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  القواعد الناظمة للمجلة
العلمية جمعية المحكَّمة معتمدة تصدر عن نصف سنوية مجلة علمية  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب   -

 .اتحاد الجامعات العربية الأعضاء فيكليات الآداب في الجامعات ل

باللغة العربية مع ملخص له باللغة الانجليزية، ويجوز أن يقدم بإحدى اللغتين الإنجليزية أو  للنشر يقدم البحث  -
  .  اعتها بموافقة هيئة التحرير مع تقديم ملخص له باللغة العربيةالفرنسية أو أية لغة أجنبية أخرى تتيسر طب

تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها الأصالة والمنهجية العلمية والإحاطة والاستقصاء، والتي تراعى    -
متخصص أو  لم تقدم للنشر في أي مكان آخر، ويجوز نشر نقدوفيها الإشارات الدقيقة إلى المصادر والمراجع، 

مراجعة لأحد المؤلفات العلمية الصادرة في الوطن العربي أو خارجه بالإضافة لنشر تقارير عن الندوات 
 .والمؤتمرات التخصصية العربية والعالمية، وتعد البحوث التي تقبل للنشر بحوثاً معتمدة لأغراض الترقية

لات الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها في مجا   -
  .والخدمة الاجتماعية والصحافة والإعلام

أن يكون البحث مرقوناً على الحاسوب وبمسافة مزدوجة بين السطور، وتقدم أربع نسخ منه مع قرص مرن قياس    -
  .IBM (Ms Word(انش، متوافق مع أنظمة  3.5

 .بما فيها الأشكال والرسوم والجداول والملاحق على ثلاثين صفحةأن لا يزيد عدد صفحات البحث    -

 ،حال قبولها مبدئيا على محكمين اثنين في الأقل من ذوي الاختصاصالمجلة تعرض البحوث المقدمة للنشر في    -
  .يتم اختيارهما بسرية مطلقة من رئيس التحرير

أي جزء منه بما يتناسب  عيد صياغة بحثه أوأن يحذف أو ي فمن المؤل الطلبتحتفظ المجلة بحقها في    -
 . وسياستها في النشر

  .عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر  المجلةتنتقل حقوق طبع البحث ونشره إلى  -

  .مكافأة عن البحوث التي تنشر فيها المجلةلا تدفع  -

  .نسخة العدد الذي نشر فيهبعد نشره لمؤلف البحث  المجلةتهدي   -
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  التوثيق
  .( )ترقم الإحالات في متن البحث بطريقة متسلسلة، بين قوسين صغيرين

النحو التالي، في حالة أن يكون المصدر أو  وتكون هوامش الإحالة إلى المصادر والمراجع في نهاية البحث على
  :المرجع كتاباً

  .، عدد الأجزاء، مكان النشر،الناشر، السنة، الصفحةالمصدر أو المرجع: إسم المؤلف كاملاً

  .24، ص1966مصر، دار المعارف،  العصر العباسي الأول،: ضيف، شوقي

  :ها على النحو التاليوفي حال الرجوع إلى الدوريات أو المجلات تكون الإحالة إلي

  .، المجلد، العدد، السنة، الصفحة، إسم الدورية أو المجلةعنوان البحث: إسم المؤلف كاملاً

  :مثال

، المجلد الأول، العدد الثاني، تموز مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، "حول تعريب العلوم: "سعيدان، أحمد سليم
  .101، ص1978

لمصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه حسب التسلسل الألف بائي لاسم وتثبت في آخر البحث قائمة با
  . المؤلف العائلي، بحيث تذكر المراجع العربية أولاً ثم تليها المراجع الأجنبية

  في المجلة الاشتراك
ج الأردن ثلاثة دنانير داخل الأردن وسبعة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خار: الاشتراك السنوي للأفراد

   .وللمؤسسات خمسة دنانير داخل الأردن وعشرة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن
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959 

  للشاعر راشد عيسى    ) حفيد الجن( أثر فن السيرة الذاتية في ديوان 

  

  * عماد عبدالوهاب الضمور

  

  ملخص

للشاعر الأردني راشد عيسى مقومات السيرة الذاتية بأبعادها الفنية، ) حفيد الجن(يمتلك ديوان 
جدانية، وفكرية خصبة، مما يكشف والمضمونية، إذ يتداخل الشعر مع السيرة؛ لينتج نصاً شعرياً ذا أبعاد و

 .         عن قدرة الشاعر على المزج بين فني الشعر، والسيرة الذاتية في قالب مبدع

إن أثر السيرة الذاتية واضح في قصائد الديوان، إذ يميل الشاعر إلى الإفضاء بمشاعره، والبوح 
 والشعر؛ فهو من ناحية يعمد إلى البناء بذكرياته، مما جعله يجمع بين متطلبات فني السيرة الذاتية،

الدرامي، والانطلاق من ضمير المتكلم، وتقديم حقائق واقعية من حياة السارد، تعتمد على الذاكرة، 
وتستدعي الموروث الشعبي، لكنه من ناحية أخرى، يخضع لضرورة الشعر الإيقاعية، ونزوعه إلى الصور 

  .متعة في التلقيالفنية، مما أوجد متّسعاً في السرد، و
 
  :                                                                               المقدمة 

تحاول القصيدة العربية المعاصرة استثمار تجارب الشعراء الذاتية بكلّ تنوعاتها الفكرية؛ 
السيرة الذاتية الشعرية، لإنتاج خطاب إبداعي وفق مقتضيات الشعر، وحاجاته الفنية، مما أوجد 

بعدما اعتاد المتلقي قراءة السيرة بوصفها فناً نثرياً لا شعرياً، لكن في ظل تداخل الأجناس 
الأدبية، فإن شعر الحداثة أخذ ينحو منحى آخر، تنتظم فيه الفنون النثرية وفق قالب شعري مبدع، 

                                                 .                           يتداخل فيه السردي بالشعري

إن معرفة طبيعة الأجناس الأدبية، وأطرها الفنية، يسهم في التعرف على طبيعة التداخل بين 
فني الشعر، والسيرة الذاتية، فهما يشتركان في تعبيرهما عن تجربة ما، إذ إنّها في السيرة الذاتية 

، لكنها في الشعر أكثر شمولاً، وتعبيراً عن الجماعة؛ لأن )1("ا يراهاتعني حرفياً حياة إنسان كم" 
نوع من الأدب الحميم الذي هو أشد " السيرة الذاتية تمتلك قوة ارتداد هائلة للذات، فهي  

                                                        
  2014 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .، عمان، الأردنالبلقاء التطبيقيةجامعة    *



  الضمور

  960

 عن تاريخه وافيا، إذ ينقل الكاتب محتوى )2("التصاقاً بالإنسان من أي تجربة أخرى يعانيها
  .                     ارب، والخبرات المنوعة الخصبة، وبإسلوب نثري، مفعم بالسردالشخصي، يحفل بالتج

 رـــــة بن جعفــــــــــــي قدامـــــوإذا كان الإيقاع هو المعنى المحدد للشعر الذي عرفه الناقد العرب
سة للكتّاب توالي الأفكار الرئي" ، فإن )3(" قول موزون مقفى يدل على معنى" بأنّه) هـ337ت (

  .                                             هو المعنى المحدد للسيرة الذاتية) 4("على فواصل متباعدة

على " لقد حاول بعض النقاد وضع ملامح خاصة لفن السيرة الذاتية التي يقوم الأسلوب فيها
وبث الحياة، والحركة في جمال العرض،  وحسن التقسيم، وعذوبة العبارة، وحلاوة النص الأدبي، 

تصوير الوقائع، والشخصيات فيما يتمثله من حوار مستعيناً بعناصر ضئيلة من الخيال لربط 
 .                                                                                       )5("عمله

" ه يعد من المسائل النسبية؛ لأنوإذا كان الصدق شرطاً مهماً لكتابة السيرة الذاتية، فإنّ
 يلحق بالمستحيل، والحقيقة الذاتية صدق نسبي، مهما يخلص صاحبها في أمرالصدق الخالص 
  .                                                                                       )6("نقلها على حالها

تخفيف من سلطة الواقع الماثل في سرد السيرة، وذلك وهذا ما أتاح المجال أمام الشاعر لل
  .                                                   باللجوء إلى حلمية الشعر، وعذوبة ألفاظه 

للسيرة الذاتية ما يكشف عن مرونة هذا الجنس الأدبي، ) فيلب لوجون( وفي تعريف 
رواية، قصيدة، مقالة، ( عمل أدبي" ن السيرة الذاتيةوإمكانية تشكله في فنون أدبية أخرى، فيرى أ

حيث تترك السيرة الذاتية مكاناً واسعاً للاستفهام، ومن يكتبها ليس ملزماً البته بأن يكون ) فلسفة
دقيقاً حول الأحداث، كما هو الشأن في المذكرات، أو بأن يقول الحقيقة المطلقة، كما هو الشأن 

                                                                            .        )7("في الاعترافات

: والسيرة الذاتية الشعرية هي نوع هجين نشأ من تداخل جنسين أدبين مختلفين، هما
السيرة الذاتية، والشعر، فقد لجأ الشاعر إلى السيرة؛ ليمارس سرده الاسترجاعي لحياته الواقعية 

  .                                                    ده الخاص في إطار المجموع العاممركّزاً على وجو

أما الشعر فيلجأ إليه الشاعر؛ ليسمح لخياله بالتسلل عبر محطات حياته الخاصة، محافظاً 
على الحد الأدنى من شعرية النص، مما أدى إلى التمازج بين شخصيتي المؤلف، والسارد الذي 

  .                                                               قمص شخصية المؤلف، ويتحدث باسمهايت

إن السيرة الذاتية في جوهرها الإبداعي أقرب إلى الرواية منها إلى الشعر؛ لطبيعتها النثرية، 
عن الذات،  ممكن، وبخاصة عندما يكون التعبير أمرلكن إمكانية تشكّلها في قالب شعري 

  .                                              وتشظياتها هدف المبدع، ومضمون رسالته النصية



 للشاعر راشد عيسى) حفيد الجن(أثر فن السيرة الذاتية في ديوان 

 961

لذلك فإن مصطلح السيرة الذاتية لا يميل إلى السكونية، والاستقرار، بفضل حراكه الأجناسي 
ستفيد من الأجناس فن يرفض التجنيس، وي" المتعدد، وقابليته للتشكّل في فنون أدبية أخرى، فهو

  .                                                                              )8("الأدبية الأخرى

ــات الفنــين            ــدة، تخــضع لإمكاني ــد إنتاجــه وفــق شــروط جدي ــه، بــل يعي ــشاعر لا يتنكّــر لواقع فال
 قـول شـعري ذو نزعـة سـردية،     "، مما أوجد القصيدة السير ذاتية، وهي)السيرة، والشعر ( الأدبيين

يـسجل فيـه الـشاعر شـكلاً مـن أشـكال سـيرته الذاتيـة، تظهـر فيـه الـذات الـشعرية الـساردة بـضميرها               
الأول متمركزة حول محورها الأنوي، ومعبرة عن حوادثها، وحكاياها عبر أمكنـة، وأزمنـة، وتـسميات     

تقنّــع الــضمير الأول بــضمائر أخــرى  لهــا حــضورها الــواقعي خــارج ميــدان المتخيــل الــشعري، وقــد ي   
  .                                       )9("حسب المتطلبات، والشروط التي تحكم كلّ قصيدة سير ذاتية

إن حياة الشعراء موضوع صالح للتأمل، ثم الاختيار الدال على الموضوع الذي يبني عليه 
  .                         يختار منه ما يدهشهالشاعر نصه، فكأنّه رسام يقف أمام منظر طبيعي، 

للشاعر ) حفيد الجن(تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر فن السيرة الذاتية في ديوان 
الأردني راشد عيسى، حيث البوح، والاعتراف، واختصار الزمن، مما أنتج خطاباً شعرياً أكثر 

عرية النص الذي يتحول إلى بؤرة سيرية أكثر شفافية، وقبولاً عند المتلقي، وفي هذا تعميق لش
  .               استجابة للحظة التلقي القائمة على محاولة فك أسرار النص، واكتناه رؤاه العميقة

م، وأصدر مجموعة 1951عام ) فلسطين المحتلة( ولد الشاعر راشد عيسى في مدينة نابلس
) جبرياء( م، وانتهاءً بديوان1982الصادر عام ) بشهادات ح( من الدواوين الشعرية بدءاً بديوان

م، وإسهاماته 2010الصادرة عام ) مفتاح الباب المخلوع( م، فضلاً عن روايته 2012الصادرعام 
  .                                                            )10(النقدية، وكتاباته الشعرية للأطفال

 سيرة ذاتية صاغها راشد عيسى شعراً، مما أكسبها فرادة، وتميزاً، )حفيد الجن( يعد ديوان
وروحاً تنبض بإيقاع الشعر العذب، وتنهل من حركة الحياة، وخصوبة أحداثها، فحياة الشاعر 
حافلة بالأحداث بدءاً من طفولة قاسية، وانتهاءً بتشرد خارج الوطن المحتلّ، ذلك أن السيرة 

ياة الكتّاب المعروفين فحسب، بل إن الفن الذي تعكسه السيرة هو الأساس، الذاتية لا تُبنى على ح
  .                 وبخاصة عندما يعكس معاناة، وآمالاً كبيرة، ورغبة في تجاوز مصاعب الحياة

 )11()مفتاح الباب المخلوع( وجدير بالذكر أن راشد عيسى سرد سيرته الذاتية في روايتة
  .                 من خلال بناء درامي متماسك) حفيد الجن( ديد شعراً في ديوانلكنه أراد بعثها من ج
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ذو مرجعية فكرية واضحة، تتحرك ضمن إطار ) حفيد الجن( إن الخطاب الشعري في ديوان 
السيرة الذاتية، التي تلامس قضايا التراث، والحداثة، لذلك فإن هذا الخطاب تأرجح بين سلطة 

  .                       ية الشعر، بإيقاعه العذب محاولاً الخروج بنص أدبي مبدعالمرجع، وحرك

  :                    من خلال المحاور التالية) حفيد الجن( لقد ظهر أثر السيرة الذاتية في ديوان

           ا ـ السرد بضمير المتكلم                                                             

مما استدعى الاعتماد ) حفيد الجن( الميثاق ما بينه، ومتلقي ديوانحدد راشد عيسى إطار 
على الأنا الشاعرة التي شكلت بؤرة إيحائية ذات تأثير واضح في النص، بوصفها الذات الساردة 

فت فيه، المنتجة للحدث، والممارسة لأحداثه، مما جعلها تتقلب وفقاً لطبيعة الحدث الذي وظّ
  .                                              ولتتناسب مع النص الشعري، والثقافة المنبعثة منه

، فإن ممارسة تقنية )12("الكتابة بضمير الأنا هي خاصية اللغة الشعرية بامتياز"وإذا كانت 
ة الكاتب الأولى في السرد بضمير المتكلم هي مرتكز مهم يقوم عليه فن السيرة الذاتية، ووسيل

إسناد الحدث لنفسه، مما يجعل الأنا الشعرية أكثر درامية، وبوحاً لما يعتري النفس من عواطف، 
  :  )13(التي يسرد فيها سيرته الذاتية، حيث يقول) حفيد الجن الأزرق( وانفعالات، كما في قصيدته 

  ها أنَذَا

  أتسلق جبل الوهم العالي

  بغواية ظِلي

  مرأةٍ سموها المجنونةَفأنا ابن ا

يانهالولدِ المجنون الس أم  

له إلا عشق موأنا ابن أبٍ لا ه  

نساء الجان  

  ماذا يفعل ولد براني مثلي إلا أن

رعيهذي بالش  

ويرثي مغزى الإنسان  

إن محافظة الأنا الشاعرة على مركزيتها النصية، جعلها أكثر قدرة على استدعاء تجارب 
لماضي، وخبراته التي تحولت إلى موضوع شعري قابل للتأمل، ثم الفهم في ظل رؤية خاصة ا

  .                                                                                للحياة، والوجود
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ن لقد تجلّت حميمية الأنا الساردة في سياقها الشاعري، فجاء النص الشعري منفتحاً على ف
السيرة؛ ليروي الشاعر ذاته الساردة للأحداث، مما جعله يقترب كثيراً من السيرة الذاتية التي      

تظهر دائماً كرواية مكتوبة على لسان الشخص المتكلم، ويبدو فيها التطابق بين الراوي، " 
ل في  كما هو الحاقريبة من الواقع،لذلك جاءت الأحداث المسرودة . )14("والشخصية الأولى

  :                                                                        )15(السيرة الذاتية، حيث يقول

  حين توظفتُ شريتُ حذاءً

  أغلى من نصف معاشي

  لم يلبس قدماً قبلي

  كان يزحلقني المرةَ تِلْو المرةْ

  وأفيق أُلمعه من قبل طلوع

  لحظّالشمس ومن قبل رجوع ا

المنحوس  

كنت أسير على مهلي بين  

  الزملاءِ

الروح وبين دموع  

لعلّ تمركّز الذات الساردة في نص الشاعر، أسهم في صياغة الرؤيا الشعرية للنص وفق نسق    
تعبيري خاص، يمزج بين خصوصية المسرود الذي يحتمه فـن الـسيرة الذاتيـة، وبـين إيقـاع الـشعر             

آفـاق، وعـوالم اسـتثنائية، تفـرض علـى الخطـاب الـسير ذاتـي أسـلوباً          بمـا ينطـوي عليـه مـن     "العذب،  
  .                                         )16("متفرداً، وموضوعات متفردة، وفضاء سردياً متفرداً

إن مركزية شخصية الراوي أمدت الـنص الـشعري بثـراء، وتنـوع معرفـي، إذ يميـل الـشاعر إلـى          
عــن تكثيــف المعنــى   ممــا أوجــد متّـسعاً فــي الــسرد، ومتعــة فــي التلقـي، فــضلاً    لغـة الإفــضاء، والبــوح، 

 :              )17( بشكل واضح، كما في قوله معبراً عن غربة نفسه، وتشظيها في الحياةواختزاله
خدعتان أَنَا والوهم  

  اتَّحدنا

  ولبسنا معاً قميص التماهي

  أينا تاه مرغماً

  لستُ أدري

  هأينا خان ظل
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  في المتاهِ

الوهم ما تباهى صديقي  

  يوماً

  أو أنا هئتُ  مرةً

  لأباهي

فالأنا لم تقع في المباشرة، والوصف بقدر انقيادها وراء مرجعيات الحكايـة الـسردية، إذ حقـق        
تتابعـاً واضــحاً للأفعـال التـي تقـود إلـى إنتــاج الحـدث، وبيـان صـراع الـذات مــع          ) أنـا ( ضـمير المـتكلم  

ة نفــسية تعتــري الإنــسان، وتفقــده وجــوده، فــضلاً عــن دوره فــي تنظــيم الخطــاب   الــوهم بوصــفه حالــ
الداخلي للنص، مما يكشف عن تحرر القصيدة الحديثة من الانسياق وراء غرض شعري معين، بـل   
أصبحت سؤالاً، وجدلاً، ووسيلة للتأمل، والبوح المباشر، وذلك بفضل تداخلها مع الأجناس الأدبيـة        

                                                                          .         الأخرى

إن بنيــة الــسيرة الذاتيــة العميقــة ماثلــة فــي الــنص الــشعري، إذ تلجــأ الــذات إلــى كتابــة ســيرتها    
بالاسـتناد إلـى ملكتهـا التخيليـة التـي تعـين فـي بنــاء الـنص، وإظهـار حالـة الـنفس المتهالكـة أمـام فعــل              

ــة، كمــا فــي          الــزمن  ــى ثــورة وجودي ــل الــذات إل القــاهر، ممــا يــضع المتلقــي أمــام مــشهد حركــي، يحي
  :)18(قوله

  أَنَا ماءٌ يفور في

  جمر نارٍ

  أَنَا نار تراقصتْ

  في المياهِ

  يا سؤال الوجودِ يكفي

  اعتذاراً

  لا أنا قَد هذي الحياةِ

  .ولا هي 

سير الـذاتي إلـى بيـان صـراع الـذات مـع       لقد أسهمت عـودة الأنـا الـشاعرة فـي نـسق الخطـاب ال ـ       
وجودهــا، ومعانـــدة الواقــع لأحـــلام الــشاعر، الـــذي اســتثمر الطاقـــات التعبيريــة التـــي يختزنهــا هـــذا        

من دائرة الإسناد إلى دائرة الخطاب، فهو مسند إليـه دائمـاً، قـادر علـى     "الضمير الإحالي، وانطلاقه    
اصة التي هي المعلم الأساس فـي الـسرد، وفـي    تنظيم المعطى في كلّ مرة على وفق وجهة نظره الخ      

  .                                                                                       )19("غيره
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الأول، تمثـل  : إن إحالة ضمير المتكلم، أضاءت جانبين مهمين في قصائد الشاعر الـسير ذاتيـة   
اش الشاعر أحداثها على أرض الواقع، والثاني، السيرة الوجدانيـة  في السيرة الذاتية الحياتية التي ع   

  :                       )20(التأملية للشاعر التي ظهرت في كثير من قصائد الديوان، كما في قوله

  منذ خمسين سنةْ

  وأنا أتأمل لغز الشجرةْ

  كنتُ شاهدتُ

  على أغصانها

  برعم زهرةْ

  كم تسلقتُ

  وحاولتُ كثيرا

  علومرةً أ

  قليلاً

  ثم أهوي ألف مرةْ

فالشجرة ترمز إلى حيـاة الـشاعر التـي تجـاوزت الخمـسين، ومـا زال يبحـث فيهـا عـن الـسعادة،               
والاستقرار، مما يـضع الـشاعر فـي مواجهـة حـادة مـع الـزمن، وإحـساس مريـر بإنقـضائه دون تحقيـق             

                                .                     الرغبات، ويلغي احتمالية المصالحة مع الذات

ينتـسب إلـى فـن الـسيرة الذاتيـة، إذ يقـوم الـشاعر بوظيفـة         ) حفيد الجـن ( وهذا يعني أن ديوان 
الراوي بدلاً من ذكر اسمه الصريح، مما جعل ضمير المتكلم يقوم بـدور وظيفـي واضـح، تمثّـل فـي         

الــضمائر الــواردة علــى لــسان  ســرد الــسيرة الشخــصية للبطــل؛ ليــصبح ضــمير المــتكلم مرجعيــة لكــلّ    
الراوي، فيتّحد صوت الشاعر بصوتي الراوي، وشخصية البطل معاً ، كما هو الحال في فن السيرة     

 .الذاتية

  . ـ الواقعية في تصوير الأحداث2

  ــ، إذ  إن ذكر حقائق واقعية، تتصل بحياة السارد سـمة مهمـة يمتـاز بهـا أدب الـسيرة الذاتيـة         

تـب الـسيرة الذاتيـة متلقيـه بالـصدق، والجـرأة، والبـوح المباشـر؛ ليحقـق تواصـلاً            ما يواجه كا  ـغالباً  
مقبولاً معه، يعكس من خلاله تجربـة حياتيـة، تـصبح شـهادة علـى مـا حـدث، وتقـدم للمتلقـي تفـسيراً            

 .                                                           التي يحياها الساردغير المحدودلحالة 
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إذا كـان الــسرد قاســماً مــشتركاً بــين جميــع الفنـون الأدبيــة، فــإن وقوعــه فــي فــضاء تخيلــي لا     و
 ،)بنوعيـــه الفنـــي الـــشعوري، والـــواقعي التـــاريخي ( يمنـــع الأنـــا الـــشاعرة مـــن التـــزام مبـــدأي الـــصدق 

والحقيقة في خطابها الشعري، إذ إن الواقعية في سرد الأحداث تمـد الـنص الـشعري بـروح الـسيرة         
 .     باشرالم

ــاب المعــروفين فحــسب، بــل إن الفــن الــذي تعكــسه        إن الــسيرة الذاتيــة لا تُبنــى علــى حيــاة الكتّ
السيرة هو الأساس في تلقيها، وبخاصة عندما تُبرز معاناة، وآمالاً كبيرة، ورغبة في تجاوز مصاعب       

ير الأحـداث، والنـاس   من الصعب أن نجعل من سيرة الحياة عملاً فنياً إن لـم نعـرض تـأث     "الحياة، إذ   
  .                                                                      )21("في البطل كما تراء له

ــديوان    ــة تتــوافر علــى       ) حفيــد الجــن ( يلمــس القــارئ ل خــصباً فــي الأحــداث المرويــة، وواقعي
وصـل إلـى الفكــر، أو   يـسترجع الكاتـب مــن خلالهـا طفولتـه بـشكل يوضـح بــه كيـف ت       " تجـانس خفـي،   

.                                                             )22("المثال الذي استخدمه فيما بعد كموجه لعمله

 ينزع الشاعر إلى التأسـيس النـصي لأفكـاره، وبـث انفعالاتـه الوجدانيـة، ومعاناتـه المبكـرة،             لذلك
                                                        :       )23(كما في قوله مستذكراً بؤس طفولته

  حتى السادسةِ من

رمالع  

كان حذائي كمشةَ رمل  

رحج أو نصف  

  وكبرتُ قليلاً

شصار حذائي قطعة خَي  

  قَدتها أمي من طرف الخيمةْ

  في الأغلب كنتُ أُقَضي

اليوم نصف  

أُقلِّع شوكاً من قدمي  

العينين ومن دمع  

لقد نهضت لغة الشاعر السردية؛ لتنتخب أحداثاً واقعية، يعتمـد عليهـا للكـشف عـن حياتـه، إذ          
ــة، التــي تخــضع          ــواقعي إلــى تــاريخ شخــصي للــشاعر، يبعــث مــن خلالــه رؤاه الفكري يتحــول الــسرد ال

تُقدم فيهـا الأحـداث بـشكل فنـي، لا تـاريخي محـض، أي أن عنـصر الخيـال الفنـي لا بـد               " لانتقائية،  
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ــسيرة       وأ ــع الوضـــع الفنـــي للـ ــاً، يـــتلاءم مـ ــشكيلاً فنيـ ــق الحـــدث، وتـــشكيله تـ ن يتـــدخل هنـــا فـــي تعميـ
  .)24("الذاتية

تكشف السيرة الشعرية الذاتية عن طفولة الشاعر في ماضيه من خلال العلاقة الجدلية القائمـة    
ستحـضار   وذلـك مـن خـلال ا   بين الإنسان ومكانه مـن جهـة، ومـدى الألفـة مـع زمانـه مـن جهـة أخـرى،          

الشاعر لشخوص أخرى، ترفد سيرته الشعرية بالحيوية، وتضفي عليها أيقاعاً خاصاً، كما في ذكـره    
،والداية الحاجة وطفاء، إذ يتكامل صوت الـشاعر مـع صـوت     )ميسا( الأب، والأم، والجدة  : لشخوص

                                  :  )25(الشخصية المحورية في السيرة، وصوت السارد، كما في قوله مصوراً يوم ولادته

  كان أبي يجمع حطباً

  مع أمي الحبلى بي

  صاحت أمي وهي تزم الحزمةَ

فوق الرأس:  

  جاء مخاضي

  ضي.. خا..م... جاء

 القصصي، تدور رحلة الـشاعر مـع الحيـاة، إذ لا يـستطيع ـ وهـو        السرديففي ظل هذا الإطار 
صفها الـصورة الكليـة لحيـاة الإنـسان مـن جانـب، فـضلاً عـن          بويكتب سيرته ـ إغفال هذه الشخصيات  

 الشخـصية الرئيـسة   إضفاء صفة الواقعية على الحدث الدرامي القصصي من جانب آخر، ممـا يـضيء    
مهما كبرت الشخصيات الأخرى، فإنّهـا تبقـى فـي مرتبـة ثانويـة بالمقارنـة مـع البطـل         " بالأحداث، لكن 

                                                        .                  )26("المركزي

إن إحالــة الـــنص الـــسير ذاتـــي إلـــى مرحلـــة الطفولـــة، جعـــل مفـــردات الـــنص تنقـــاد وراء مـــسار    
ممــسوك الزمــام، وخيالــه مقيــد بالبينــات، والوثــائق، والوقــائع    " التجربــة، والــوعي، لأن كاتــب الــسيرة 

                                                                           .             )27("التي حدثت فعلاً

يبث الشاعر في قصائده فعل البوح، والكشف، والاعتراف، إذ يقدم للمتلقـي معلومـات لـم تكـن        
معروفة له، مما أماط اللثام عن جوانب مهمـة مـن حيـاة الـشاعر، ظهـرت فـي لغـة أدبيـة ترصـد حركـة             

  .                               ها في إظهار عواطفها تجاه أمر مؤثر، أو حادثة ماالنفس، ورغبت

إن وعي الشاعر لكتابة سيرته الذاتية شعراً، يظهر واضحاً في عملية الانتقـاء للأحـداث المـراد       
سردها، التي تخضع لعنصر الخيال الفني الذي يعمق من شعريتها مع محافظتهـا علـى نـسقها الـسير       

ي، كما في حديثه عـن تعلقـه بأمـه، التـي تتجـاوز حالتهـا الواقعيـة إلـى الـوطن بكـلّ مـا يحمـل مـن                ذات
  :                                                                   )28(معاني السمو، حيث يقول
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  عندما ولدتني رأيتُ

ينعما بين نب سريري  

  في صدرِها

  قلتُ هذي مرابع روحي

إذن  

  وهنا سوف أحيا

  هنا.. وسوف أموتُ

فالــشاعر يرســم مــشهداً مــشحوناً بــالبراءة، والعفويــة، والــصدق، وهــي مفــردات تــشكّل فــضاء       
الطفولــة الخــصب، وتتكّــشف مــن خلالهــا الــصورة الأولــى للحلــم الــذي تبــدى منــذ لحظــات الــولادة        

 صـورة الطفولـة فـي ضـمير الـنص      تمثـل " الأولى، مما يحيل إلى رؤيا الشاعر في نصه الإبـداعي، إذ       
الـــشعري بـــؤرة الرؤيـــا، ولـــيس ثمـــة حنـــين يـــؤرق، ويخـــص ســـدرة الخيـــال أقـــوى مـــن الحنـــين إلـــى   

  .                                                                                     )29("الطفولة

 أتـاح لـه سـرد تفاصـيل مهمـة مـن       وهكذا فإن استدعاء الشاعر لوقائع ترتـد إلـى زمـن الطفولـة،     
حياتــه البائــسة، إذ يخــصب هــذه التفاصــيل بــرؤى فكريــة؛ ليجعــل منهــا موضــوعاً حيــاً قــابلاً للتلقــي،     
ينبض بالحياة، ويتماهى في مشاعر الآخرين، فنجده يتحرر مـن الخطـاب الاجتمـاعي المقيـد للبـوح،          

التـي يوظفهـا فـي إطـار سـردي      ) ذائيح ـ( سيرذاتي، يستند إلى البوح، كمـا فـي قـصيدة    الإلى خطاب   
  :                                               )30(معبر، يكشف عن حياة الفقر التي عاشها، حيث يقول

  كان أبي يرفش في بطني

  إذا ألعب كرةً" بالبسطار" 

  بحذائي

  ويسود عيشةَ أمي

  ويدور أمام الناس ورائي

  :ينهرني ويقول

  ك فَستَشفىلو ثُقبتْ رِجل

  لو جرح حذاؤك فََسيلزمني

لمصلّحِهِ قرشين أدفع  

  ولذا يمنع عني الحب لنصفِ
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  سنةْ

ليومين والخبز  

ــة بإســهاب لا يخلــو مــن الــصدق، والجــراءة فــي         إذ يميــل الــشاعر إلــى ســرد تفــصيلات الطفول
حتلهـا مرحلـة الطفولـة فـي     عرض الواقـع بكـلّ مـا يحمـل مـن سـلبيات، أعانتـه فـي ذلـك المكانـة التـي ت              

لأن تحليلها، وسرد وقائعها لا يدخل في باب الاعترافات الخطيـرة التـي تثيـر     " عالم السيرة الذاتية؛  
 دون عفويــالــذلك جــاء حــديث الـشاعر عــن معانــاة الفقــر، وســلطة الأب   . )31("حـساسية المجتمعــات 

  .                          قعتكلف، أو حرج، يمنع من إيراد الأحداث كما جرت على أرض الوا

  .                                                                  ـ الاعتماد على الذاكرة3

لا شـك فــي أن تنقــل الــشاعر المــستمر بــين الــبلاد العربيــة، فــضلاً عــن معاناتــه الحياتيــة، جعــل    
ة الحياتية، وصياغتها في تجربة شـعرية،  شعره أقرب إلى البوح، ومحاولة الكشف عن مكونات التجرب      

  .                                 تمارس قطيعتها الشعورية مع الحاضر؛ لتمتد في ماض خصب

إن حضور الشاعر بكثافة في قصائد الديوان، جعله يمتح من ذاكـرة غنيـة بالأحـداث الواقعيـة،           
ر واضـح للــسيرة الذاتيـة التـي تجعــل مـن الــذاكرة     بعيـداً عـن المبالغــة، أو الإيحـاء بـالمعنى، وهــذا أث ـ    

منبعاً مهماً للمعلومـات الموظفـة فـي إطـار الـسيرة، وهـي ذاكـرة خداعـة شـديدة المكـر؛ لأنهـا تعتمـد                
مقاييسها الخاصة في استرجاع الأحداث، فنجـد الـشاعر يـسلّط الـضوء علـى أحـداث بعينهـا، ويلغـي               

فــي الأدب لا نكــون بــإزاء أحــداث، أو " ا، ذلــك أننــاأحـداثاً أخــرى، لا يجــد فائــدة تتحقــق مــن ذكره ـ  
وقائع خام، وإنما إزاء أحداث تقدم على نحو معين، فرؤيتان مختلفتان لواقعة واحـدة تجعـلان منهـا          
ــي تقدمــه             ــة الت ــين متمــايزتين، ويتحــدد كــلّ مظهــر مــن مظــاهر موضــوع واحــد بحــسب الرؤي واقعت

  .       )32("لنا

عل النص السير ذاتي الشعري أقرب إلى القـصة؛ لأن الـسرد يـتم    لعلّ هذا الحضور للذاكرة، ج 
في إطار حكائي، تتنامى فيه الأحداث مولدة مشهداً شـعرياً، يحـيط بـأجزاء مهمـة مـن حيـاة الـشاعر،         

  :                                                  )33(حيث الفقر، وما يبعثه من ألم، كما في قوله

  الدجاجوبات يشاكس سِرب عندما صاح ديكي 

  صار كلُّ رصيفٍ سريري

أبيع عليه البلالين  

والصفافير  

ظلام وعند المساءِ أَلُم  

ديالمدينةِ بين ي  
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  وأسند رأسي إلى حلُم لم

َيزل في الخداج    

إن الشاعر في نصه السير ذاتي لا يمتلك مطلق الحرية فـي صـياغة واقعـه الـذي عاشـه شـعراً،        
دو أكثر اختراقاً للترتيب الزمني؛ لأن مقياسه هو مدى ارتبـاط الأحـداث المنفـصلة زمنيـاً أو         يب" فهو

  .                                                                   )34("المتباعدة بالمحور الدلالي

يـستند الـشاعر فـي سـرده للأحـداث إلـى مــؤثر واضـح فـي حياتـه، وهـو معانـاة الفقـر، واحــتلال             
ــب             ــه فــي قال ــة ســير ذاتيــة، وبعــث ذكريات ــذات وفــق رؤي ــى اســتبطان ال ــه يــسعى إل ــا جعل الــوطن، مم
إبداعي، يمازج فيه بين الواقع، والخيال، كما في قولـه مـستذكراً حادثـة مغادرتـه للبيـت، وبحـث الأم          

  :                                                                                         )35(عنه

هامتْ أمي بين ضلوع  

وبين ضواحي الدمع الوديان  

  تفتّش عني

الجبل صعدتْ أنف  

وركبتْ فوق جناح النّسر  

  وطافت تسأل كلّ سحابةِ صيفٍ

  عن ولدٍ جنّي من برج الجوزاءْ

قامعربي حرف تُه  

  ما بين رنين الألفِ

  وتسبيح الياءْ

إن نعت الشاعر لنفسه بالجني لم ينتقص من واقعية الحدث، بل عززه في ذهن المتلقي، الذي    
يحتفظ في ذاكرته للولد الجنـي بالحركـة المـستمرة، التـي لا تهـدأ أبـداً، ممـا أوجـد تناغمـاً بـين لغـة                

  .)36(ى الصدق، دون اختلاق للحدث، أو إطلاق العنان للخيالالنص، ومحتواه السردي،الذي يتوخ

وتــسعف الــذاكرة الــشاعر فــي وصــف بعــض الــشخوص التــي تركــت أثرهــا الواضــح فــي حياتــه،      
التي لم تفارق صورتها مخيلته رغم انقضاء السنين، فيقدمها للمتلقي كمـا    ) وطفاء(كالداية الحاجة   

  :                                                     )37(لرسمتها مخيلته، وعلقت في ذاكرته، حيث يقو

  الحاجةُ وطفاءُ

امرأةٌ عيناها تقدح بشرار  
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  ورؤوس أصابع يدها

ومحار لَزونح  

تُها خيمهبج  

  نظرتها غيمةْ

لُها إعصاروتملْم  

اسـمية  ، وذلـك باسـتخدام جمـل    )وطفـاء (إذ يرسم الشاعر صورة بانوراميـة لشخـصية الحاجـة          
متتابعـــة، ذات طـــابع بـــصري واضـــح، تمتـــد إلـــى فـــضاء الـــذاكرة الخـــصب الـــذي يـــسعى إلـــى تمثّـــل     
الشخصية القديمة، واستحضارها بصورة قادرة على احتواء الصوت، والحركة، والتعبير عنهما بلغـة   

ة إلــى إطــار الــسير ) الأنــا( ، يتحــول معهــا الــشاعر مــن إطــار الــسيرة الذاتيــة    إيحائيــة منتجــة للمعنــى 
 .                                                    ذات الارتباط  بالآخر) الأنا الجمعي( الذاتية

ــراً فــي حيــاة              ــه يعكــس حــدثاً أثي ــه مــن المتلقــي؛ لإن ــه، وقرب ــز نــص الــذاكرة حميميت ــا يمي ومم
 بالحــدث مــن الــشاعر، لا يلبــث أن تنتقــل عــدواه إلــى المتلقــي، الــذي يبــذل جهــداً مــضاعفاً للانتقــال   

نطاقه السردي إلى حيز الزمن المعاصـر؛ ليستـشعر أبعـاده الجماليـة، وانفعالاتـه الوجدانيـة، كمـا فـي           
:                                                                    )38(قول الشاعر متحدثاً عن مرحلة شبابه

  ولما

  تَعشم في أبي

  همهماتِ الرجولةْ

 عبءٌ علىوأيقن أنّي  

لقمة العيش  

عبءٌ على سترةِ الحال  

بوت المكانحعبءٌ على ر  

  :قال لي

خُ حمامأنتَ فر  

أن تطير قادر  

  والفراخُ إذا كبرتْ

  ليس يلزمها عندنا

مقام نييا ب  
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يكشف الشاعر عن نزوع مبكر نحو الحياة، والمغامرة، وذلك بتضخيم صوت الذات القـادم مـن     
كرياته، ومعاناتـه المـستمرة، فـضلاً عـن تفعيـل الحـوار، بوصـفه جـزءاً مهمـاً مـن الـصياغة               الماضي بذ 

     قــدرة الــشاعر غيــر  " الدراميــة للــنص، ووســيلتة لنقــل مــشاهد الماضــي كمــا حــدثت فعــلاً؛ لأن ســر
العادية على استرجاع تجاربه، هو في أن هذه التجارب أثناء معاناته لها تتسم بقدر من النظام أكثر       

الماضي، والحاضـر  : ، مما جعل نص الذاكرة يتصف بالاتّساق؛ لأنّه في كلا الزمنين    )39("العاديمن  
  .                                                 شاهد على معاناة قائمة، ومبعث أحلام نازفة

                .                                                            ـ الموروث الشعبي4

ــشعبي     ــة   يكــاد يظهــر المــوروث ال ــة كاف ــدع إلــى    فــي الفنــون الأدبي  دون اســتثناء، إذ يعمــد المب
استدعاء مخزونه من التراث الشعبي؛ لإثراء تجربته المعاصرة، وبيـان رؤيتـه الفكريـة التـي يبثهـا فـي           

                                .                                                         نصه الإبداعي

ــوان         ــة فــي دي ــراً للــسيرة الذاتي ــد الجــن ( إن مــا يجعــل مــن هــذا المــوروث أث هــو طبيعــة  ) حفي
الموروث الشعبي المستدعى، إذ يظهر وثيق الصلة بالأحداث الواقعية التـي عاشـها الـشاعر، فهـو لا       

ي بقيـة الأجنـاس الأدبيـة، بـل     يستدعي النصوص الـشعبية، أو الأغـاني، والأمثـال، كمـا هـو معـروف ف ـ         
يبدو   الموروث الشعبي جزءاً من الواقعة المسرودة، دون تحوير للنص، أو إضافة لما اختـزن فـي       

  .                                                                                         الذاكرة

تمعــه، وعاداتــه الاجتماعيــة، ومــسلماته  لقــد انــسربت مــن  مــوروث الــشاعر الــشعبي تقاليــد مج  
التــي كــان يــسردها بعــين الدهــشة الطفوليــة، كمــا فــي حديثــه عــن أجــواء الفرحــة التــي ســادت لحظــة    

:                                                                                        )40(ولادته، حيث يقول

  رقص أبي

  نتش الشبابة من جيب

  "الدلعونا" القمبازِ وعزف 

  واتخذت أمي جذع الزيتونةِ

  متّكأً وابتهلتْ للرب بأن

يرزقها بولد  

وهكذا يكشف الشاعر عن لحظات التكون الأولـى فـي حياتـه، ومـا اعتراهـا مـن طقـوس شـعبية،               
لواسـع  ذات الانتـشار ا ) الـدلعونا ( تُفضل الولـد، وتـستقبل ولادتـه بأغـان شـعبية متوراثـة، مثـل أغنيـة          

، لذلك فإن حديث الـشاعر جـاء بلـسان الأنـا الجمعـي لا بلـسانه مـن خـلال فعـل التـذكّر            في فلسطين 
                                                                                          .لدى الآخر
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 المـوروث مـن تـزيين    ومن العادات الشعبية التي تكشف عنها سيرة الشاعر الذاتية، ما شاع في 
المولــود بــالخرز، ومــا يرافــق ذلــك مــن إشــعال البخــور؛ حفاظــاً عليــه مــن أي مكــروه، كمــا فعلــت بــه      

ــى نفــسه ســارداً            )وطفــاء ( الحاجــة ــذلك فــإن الــشاعر أســقط حيــاة الأطفــال، ومــا يحــدث لهــم عل ، ل
                             :      )41( حيث يقول الموروث الشعبي بتجلياته المختلفة من خلال فعل التوقع،

  علّقِت الخرز الأحمر في كتفي

في كفي ربطتْ ريشةَ صقر  

  وبخور الموقدِ يتخلل تحتَ

ةِ يتّهجى أسرار النارالجب  

    عنـصراً مثيـراً   " وقد يؤدي الموروث الشعبي وظيفة مهمة على مستوى عمليـة التلقـي، إذ يعـد
لربـاط الأوثـق بـين الـوطن، وأبنائـه، عـن طريـق إعـادة الـربط          للعاطفة، وللوجدان الـشعبي، ومـذكراً با      

التـــي اختزلــت الماضـــي،  ) ميــسا (، كمــا يظهـــر فــي حديثـــه عــن جدتـــه   )42("بــين الماضــي، والحاضـــر  
  :                                                    )43(ورصدت حركته المعاصرة، كما في قوله

  ميسا خارج سلطان الموتْ

  :كما قال الرعيان ـ لكن الله ـ 

  استقرض ميسا بعض الوقتْ

  كي يمنحها عمراً أطولَ من 

عمر الأوطان  

  :وعلى ذِمةِ مختارِ القرية، قال

  حين وضعناها في التابوتْ

  رفْرف طير خرج من التابوتِ

  وحام على أوجهنا

  وبكى معنا

فعرفنا أن الجدة ميسا وطن  

  .والأوطان كما نعرفُها ليس تموتْ

تــوازي ) ميــسا( ن الرغبــة فــي تحريــر الــذات مــن أحزانهــا واضــحة فــي نــص الــشاعر، فجدتــه      إ
ــة، والرغبــة فــي الانعتــاق مــن أســر الواقــع، والانبعــاث بــروح             ــوطن، وهــي معــادل موضــوعي للحري ال
جديدة، إذ يستحضر أحاديث الرعيان، ومختار القرية في سياق شعري، وبأسلوب السيرة الانتقـائي        
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التراثيــة، ويرســخ مــن عاطفــة الانتمــاء  ) ميــسا(ثرهــا فــي الوجــدان؛ ليعمــق مــن دلالــة لأحـداث تركــت أ 
  .    للوطن

يوظّف راشد عيسى في شعره السير ذاتي الحكاية الشعبية ممزوجة بطـابع تـأملي، إذ لا يخلـو     
الموروث الشفاهي من الحكمة التي يبعثها الـشاعر فـي سـيرته، بوصـفها خلاصـة تجربـة حياتيـة، كمـا          

  :                                                           )44(قوله فيما يشبه ومضة في حلمفي 

  في الممر المؤدي للذةِ وهمي، تذكرتُ قولةَ" 

  جدي الذي مات من رفسةِ البغل وهو يحاولُ

  :تطبيعه، قال لي

يا حفيدي تذكَّر :من دولا ب الحياةَ ممر بأن  

  "ثيراً قبيل وصول الممرأن تموت ك

إذ ألجأت معاناة الحياة الشاعر إلى استدعاء مخزونه من التراث الشعبي، وبعثه من جديد فـي      
.                                                           إطار معاصر، يعمق من حالة الاغتراب، والصراع مع الحياة، بكلّ عفوية، ورغبة في إدانة الواقع

  الخاتمة

إلـى فــن الــسيرة الذاتيــة، التــي  ) حفيــد الجــن(إن الإحالـة المرجعيــة النــصية واضــحة فـي ديــوان   
  .        حققت بعداً سيميائياً لنظام دلالي، يعيد صياغة النص، وإنتاجه وفق رؤيا خاصة اختطها الشاعر

تــي أشـاعها فــن الــسيرة الذاتيـة، حيــث عفويــة    لقـد نجــح راشـد عيــسى فــي توظيـف الأســاليب ال   
السرد، ومباشرته، وذلك بالاعتماد على ضـمير المـتكلم، ممـا مـنح الموضـوع الـشعري ثـراءً معرفيـاً،            
يــضاف إلــى النــضج الفنــي الــذي أتاحــه القالــب الــشعري الــذي تجلّــت فيــه ذاكــرة الطفولــة، ومــوروث      

  .              واضحاً، أعاد صياغة الذكريات في إطار الشعرالشاعر الشعبي، مما منح ديوانه بعداً حلمياً
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 The impact of autobiography on (Hafeed Aljen )divan 
For the poet  Rashid Issa. 

 
 

Emad Abed alwahab Aldomour, Applied University, Amman, Jordan. 
 

Abstract 
(Hafeed Al Jen) divan for the Jordanian poet Rashid Issa has the prosperities of 

autobiography with artistic devices and content too. The poetry interferes with 
autobiography to produce a poetic text, which has the emotional features and its 
intellectually rich. These things express on the ability of the poet in mixing between the 
art of poetry and the art of autobiography in a creative model. 

 

The impact of autobiography is clear in poetic collection and the poet tends to talk 
about his feelings and memories, that’s making him combines between the requirements 
of poetry and autobiography. On one hand he aims to dramatic construction and present 
a real facts from the narrator’s life which depends on the memory and cultural in 
heritage. 

 On the other hand it restricts to the necessity of rhythmic poetry and his tendencies 
to the artistic images and it extended in his speech and enjoyment in receiving. 

  

 18/10/2014قبل في   و5/5/2014 قدم البحث للنشر في

  :                                                                              هوامش الدراسة

ط، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، . أدب السيرة الذاتية، د: شرف، عبدالعزيز   ـ  1
  .                                                                       27 م، ص1992مصر، 

، دار القلم، 1النثر العربي في نماذجه المنظورة لعصري النهضة والحديث، ط: شلق، علي   ـ 2
  .                                                                    324م، ص 1974يروت، ب

نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، د، ط، دار  ،) هـ337ت (جعفر، قدامة    ـ 3
         .                                                              64 الكتب العلمية، بيروت، ص

مجلة  (السيرة عملاً فنياً، ترجمة ناجي الحديثي، مجلة الثقافة الأجنبية: موروا، اندريه   ـ 4
، العدد الرابع، السنة الرابعة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، )تُعنى بشؤون الأدب في العالم

                                 .                                                        23 م، ص1984
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ن، ، منشورات مكتبة الأسرة الأردنية، وزارة الثقافة، عما)سيرة شعرية( حفيد الجن: عيسى، راشد
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  .                                           م1984، ترجمة ضحى شيحه، )المفاهيم والتصورات(
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، العدد الرابع، السنة الرابعة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، )بشؤون الأدب في العالم

  . م1984

.                                                                                        م2011 ، عالم الكتب الحديث، إربد،1، ط)ثمار التجربة(لأدب والنقد دراسات في ا:  نهر، هادي
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، والموقف البريطاني بن سعيد وأخيه عبد العزيزبن سعيد العلاقة بين السلطان تركي 

  1888-1871  منها

 في تاريخ عمان دراسة وثائقية
  

  * العمري غازيثابت 

  

  ملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين السلطان تركي وأخيه عبد العزيز، والموقف البريطاني منها 
  .م1888-1871 في الفترة الزمنية

، وفيها حاول عبد العزيز 1874- 1871 المرحلة الأولى: مرت العلاقة بين الأخوين بثلاث مراحل
طلب  1875- 1874وفي المرحلة الثانية . إثارة المشاكل ضد السلطان، ومحاولة العودة إلى عمان

الدولة إلى أن أصبح  السلطان من أخيه القدوم إلى مسقط، والعمل إلى جانبه ومساعدته في إدارة شؤون
قرر السلطان إبعاد اخيه عن السلطة وطرده من عمان، في  1888- 1875وفي المرحلة الأخيرة . نائباً له

  .حين تحالف عبد العزيز مع بعض القبائل العمانية بهدف عزل السلطان واحتلال مدينة مسقط

سرة الحاكمة، وحصرت دورها كانت سياسة الحكومة البريطانية تقوم على عدم التدخل في شؤون الأ
أصدرت إعلاناً يقضي بمنع أي  1866وفي عام . في تقديم المشورة، وإجراء المصالحة إذا طُلب منها ذلك

  .جهة أو طرف من تهديد السلطان والدولة

  :تمهيد

- 1806(والانقسام بين أبناء السلطان سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد  التنافسكان 

فبعد وفاة السلطان سعيد في عام . لعامة في تاريخ الأسرة البوسعيديةا السماتمن ) 1856
نفسه ) 1866-1856(حصل انقسام بين ثلاثة من أبنائه على السلطة، إذ أعلن ثويني  1856

سلطاناً على زنجبار، في حين اعتبر نفسه ) 1870-1856(سلطاناً على عمان، وأعلن أخوه ماجد 
  وفي ظل هذا التنافس انقسمت الدولة . مستقلاً لمدينة صحار نفسه حاكماً) 1888- 1871(تركي 
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وأما . إلى قسمين قسم في عمان برئاسة السلطان ثويني، وقسم في زنجبار برئاسة أخيه ماجد

  .، وسجنه لمدة عام، ثم أفرج عنه في العام التالي1861في عام  تركي فقد عزله ثويني عن صحار

، 1866صب السلطنة بعد مقتل أبيه في شباط من) 1868-1866(تولى سالم بن ثويني 

 11 لم تكن ودية مع عمه تركي قام باعتقاله، ثم أفرج عنه ليغادر إلى الهند في سالمولأن علاقات 

عزل السلطان ) 1868-1871( استطاع الإمام عزان بن قيس 1868وفي عام . 1867أيلول 
لة إلى مدينة بندر عباس تحت الحماية سالم، وتولى مكانه عرش السلطنة، في حين غادر سالم الدو

  .البريطانية

استطاع تركي بن سعيد وبدعم من الحكومة البريطانية، وبعض القبائل العمانية التي تحالف 
معها أن يهزم جيش الإمام عزان بعد معركة دارت بين الطرفين في بلدة ضنك، وبعدها سار تركي 

 كانون الثاني 30الإمام، وبعد قتال بين الطرفين في يتحصن بها  بقواته إلى مدينة مطرح التي كان
 16 تمكن تركي من هزيمة الإمام وقتله، وتولي منصب السلطنة في عمان، وحصل في 1871

  . على اعتراف من قبل الحكومة البريطانية بذلك1871حزيران 

 ولكن هذا تميز حكم السلطان تركي في السنتين الأولى والثانية بنوع من الأمن والاستقرار،
الاستقرار انعدم في السنوات اللاحقة من حكمه، وذلك لظهور نوعين من المعارضة ضده، وتمثل 
النوع الأول بمجموعة من الثورات وحركات المعارضة التي قاد معظمها شيوخ وقبائل وشخصيات 

راهيم من داخل عمان، وكان من أهم هذه الحركات حركة الشيخ صالح بن علي الحارثي، وحركة إب
أما النوع الثاني فقد . وغيرها )1(بن قيس، وحركة آل وهيبة، وحركة بني ريام، وحركة بني بوحسن

تمثل بقيام عدد من أفراد الأسرة البوسعيدية بمعارضة السلطان، وخلق المشاكل داخل السلطنة، 
  .)2(وكان من أبرزهم أخيه عبد العزيز بن سعيد، وعمه سالم بن ثويني

ان تركي بن سعيد من العهود التي شهدت تنافساً حقيقياً على السلطة، وعلى كان عهد السلط
الرغم من تناول بعض الباحثين لتاريخ عمان أثناء عهده، إلا أنهم لم يشيروا بشكل واضح ومفصل 

 طبيعة العلاقة بينه وبين أخيه عبد العزيز، وخاصة فيما يتعلق بالأسباب التي كانت وراء حالتي الى
ومن هنا جاءت هذه الدراسة . والخلاف بينهما، ثم بيان الموقف البريطاني من تلك العلاقةالوفاق 

  .لتقدم عرضاً تحليلاً مفصلاً عن تلك العلاقة ومراحل تطورها

اعتمدت هذه الدراسة بشكل شبه كلي على الوثائق البريطانية المنشورة، التي جاءت تحت 
كونه يختص بفترة لز فيها على المجلد الثاني  وتم التركي،)Records of Oman()3(عنوان 

 Continuation Narrative of Muscat(الدراسة، ولاحتوائه على التقارير التي حملت عنوان 
Affairs) . احتوائها على الرسائل بين الموظفين البريطانيين من وتأتي أهمية هذه التقارير
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والرسائل التي يرسلها ) لسياسي في مسقطحكومة الهند، المقيم السياسي في الخليج، الوكيل ا(
وعبد تركي ن إلى حكومتهم المباشرة في الهند وإلى سلطان عمان، ثم رسائل السلطان والموظف

 قدو. العزيز إلى الموظفين البريطانيين، وأخيراً التقييمات لأوضاع عمان حسب الشهور والسنوات
 المصادر العربية والأجنبية المتوفرة عن رةلتغلب على ندكان هذا الاعتماد على هذه الوثائق ل

  .موضوع الدراسة

   إلى عمانعودةعبد العزيز ورغبته في ال

 كلفه 1871وقف عبد العزيز إلى جانب أخيه السلطان في بداية حكمه، وفي حزيران 
 )4(السلطان بقيادة حملة عسكرية إلى صحار لإخضاعها، ولكنه بدلاً من ذلك ذهب إلى مدينة جوادر

)Gwader(وسيطر عليها، وأعلن نفسه حاكماً مستقلاً عن أخيه )وفي منتصف شهر كانون . )5

، )Chahpar ()6( الايرانية  قام عبد العزيز بتوسيع نفوذه باحتلال مدينة شهبار1872الثاني 
ولكن هذه السيطرة لم تستمر أكثر من شهر حيث قامت الحكومة الإيرانية بإرسال حملة عسكرية 

حت في طرد عبد العزيز وقواته منها مما دفعه إلى مغادرتها، والذهاب إلى مدينة بومباي إليها نج

)Bombay (في الهند)حملة 1872وأثناء غيابه في الهند أرسل السلطان في شهر أيار . )7 
  .)8(عسكرية إلى جوادر نجحت في إخضاعها وضمها إلى أملاكه

 تدخله في شؤون عمان عندما أعلن عبد بدأ تخوف السلطان الحقيقي من أخيه، وإمكانية
 عن نيته مغادرة بومباي، والقدوم إلى مسقط برفقة ابن أخيه سالم بن 1872العزيز في نيسان 

ه سيشكل تهديداً له، وسيعمل على إثارة اولما كان السلطان على اقتناع بأن أخ. )9(ثويني
 200ومة البريطانية مبلغ عرض عليه عن طريق الحك ،المشاكل، وتهديد السلام في عمان

إلا .  كإعانة شهرية مقابل استقراره في الهند أو زنجبار، وعدم التدخل في شؤون مسقط)10(دولار

  .)11( بعدم قبول هذا العرض1872 حزيران 6أن عبد العزيز أبلغ الحكومة البريطانية في 

 بنيته مغادرة  عرض السلطان تركي على أخيه عبد العزيز عندما علم1873وفي أوائل تموز 

 وقد امتنعت الحكومة البريطانية عن إبلاغ.  دولار شهرياً مقابل بقائه في الهند300بومباي مبلغ 
  .)12(عبد العزيز بهذا العرض لعلمها بقراره مغادرة مدينة بومباي

 وفي نيته السيطرة على منطقة جوادر 1873 حزيران 4غادر عبد العزيز مدينة بومباي في 

، وكتب )Basni)13 حزيران وصل إلى مدينة باسني 25وفي . ن يصبح حاكماً عليهاالعمانية، وأ
إلى الرعايا البريطانيين في جوادر بضرورة  انسحابهم منها لأنه يعتزم مهاجمتها في غضون أربعة 

 رجل، كما استطاع أن يجمع 100 تموز وبصحبته 11وقد وصل عبد العزيز جوادر في . أيام
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 رجل، وكان أول 200 إلى 150 إلى جانبه حتى أصبح بصحبته ما بين بعض السكان المحليين
عمل قام به قطع إمدادات المياه عن المدينة، ثم بدأ بمهاجمة قلعتها من أجل احتلالها، ولكنه 

  .)14(1873 آب 16ضطره إلى مغادرتها في اوبرغم محاولاته المتكررة لم ينجح في ذلك، مما 

العزيز جوادر كان السلطان على علم بذلك، ولكنه كان وفي الوقت الذي هاجم فيه عبد 

 رجلاً 20منشغلاً بمهاجمة مدينة صحار، وفي سبيل التصدي له، قام بإرسال تعزيزات مكونة من 

 رجل تحت قيادتي 260 آب مكونة من 13لتقوية قلعة المدينة، كما أرسل تعزيزات إضافية في 
  .)15(يني وسلطان بن سيفثوناصر بن 

. قف البريطاني فقد تمثل بمتابعة تحركات عبد العزيز منذ مغادرته مدينة بومبايأما المو
تهم ولكونها كانت تخشى على رعاياها وممتلكاتهم في جوادر قررت إرسال سفينة حربية لحماي

 .Wويذر  رييم. السيد و ()16(كما أرسل مبعوث الحكومة البريطانية في السند. هناك
Merewether (الرعايا ب أي أذى لحقبد العزيز يحمله المسؤولية في حال تحذيراً إلى ع

 تموز قام المقيم السياسي في الخليج 10وفي . البريطانيين أو ممتلكاتهم جراء تصرفاته العدوانية
بزيارة إلى جوادر للإطلاع على أوضاعها، ووصلت كذلك ) E. C. Ross( العقيد روس عربيال

  .)17( تموز21ينة في السفن الحربية البريطانية إلى المد

ومن هنا يظهر أن السبب في انسحاب عبد العزيز، ومغادرته لجوادر التعزيزات التي أرسلها 
هذا وقد أعلمت . السلطان للدفاع عن المدينة، ووصول السفن الحربية البريطانية قبالة سواحلها

رر العودة إلى جوادر أو الحكومة البريطانية عبد العزيز بأنه سيتم القبض عليه واعتقاله في حال ق
  .)18( في شأنه في حال عدم القيام بذلكتتركه ساعمل على تهديدها، وأنه

لم يلزم عبد العزيز الهدوء أثناء إقامته في إقليم السند، ومن هنا استدعاه ممثل الحكومة 
إلى البريطانية وهدده بالاعتقال في أي وقت وفي أي مكان، وخاصة إذا ما قرر العودة أو العبور 

 عرض عليه شروط السلطان تركي، 1873 أيلول 11عمان، وفي اللقاء نفسه الذي عقد في 
والمتمثلة بعدم القدوم إلى عمان والبقاء في الهند مقابل الحصول على زيادة لمخصصاته بحيث 

  .)19( دولار شهريا300ً دولار بدلاً من 500تصبح 

من إلقاء القبض ) Rifleman(يفلمان  أيلول تمكن المركب البحري البريطاني را16وفي 

 رجلاً مسلحاً، ولما التقى به الوكيل السياسي في 11على عبد العزيز قرب مدينة صور، وبصحبته 
طلب عبد العزيز منه التوسط بينه وبين أخيه، ولكن ) Major S. B. Miles(مسقط العقيد مايلز 

قدمة سابقاً من السلطان أو يقوم الوكيل السياسي أخبره بضرورة الموافقة على الشروط الم
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 ونتيجة لرفض عبد العزيز للشروط المقدمة له من قبل )20(بإرساله مرة أخرى إلى مدينة كراتشي
السلطان، أصدرت الحكومة البريطانية إلى مبعوثها في السند بوضعه تحت المراقبة، وتوفير إقامة 

لهرب فإنه سوف يوضع في الحجز مشرفة له في مدينة كراتشي، وأن يحذره في حالة محاولة ا

  .)21( دولار لتغطية نفقاته يدفعها السلطان تركي300، وخولته بصرف مبلغ لا يتجاوز )السجن(

، وفي اللقاء بين له أن 1873 أيلول 27قابل المبعوث البريطاني في السند عبد العزيز في 
ه سمح له الإقامة في الهند على الحكومة البريطانية اعترفت بالسلطان تركي حاكماً على عمان، وأن

أن لا يسبب أي إزعاج أو يتسبب بالاضطرابات في مناطق حكم السلطان، وبما أنه حاول النزول 
 بعمان فقد صدرت الأوامر باحتجازه، ونصت أوامر الحكومة على منحة إقامة مريحة في كراتشي

لتابعة لها، وأخيراً عدم  بشرط توقفه عن التدخل في شؤون عمان والمناطق ا،وعدم إزعاجه
  )22(مغادرته لكراتشي دون الحصول على إذن من السلطان أو الحكومة البريطانية

ن الشروط المقدمة له من السلطان لم تكن  إاعترض عبد العزيز على ما قدمه المبعوث قائلاً
فعل تية أن كافية، وهو غير راغب في البقاء في كراتشي، وغير مرتاح فيها، وأن للحكومة البريطان

وقد كان رد المبعوث بأن أبلغه أن الأعمال التي قام بها في جوادر، ومحاولته دخول . ما تشاءبه 
 تحديد الشروط التي يرغب فيها، منعمان للعمل على معارضة السلطان أصبح في وضع لا يمكنه 
ريطاني، وتعهد له عرض المبعوث الببولأنه لم يكن أمام عبد العزيز أي خيار أمام هذه الشروط قبل 

بعدم التدخل في شؤون عمان أو المناطق التابعة لها، أو ممتلكاتها أو شيوخها أو عائلاتها أو 
أي مكان في  قيمأفرادها أو شعبها أو قراها حتى تعطيه الحكومة البريطانية الإذن بذلك، وأنه سي

وبناءً على . ومة البريطانية بذلكالحكسمحت له ترغب به الحكومة البريطانية، وأنه لن يغادر إلا إذا 

 دولار شهرياً يصرف له 300هذه الموافقة خصصت له الحكومة منزلاً مناسباً في كراتشي مع مبلغ 

نائب جلالة الملكة في ) Lord Northbrook(اللورد نورثبروك بعث وقد . )23(هإحتجازمن تاريخ 

ه فيها أن عبد العزيز لن يسبب له  أعلم1873 تشرين الثاني 15الهند برسالة إلى السلطان في 
أي إزعاج بعد اليوم، حيث أصبح سجيناً لدى الحكومة البريطانية، وأنه قدم تعهداً بعدم مغادرة 

 دولار 300كراتشي دون إذن الحكومة، وبعدم التآمر ضد السلطان، مع السماح بصرف مبلغ 
  .)24(شهرياً لتغطية نفقاته
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  لسلطانعبد العزيز يطلب المصالحة مع ا

 تحوي عدداً 1873 تشرين الأول 28ويذر في  أرسل عبد العزيز رسالة إلى السير ميري
  :من المطالب كان أهمها

أن تعمل الحكومة البريطانية على إجراء مصالحة بينه وبين أخيه السلطان، ثم منحه الإذن : أولاً
  .للإقامة في مسقط

 دولار 2000يق ذلك، فإن عليها أن تمنحه مبلغ في حال فشلت الحكومة البريطانية في تحق: ثانياً

  . دولار لسداد ديونه وتلبية حاجاته10.000شهرياً و

  .العيش في مدينة بومباي في الهندبالسماح له : ثالثاً

علق السير ميري ويذر في مذكرته التي أرسلها للحكومة البريطانية على هذه المطالب بقوله 
الجدي بعدم السماح له بالذهاب إلى عمان، وأنه استغل في إن عبد العزيز لم يتفهم التحذير 

السابق كل التسهيلات الممنوحة له في أملاكها، وحاول التقدم إلى أراضي حليفها سلطان مسقط، 
وبالنسبة . والتسبب في الاضطرابات هناك، ولما قبض عليه اعترف أنه كان بنيته معارضة السلطان

 السلطان تعتمد بشكل كلي على السلطان نفسه، وإذا ما قبل للمطالب فإن مسألة المصالحة مع
أية ي فالسلطان بوجود أخيه الأصغر، فإنه من الممكن أن يكون منافساً قوياً لأخيه إذا ما انخرط 

. حركة للمعارضة بدلاً من مساعدة السلطان في ترسيخ سلطاته، وتأسيس نظام مستقر في عمان
ها فيبدو أنها تعود إلى طبيعة الحياة الأرستقراطية التي عاشها وأما المخصصات المالية التي طلب

ومن هنا يجب أن لا يسمح له في الإقامة في مكان باذخ كبومباي بحيث . سابقاً في مدينة بومباي
ينخرط في الترف والإسراف، وإنما يمكن السماح له الإقامة في أحد ضواحيها، مع النصيحة له 

ناخها الجيد، وأنه إذا ما أقام فيها لفترة أطول فسيتمكن من تكوين للبقاء في كراتشي نظراً لم
  .)25(عدد من المعارف والأصدقاء

رفضت وزارة الخارجية في الحكومة البريطانية طلب عبد العزيز زيادة مخصصاته المالية، 
اً  والمصالحة مع السلطان تركت الباب مفتوح،وفي الوقت الذي رفضت فيه مغادرته لمدينة كراتشي

لمبعوثها السياسي في السند لنقل عبد العزيز إلى أي مكان ضمن مدينة بومباي، وكذلك تركت 
للوكيل السياسي في مسقط الحرية في التشاور مع السلطان حول المصالحة مع أخيه ثم إبلاغ 

  .)26(الحكومة بنتائج ذلك
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مدينة كراتشي، كما وبناءً على التعليمات هذه قرر السير ميري ويذر إبقاء عبد العزيز في 
التقى العقيد روس بالسلطان تركي الذي أبلغه بأنه غير مستعد للمصالحة مع أخيه، ولا يرغب أن 

  )27(.يقيم في مسقط أو في أي منطقة تابعة لحكمه

 إلى مسقط من خلال رسالة أرسلها إلى ةبالعودأخرى  مرة هوقد جدد عبد العزيز مطالب

أولهما أن يسمح له : ، وتضمنت مطلبين1874 شباط 16ي في عربالمقيم السياسي في الخليج ال
بالعودة إلى مسقط وتتم المصالحة بينه وبين السلطان تركي وثانيهما، أن تمنحه الحكومة راتباً 

 دولار تسمح له بالعيش في بومباي، ولكن المقيم السياسي رفض كل مطالبه، 2000مقداره 
  .)28(لبريطانيةووعده بنقل مضمون رسالته إلى الحكومة ا

  عودة عبد العزيز إلى مسقط

أبدى السلطان تركي في لقاء له مع الوكيل السياسي العقيد مايلز رغبته في التنازل عن 
العرش في عمان، والتقاعد ثم الإقامة في جوادر، وذلك لإقراره بعدم تمكنه من التعايش مع أعدائه 

 ألف دولار كعطايا ومنح لشعبه مقابل 150في السلطنة أكثر من ذلك، وخاصة لإنفاقه أكثر من 
الولاء، وتقديم الدعم له، وعدم الإخلال بالأمن، وعلى الرغم من تقديمه هذه المبالغ الكبيرة إلا 
أنهم وبدلاً من أن يكونوا شاكرين لهذه العطايا كانوا جاحدين وطامعين، وما زالوا يعملون ضده، 

  )29(.ويحاولون الإنقلاب عليه وعزله

 من خلال بيان قرار الحكومة البريطانية هالعقيد مايلز أن يطمأن السلطان ويشجعحاول 
 ثقة، وعلى ي يعين شخصاً ذأنبتقديم الدعم له ضد المتمردين، ونصحه في مثل هذه الظروف 

الة وتهدئة المعارضين ممنصب وزير يساعده في إدارة شؤون الدولة، ويعمل على استفي كفاءة 
  .)31(جيدال غير )30(وضعه الصحيلة لأنه يتحمل أكثر من طاقته والمنافسين له، خاص

 إلى الوكيل السياسي 1874 نيسان 16بناءً على هذه النصيحة أرسل السلطان رسالة في 
يطلب فيها وبشكل مفاجئ بقدوم أخيه عبد العزيز من كراتشي ليعمل تحت أمرته ويساعده في 

  .)32(وضعه الصحي السيئلللاً ذلك بعدم قدرته تثبت الأمن، والوقوف في وجه المعارضين له مع

استغرب العقيد مايلز قرار السلطان باستدعاء أخيه لعلمه بعدم ثقته به، ولكنه رأى أن 
وبناءً على رغبته . السلطان لو لم يكن في وضع حرج، وشديد الخطورة لم يكن ليطلب عودة أخيه

 الوكيل أوصى نيسان على طلبه و27ي في عربوتكراره للطلب وافق المقيم السياسي في الخليج ال
تعلق بسلوك عبد العزيز تعدم تقديم أي ضمانات من الحكومة البريطانية بالسياسي في مسقط 

تجاه أخيه أو العكس، وأن يبلغ السلطان أن الحكومة على استعداد لإجراء مصالحة بينهما، وفي 
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الشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما، حال وافق عبد العزيز تأخذ الحكومة موافقته كتابةً حسب 
وقد حاول السلطان أن يحصل على . ولكن ليس على ضمان ومسؤولية الحكومة البريطانية

ضمانات من الحكومة البريطانية، حول سلوك أخيه مستقبلاً، وضمان الشروط التي سيوافق عليها، 
ن من السلطان في النهاية إلا أن ن الحكومة البريطانية أصرت على موقفها بالرفض، فما كاأإلا 

وقام السلطان بتزويد الوكيل السياسي بناء على طلبه . وافق على وجهة نظر الحكومة البريطانية
  .)33(برسالة يقدمها إلى عبد العزيز، والشروط التي على أساسها سيسمح له بالعودة إلى مسقط

بد العزيز بعد موافقة الحكومة سافر الوكيل السياسي في مسقط إلى مدينة كراتشي لمقابلة ع
البريطانية على عودته، وقد التقى به، ورتب الإجراءات الخاصة بنقله من مدينة كراتشي إلى مسقط 

  :بعد أن وافق على الشروط التي طلبها السلطان، وهي كالآتي

أن يكون قلبه مخلصاً، وصداقته وفية للسلطان، وأن يتحد معه ويكون سلوكه حسناً   : أولاً
  .تجاهه

عدم الاستماع لناشري الإشاعات أو مسببي النزاعات لأن حدوث أي نوع من التنافر : ثانياً
  .والعداوة ستكون بسببهم

  .أن يزيل كل الشرور من صدره، وأن لا يسمع للأشرار : ثالثاً

في حال تقديم النصح للسلطان، ولم يوافق السلطان على ذلك، يجب عليه التخلي عنه، : رابعاً
  .ن اعتبار ذلك إساءةودو

في حال أخبره ناشرو الإشاعات أو مسببي النزاعات بأي أمر يجعله غير سعيد بهدف : خامساً
ن على عبد العزيز إخبار السلطان بذلك للتشاور إ بينهما، فانقسام أو انفصالحداث إ

  .)34(فيه

نافسته على وتعهد عبد العزيز أيضاً لأخيه بأن يكون مخلصاً له كحاكم، وأن لا يحاول م
العرش أو العمل على عزله وأخذ مكانه، وأن لا يحيك المؤامرات ضده، وأنه سوف يعمل كل ما 

كما تضمن العهد أن يعمل عبد العزيز على احترام كل المعاهدات . بوسعه لدعم حكومته وسلطته
 الموقعة بين الحكومة البريطانية وسلطان مسقط، وأن يأخذ بنصيحة الحكومة البريطانية

  .)35(وممثليها

بالنظر إلى هذه المطالب والتعهدات نستنتج أنها ركزت على الجانب الشخصي والإنساني في 
العلاقة بين الأخوين، وعلى أساس على عدم الثقة الموجودة بينهما سابقاً، ثم إصرار السلطان 

ز تجاهه على فتح صفحة جديدة للعلاقات بينهما تقوم على أساس الإخلاص الحقيقي لعبد العزي
ثم إنها لم تتطرق إلى طبيعة العمل أو المنصب الذي سيقوم به عبد العزيز أو . وتجاه سلطته
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أكدت على المعاهدات التي ترتبط  وبالنسبة للحكومة البريطانية فإنها. الصلاحيات التي ستمنح له
 بشكل خاص، بها مع السلطان، وهذا سيعني مراقبتها الدائمة في المستقبل للعلاقة بين الأخوين

  .وللأوضاع والأحداث العامة في عمان بشكل عام

 على تلك الشروط، وقامت بنقل عبد العزيز إلى 1874 آيار 5وافقت الحكومة البريطانية في 

 أيار، واستقبله السلطان استقبالاً حاراً، وخصص له مكاناً مناسباً 10مسقط التي وصلها في 

 دولار تدفع من خزينة مسقط، 500 له راتباً شهرياً يبلغ كما خصص. )36(للإقامة بعيداً عن قصره
  .)37(وبدأ عبد العزيز بالعمل إلى جانب السلطان ومساعدته في إدارة شؤون مسقط

إن دراسة تاريخ عمان بشكل عميق خلال فترة حكم السلطان تركي تدفع إلى الاستنتاج بأن 
وأول هذه الأسباب . قدوم أخيه إلى مسقطهناك أسباباً متعددة دفعت السلطان إلى الموافقة على 

إبداء السلطان رغبته في التنازل عن العرش لعدم قدرته الشخصية والجسدية الناتجة بالدرجة 
عجز إدارته وسياسيته في تثبيت الأمن والاستقرار في : وثانيها. الأولى عن سوء صحته ومرضه

 عليها عمان، ولا سيما إنفاقه الأموال الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت: وثالثها. البلاد
تهديد حياته وعرشه وسلطاته من قبل القبائل : ورابعها.  القبائل العمانيةةالطائلة في سبيل استمال

المتعددة، والتي حاولت بشكل متكرر إثارة الاضطرابات والثورات في البلاد، ومحاولتها احتلال 
ستشارين أو الوزراء أو الأصدقاء الأكفاء والمخلصين وأخيراً غياب الم. مسقط وعزله عن السلطة

  .والناصحين الأمناء الذين يمكن الاعتماد عليهم في إدارة شؤون الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار

  أعمال عبد العزيز إلى جانب السلطان

هما الاتفاق الذي وقعه عبد العزيز مع أخيه السلطان، وحرصاً على الثقة المتبادلة بينعملاً ب
 بالرسائل التي تلقاها من شيوخ -مض أياماً على قدومهت ولم –قام بإبلاغه في أواخر شهر أيار 

يعرضون فيها مشاعرهم بالفرح تجاه قدومه، ) محمد بن سعيد وحمود بن سعيد ()38(آل وهيبة
  .)39(ورغبتهم بالتعاون معه لطرد السلطان، وجعله سلطاناً مكانه

حركة معارضة للسلطان قادها إبراهيم بن  تشهدعزيز قد كانت مسقط قبل قدوم عبد ال

 احتلال 1874 آذار 6، وقد استطاعت هذه الحركة في )41(، بمساعدة من قبيلة آل سعد)40(قيس
وقد . بلدة المصنعة ثم سلب كل الممتلكات في البيوت والسوق وخاصة التابعة للتجار البريطانيين

 آذار دخل السلطان في 27ة من هزيمة الثوار، وفي تمكن السلطان بمساعدة القوات البريطاني

 دولار يدفعها إبراهيم بن قيس، 15.000مفاوضات مع قادة الحركة لدفع تعويضات تقدر بـ 
  .)42(وقبيلة آل سعد لتعويض السكان والتجار من رعايا الحكومة البريطانية
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تفاوض أو التوصل  تفويضاً مطلقاً لل1874منح السلطان أخاه عبد العزيز في شهر تموز 
إلى تسوية باسمه مع حركة المعارضة، واستلام مدينة المصنعة منهم، وتحصيل التعويضات التي تم 

ونتيجة لتلكأ إبراهيم وشيوخ آل سعد في تسليم المدينة ودفع التعويضات، قام عبد . الاتفاق عليها

واستطاع بعد تفاوضه . ن رجلاً في سبيل تحقيق رغبات السلطا350العزيز بتجهيز قوة مكونة من 

 تموز، وأن يصل إلى اتفاق بشأن التعويضات نص على أن 19معهم أن يدخل مدينة المصنعة في 

 دولار خلال ثلاثة شهور، وأن يتحمل السلطان باقي مبلغ 10.000يدفع آل سعد مبلغ 

نضمام ولكن بشرط خضوع قبيلتهم الكامل والالتزام بالإحجام عن الا)  دولار5000(التعويضات 
  .)43(إلى إبراهيم بن قيس في المستقبل

 قبيلة آل سيقيدكانت وجهة نظر عبد العزيز أن هذا الاتفاق يصب في صالح السلطان لأنه 
سعد بالتزامات تؤدي إلى المساهمة في تحقيق المصالحة بين السلطان وجميع القبائل في منقطة 

 عليها السلطان كما وافقت عليها ومن هنا فقد وافق. الباطنة، وتأسيس مشاعر طيبة معهم
 واعتبرته نجاحاً لعبد العزيز، وتحسن في موقع السلطان تركي الذي أصبح له ،الحكومة البريطانية

  . تهمعارضفي أخاً وممثلاً، وقائداً شجاعاً لقواته، لاسيما أمام كل من يفكر 

ل سعد التراجع عن دفع قام عبد العزيز بمتابعة الاتفاق الموقع عليه، وبالرغم من محاولة آ
جزء من التعويضات إلا أن عبد العزيز أصر على دفعها كاملة، وهو ما تم له بعد أن قام بزيارة 

 استلم المبلغ 1875 كانون الثاني 28أخرى إليهم، وأجبرهم فيها على دفع المبلغ كله، وفي 
  . )44(ق بالتعويضاتالمتفق عليه، وقدمه للوكيل السياسي ليوزعه على المتضررين وأصحاب الح

وثناءً على هذه الجهود طلبت الحكومة البريطانية من السلطان في أواخر شهر شباط أن يولى 
ل في منقطة وادي سمائل، خاصة عه ملف النزاع القبلي بين القبائل الهناوية والغافرية الذي اشتاأخ

فين المنتصرين بالزحف أن السلطان خشي أن يتحول النزاع إلى تهديد سلطته، أو قيام أحد الطر
  .)45(إلى مسقط

 أن عبد عربيرأت الحكومة البريطانية ومن خلال وجهة نظر مقيمها السياسي في الخليج ال
العزيز يتصرف بتعقل وولاء للسلطان منذ قدومه، وأنه أثبت حسن إدارته في مساعدة السلطان، 

 على هذا الرأي اقترحت على وهو ما قد يؤمن له فرصة اعتلاء العرش بعد موت السلطان، وبناء
 يلتينالسلطان ترقيته وربطه أكثر بالحكومة، وهي التي طلبت منه أن يوليه ملف النزاع بين القب

 ولكن السلطان خشي أن يتحول النزاع بين الطرفين .الهناوية والغافرية في منطقة وادي سمائل
ين عرض على أخيه عبد العزيز أن ينفذ أحد الاقتراحمن إلى تهديد السلطنة، ومن هنا وبدلاً 

  .)46(التنازل له عن العرش، إلا أن عبد العزيز لم يوافق على ذلك
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  الخلاف بين السلطان وعبد العزيز

تعود بداية الخلاف بين السلطان وأخيه عبد العزيز إلى استخدام السلطان موظف يدعى 

مسقط العامة، والأمور  إدارة شؤون 1875، وقد أوكل له السلطان من بداية عام )Mesh(ميش 
شعبيته، الى تراجع وكان السلطان يعود إليه في معظم مشاوراته وقراراته، مما أدى . المالية فيها

لبت منهم، وأصبحوا ـن طُإوجعل أفضل أصدقائه ينفرون عنه، ويحجمون عن تقديم المشورة له و
رأس هؤلاء أخيه عبد  رؤية آرائهم وقراراتهم ينقضها شخص مثل ميش، وكان على منمنزعجين 

  .)47( وواليه على مسقط محمد بن عزان،العزيز

كان الوكيل السياسي إلى جانب عبد العزيز في هذا الأمر، واعتبر أن ميش شخصية وضيعة 
 الخلق، وليس لديه القدرة أو الكفاءة أو المعرفة للبقاء في منصبه أو التوصية ببقائه في ئةوسي

العزيز نجح من خلال عمله مع السلطان، وبسلوكه الحسن في حين أن عبد . خدمة السلطان
 أن يخلق انطباعاً محبباً لكل من اتصل أو تعامل معه من السكان، ومن هنا لا بد من ،وكفاءته

  .)48(نصيحة السلطان لإبعاد ميش وأمثاله، وأن يجعل من عبد العزيز شريكاً له في الحكم

قترحات للسلطان لأن المقيم السياسي في الخليج لم يتقدم الوكيل السياسي بهذه الآراء والم
 على الرغم من موافقته برأيه في شخصية ميش وعبد العزيز، إلا أنه طلب منه عدم التدخل عربيال

وأن يعمل في الوقت نفسه كلما . في شؤون الأسرة ما لم يطلب منه السلطان الرأي والنصيحة
وبناء الثقة المتبادلة بين السلطان وأخيه عبد سنحت له الفرصة على تشجيع قيام علاقات طيبة، 

  .)49(العزيز

ومن العوامل التي أدت إلى الخلاف بين الأخوين قيام السلطان بترك مسقط ومحاولة الذهاب 

 )50(ففي أوائل أيار قامت جماعة من قبيلة بني بوحسن. 1875إلى مدينة كراتشي في شهر آيار 
التي رأى السلطان صعوبة تنفيذها، ويتعلق معظمها بزيارة مسقط وطلبت مجموعة من المطالب 

ولأن السلطان . بتوظيف عدد من أبناء قبيلتهم في حامية مسقط، وزيادة الإعانات الممنوحة لهم
لم يستجب إلى مطالبهم، اتفق أبناء القبيلة على نهب المدينة في حال أصر على عدم الاستجابة 

لسلطان خوفاً على حياته أن يغادر مسقط إلى مدينة ومن هنا قرر ا. وتركه يتحمل مسؤولية ذلك
  .)51(كراتشي

 1875 آب 14مام عبد العزيز إلا أن يتوجه إلى الوكيل السياسي، حيث قابله في ألم يكن 
 يتحمل مسؤولية هذه إياهتاركاً  وأخبره بهروب السلطان، ومغادرته القصر ليلاً إلى جهة مجهولة

وكيل السياسي لحق عبد العزيز بالسلطان والتقى به في سفينته وبنصيحة من ال. المسألة الخطيرة
على شاطئ مسقط، محاولاً إقناعه بالعودة، وإجراء تسوية مع القبيلة، ولكن السلطان رفض العودة 
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كل  مانحاً إياه خيه عبد العزيزالأمر لأما لم يتم تسوية المسألة معهم، وبدلاً من العودة فوض 
وبدوره تدخل عبد العزيز في المسألة، وتمكن بعد مفاوضات . لةالصلاحيات لتسوية المسأ

 معهم أن يعقد اتفاقاً ينص على تعيين بعض أفراد القبيلة كحراس في حامية مسقط، وأن أجراءها
يقوم السلطان بتقديم المواد الغذائية والإعانات المالية لهم، وأن يقوم الشيوخ بزيارة مسقط كل 

  .)52(لدولةلالشؤون العامة في عانات، وأخيراً أن يتشاور السلطان معهم ستة أشهر لاستلام تلك الإ

مسقط، قام الوكيل السياسي مدينة بعد هذه التسوية، ومغادرة الجزء الأكبر من القبيلة 
بزيارة السلطان لإقناعه بالعودة، ولكن السلطان أصر على مغادرة مسقط إلى كراتشي مبرراً قراره 

أمان فيها، وأنه لم يعد قادراً على تحمل أعباء الحكومة، وبسبب الإهانة برغبته العيش بسلام و
في وأخبر الوكيل السياسي بنيته . اًالتي لم تعد ترغب فيه حاكم التي يتعرض لها من القبائل

ولكن وبسبب . التنازل عن العرش لمصلحة عبد العزيز الذي أصبح الناس يفضلونه عليه
  .)53(لوكيل السياسي عدل السلطان عن رأيه وقرر العودة إلى مسقطالضغوطات التي مارسها عليه ا

كان رأي المقربين من السلطان وعلى رأسهم أخيه عبد العزيز ووزيره هلال بن أحمد وواليه 
حيث اعتبر جميعهم خطوة . على مسقط محمد بن عزان متطابقاً مع رأي الوكيل السياسي

أن عبد العزيز خاصة ميعاً قراره بترك العرش،  ومكروهة، وعارضوا جبغيضة تهوحركالسلطان 
 عرضوا عليه أن يخلع أخاه، ويتولى مكانه إلا ائلرفض بشكل تام تولى العرش، رغم أن شيوخ القب
  .)54(أنه رفض، وأعلن إخلاصه لمصالح أخيه السلطان

 زار عبد 1875 تموز 24تجدد الخلاف بين السلطان وعبد العزيز حول قضية ميش، ففي 
 ،ز الوكيل السياسي وأخبره بأنه قد تشاجر مع أخيه السلطان، وأنه لم يكن راضياً عن معاملتهالعزي

ن ميش الذي ما زال ينهب السلطان دون مثم اشتكى له . ولا عن الحالة السيئة لشؤون الحكم
، رقابة، وقال أنه وخلال زيارته لميش وتفقده لعمله وجد أن إيصالات الاستلام المالية غير صحيحة

وأضاف عبد العزيز أنه .  آلاف دولار دون بيان الأسباب لحفظها10وأن ميش يحتفظ لنفسه بمبلغ 
 كان بائعاً لقصب حيثالأمر بنوايا حسنة ولمصلحة أخيه، وأن ميش يسرق السلطان، في تدخل 

 دولار شهرياً، في حين أن ثروته تبلغ 15السكر في شوارع مسقط إلى أن وظفه السلطان بمبلغ 

  . ألف دولار40ن الآ

بين عبد العزيز في رسالة إلى الوكيل السياسي أن مشورته الشخصية ومشورة الأصدقاء 
خاصة إذا تعارضت مع رأي ميش؛ لأن مشورته هي التي  والمقربين لم تعد مسموعة عند السلطان،

طلب ومن هنا . تسود، وهو ما أدى إلى نفور أصدقاء السلطان عنه نتيجة لتصرفات هذا الرجل
عبد العزيز من الوكيل السياسي التدخل في المسألة والوساطة مع أخيه، ثم ربط بقاءه في مسقط 

  .)55(وعمله في الحكومة باختيار السلطان بينه وبين ميش
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 قام الوكيل السياسي بناءً على طلب عبد العزيز بمقابلة السلطان، وأخبره بفحوى شكوى
. نهما، واستعداده لبذل المساعي لإجراء مصالحة بينهما، وأسباب الخلاف بيهعبد العزيز ومطالب

ولما أشار . وقد كان رد السلطان بأنه لا يوجد خلاف بينهما، وأنه غير غاضب أو منزعج من أخيه
 قبل السلطان بذلك، وقرر لاحقاً إرسال والي مسقط محمد بن ،عليه بضرورة مصالحة عبد العزيز

عزان لم يتمكن من ذلك لأن عبد العزيز أصر على بن مد عزان ليزيل الخلاف بينهما، ولكن مح
  .)56(طرد ميش من مسقط

، وقال يوجد فرق كبير بينه وبين ميش، وأن ميش ينم غباءاعتبر السلطان أن رد أخيه كان 
ه من أعمال سواء كانت جيدة أم سيئة فهي لا ولا يمكن أن يكون معارضاً له، وأن ما يقوم به موظف

وكذلك هدد السلطان في . فسه، ومن هنا فإن عبد العزيز لا يملك حق التدخلتنعكس إلا عليه ن
لقائه الثاني مع الوكيل السياسي بتطبيق التعهد الذي وقع عليه عبد العزيز كشرط لقدومه إلى 

وأكد أن ميش لم يرتكب أية أمور يستحق عليها الطرد، وأن كل ما قيل عنه مجرد . مسقط
وقال رداً على رغبة عبد العزيز بعدم . وينفذ الأوامر دون تردد وإنه موظف مطيع، ،إشاعات

التدخل في شؤون الحكم والسماح له في البقاء في بيته في حال لم يطرد ميش، أنه يجب أن 
يلتقي بأخيه، ويحصل على مساعدته ونصيحته في جميع القضايا التي يطرحها، لأن اعتزاله 

ويؤدي الى العماني الذي سيستغل الخلاف بينهما سيؤدي إلى مصاعب ومخاطر من قبل الشعب 
  .)57(تمرداتوقيام الاضطرابات 

 في ةنتيجة لرغبة الوكيل السياسي في المصالحة طلب من السلطان أن لا يجعل من ميش عقب
ه ومصالحته مع أخيه، وأشار عليه أن يرسل ميش إلى عبد العزيز للتحقق من علاقتطريق 

 صحة ت الفرصة لتبرئة نفسه من التهم الموجهة ضده، وإذا ما ثبتحساباته، وهو ما سيمنح ميش
. شكوى عبد العزيز فإن ذلك سيخلص السلطان من رجل كان قد استغل ثقته ولم يحفظ أمواله

وتمت تسوية الأمر . رأيهعن وبناءً على ذلك وافق السلطان على إرسال ميش، ولكنه عاد وتراجع 
لسياسي السلطان بأنه لن يتدخل أكثر من ذلك بهذا الموضوع، بشكل نهائي بعد أن أعلم الوكيل ا

 وبين أخيه سيؤدي إلى ظهور الخلافات ينهوأنه يميل إلى المصالحة، وأن بقاء النفور ب
وقد دفع هذا الإصرار السلطان إلى إبعاد ميش عن . والاضطرابات إذا استمر الوضع لفترة أطول
  .)58(زيز حيث زاره السلطان وتمت المصالحة بينهمامسقط، وهو الإجراء الذي قبل به عبد الع

وبهذه المناسبة أرسل عبد العزيز رسالة إلى الوكيل السياسي أبلغه فيها بالمصالحة مع 
السلطان، وقال أنه قام بذلك في سبيل مصلحة الدولة، ولأن مصالحته مع السلطان، واجتماع 

الى وأكد في الرسالة على أن ما دفعه . ولةكلمتهما ستقطع الطريق على الخصوم والطامعين في الد
وفي . هذه المواقف المتشددة تجاه ميش هو مصلحة أخيه السلطان، وتألمه لذهاب أمواله سدى
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نهاية الرسالة طلب منه أن ينصح السلطان بالسماع له، والأخذ بنصيحته التي هي في مصلحة 
  .)59(ده وضد الدولةالدولة، وعدم السماع للوشاة والنمامين الذين يعملون ض

نستنتج من هذه الحادثة أن عبد العزيز كان منزعجاً من السلطان لتقديم شخصية من عامة 
 وعلى بعض أصدقاء السلطان في المشورة واتخاذ القرارات، خاصة أنه بهاالناس وغير موثوق 

بيل تثبيت كان يعتبر نفسه المساعد والداعم الأول للسلطان، وقدم له العديد من الخدمات في س
كما أنه لم يكن راض عن أداء السلطان في إدارة شؤون الدولة، وخاصة تكليفه . حكمه وعرشه
أما السلطان فيبدو أنه لم .  للأمور المالية التي تعد من أهم ركائز الدولةذي كفاءةشخصية غير 

بعض الأوقات يقدر الدور الحقيقي لعبد العزيز، وكان يعتبره مجرد أخ يمكن الاستفادة منه في 
كيفية و أن لا يطلع أي أحد خاصة من أقاربه على أموال الخزينة مع حرصه علىلخدمة عرشه، 

وبالنسبة للحكومة البريطانية فقد أيدت عبد العزيز ووقفت إلى جانبه تقديراً لعمله الجاد . إنفاقها
لدولة قبل وبعد والهام إلى جانب السلطان، ولعدم رضاها عن سياسة السلطان في إدارة شؤون ا

 استقرار وتثبيت اضطلعت بدور هام فيقدوم عبد العزيز، ورأت في عبد العزيز شخصية هامة 
الأمن في السلطنة، وهو ما كانت تسعى إليه دائماً، وما سيخفف من الأعباء التي كانت تقع على 

  .كاهلها في سبيل مساعدة السلطان إذا ما تعرض لأي تهديد أو ثورة أو انقلاب

  د العزيز نائباً للسلطانعب

 رجل بمهاجمة 700 ومعه 1875 تموز 5قام حمود بن سعيد أحد شيوخ قبيلة الوهبية في 
ذن لهم بدخول أحياة السلطان وعرشه، وحتى يتجنب مواجهتهم ل مما شكل تهديداً ،مدينة مطرح

هم، منرجلاً  150وقد اضطر السلطان أن يعقد اتفاقاً معهم يقضي بتعيين . مسقط للتفاوض معهم

 رجل آخرين في 100ودفع أجورهم لحراسته وحراسة الحامية العسكرية في مسقط، وأن يتركوا 
مسقط تحت إمرة أخيه عبد العزيز يستخدمهم في حال توجهه إلى الداخل لتهدئة النزاعات 

  .)60(الداخلية ومعاقبة المعارضين

إلا أنه كان على عداء نفسها  أغضب هذا الاتفاق الشيخ حميد بن خليفين، وهو من القبيلة

 نص على أنه إذا لم يغير 1875 آب 15مع حمود بن سعيد، وقد وجه تهديداً للسلطان في 
حرس الحصون في مسقط فإنه سيهاجمه وينهب المدينة، وهو الأمر الذي دفع السلطان إلى ترك 

سفينته إلى  ظهر وهو على، ثم كتب 1875 آب 22مسقط متوجهاً إلى جوادر التي وصلها في 
  .)61(أخيه عبد العزيز معيناً إياه نائباً له، وأن يتولى شؤون الدولة طيلة فترة غيابه

سبق هذا التهديد للسلطان نفور بينه وبين أخيه حول حراسة الحصون التي تشرف على 

 قام عبد العزيز بزيارة الحصون، وأثناء 1875 آب 10ففي . ساحل مسقط كالميراني والجلالي
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 رجلاً في كل واحدة 12ها وجد عجزاً في قوة الحاميات المدافعة عنها، حيث كان هناك تفقده ل

 ولكن .، ومن هنا قرر طرد مسؤولي الحراسة لعدم محافظتهم على بقاء العدد الكامل30بدلاً من 
إنه طلب من مسؤولي الحراسة الا أن الحراسة غير كافية، رغم اقراره بالأمر وفي السلطان تدخل 

لم يعجب هذا الإجراء . قوة الحاميات لتصل إلى عددها الكاملعدد  أن يرفعوا - من طردهمبدلاً–
عبد العزيز، وقال إنه إذا لم تنفذ أوامره فسيعتزل عمله إلى جانب السلطان في إدارة شؤون 

  .)62(الحكم

وجد السلطان نفسه ضعيفاً أمام شروط أخيه ثم وحيداً أمام التهديد الذي وجهه حميد بن 
خليفين فقرر ترك مسقط، والذهاب إلى جوادر على الرغم من أن حميد تخلى عن هجومه على 

  .)63(مسقط دون معرفة الأسباب

تضمنت الرسالة التي وجهها السلطان إلى أخيه قبل وصوله إلى جوادر، والتي كلفه فيها تولى 
. ن خليفين نيابة عنه مجموعة من الشروط التي يجب فيها إنهاء التهديد مع حميد ب،شؤون الحكم

  :وقد وافق عبد العزيز على أوامر السلطان، ولكنه اشترط عليه أن يحقق له مطلبين هما

حسب مشورته ) بيت المال(أن تكون عملية صرف الأموال والعطايا من خزينة الدولة : الأول
ملين في  إعطاء أو حرمان أو زيادة أو إنقاص في تقدير المبالغ المقررة للعامنورأيه وذلك 

  .، وغيرهم من العمال وأبناء الشعب)الجنود(الحصون والعساكر 

إتباع تعليماته في كل الأمور المرتبطة بالسياسات الحكومية، بحيث إذا اعتبر أن شيئاً : الثاني
ه، فينبغي العمل بذلك، منضاراً بمصلحة الحكومة، ويتطلب عدم الاستمرار فيه أو الانسحاب 

  .)64(شيء يحقق رخاء الدولة فيجب العمل على تحقيقهوكذلك إذا اعتبر أي 

، مع منحه سلطه تشمل أرجاء الدولة كاملة عدا جوادر )65(وافق السلطان على شروط أخيه

 دولار شهرياً من ميزانية الدولة ودون 1000التي احتفظ بها لنفسه، وعلى أن يرسل له مبلغ 
ة وافقت على ما تم الاتفاق عليه بين السلطان ومن الجدير ذكره أن الحكومة البريطاني. )66(انقطاع

  .وأخيه، وأن يتولى عبد العزيز السلطة في مسقط

بذل عبد العزيز أثناء توليه شؤون الحكم لمدة أربعة شهور جهوداً لحفظ النظام وإدارة 
شؤون الدولة، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية كتب إلى الشيوخ والأشخاص الأكثر نفوذاً وتأثيراً في 

 وبناءً عليه وصل عدد كبير من شيوخ وزعماء أغلب القبائل .)67(عمان ودعاهم لزيارة مسقط
وكان من أبرز القادمين الشيخ صالح . الهناوية والغافرية إلى مسقط ليقدموا احترامهم وتقديرهم له

 رجل 500، ومعه ما يقارب الـ 1875 أيلول 1بن علي زعيم قبائل الهناوية الذي وصل في 
ية مسقط، وقد استقبله عبد العزيز باهتمام كبير ثم عينه مستشاراً له وعهد له بمسؤولية لحما
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وعلى الرغم من أن هذا الإجراء قد أغضب بعض الشيوخ . حماية المنطقة التي تحت سيطرته
معظم المعارضين من خلال تقديم الأموال غضب والقبائل إلا أن عبد العزيز استطاع أن يمتص 

  .)68( أو اضطرابات في الدولةثورات جنب ظهور أي والعطايا مما

وعلى الرغم من اعتراف الحكومة بجهود عبد العزيز وحسن إدارته لشؤون الدولة، ومد 
نفوذه إلى معظم المناطق داخل عمان، ومحافظته على الهدوء، ومنع قيام الاضطرابات، واهتمامه 

 التي الكبيرةأن نقص الأموال كان المشكلة ، إلا في الماليةالشديد بالاقتصاد والتصرف المقنن 
وفي سبيل الحصول على الأموال طالب . واجهها، خاصة أن السلطان ترك الخزينة شبه فارغة

وقد كانت . الحكومة البريطانية أكثر من مرة للحصول عليها، ولكنها كانت تتعذر في معظم المرات
كي في جوادر، وأصدرت تعليمات سرية تنص الحكومة مستمرة في دفع المعونة المالية للسلطان تر

على أنه في حالة حدوث طارئ ملح في مسقط فإن على عبد العزيز، أن يكتب طلباً لمعونة 
التي كان يتم فيها التعامل نفسها الإجراءات  ببريطانية باسم أخيه السلطان تركي، ويعامل الطلب

أحرج موقفه مع رجال القبائل الذين مع طلب السلطان، وكان هذا مما أعاق عمل عبد العزيز، و
  .)69(كانوا يعملون على حماية مسقط وحامياتها

  عودة السلطان إلى مسقط

 -لاعتقاده بأن عبد العزيز سيعارض عودته-وصل السلطان تركي بشكل غير متوقع وخلسة 

، واحتل الحصون والبلدة دون مقاومة، وخضع له 1875 كانون الأول 13إلى مدينة مطرح في 
مدينة، ولكنه ه الحراس والجنود، ثم كتب إلى محمد بن عزان والي مسقط يطلب منه تسليمال

ولما اعتذر الوكيل السياسي عن التدخل بناء على طلب . رفض من دون أن يأمر عبد العزيز بذلك

 رجل لدخول مسقط، وبعد يومين من الاشتباكات 300السلطان قام السلطان بجمع ما يقارب 

 1876 كانون الثاني 21لحامية، قرر رجال الحامية تسلميها إليه حيث دخلها في قطعة مع اتالم
  .)70(وسط تظاهرات عامة بالابتهاج والفرح

كان عبد العزيز وقت وصول السلطان إلى مطرح يقوم بزيارة إلى بلدتي بركاء وسمائل 
على الرغم من ذكر و.  للتصدي للسلطانجديةا، ولم يظهر أية مقاومة ملترتيب أمور الحاميات فيه

ن يحشد عدداً من الرجال للذهاب إلى مسقط إلا أنه لم أن عبد العزيز حاول أالوثائق البريطانية 
  .)71(ينجح في ذلك، وبقي مقيماً في بلدة سمائل دون تحقيق أية نتائج

 أبلغه فيها 1875 تشرين الثاني 6كان السلطان قد أرسل رسالة إلى الوكيل السياسي في 
رغبته في العودة إلى مسقط لعدم قدرة عبد العزيز على إدارة شؤونها، وخوفاً على حياته ب

كما أرسل له رسالة أخرى بعد وصوله إلى مسقط طلب . )72(ولترحيبه بعودته إذا ما قرر العودة
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فيها أن يمنع كل من يحاول الوصول من البدو عن طريق البحر إلى مدينة مسقط، واعتبر أن 
من عبد العزيز، وهو تعليمات ين حاولوا منعه من دخول مسقط كانوا يعملون بناء على العسكر الذ

ما يؤكد بأن عبد العزيز قد تغيرت أهدافه ونواياه فاستوجب عزله، خاصة أن كل القبائل كانت غير 
  .)73(راضية عنه

  : يمكن أن نستنتج عدة أسباب دفعت السلطان للعودة إلى مسقط، وأهمها

 الذين كانوا على خلاف وعداء مع شخاص عبد العزيز بتقريب بعض الشيوخ والأقيام  : أولاً
م استقباله لحاكم ث -)74(كما ذكرنا سابقاً-السلطان، وعلى رأسهم الشيخ صالح بن علي 

 في ضيافته حتى بقائه، و1875 أيلول 30في ) الأول(أبو ظبي الشيخ زايد بن خليفة 

 دولار عدا كلفة استضافته التي 4000ة قدرها  بهديمغادرته، و1875 تشرين الأول 24

مع العلم أن سبب العداء يعود إلى وقوف الشيخ زايد إلى جانب .  دولار2000 بلغت
  .تركي على السلطة سابقاًالسلطان الإمام عزان بن قيس في صراعه مع 

 له سالهاإرخوف السلطان من انقطاع المخصصات المالية التي اتفق مع عبد العزيز على : ثانياً
بسبب  في شهر أيلولالمالية  مخصصاته إرسالأن عبد العزيز لم يستطع وشهرياً، لاسيما 

 5000ما دفع السلطان أن يطلب من الوكيل السياسي مبلغ مالظروف المالية الصعبة، 
  .دولار لتغطية نفقاته في جوادر

 بالاستقلال وعزله عن عدم الثقة بين الأخوين، وخوف السلطان من قيام عبد العزيز  : ثالثاً
  .الحكم

  .تحسن صحة السلطان أثناء الشهور التي قضاها في جوادر  :رابعاً

عودته إلى مسقط، على الرغم من ) وخاصة آل وهيبة(الهناوية قبائل طلب بعض شيوخ : خامساً
 وحقق لهم بعض رغباتهم إلا أنهم عادوا وانقلبوا عليه أملاً ،أن السلطان قد قربهم إليه

لم يجدوا عند عبد العزيز ما لما حصول على مكاسب أكثر من أخيه عبد العزيز، وفي ال
  .)75(كانوا يطمحون إليه قاموا بدعوة السلطان للعودة إلى البلاد

  محاولات عبد العزيز العودة إلى مسقط

إلى مسقط، وظل يقيم في بلدة سمائل، وكان عنوة لم يتمكن عبد العزيز من العودة سلماً أو 
أما الحكومة البريطانية فقد أبدت أسفها للسلطان عن سوء . يفضل عودته إلى الهند نالسلطا

التفاهم بين الأخوين واحتمالية عودة حالة العداء بينهما مع رغبتها بعدم التدخل في الخلاف 
  .)76(الجاري بينهما
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 أرسل الشيخ صالح بن علي بعد اجتماعه مع عبد العزيز 1876 كانون الثاني 21في 
 فيها مطالب عبد العزيز التي تتمثل في أن عرضطلاعه على أوضاعه السيئة رسالة إلى السلطان وإ

 دولار شهرياً، وان يضع تحت تصرفه حصن سمائل وحصون أخرى )500(يقدم له السلطان مبلغ 
ولكن السلطان رفض هذا العرض، وأعلن . على ساحل الباطنة، وتزويده بمبالغ أخرى كنفقات عامة

  . )77(درة أخيه شرط لا بد من تنفيذه لإجراء أي تسوية بينهماأن مغا

ر فيها عن رغبته في عب 1876 شباط 18أرسل عبد العزيز رسالة إلى الوكيل السياسي في 
الوساطة البريطانية في الخلاف بينه وبين السلطان، مع الإشارة إلى أنه إذا لم تتدخل الحكومة 

جاء رد الحكومة البريطانية بالترحيب .  حراً لمعارضة أخيهنه سيعتبر نفسهإالبريطانية بذلك ف
تم تسوية الخلاف بينهما بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين، ولكن دون تدخل تن أوالرغبة في 

  .)78(الحكومة البريطانية في ذلك

وبناءً على رغبة الحكومة البريطانية أرسل السلطان والي صحار بدر بن سيف مع قوة 
سترجاع حصن سمائل من عبد العزيز، وللتفاوض معه من أجل الوصول إلى تسوية عسكرية لا

وقد نجح سيف في المهمة الأولى لموافقة عبد العزيز على تسليم الحصن من . ترضي الطرفين
دون قتال، ولكنه لم ينجح في الثانية لأن عبد العزيز رفض أية وساطة لا تتم عن طريق الحكومة 

د يتهد من تدخل الحكومة البريطانية في التسوية، وخوفاًفيها لسلطان رغب ولأن ا. البريطانية
 الشروط التي نقل الدولة سمحت الحكومة البريطانية لوكيلها السياسي برعاية المصالحة، واستقرار

الطرفين، ولكن دون أي تلميح أو تشجيع أو بيان أن هذه الشروط مقدمة من  من يقدمها أي
  .)79(أو أنها على استعداد لضمانهاالحكومة البريطانية 

 للقاء يجمع بين عبد العزيز وممثل السلطان 1876 آذار 19رتب الوكيل السياسي في 
الوزير سعيد بن محمد الذي أعطاه السلطان صلاحيات كاملة، ولكن عبد العزيز رفض أن يتفاوض 

 تهرغبفي ن التي تتمثل  الشروط المقدمة من السلطاالى نقلمع الوزير مما دعا الوكيل السياسي 

ح عن رصدولار شهرياً، ولكن عبد العزيز  )500(بعودته إلى الهند مع صرف معاش تقاعدي يبلغ 
، وهو ما أدى إلى فشل اللقاء، وعودة عبد هاعدم الرغبة في ترك عمان، وتفضيله البقاء فيبنيته 

  .)80(العزيز إلى بلدة سمد

رسالة إلى السلطان تركي أعرب فيها عن قبول  نيسان أرسل الشيخ صالح بن علي 14وفي 

شرط أن يكون دفعه من خلال بدولار لكي يقيم في الهند  )500(عبد العزيز لمعاش تقاعدي قدره 
وعلى الرغم من موافقة الحكومة البريطانية بناء على طلب السلطان على شرط . الحكومة البريطانية

عزا الوكيل ، ورد بالموافقة أو التعهد للقيام بذلكعبد العزيز إلا أن السلطان لم يتلق منه أي 
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السياسي ذلك إلى رغبة عبد العزيز في إطالة المفاوضات والمناقشات لأنه ما زال متعلقاً بإجراء 
  .)81(لبقاء في عمانلمصالحة 

 قدم الشيخ صالح بن علي عرضاً للسلطان يقضي بالسماح لعبد العزيز أن 1876وفي آب 
يب أو أي بلدة لا يوجد بها حصن، ولا تتوافر فيها شروط العمل ضد يقيم في بلدة الس

ولأن السلطان كان يشترط ضرورة مغادرة أخيه لعمان دبر له مكيدة، في شهر أيلول . السلطان
 القاطنين في بلدة سمد بزيارة للسلطان، وبمجرد )82(الحبوسقبيلة تقضي بأن يقوم شيوخ 

جة تعاونهم مع عبد العزيز، وتآمرهم معه ضد السلطان، ثم وصولهم يقوم السلطان باعتقالهم بح
ولكن . تطلب القبيلة من عبد العزيز أن يغادر عمان كشرط من السلطان لإطلاق سراح شيوخهم

دولار مقدماً لشيوخ القبيلة كدفعة أولى  )500(ن السلطان أعطى مبلغ هذه الخطة لم تنجح لأ
الذي حصلوا  بالمبلغ ولكنهم لم ينفذوها مكتفينة،  المبلغ بعد اكتمال الخطستوفىعلى أن ي

  .)83(عليه

ظل عبد العزيز يعيش فقيراً في بلدة سمد وكان يعاني من قلة المال لأن السلطان كان 
وقد كان ذلك دافعاً لعبد العزيز أن يفكر . يرفض أن يقدم له أي إعانة مالية ما دام يقيم في عمان

 انتقل إلى منطقة جعلان 1877 بداية شهر تشرين الأول ففي. في تنظيم ثورات ضد السلطان
قطنها قبيلة بني بوحسن أملاً في دعمهم لمهاجمة مدينة صور، ولكنه لم ينجح في الحصول تالتي 

  .)84(على الدعم الكافي فعدل عن المحاولة

 أن )85( حاول الشيخ حمود بن سعيد من شيوخ قبيلة الحرث1877وفي شهر كانون الأول 
 تسوية بين الأخوين حيث أرسل رسالة إلى السلطان يبدي فيها رغبته في التوسط يصل إلى

وقد طلب السلطان من الوكيل السياسي القيام بالمهمة، ولكن المفاوضات فشلت لرفض . بينهما
وهو الشرط الذي لم يقبل به . عبد العزيز الإقامة في الهند، وإعلانه بأنه سيعش ويموت في عمان

  .)86( لم يقبل إرسال أية معونة أو مخصصات مالية لأخيه ما لم يغادر عمانالسلطان، كما

 حيث 1878في شهر تموز  كانت المحاولة الأقوى من قبل عبد العزيز ضد أخيه السلطان

 رجل وتوجه بهم إلى 300 قبائل الهناوية في المنطقة الشرقية، وجمع ما يقارب  بعضتحالف مع
خشي السلطان من هذا التحرك، وطلب من الوكيل .  إلى مسقطفي نيتهم التوجهبلدة سمائل و

السياسي العقيد مايلز إيقاف هذه الحملة، وخوفاً على المصالح البريطانية في مسقط تدخل 
الوكيل السياسي وأرسل رسالة إلى عبد العزيز عبر فيها عن أسفه لانضمامه إلى مجموعة من 

فك الدماء، وممارسة السلب والنهب، في حين أن المتمردين الذين يسعون إلى خراب مسقط، وس
ن الحكومة البريطانية أالحكومة البريطانية تسعى إلى تحقيق السلام والرخاء للشعب العماني، وقال 
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مستاءة من هذا العمل، ولن تقبل به، ونصحه في نهاية الرسالة بعدم المغامرة بصداقته مع 
له المسؤولية في حال استمر في ذت الحملة، وتحمالحكومة البريطانية التي ستغضب إذا ما نف

  .)87(خطته

 فيها مساوئ حكم أخيه عرضرد عبد العزيز على رسالة الوكيل السياسي برسالة مطولة 
أشار إلى حالة الظلم والشغب والثورات المتلاحقة ضده في جميع أنحاء والسلطان للشعب العماني 

لسلطان التي سعى من خلالها إلى تحسين أوضاع البلاد، عمان ثم تطرق إلى فترة عمله إلى جانب ا
 أهل عمانوفي ختام الرسالة بين أن .  بالرخاء والأمانواورفع الأذى والظلم عن الناس حتى شعر

 ميعارضون حكم أخيه وأن لديه رغبة في التقدم نحو مسقط لعزله، وأنه إذا لم يقم بقيادتهم فإنه
ساعده، أو تكف عن تومن هنا فإن على الحكومة البريطانية أن سيجدون غيره للقيام بهذا العمل، 

  .)88( حتى لا يتعرضوا للأذىهاالتدخل، وتعمل على نقل رعايا

دفعت عدم استجابة عبد العزيز لمطالب السلطان والحكومة البريطانية أن يبعث السلطان قوة 

بلدة سمائل، ومنع تقدمه  رجل لمواجهة عبد العزيز في 300بنه فيصل وبصحبته إعسكرية بقيادة 

 وقعت مواجهة بين الطرفين أسفرت عن مقتل خمسة رجال من 1878 آب 2إلى مسقط، وفي 

 1000صالح السلطان من خلال تقديم رشوة بمبلغ ل فيصل المسألة وأنهىقوات عبد العزيز 
يز إلى بلدة دولار للثوار، مما دفعهم للعودة إلى المناطق التي جاءوا منها، في حين عاد عبد العز

  .)89(سمائل

  جهود عبد العزيز الأخيرة لعزل السلطان

 بفترة من الهدوء 1881نعمت عمان بعد ثورة عبد العزيز الأخيرة وحتى أواخر عام 
والاستقرار، خاصة لعدم قيام أية محاولة للهجوم على مسقط أو عزل السلطان من قبل عبد العزيز 

  .لى الموارد المالية والتجمعات القبلية الداعمة لهالذي أصبح بعد ثورته الأخيرة يفتقد إ

 كانون الثاني 9ففي . 1882جدد عبد العزيز تحركاته ضد السلطان في شهر كانون الثاني 
قاد تحالفاً مكوناً من إبراهيم بن قيس، والشيخ صالح بن علي، وحمود الجحافي للهجوم على 

وقد بين عبد العزيز في رسالة إلى المقيم . مسقط، والإغارة على الباطنة وصور في الوقت ذاته
 أن الدافع لهذه الحركة يعود إلى ضعف حكم السلطان، وعدم جدارته عربيالسياسي في الخليج ال

في إدارة الدولة، وحالة السخط السائدة بين الناس ضده، خاصة بعد قراره الأخير بفرض رسم 

مدينتي مسقط ومطرح من المناطق على كل المنتجات والبضائع التي تصل إلى % 5بقيمة 
وفي . الداخلية في عمان، سواء كانت تلك البضائع للاستهلاك الداخلي أم للتصدير إلى الخارج
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اتخاذ بنهاية الرسالة طلب عبد العزيز من المقيم السياسي أن يبلغ الوكيل السياسي في مسقط 
  .)90(هجومالإجراءات اللازمة لحماية الرعايا البريطانيين قبل حدوث ال

لم ينجح مخطط عبد العزيز في الهجوم على مسقط وعزل السلطان لأن المقيم السياسي 
أرسل رداً قوياً إلى عبد العزيز بين فيه أن الحكومة البريطانية ومن خلال العلاقات القائمة بينها 
وبين السلطان ترفض أي هجوم على مسقط لأنه يعارض مصالح الحكومة البريطانية 

  .)91(تهاوالتزاما

 حزيران تحالف 22المحاولة مرة أخرى في العام نفسه، ففي  عبد العزيز كرر بعد هذا الفشل

.  مطرح ومسقطتي رجل وقررا احتلال مدين200مع الشيخ حمود الجحافي وجمعا قوة مكونة من 
دفع مما . ورغم جهود السلطان وتدخل الوكيل السياسي لثنيهما عن تلك الرغبة إلا أنهما رفضا

جلاء رعاياها، إ قوة إلى مطرح لتعزيز الدفاع عنها، ثم قيام الحكومة البريطانية بلإرسالالسلطان 
ولما وصلت قوات عبد . إلى ساحل المدينة لحمايتها) H. M. Arab(وإرسال السفينة عرب 

 عدل حمود عن فكرة الهجوم، - أميال عن مطرح3تبعد التي –العزيز وحمود إلى بلدة الوطية 
وقد .  رسالة إلى السلطان أبلغه فيها عن رغبته في عقد صلح وتسوية بين الطرفينوأرسل

 حزيران أن ينتزع منه شروطاً قضت أن 28 و 27استطاع حمود بعد مفاوضات مع السلطان في 

 دولاراً للشيخ صالح بن علي، في حين 50 دولار كمنحة لعبد العزيز و200يدفع السلطان مبلغ 
وأخيراً أذن له السلطان . مه له السلطان من المال والطعام بعد المفاوضاتاكتفى لنفسه بما قد

  .)92( رجلاً من أتباعه للحصول على العطايا السنوية40 ةبزيارة مسقط كل عام، وبرفق

كانت المحاولة الأكثر خطورة ضد السلطان هي التي قادها عبد العزيز مع الشيخ صالح بن 

 أرسل عبد العزيز 1883 تشرين الأول 19ففي . ن الطرفينعلي وأدت إلى مواجهات عسكرية بي
الرعايا البريطانيين عن مديني مسقط ومطرح لنيته جلاء رسالة إلى الوكيل السياسي طلب فيها إ

وقد رد الوكيل السياسي بمعارضة الحكومة البريطانية لمثل هذا العمل، وعرض . الهجوم عليهما
  .طانعليه توسط خيرة ضباطه بينه وبين الس

 تشرين الأول بشن ثلاث هجمات متزامنة 21، وقام في )93(لم يقبل عبد العزيز بالوساطة
 )95(، وكادت المحاولة أن تنجح في الدخول إلى المدينة)94( أماكن في المدينةةومباغتة على ثلاث

لولا أن الحامية العسكرية لمدينة مسقط كانت متيقظة، وقامت بإطلاق نار كثيف على المهاجمين 
الهجوم مرة  تجميع قواتهبعد إعادة وصدتهم عن تسلق أسوار المدينة، ولما حاول عبد العزيز 

 عليهم مما أجبرهم على الانسحاب إلى بلدة روي التي كان  بكثافةإطلاق الناربت الحامية دأخرى ر
  .)96(ينتظر فيها الشيخ صالح بن علي
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ية أخيه الهجوم على مسقط حيث نجح السلطان في الاستعدادات التي اتخذها فور علمه بن
وضع قواته في حالة تأهب، ووزع القوات والأسلحة وتفقد بنفسه كل مواقعها، ثم أرسل رسائل إلى 

ثم قام الوكيل السياسي بناءً على طلب من السلطان بتقديم . القبائل الغافرية المؤيدة لنصرته
 مواقع قصفب) H. M. S. Philomel(الدعم الكامل من خلال قيام السفينة البريطانية فيلومل 

على المناطق التي ر القصف استمو. الثوار لإعاقة تقدمهم، ومنع تكرار الهجوم على مسقط ومطرح
تتجمع فيها قوات عبد العزيز لمدة يومين متتاليين، مما كان له أكبر الأثر في انسحاب الشيخ 

  .)97(صالح بن علي بعد أن خلفوا سبعين قتيلاً ومثلهم من الجرحى

 الحكومة البريطانية القوة العسكرية لحماية فيهاكانت هذه المرة الأولى التي تستخدم 
وقد برر الوكيل السياسي هذا .  المعارضةادةفي النزاع الدائر بينه وبين عبد العزيز وق السلطان

  :التصرف بعدد من الدوافع أهمها

 كانت في وضع غير مستقر، عدم قدرة السلطان على الصمود وحده، خاصة أن صحته: أولاً
  .ويتوقع موته الذي قد يحدث اضطرابات في البلاد

، لاسيما  تقديمها لهطلب السلطان الرسمي من الحكومة البريطانية مساعدته، مما استوجب: ثانياً
  .بجميع تعهداته تجاههااستلزم أن السلطان ظل على ولائه للحكومة البريطانية، وو

صول على الدعم من الحكومة البريطانية، وأنه في حال عدم تقديم الدعم توقع السلطان الح: ثالثاً
 ىله سيفهم أن الحكومة البريطانية تدعم بالسر عبد العزيز، وأن السلطان خسر رض

  .الحكومة البريطانية

التي تمسك بمقاليد التجارة  مسقط ومطرحمدينبي حماية مصالح الحكومة البريطانية في : رابعاً
قدر بمئات الآلاف من هم تممتلكات أن ثروات التجار من الرعايا البريطانيين وخاصةفيهما، 

  .)98(الدولارات

عبد العزيز والمعارضة جز كان من النتائج التي ترتبت على التدخل البريطاني العسكري ع
 تبين لهم اذ. مدينة مسقط وعقد التحالفات ضد السلطانعلى القبلية عن تكرار عمليات الهجوم 

لسلطان ومصالحها، ولن ة ال هذا التدخل أن الحكومة البريطانية أصبحت جادة في حمايمن خلا
 يتسمح لأي محاولة للمساس بأمن الدولة أو حياة السلطان، وحتى ولو كان الفعل من قبل أخ

  .السلطان نفسه

العربي البريطانية بعد أن أرسل المقيم في الخليج للحكومة ولقد جاء هذا التوجه الجديد 
رسالة إلى الحكومة البريطانية في الهند اقترح فيها تبني موقف واضح فيما يتعلق بالهجمات على 
مسقط ومطرح، وبضرورة إبلاغ عبد العزيز وغيره من قادة الثوار بأنه حتى في حالة نجحوا في 
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ن السيطرة على المدينتين مؤقتاً، فإن الحكومة البريطانية ستعمل على إقصائهم وإعادة السلطا
  .)99(تركي

أصبحت الخطوات التي اتخذها الوكيل السياسي في دعم السلطان سياسة جديدة تتبعها 
 أصدرت الحكومة البريطانية في الهند تعليماتو. الحكومة البريطانية مع كل حركات المعارضة

خصومه عن ي تضمنت تخويله إعلام السلطان عربجديدة للمقيم السياسي البريطاني في الخليج ال
 الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، وبأن الحكومة البريطانية قررت نصرته، وتقديم الدعم له في

في درء الاعتداءات عن السلطنة طوال فترة حياته، ولكن على السلطان أن يدرك أن هذا الدعم 
 من بعده، وذلك لأن ئه، ولن يسري بالضرورة على أولاده أو ورثته أو خلفاهسيكون له وحد

حيال مسقط ستبقى عدم التدخل في الصراعات على الحكم أو المعلنة ة الحكومة البريطانية سياس

 تموز 13وقد أعلنت الحكومة البريطانية هذا التعهد في احتفال أقيم في . الإدارة الداخلية للبلاد

في  بمناسبة تكريم السلطان تركي والإنعام عليه بأحد أوسمة الحكومة البريطانية 1886
  .)100(الهند

  نهاية العلاقة بين الأخوين

 بعدم قدرة عبد العزيز على تحقيق رغباته ضد السلطان، 1888 و1885اتسمت الفترة بين 
وعرشه من أية معارضة من قبل الشعب  حماية السلطانل  خاصة بعد الإجراءات البريطانية الأخيرة

 طلب 1885هر كانون الثاني ومن هنا لم يقم بأية محاولات جادة ضد السلطان، وفي ش. العماني
وساطة الوكيل السياسي العقيد مايلز بينهما، ولكن السلطان لم يوافق على شرطه الذي يطالب 

 دولار فقط كمرتب شهري للإقامة في 500فيه بسداد ديونه تامة، في حين وافق على أن يمنحه 
  .)101(الهند

صلاحيات لاتخاذ القرارات ولأن الحكومة البريطانية منحت الوكيل السياسي في مسقط ال
المناسبة فيما يتعلق بخصوم السلطان، وحماية الرعايا البريطانيين رفض الوكيل السياسي فكرة 

 حيث أشار الوكيل 1885سفر السلطان إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج في شهر تموز 
خيه عبد العزيز أو السياسي على السلطان بعدم مغادرة البلاد، لأن مغادرته قد تعطي الفرصة لأ

علي أو غيرهم لإشعال نار الاضطرابات والحرب في عمان بن إبراهيم بن قيس أو الشيخ صالح 
بعد مغادرته، وستصبح عمان كلها فريسة للحرب الأهلية والفوضى التي سيعجز أولاده الصغار عن 

  .)102(لةوبناءً على هذه النصيحة وافق السلطان على إلغاء الرح. الوقوف في وجهها
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 أن يوجه رسالة قاسية 1886طلب الوكيل السياسي من السلطان في شهر آذار كما 
وشديدة اللهجة إلى عبد العزيز بعد أن أرسل رسالة إلى وزير السلطان سعيد بن محمد يعرض 

  كان الوكيلكما. )103(ن وقف إلى جانبه وتحالف معه ضد السلطانإفيها عليه مكافأة كبيرة 

  لتكريم السلطان1886 تموز 13ع عبد العزيز حضور الاحتفال الذي أقيم في  منوراء السياسي
فقد وجه السلطان دعوة لأخيه ". .Insignia of the G. C. S. I" عليه بوسام شرفوالإنعام 

لحضور الاحتفال مع تقديم الأمان له، ولما اشترط عبد العزيز أن يكون عهد الأمان من الحكومة 
   .)104(يل السياسي طلبه، ولم تقدم له الدعوةالبريطانية رفض الوك

 ولم تجر أي محاولة للتقريب أو الصلح بين 1888 حزيران 3توفى السلطان تركي في 
خوان على حالة من العداء وعدم الثقة، وظل عبد العزيز يقيم في عمان أثناء الأخوين، وبقي الأ

ي خطر حقيقي أو يهدد ، ولم يشكل عليه أ)1913-1888(حكم السلطان فيصل بن تركي 

 إلى مدينة بومباي بالهند التي وصلها 1890سلطته إلى أن قرر مغادرة عمان في شهر حزيران 

  .1907 حزيران وظل يقيم فيها حتى وفاته عام 31في 

 الخاتمة
خرج هذا البحث بمجموعة من النتائج والحقائق التاريخية والمعرفية التي تضاف إلى تاريخ 

النقاط في بشكل خاص، ويمكن إجمالها ) 1888-1871( وعهد السلطان تركي عمان بشكل عام،
  :الآتية

 مان، وهلم يكن لدى السلطان تركي في بداية حكمه رغبة في أن يقيم أخعبد العزيز في ع 
وإنما فضل بقاءه خارجها مع تقديم الدعم المالي له، وذلك خوفاً من أن يشكل خطراً 

خلاف بينهما عندما أصر عبد العزيز على مغادرة الهند، وقد بدأ ال. عليه وعلى عرشه
وعلى الرغم من فشل عبد العزيز . وقيامه باحتلال مدينة جوادر التابعة لسلطة السلطان

في تحقيق أهدافه والقبض عليه، وسجنه من قبل السلطات البريطانية عندما حاول دخول 
  .نعمان إلا أن تحركاته ظلت تشكل قلقاً وخوفاً للسلطا

  حاول عبد العزيز أن يوسط الحكومة البريطانية لدى السلطان في سبيل السماح له
العيش والإقامة داخل عمان، ولكن السلطان ظل رافضاً إلى أن قام هو شخصياً بطلبه ب

إدارة شؤون الدولة، خاصة بعد اعتلال عن ، وذلك لعجزه 1874للعمل إلى جانبه عام 
 .ات القبلية ضدهصحته، وكثرة الحركات والتمرد
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 في هتجاوز عبد العزيز خلافاته السابقة مع السلطان، وعمل بإخلاص إلى جانبه، وساعد 
إدارة شؤون البلاد، والتصدي لكل المحاولات القبلية التي سعت إلى تهديد الأمن 

وقد أعجبت الحكومة البريطانية بأدائه، ورغبت في بقائه إلى جانب . والاستقرار فيها
 .مصالحها يخدم أن أمن عمان واستقرارها كانواصة السلطان، خ

  لم تستمر علاقة الود والإخلاص بين الأخوين، وظهرت مجموعة من العوامل التي أدت
إلى سوءها، وكان على رأسها، عدم تقدير السلطان لأخيه، وتقديم شخصية من العامة 

إضافة إلى الخلاف . وعلى كل المستشارين والموظفين العاملين في خدمته) ميش(عليه 
مغادرة حول الحاميات وكيفية تسليحها في مدينة مسقط، وأخيراً محاولات السلطان 

 .الدولة خوفاً على عرشه
  إن استمرار التمردات القبلية ضد السلطان، وشعوره بضعفه أمام أخيه عبد العزيز دفعه

يداً في إدارة ه وحا، ثم يترك أخ1875إلى أن يغادر عمان إلى مدينة جوادر في عام 
ولكن هذا المنصب لم يدم له إذ سرعان . شؤون الدولة، ويعينه نائباً له أثناء فترة غيابه

لعدم رضاه عن الإجراءات التي قام بها عبد العزيز أثناء  إلى مسقط السلطانعاد ما 
غيابه، ولخوفه من أن يؤدي استمرار غيابه إلى فقدان مصادره المالية، وظهور أطماع 

 .لعزيز في السلطة حسب اعتقادهعبد ا
  اتسمت العلاقة بين الأخوين في السنوات اللاحقة بحالة من العداء والشقاق، فلقد حاول

السلطان أن يبعد عبد العزيز عن عمان بشكل نهائي، وطلب من الحكومة البريطانية 
 إجراء أما عبد العزيز فقد أصر على البقاء في عمان سلماً من خلال. مساعدته في ذلك

بعض الحملات العسكرية التي في المصالحة مع أخيه وبالقوة من خلال قيادته واشتراكه 

 .1883هاجمت مسقط وحاولت عزل السلطان، والتي كان أخطرها ما حدث في عام 
  كانت سياسة الحكومة البريطانية المعلنة تقضي بعدم التدخل في شؤون الأسرة الحاكمة

ن هنا قصرت دورها على تقديم النصح والمشورة إذا ما وم. خاصة وشؤون عمان عامة
وبرغم هذه السياسة المعلنة إلا أننا نجد من خلال متابعة العلاقة بين . طلبت منها

 أن الحكومة البريطانية كانت تتدخل بشكل حقيقي زالسلطان تركي وأخيه عبد العزي
م عبد العزيز إلى  وافقت على قدوعلى هذا الأساسو. ومتواصل حرصاً على مصالحها

ه بالقوة تمنعومسقط، ثم اعترضت أي محاولة منه لتهديد الأمن والاستقرار في الدولة، 

 يقضي 1886مرة تنفيذ تهديداته ضد السلطان إلى أن أصدرت إعلاناً في عام  من أكثر
 .بمنع أي جهة أو طرف في عمان تهديد عرش السلطان وأمن دولته

 ين الأخوين وكما تبين من الدراسة يشير إلى أن الأخوين قد إن التقييم العام للعلاقة ب
تأثرا بطبيعة المرحلة التاريخية السابقة من عهود التنافس والصراع على السلطة في 
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 الوفاق أو الخلاف تاوأن حال. عمان، ومن هنا لم تكن علاقاتهما ودية وخالصة من القلب
 .كانت حسب المصالح، وما تقتضيه الظروف والحاجة
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Abstract  

 
This study aims to investigate the relationship between Sultan Turki bin Sa'id and 

his brother 'Abdal-'Aziz bin Sa'id of Oman, and the British position toward this 
relationship among  the period between 1871 – 1888. 

Historically, the relationship between the two brothers went through three main 
stages. The first stage started in 1872 and lasted until 1874. At this phase 'Abdal-'Aziz 
tried to stir up troubles in the Sultanate in an attempt to return to Oman. In the second 
stage between 1874 and 1875, the Sultan asked his brother to come to Muscat, and asked 
him to work with him and help him in managing the state's affairs then to become his 
deputy. In the last stage between 1875 and 1888, the Sultan decided to panish and expel 
his brother from Oman; while, 'Abdal-'Aziz  was allying with Omani tribes in order to 
strip his brother from his powers and to occupy Muscat. 

The British Government policy role was based on non – interference in the royal 
family affairs. Therefore, its role was limited giving advice and peace- making if it was 
asked to do so. In 1886, Britain issued a declaration against any tribe threatening the 
Sultanate, the Sultan, and the state. 
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 20/10/2014قبل في   و27/5/2014 قدم البحث للنشر في

 :شالهوام
 

ــة عــن هــذه القبائــل، انظــر       ) 1( ــي بلدانــه    . ب. س: للإطــلاع والمعرف ــيج العرب مــايلز، الخل
ــة م  ــه، ترجمـ ــة،      وقبائلـ ــومي والثقافـ ــراث القـ ــه، مـــسقط، وزارة التـ ــد اللـ ــين عبـ ــد أمـ حمـ

، وجورج رنـس، عمـان والـساحل الجنـوبي للخلـيج الفارسـي،         274-251 ، ص 1983
، وســيقوم الباحــث بتقــديم  171-121 ، ص2003بورســعيد، مكتبــة الثقافــة الدينيــة،  

  .بعض المعلومات عن هذه القبائل والشخصيات حسب ورودها في البحث

جمال زكريا قاسم، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، الجزء الثالث، القاهرة،   ) 2(
، ومديحة أحمد درويش، سلطنة عمان في 141 ، ص1997دار الفكر العربي، 

، وحسين 130، ص1982القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، جدة، دار الشروق، 
اليد الإمامة والتاريخ السياسي تق، عبيد غانم غباش، عمان الديمقراطية الإسلامية

، 1997، ترجمة انطوان حمصي، بيروت، دار الجديد، )1970-1500(الحديث 
  .237ص

(3)  Records of Oman 1867-1947, Vol.: 2, Historical Affairs 
1871-1913, edited by R. W. Bailey, England, Redwood Burn 
Ltd., 1988. R.O وسيشار إليه بـ  

مدينة ساحلية في جنوب غرب إقليم بلوشستان الباكستاني، وقد كانت : ادرجو  ) 4(
 .1958منطقة جوادر تابعة لعمان حتى عام 

القسم التاريخي، الجزء الثاني، ترجمة قسم الترجمة -لوريمر، دليل الخليج. ج. ج  ) 5(
  .763-762 ت، ص.بمكتبة صاحب السمو أمير دولة قطر، الدوحة، د

  .نة ساحلية في أقصى جنوب شرق إيرانمدي: شهبار  ) 6(

  .933المرجع نفسه، ص  ) 7(

  .764المرجع نفسه، ص  ) 8(

(9)  R. O., continuation of narrative of Muscat affairs, June 1873 
to 31 December 1892, proposed departure from Bombay of 
Syud Salim and Abdool Azeez, p. 30 

، واعترفـــت بـــه الحكومـــة 1866تـــولى منـــصب الـــسلطان فـــي عـــام  : ســـالم بـــن ثـــويني  )9(
 اســتمر حكمــه ســنتين حيــث  وقــد. 1866 أيلــول 10البريطانيــة كــسلطان لُعمــان فــي  
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عزله الإمام عزان بـن قـيس، ولجـأ إلـى مدينـة بنـدر عبـاس الإيرانيـة فـي تـشرين الأول            

لى عمــه حـاول ســالم أن يـستعيد عرشــه ولكنـه لــم يــتمكن مـن ذلــك، ولمـا تــو      . 1868
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ــد       . 1872كــانون الثــاني   ــك حــاول العــودة إلــى مــسقط أكثــر مــن مــرة، وتهدي بعــد ذل
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، ونقــل علــى أثرهــا إلــى مدينــة كراتــشي حيــث ســجن فــي حــصن       1875تــشرين أول 
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  . استخداماًالنمساوي أكثر

(11)  R. O. continuation of narrative of Muscat affairs, June 1873, 
to July 1874,proceedings of Syud Abdool Azeez and Syud 
Salim, p. 46. 

(12)  Ibid., p. 46. 
 الـــشرق مـــن مدينـــة وإلـــى فـــي جنـــوب إقلـــيم بلوستـــسان الباكـــستاني،  مينـــاء: باســـني ) 13(

 .جوادر
(14)  Ibid., p.p. 46, 47.ولوريمر، المرجع السابق  

(15)  Ibid., p. 47. 
، وعاصـمته مدينــة  الـشرقي الـسند هـو أحـد أقــاليم باكـستان، ويقـع فـي أقــصى الجنـوب        ) 16(

 .كراتشي
(17) Ibid., p.p.46, 47. 
(18)  Ibid., p. 47. 938، 937ولوريمر، المرجع السابق، ص  
(19) Ibid., p. 49. 
(20) Ibid., p. 49.   
(21) Ibid., p. 49.   765ولوريمر، المرجع السابق، ص
(22) Ibid., p.p. 49, 50. 
(23) Ibid., p. 50. 
(24)  Ibid., p. 51. 
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his detention at Kurrachee, p. 51. 
(26)  Ibid., p. 52. 
(27)  Ibid. , p.52. 
(28)  Ibid., p. 52. 
(29)  Ibid., Toorkee's position generally in the opening months of 

1874. Abdool Azeez return to Muscat in May 1874, p. 75. 
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 مــسيراً ومــصيراً، ترجمــة محمــد 1856روبــرت جيــران لانــدن، عمــان منــذ  . ونــشاطه

 .380 ، ص1984أمين عبد الله، مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 
(31)  Ibid. p. 75. 
(32) Ibid. p. 75. 
(33) Ibid., p.p. 75, 76. 
(34) Ibid., conditions and under Abodool Azeez was allowed to 

return Muscat p. p. 78, 79. 
(35)  Ibid., p.p. 79. 
(36) Ibid., p. 79. 
(37)  R. O. continuation of narrative of Muscat affairs from July 

1874 to July 1875, allowance to Syud Abdool Azeez during 
his residence at Muscat, p.89. 
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 .بتدخل ووساطة داخلية من القبائل نفسها

(46) Ibid., further dissensions between the Hinawee and Ghafiree 
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مـسقط، ويعمــل أفرادهــا بالزراعــة، ومـن شــيوخها علــي بــن راشـد، وراشــد بــن عــامر،     

 .254، 253ومايلز، المرجع السابق، ص. 142رنس، المرجع السابق، ص: انظر
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  القعــــــــــــــودة

  

  * علي الصراف

  

  ملخص

يتداول علماء اللغة في العصر الحديث مفهوم االقعودة باهتمام بالغ؛ ولهذا عمدت هذه الدراسة إلى 
  .محاولة استيضاح هذا المفهوم وأسبابه وأنماطه والعوامل المؤثرة فيه

بية على المستويين الفصيح، ثم قامت الدراسة باستعراض مصاديق هذا المفهوم في اللغة العر
  .واللهجي

وبينت مقدار تحقق هذا المفهوم في حروف العربية وكلماتها وجملها وقواعدها اللغوية، مؤكدة 
  .ارتباط هذا المفهوم بالتداولية وعناصرها المختلفة

  :مقدمة

استجلاء ماهية هذا العنوان  ، والهدف من هذا البحثالقعودةيتناول هذا البحث دراسة 

 مصاديقه في اللغة العربية؛ بهدف الإفادة من هذه عنالبحث  ، ويحاول- نسبيا –لغوي الحديث ال
المناهج الحديثة في دراسة اللغة العربية، ومواكبة تناميها، ضمن الجهود العلمية التي يبذلها 

ا العمل في العلماء في سبيل تعزيز العلاقة الإيجابية بين اللغة ومستعمليها؛ أملاً في أن يسهم هذ
سد فراغ علمي من شأنه العناية باللغة العربية، وتطوير أبحاثهابالمستجدات التي يطرحها علماء 

  .اللغة في العالم باستمرار

ويتصل مجال هذا البحث اتصالاً وثيقًا بعلم اللغة التاريخي؛ لأنه يتتبع تطور المكونات 
منية يتحقق في أثنائها حتى يتمكن العلماء اللغوية، وتطور المكونات اللغوية يحتاج إلى فترات ز

والباحثون لاحقًا من رصدها ودراسة طبيعة تغيرها، وهذه الحلقة العلمية تتبع نوعا خاصا من 
  .التغيرات، ترتبط بالمعجم من جهة، وبالوظيفة من جهة أخرى كما سيتضح لاحقًا

                                                        
  2014 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .جامعة الكويت، الكويتقسم اللغة العربية، كلية الآداب،    *
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الغربيين، ثم يتناول ماهية وسوف يقوم هذا البحث بداية بدراسة نشأة مصطلح القعودة عند 
هذا المصطلح الذي بات يحتل حيزا كبيرا في الدراسات اللغوية الحديثة؛ إذ كتب عنه كثيرون 
سيعرض جهودهم من خلال الصفحات القادمة، وبعد ذلك يدرس العلاقة المشتركة بين القعودة 

المؤثرة في التحول إلى والتطور اللغوي،ومدى تحقق التشابه بينهما، ثم يعرض البحث العوامل 
  .أنماط القعودة، مع الإشارة إلى الحواجز التي قد تعترض نجاعة هذا المفهوم في اللغة العربية

ثم تنتقل صفحات البحث إلى بيان المستويات التي يتضمنها هذا المفهوم اللغوي، والعمليات 
لغوية لهذا المفهوم، ومصاديقه يبدأ البحث بطرح تطبيقات  اللغوية التي تكون شكله، وبعد ذلك كله

  .في اللغة العربية بأنواعها المختلفة، وأخيرا بيان العلاقة بين هذا المفهوم والتداولية

 :نشأة المصطلح : أولاً

 العالم اللغوي الفرنسي أنطوان مييه )Grammaticalization( كان أول من استخدم مصطلح 
رى سبقته مثلت البداية الحقيقية لفكرة البحث ، إلا أنه استفاد من جهود أخ)م1936-م1866(

بهذا المصطلح، لاسيما ما قدمه العالم اللغوي الألماني فيلهلم  حول المظاهر والأفكار المرتبطة
  .)1(، وذلك ضمن دراساته التي تمحورت حول الخطاب الإنساني)م1835-م1767(فون همبولت 

ار التداولية ونشأتها، حيث تتصل لأفك أي إن تلك الدراسات كانت في نشأتها مشابهة
بصورة مباشرة بأبحاث الخطاب وأفعاله، وسيتضح معنا في الصفحات القادمة تلك العلاقة  التداولية

  .المتبادلة بين كلا الطرفين بإذن الله

  :القعودةمفهوم : ثانيا

 هـو  للقعودة مـا قدمـه الـدكتور محمـد الخـولي بقولـه      لعل أول تعريف قدمه العرب المعاصرون       
، والفعـل مـن هـذا    clockwise في wiseتحويل المورفيم الحر إلى مورفيم مقيد مثل   : القعودة  "

  . )2("المصطلح بمعنى أن  يجعل الشيء ذا وظيفة ما في قواعد اللغة

وهذا التعريف يعبر عن بدايات طرح هذا المفهوم الذي نـضج وتطـور كثيـرا فـي مراحـل تاليـة          
، فعلـى سـبيل المثـال لـم يعـد الأمـر محـصورا بتغيـر المـورفيم الحـر إلـى              لدى فلاسفة اللغـة الغـربيين     

المقيد، بل يمكن أن يصيب التغيير أي مورفيم من المورفيمات حرا كان أو ميتًا، ومن هنـا نجـد أن    
إنـه تطـور الأشـكال المعجميـة إلـى أشـكال ذات ارتبـاط بقواعـد اللغـة،          "بعض علمـاء الغـرب قـال فيـه        

، ولقد قسم فنـدريس الكلمـات إلـى ممتلئـة، وهـي      )3("اعد اللغة إلى أخرى جديدة  وتطور مكونات قو  
عـن انتقـال    يتمحـور الحـديث  قعودة، وفي ال)4(التي تشير إلى الماهية، وإلى فارغة تؤدي دورا وظيفيا 

ر الخانة الفارغة الوظيفية، بل والانتقال مـن فارغـة ذات اعتبـا    الكلمات وتغيرها من خانة الامتلاء إلى   
  .وظيفي محدد إلى آخر مختلف
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يعــود : "ولعــل أكثــر تلــك التعريفــات شــهرة اليــوم مــا قدمــه كــل مــن هــوبر وتراوجــوت بقولهمــا   
كيــف : المــصطلح إلــى دراســة ذلــك الجــزء مــن التغيــر اللغــوي الــذي يركــز فــي الإجابــة عــن التــساؤل   

: اللغـة، أو التـساؤل  تصبح المكونات أو التراكيـب المعجميـة سـياقات لغويـة تـؤدي وظـائف فـي أبنيـة               
  .)5("كيف تتطور مكونات قواعد اللغة بحيث تؤدي وظائف أخرى جديدة

وباستقراء هذه التعريفات يتضح أننـا أمـام نـوع مـن التطـور اللغـوي يركـز علـى شـقين؛ يتنـاول            

، تحول بعض المكونات المعجمية إلى أنماط ذات طبيعـة تـرتبط بالوظيفـة اللغويـة    الشق الأول  
 العلمــاء هنــا يتنــاولون المعجــم باعتبــاره قــوائم للألفــاظ، أكثــر مــن كونــه آلــة أو كتابــا    وهــذا يعنــي أن

يجمع مكونات لغوية، فبعض مكونات هـذه القـوائم تمثـل قيمـة لغويـة دلاليـة تكتـسب فيمـا بعـد قيمـة             
  .إضافية وظيفية نحوية سواء أحتفظت بدلالتها السابقة أم فقدتها

كونات أو مركبات ذات طبيعة وظيفية لغوية في الأصـل، إلا  موفي الشق الثاني يـركّـز على  

  .أنها بفعل التغير تكتسب وظائف لغوية جديدة لم تكن تعبر عنها

بغــية الـتـأكــيد    ؛(Syntax)ولـيس (Grammar)وبالنظر إلى المصطلح يلاحظ أن التركيـز علـى     
غــــة، ولاسيــــما فـــي شقـيــــها النحـــوي   للـتغيــــرات الــــتي تـقــــع فـــي قـواعــــد الـل قعودةعلـــى شـمولـيــــة الــــ

للتعبير عن هذه الـشمولية؛ لتوجهـه نحـو الــدراسة الـنــحوية       (Syntax)والصرفي، ولا يكفي مصطلح   
  .)6(قعـودةالمخـتـصـة بـبنـية الجملـة دون الكـلمـة، وهذا الـمـيدان أضـيق ممـا تـسـعى له الـ

ب لهذا المفهوم ،وهذا الموضوع يمثـل  وهنا قد يبرز موضوع اختيار المصطلح العربي المناس    
مـشكلة ليــست بجديــدة، فعــدم اسـتقرار مــصطلحات علــم اللغــة، وتعــددها للمفهــوم الواحـــد، مــشكلة     

، وقـد اخــترنا فـي هـذه     )7(قائمة في هذا العلم، ولاسيما عند رغبتنـا باسـتخدامه كمـا هـو أو تعريبــه         
لخولي،الـذي حــدده فـي معجمـه كمقابــل    للـدكتور محمـد ا  )8("القعــودة"الدراسـة اسـتخدام مـصطلح     

  .عربي للمصطلح الأصلي؛ لانطلاقه من وظيفة المصطلح اللغوية، وهي أهم ما يميزه

  :القعودة والتطور اللغوي: ثالثًا

هنــاك اتــصال مهــم بــين الأمــرين؛ حيــث تعــد عمليــات التطــور اللغــوي أكثــر عموميــة وشــمولاً،       
تفرعات تلك العمليات، ولعل الفارق الأبرز الذي يميـز  والقعودة ليست بموازاتها، بل هي من إحدى  

كمـا   أنها لا تُعنى بدراسة تغير دلالات الألفاظ، أو الأصـوات، أو الأبنيـة بـصورة لغويـة بحتـة          القعودة
هو الحال في قضايا التطور اللغوي، وإن كانت هذه القضايا تقع فـي طريـق دراسـاتها، أي أنهـا مـن        

بالتحولات إلى محطة الأداء الوظيفي لهذه المتغيرات اللغويـة،   نى القعودةمقدمات دراساتها، إنما تُع   
وليس دراسة المتغيرات ذاتها، إذًا فتطور المكونات المعجمية إلى أشكال من القواعد عمليـة طبيعيـة    

  .، كما هو واقع تطور اللغة بصفة عامة)9(متوقعة الحدوث في أي حين
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  :ةدإلى القعوالعوامل المؤثرة في التحول : رابعا

إذا ما اتفقنا على انضواء القعودةتحت مظلة أشمل هي التطور اللغوي، فنجد نتيجة لـذلك أن      
هناك عوامل عامة منضوية تحت مفهوم التطور اللغوي تؤثر في التحـول إلـى القعـودة باعتبارهـا مـن            

ــر خــصوصية بــالقعودة، مؤكــدين أن           يــر اللغــة   تغ"تفرعــات ذلــك التطــور، بالإضــافة إلــى عوامــل أكث
وتطورهــا عبــر الزمــان والمكــان خاصــة فطريــة داخــل اللغــة، كمــا أن التغيــر اللغــوي يحــدث فــي كــل       

  .)10("الاتجاهات

ومـــن العلـــل أو العوامـــل المؤديـــة إلـــى حـــدوث التطـــور اللغـــوي بـــصفة عامـــة قـــانون الـــسهولة    
ذلقة أو المبالغة فـي  والتيسير الذي يميل البشر إليه في استعمالهم للغة، بالإضافة إلى القياس، والح    

التفاصــح، وبلــى الألفــاظ اســتعماليا، والحاجــة المرتبطــة بــالتطور الحــضاري، والفــصل الخــاطئ بــين       
  .)11(المكونات اللغوية التي يجب فيها الوصل، وإلى الاقتراض والتعريب

المجـاز، واسـتمرار التفـاوض    : القعـودة بـصفة خاصـة فهـي     أما أبرز العوامل المؤدية إلى تحقـق     
 مـن قبـل المتكلمـين،    – أو الافتـراء  -ي المعنى المتبادل بين طـرفين متخـاطبين، واحتماليـة الكـذب        ف

وكثــرة الاســـتعمال ، والتكـــرار، وكـــل ذلـــك يـــتم ضــمن تـــأثيرات تداوليـــة ودلاليـــة وصـــرفية وصـــوتية     
بالعموميــة أو ضــعف  مــا يــرتبط ، كمــا أن مــن أهــم العوامــل المؤديــة إلــى تحقيــق القعــودة  )12(متنوعــة

لمكونات المعجمية من حيث الدلالة، وهذا التغير يتوازى دلاليا مـع التـأثير الخـاص بتغيـرات النظـام        ا
  .)13(الصوتي على المدى الطويل

وهنا لابد من التأكيد على أن مقدار أثر هذه العوامل أو غيرها على اللغة مرهـون بطبيعـة كـل       
  .واجتماعيا ونفسيالغة وخصائصها، والظروف المحيطة بمستعمليها ثقافيا 

  :اللغة العربية والتطور، وأثر ذلك على القعودة: خامسا

إن اللغــة العربيــة كغيرهــا مــن اللغــات الأخــرى، ليــست بمعــزل عــن التغيــر والتطــور فــي مختلــف     
مـــستوياتها التحليليـــة؛ الدلاليـــة والـــصوتية والـــصرفية وغيرهـــا، وبمختلـــف مـــستوياتها الاســـتعمالية؛  

، غيـر أن حجـم التغيـر والتطـور الـذي أصـاب العربيـة        )14(ة وما بينهما مـن مـستويات     الفصحى والعامي 
فـي المـستوى الفـصيح كـان أقـل بكثيـر مـن ذلـك الـذي حـدث لبقيـة مـستوياتها الاسـتعمالية كالعاميــة              

  .مثلاً

بــل إن التطــور والتغيــر الــذي حــدث فــي مــستوى الفــصحى ذاتــه لــم يكــن متــساويا، فــي جميــع     
  .ة التحليليةالمستويات اللغوي

ولعل في كلام الدكتور الـسعيد بـدوي شـاهدا علـى صـحة ادعائنـا حيـث يقـول عـن بـطء قبـول                
لايوجد كثير من نقاط الخـلاف بـين نظـام بينـة الكلمـات فـي فـصحى        : "العربية للتغييرات بصفة عامة   
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ة العصر وفصحى التراث كما تنطق الآن، وفصحى العصر على الرغم من قبولها لاصـطلاحات جديـد     
  )15(".بطيئة الحركة والاستجابة للقادم الغريب

ولا يخفى على أحد أن اللغة العربية ارتبطت بالدين الإسلامي ونصوصه المقدسة؛ مما أضـفى      
الطبيعـة ـ متحفظـة ـ تـروم صـون اللغـة عمـا يـشوبها مـن تغيـرات قـد            " أصـولية "عليها عناية ورعايـة  

التي " شبه القداسة"ات اللغوية، وهذه الحالة من تدخل في الدين ما ليس فيه من خلال تلك التغير   
أحاطت العربية قللت من حالة الانفتـاح علـى التغيـر والتطـور، كمـا أن هنـاك تيـارا فكريـا لغويـا يريـد            
الاحتفاظ للغـة بهويتهـا، والـسيطرة بقـدر المـستطاع علـى سـرعة تغيرهـا؛ حفظًـا لهويـة اللغـة العربيـة                 

  .)16(متدة في الزمنالإسلامية ذات الحضارة الم

ومــن جانــب آخــر أدى الطــرح العلمــي المتــين لقــدماء علمــاء اللغــة، وخــصوصا النحــاة؛ أمثــال      
وغيرهمـا، إلـى تمـسك المعاصـرين بفكـر      ) هـ761ت (، وابن هشام الأنصاري  ) ه ـ180ت  (سيبويه  

ة فـي  أولئك القدماء، وعدم رغبـتهم بـالخروج عـن الأسـس والقواعـد التـي وضـعوها، وليـست المـشكل          
التمسك بالأفكار الجزئية، أو المصاديق، بل بالمفاهيم والقواعد العامة والأصولية التي تحدد مـسار        

  .هذه المفاهيم والقواعد وتطبيقاتها

 "بعـض "ولا يخرج هذا النمط الفكري للمعاصرين عن المألوف بل قـد يكـون حالـة عامـة عنـد           
:  مختلف اللغـات الـدكتور نـسيم عـون بقولـه     الحضارات الأخرى كذلك، ويؤكد هذه النزعة العامة في 

البنية العامة للغة تتغير، ولكن ببطء شديد، وهذا ما يوصل إلى التغير في اللغات، والتغير البطـيء     "
  .  )17("يوهم بعض التقليديين لعدم الاعتراف به، فيعملون على قمع أي تطور في بنية اللغة

اللغوي في حد ذاتها فلـن يـدخل فـي مناقـشة     ولأن البحث ليس مختصا بدراسة قضية التطور   
تفاصــيل هــذه القــضية حتــى لا يخــرج البحــث عــن مــساره الــذي ينــشده، إلا أن النتيجــة التــي ينبغــي      
تــسجيلها، هــي أن التطــور اللغــوي فــي العربيــة محــدود نــسبيا، ولأن هــذا التطــور محــدود ســتكون       

هذا انعدامها، بل وجودها على نحـو أضـيق   مظاهر التغير وفقا للقعودة محدودة بالتبعية، ولا يعني     
مما هو موجود في اللغات الأخرى، وسيطرح البحث لاحقًا نماذج عربية لظاهرة القعـودة بـإذن اللـه          

  .تعالى

  :مستويات التغير وفقا للقعودة: سادسا

  :ةقد تقع في مستويين من التغير القعود بعد أن اتضح أن

  .قواعد اللغة     معجم –أ 

  .قواعد لغوية أخرى    اللغة قواعد -ب
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  :)18(فيمكننا صياغة أنماط هذه التغيرات من خلال ما يأتي

 : طمس الدلالة -1

وهو ما يتمثل في فقدان المحتوى الدلالي، بحيث تفقد الكلمة جميـع محتوياتهـا المعجميـة أو        
ى معظمها،في حين يحـتفظ بـالمحتوى النحـوي أو الـصرفي فقـط، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى فقـدان المعن ـ              

الممتلئــة (المعجمـي تمامــا فــي نهايــة المطـاف، ويتجلــى ذلــك بوضــوح فـي تحــول الكلمــات المعجميــة     
، وسـنذكر أمثلـة تطبيقيـة للقعـودة التـي تــأثرت      )فارغـة (إلـى كلمـات وظيفيـة    ) بحـسب تعبيـر فنـدريس   

نقطة  والأنماط الأخرى التالية في المحور القادم من البحث في ال– أي طمس الدلالة    –بهذا النمط   
 .بإذن الله) سابعا(

 : الانخفاض في الأداء الصرفي -2

عندما تتحول الكلمة من صـورتها المعجميـة إلـى أخـرى وظيفيـة لغويـة، فإنهـا يمكـن أن تخـسر            
شــيئًا مــن خواصــها الــصرفية والتركيبيــة التــي كانــت تمتــاز بهــا، ولا تتــصل بهــذه الوظــائف المرتبطــة    

 .بالقواعد التي تتمتع بها الآن

 :  اللفظيالتآكل -3

وأشد ما يتجلى هذا الجانب في تآكل أصوات الألفاظ، وفـي اللهجـات بـشكل أخـص، وكمـا فـي         
 كما سيتضح لاحقًا في التطبيقات العربيـة  want to أو wanta التي تحل محل wannaالأمريكية 

ى مــن هــذا البحــث، بحيــث تُـــفقد فونيمــات معينــة مــن المــورفيم أو التعبيــر اللغــوي حت ــ   ) ســابعا(فــي 
  .يتكيف مع تعبير لفظي آخر يرتبط به من خلال القعودة

 : تسهيل التلفظ -4

إن الميــل إلــى التبــسيط وتــسهيل الأفعــال، أو الأعمــال خاصــية يميــل إليهــا البشربــصورة عامــة،    
 تمثيــل خــاص لهـذا الميــل البــشري، فالإنــسان مــن   )19(والميـل إلــى التــسهيل أو الاقتــصاد فـي الــتلفظ  

لتحقيـق أيـسر الطـرق لـه؛      الصوتية ينزع إلى حـذف كـل أو دمجـه أو تغييـره    خلال ممارساته اللغوية  
 .للتلفظ بما يريد

وينبغي التأكيد على أن التغيرات وفقا للقعودة ليس من الضروري أن تكون انتقالاً تاما ودائمـا     
للكلمات من نمـط معجمـي إلـى نمـط وظيفـي أو مـن نمـط وظيفـي إلـى آخـر مختلـف بـصورة خالـصة،                  

، وهــذا مــا يمثــل الجانــب   )20( يتحقــق هــذا التغييــر للكلمــات إلا فــي ســياقات نــصية محــددة   فربمــا لا
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التداولي في هذه النظرية بحيث يأخذ المكون اللغوي معنى جديدا من خـلال القعـودة ضـمن سـياق        
  .محدد يتاح له، وسنوضح ذلك في الجزء الأخير من هذا البحث بإذن الله

  :تطبيقات القعودة: سابعا

:  كمـا فـي المثـال التـالي    (go)أشـهر الأمثلـة التـي يتـداولها علمـاء الغـرب مـا يـرتبط بكلمـة             من  
Bill is going to go to college after all 

) يـذهب ( في الاستعمال الإنجليزي كانت مكونًا معجميـا يعبـر عـن المعنـى     (go)حيث إن كلمة   
المحـددات التاريخيـة، أضـافت عمـلاً وظيفيـا      في الزمن المضارع، إلا أن التغيرات اللغوية المحكومة ب      

 لـم يكـن معهـودا لهـا مـن قبـل، يقتـضي        (going to)لهذه الكلمة من خلال التركيب الجديد لها في 
بموجب هذا التركيب الجديد أن نأتي بالفعل في حالة المـصدر إذا حـل بعـد هـذا التركيـب، كمـا أن         

النحـوي الجديـد هـو مـصداق عمـل القعـودة، وهـو        الدلالة أصـبحت تـرتبط بالمـستقبل، وهـذا الأداء       
 المعجمية عمـلاً وظيفيـا لـم يكـن مـن شـؤونها، والتغيـر هنـا تـأثر بطمـس الدلالـة                (go)اكتساب كلمة 

  .بشكل يغير من هوية الكلمة المعجمية

في اللغة العربية، وسوف يتبين ذلك مـن   القعودة وما يعنينا هنا هو البحث عن مصاديق تحقق 
  :يخلال الآت

، فهـي تبعــا  )21( فباعتبـار اللهجـات طريقـة خاصـة لأداء اللغـة     :اللهجـات العربيـة المعاصـرة    -1
لذلك، جزء من هذه اللغات، ولهجاتنا جزء من لغتنا العربية، وبناء عليـه يمكـن دراسـة القعـودة فـي          

 . لهجاتنا العربية

  :أتيومن ذلك ما يتحقق في اللهجة الكويتية المعاصرة على سبيل المثال كما ي

  بروح البيت* 

بمعنــى أريــد، تحــورت عــن  ) أبــي(روح، وهــذه البــاء أصــلها + بـــ : تتكــون مــن) بــروح(فكلمــة 
ــة الفــصحى    ــأتي كلمــة   )أبغــي(الكلمــة العربي ــي(، ولا زالــت ت ــة أخــرى      ) أب أيــضا فــي اللهجــة فــي أمثل

 تآكـل صـوتي  يـصيبها  مع الأفعال كثيرا ما ) أبي(أبي ماي، أي أبغي ماء، ولكن كلمة  : كالتعبير مثلا 
بـروح، بآكـل، بـشرب، وكلهـا تعنـي تباعـا، أريـد أن أذهـب،         : يختزلها فـي حـرف البـاء فقـط، فأصـبحت      

وأريد أن آكل، وأريد أن أشرب، ولعل الرسم التخطيطي التالي يوضح عمليات القعودة التـي حـدثت    
  ).أبغي(للكلمة 

   بــ      أبغي          أبي   
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إلـى آخـر وظيفـي يـرتبط بـزمن اسـتقبالي،       ) أبغـي (مـن مكـون معجمـي هـو     فعبر ذلـك عـن انتقـال     
نشأ عـن تآكـل لفظـي لمكونـات الكلمـة الـصوتية؛ نتيجـة الـسرعة فـي اسـتعمال            )ب(يتجلى في الحرف    

  .)22(اللهجة بين المتكلمين 

وفـي اللهجـة العراقيــة نلاحـظ أن هنــاك مـا أضــيف مـن وظـائف لــبعض الأحـرف لــم يكـن معروفًــا          
حرف الألف، اكتُشفَـت في اللهجة العراقية وظيفة جديدة لها، : لك في تاريخ العربية، مثلعنها قبل ذ 

تختص من خلالها بتمييـز أنـواع معينـة مـن الكـلام، ومـن ذلـك قـول الـدكتور عبـد اللـه الجبـوري فـي                    
 زيادة الألف في أول المصادر والأسماء، وهذه الألـف لا تكـاد تـسمع   : "حديثه عن اللهجة البغدادية   

، ويأتي أيضا دور وظيفي جديد لحـرف النـون   )23 ()بقالة(، آبقالة )شكارة(آشكارة   : في اللفظ؛ مثل  
المسبوق بحرف في اللهجـة البغداديـة، إذ يـضيفونه للاسـم بهـدف تأكيـد الـصيغة، وقـد تـسبق هـذه                 

زيـت،  : ثـال يزيدون اللفظ لزيادة المعنى، م: "النون بالألف أحيانًا، ويقول في ذلك الدكتور الجبوري 
، وبـذلك تولـدت لـديهم صـيغ وأوزان جديـدة لـم تألفهـا العربيـة مـن             )موتان(، وموت   )زيتون: (قالوا
  .)24("قبل

في الألف، والنون، بأدائهما لوظـائف لغويـة لـم تعهـد عنهمـا       مما سبق يتبين لنا تحقق القعودة    
  .من قبل

، فالتـاء فـي   "وئفْتَإلَّـك : "قـولهم  يلاحـظ أيـضا تحقـق القعـودة فـي مثـل       )25(وفي اللهجـة اللبنانيـة    
قف حتى أقول لك، ولم يكـن هـذا الاسـتعمال    : ، أي إن المعنى هو)حتى(متحورة عن الحرف  " تإلَّك

، إلا أنهــا )حتــى(فــي العربيــة، بــل للحــرف  ) تــاء(منــصوصا عليــه فــي كتــب اللغــة ومعاجمهــا للحــرف   
) حتـى (علـى وظيفـة الحـرف    )التـاء (فيه لتآكل صوتي حافظت ) حتى(اكتسبته في اللهجة بعد تعرض     

، وهـو معنـى وظيفـي    )تـاء (اكتـسبه الحـرف   ) حتى(ولكن من خلال صورة جديدة للقعودة، أي معنى     
  .لم يكن يختص به

 في العربية الفصحى -2
  : على مستوى الأسماء والأفعال  - أ

 فهذه الكلمات يكون لها وجود معجمي محـدد يتحـول إلـى آخـر يـرتبط بخاصـية وظيفيـة ضـمن            
قواعد اللغة، أو نجد هذه الكلمة تكتسب وظيفة جديدة في اللغة لم تكن تمارسـها مـن قبـل، ورغـم           

 مقارنة بالمقدار الموجود فـي اللهجـات، غيـر أن    – كما أشرنا –محدودية ذلك في الفصحى العربية   
  :    هذا التحول وفقا للقعودة تحقق بالفعل في فصحى العربية، ومن أمثلة ذلك

، حيث يتحدث معجم تاج العروس عن جوانـب وظيفيـة للفظـة لـم يكـن بعـضها        )عاد(لفظة   -
مــن مباحــث : وفــي شــرح شــيخنا: "متـداولاً عنــد النحــاة وأصــحاب اللغــة قــديما، إذ يقـول   
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ــا، نحــو عــادا      : الأول.. لــه ســتة أمكنــة   ): عــاد( ــا جاري .. يكــون هــذا اللفــظ اســما متمكنً
) هــل(أن يكــون حــرف اســتفهام بمنزلــة : الخـامس .. حرفًــا عــاملاً ناصــبا بمنزلــة إن: الرابـع 

أن يكون جوابا بمعنى الجملـة المتـضمنة   : السادس. مبنيا على الكسر، مفتقرا إلى الجواب   
وهذه فائدة غريبة لم يوردها أحد من أئمة العربية مـن   : قال). ما(أو ب ـ) لم(معنى النفي ب ـ 

فـي الغرائـب، ومـع ذلـك فلـم يتعـرض       المطولين والمختصرين، والمـصنف أجمـع المتـأخرين     
 .)26("لهذه المعاني، ولا عدها في هذه المباني

والعبــارات الأخيــرة مــن الــنص الــسابق الــذي ورد فــي تــاج العــروس تؤكــد اســتعمالات وظيفيــة    
لــم تكــن معهــودة عنهــا قــديما، وباعتبــار معجــم تــاج العــروس مــن المعــاجم المتــأخرة       ) عــاد(للفظــة 

ي القرن الثاني عشر من التـاريخ الهجـري، فهـذا يقودنـا إلـى القـول بوجـود تطـور         نسبيا؛ لأنه كُتب ف   
التي كانت مثلت مكونًا معجميا له دلالات اسـمية وفعليـة، غيـر أنهـا     ) عاد(وفقا للقعودة أصاب لفظة    

في عهد لاحق اتخذت وظائف جديدة كالعمل بمنزلة إن أو كحرف استفهام وغير ذلك مما لم  يرد       
  .)27( العربية السابقينعن علماء

  

، وقــد تعرضـت للتطــور وفقــا للقعـودة، حيــث وردت فــي معجـم لــسان العــرب     )أثنــاء(لفظـة   -
وثنى . وأثناء الحية مطاويها إذا تحوت.. رد بعضه على بعض: ثنى الشيء ثنيا: "كالآتي

 .)28("الحية انثناؤها، وهو أيضا ما تعوج منها إذا تثنت، والجمع أثناء

ق لا يكـشف عـن جانـب وظيفـي ظرفـي يـرتبط بلفظـة تـشير إلـى جانـب زمنـي كمـا              والنص الساب 
يشيع في الاستعمالات المعاصرة، بل انحصر المعنى في جوانب وصـفية شـكلية، وقـد تفهـم بالتوسـع       
أنها ذات إشارات ظرفيـة مكانيـة، ممـا يجعـل الجانـب الظرفـي الزمـاني تطـورا تـلا زمـن تـأليف معجـم                   

ف فـي القـرن الـسابع الهجـري علـى أَقـل تقـدير، ويؤكـد وقـوع هـذا الاسـتعمال             لسان العرب الـذي أُل ّـ    
اللغـة العربيـة   (الظرفي الزماني فـي العـصر الحـديث أسـتاذنا الـدكتور أحمـد مختـار عمـر فـي معجمـه            

ــي ]: جمــع[أثنــاء : "حيــث يقــول ) المعاصــرة ظــرف زمــان بمعنــى خــلال، يــدل علــى تــداخل     : مــف ثِنْ
خلالهـا، فـي   : فـي هـذه الأثنـاء   " سلسل الإذاعي في أثناء قيادته للـسيارة تابع الم .. "حدثين أو أكثر  

ــك  ــى القــول باكتــساب اللفظــة        )29("غــضون ذل ــا إل ، وهــذا الاســتعمال الظرفــي المــرتبط بــالزمن يقودن
، وهــذا هــو الجانــب  )30(لجانــب وظيفــي يــرتبط بالظرفيــة الزمانيــة لــم تكــن تتمتــع بــه اللفظــة مــن قبــل    

 .الخاص بالقعودة
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  :ستوى الحروفعلى م  - ب

، بالإضــافة إلــى   )فــي، وحتــى  : (الحــروف بــالمعنى النحــوي، مثــل    :  والحــروف المقــصودة هنــا  
  .الحروف بالمعنى الصرفي كالسوابق واللواحق من المورفيمات المقيدة

ــشكلي        ــا الـ ــك لطبيعـــة تكوينهـ ــود ذلـ ــودة فيهـــا؛ ويعـ ــرز ظهـــور القعـ ــي يبـ ــن المـــوارد التـ وهـــي مـ
ها وتطورها أكثر من الأسماء والأفعـال التـي قـد تتحـول ذاتهـا إلـى       والوظيفي، فيتسبب ذلك في تغير  

صور حرفية بدلاً من صـورها الرئيـسة، وهـذه الطبيعـة نـشأت مـن ماهيـة الحـروف التـي تتـسم بكثـرة                  
الوظائف وتشابهها، ناهيك عـن سـهولة نطقهـا، وهـذا التـزاحم الـوظيفي للحـروف قـد يجعلهـا عرضـة            

 أكثر من غيرها، مما ينـتج عنـه فـي بعـض الأحيـان رسـوخ فـي الـذهن         للتغيير، وللأخطاء الاستعمالية 
  .لهذه الأخطاء حتى تفرض نفسها على واقع مجتمع لغوي ما استعماليا

  :ومن أمثلة تطبيقات القعودة الخاصةبالحروف في اللغة العربية ما يأتي

كوفيـون أن  ، حيث يشير هذا الحرف إلى الدلالة علـى الاسـتقبال، ويعتقـد ال     )السين(حرف   -
السين بهـذا المعنـى الـوظيفي اسـتُعملت فـي مرحلـة لاحقـة مـن تـاريخ العربيـة، حيـث كانـت               

إلا أنها أُخذت منها بذات المعنى ولم تكن أصلاً قائما بذاتـه، ووفقًـا      ) سوف(متضمنة في   
لمبنى الكوفيين فإننا أمام تآكل صوتي وفقـا للقعـودة أكـسب حـرف الـسين وظيفـة لـم يكـن             

ذهـب  : "، وشاهدنا على ما ذكرناه ما جاء في كتاب الإنصاف علـى النحـو الآتـي       يتمتع بها 
). سوف(أصلها ) سأفعل(الكوفيون إلى أن السين التي تدخل على الفعل المستقبل، نحو     

فــي ) ســوف(فكــذلك هــا هنــا لمــا كثــر اســتعمال    .. وهــم أبــدا يحــذفون لكثــرة الاســتعمال   
ا، والـذي يـدل علـى ذلـك أن الـسين تـدل علـى مـا         كلامهم حذفوا منها الواو والفـاء تخفيف ًـ   

من الاستقبال، فلما شابهتها فـي اللفـظ والمعنـى دل علـى أنهـا مـأخوذة       ) سوف(تدل عليه   
  . )31("منها، وفرع عليها

، حيث أفرد له القدماء استعمالات متعددة حصرها ابن هـشام الأنـصاري   )في(حرف الجر   -
، ولكـن ألحـق اسـتعمال وظيفـي     )32(لاء، وغيرهـا في عشرة؛ كالظرفية، والمصاحبة، والاستع  

جديــد بهــذا الحــرف لــم يكــن يعــرف بــه قــديما، ممــا يعكــس أثــرا للقعــودة نــتج عــن تطــور    
الوظــائف الدلاليــة لهــذا الحــرف، حيــث يــستعمل الحــرف بعــد تطــور علــم الرياضــيات عنــد   

 مئـة  :مئـة فـي خمـسين، تريـد منـه     : ، فنقـول )×(العرب بمعنـى الـضرب، ليحـل محـل الرمـز          
قـديما، لكنـه أصـبح جـزءًا مـن لغتنـا،       ) فـي (ضرب خمسين، وهذا مما لم يعهد عـن حـرف     
 فـــي معجمـــه اللغـــة العربيـــة     -رحمـــه اللـــه  -وأثبتـــه أســـتاذنا الـــدكتور أحمـــد مختـــار عمـــر      

 .)34(، بينما غاب عن لسان العرب قديما)33(المعاصرة
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 اسـتعمالات معاصـرة   ويشير أستاذنا الدكتور محمد حسن عبد العزيـز إلـى   ) حتى(الحرف   -
لهــا لــم تعــرف بهــا قــديما، وهــذا مــصداق لتغيــر أثــر فيهــا وفقــا للقعــودة؛ فيقــول الــدكتور    

حتى، تجيء كذلك في موقع جديـد لـم تـذكره كتـب النحـو أو اللغـة، ذلـك            : "محمد حسن 
ــو    ــل، نحـ ــدها الفاعـ ــأتي وبعـ ــا تـ ــى     : أنهـ ــذلك حتـ ــرف بـ ــرائيل يعتـ ــدد إسـ ــوم تهـ ــة اليـ الهزيمـ

 .المتعاطفون معها

فيما سبق من أمثلة لا تقوم بوظيفـة العطـف؛ إذ لا   ) حتى(أما الرأي الذي انتهيت إليه فهو أن  
تـشرك مــا بعــدها وهــو المعطــوف فـي حكــم مــا قبلهــا؛ لأنــه لـم يــسبقها مــا يــصلح أن يكــون معطوفًــا      

، وقــد أكــد )35("فـاعلاً ) المتعــاطفون(عليـه، ونبنــي علـى هــذا أن يتعلـق مــا بعــدها بمـا قبلهــا فيعـرب       
الــدكتور محــسن السيــسي بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة اســتعمالات مماثلــة لحتــى فــي اللغــة العربيــة    

، أو عرفتهــا ولكــن لــم تقرهــا إلا مــن خــلال تأويــل    )36(المعاصــرة لــم تعرفهــا العربيــة الفــصحى قــديما  
ستهل يسوغها، ومنها ما أقـره مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة فـي اسـتعمالات المعاصـرين لحتـى فـي م ـ           

  .)37(الكلام

الحروف تغيرات من قبيل القعودة وليـست  ) دلالات(لماذا اعتبرت تغيرات : وإذا طرح التساؤل 
ــال    ــة؟، يق ــة اعتيادي ــى وجــه أخــص     –لأن الحــروف : تغيــرات دلالي ــالمعنى النحــوي عل  لا دلالات – ب

لالــة جديــدة  معجميــة محــددة لهــا بقــدر مــا هــي أدوار وظيفيــة ذات طبيعــة دلاليــة، ومــن هنــا فكــل د     
  .للحرف هي في الحقيقة وظيفة مكتسبة تحققت من خلال عمليات القعودة

  : على مستوى العبارات-جـ 

إن التغيــرات وفقــا للقعــودة تظهــر فــي العبــارات أيــضا، ولاســيما فــي تلــك القوالــب التــي يــشيع        
ائعا فــي ، حيــث أصــبح هــذا التعبيــر ش ــ...)بحاجــة إلــى : (اســتخدام تعبيــرات نمطيــة لهــا، ومــن ذلــك 

الاســتعمالات المعاصــرة بطريقــة مختلفــة عــن الفــصحى قــديما، وقــد رصــد الــدكتور السيــسي تطــور    
حتـى أصـبح عبـارة شـهيرة مـسبوقة بالبـاء وملحوقـة        ) حاجـة (التعبير منذ أن كان مقتصرا على لفظـة    

بـارة  ، فقد عبـرت فـي الفـصحى القديمـة عـن احتياجـات الإنـسان، ثـم اسـتخدمت اللفظـة فـي ع              )إلى(بـ
 in" للغـة الإنجليزيـة التـي تـشيع فيهـا هـذه العبـارة        – مقلـدة  –بطريقـة مترجمـة   ...) بحاجـة إلـى   (

need of"      ثم تطور الأمر وصارت العبارة أوسع وأكثر شـمولية ليتخطـى حـاجز الحاجـات البـشرية ،
ــك      ــم يكــن ليتحقــق للفظــة بمفردهــا، ولا     )38(إلــى غيرهــا مــن الجمــادات أو الأفكــار ومثــل ذل ، وهــذا ل

للحروف بمفردها بل كل تلك العناصر مجتمعة تؤدي وظيفة دلالية نحوية، ولـيس هـذا الأمـر ببعيـد         
  .  كعبارة دلالية يعقبها أثر نحوي(going to) التي باتت تستخدم في (go)عن فكرة 
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  : على مستوى القواعد-د

على ما خرج بالفعل، بـل يمكـن التنبـؤ بتغيـرات قـد تحـدث       لا يتوقف الجانب الخاص بالقعودة   
وفقا القعودة من خلال ما تحتويه بعض اللغات مـن أنظمـة، أو مـا تخـضع لـه أنظمتهـا مـن تعـديلات            

  .وتوجيهات

فالقوالــب اللغويــة عنـــدما تتعــدد مكوناتهــا ضـــمن تلــك التعــديلات والتوجيهـــات، ستنــشأ آثـــار        
  .القعودة نتيجة لذلك الأمر

العربية ببعيدة عن ذلـك، فقـد تـداول علماؤهـا قـديما وحـديثًا مـا يـرتبط بهـذا الـشأن،             وليست  
  :ودورنا هو ربط هذه القضايا بمحور البحث، وسيكون ذلك من خلال الآتي

أن يؤدي فعل ما أو ما في معناه في التعبير مؤدى فعل آخـر أو مـا فـي    " وهو   :التضمين -
، واختلـــف البـــصريون والكوفيـــون فــــي    )39("معنـــاه، فيعطـــى حكمـــه فـــي التعديـــة واللـــزوم      

كــان قـــرار  "، وقــد  )41("ويــرى أنـــه قياســي لا ســماعي   "، وأجــازه مجمــع اللغــة    )40(إقــراره 
 فـي العربيـة المعاصـرة، ويفـتح     )42("التضمين مسوغًا لكثير من الألفاظ والأساليب المحدثة 

سمح لهـا بتبـادل   هذا الباب مـدخلاً للقعـودة لعناصـر فعليـة مـن اللغـة العربيـة بقـوة؛ لأنـه ي ـ           
الأدوار والوظائف مما قد يمتع هذه العناصر بوظائف جديدة لم تكـن تمارسـها مـن قبـل،        
وهنا يكمن التطبيـق الخـاص بالــقعودة، ولا يقتـصر الأمـر علـى جهـود المحـدثين فقـط فـي            

إذ " نعم وبـئس "هذا الشأن، فلقد خاض القدماء في شيء منه أيضا، ومنه ما ورد حول     
كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فُعلَ لقصد المـدح أو الـذم،     : "ماقيل في بابه  

، فهـذه الأفعـال التـي    )43("في جميع مـا تقـدم لهمـا مـن أحكـام     ) بئس، ونعم(ويعامل معاملة   
ستتحقق فيها، وبالتالي تكون القاعدة هـي مـن أفـرز هـذا الوجـود         ستحل محل نعم وبئس   

بل مـن وجـود لكلمـات وظيــفية لـم تكـن موجـودة مـن         الوظـيفي لما قد يحـدث فـي المـستـق     
 .القعودة قبل

، وقـد بـدأت هـذه القــضية بإشـغال فكـر اللغــويين،      تنـاوب الحـروف محــل بعـضها بعــضا    -
بـاب فـي اسـتعمال    (الذي وضع بابا مـن كتابـه الخـصائص بعنـوان     )  هـ392ت(كابن جني   

القـاهرة فـي عـصرنا هـذا     ، ثـم جـاء مجمـع اللغـة العربيـة ب     )44 ()الحروف بعضها مكان بعـض  
ليقر هذه المسألة ضمن غطاء التضمين، حيـث عـلّــق علـى قـرار المجمـع بقبـول التـضمين            

 تقرر أن قرار التضمين يغني عن قاعدة نيابة بعض الحروف عن 18في الجلسة " بالقول
 .)45("بعض
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علية ولو انتقلنا اليوم إلى واقع استعمال المجتمع اللغوي العربي لشهدنا ممارسات ف      
في إحلال الحروف محل بعضها فـي اسـتعمالات متنوعـة تـستبدل حـرف الـلام وإلـى وعلـى               
وفـي ببعــضها بعـضا، وبغــض النظــر عـن اخــتلاف النحـاة والــصرفيين فــي أصـل جــواز هــذا       

تنقـل   التناوب، ما يود البحث أن يشير إليه هو أن هذا القانون له طبيعـة مطابقـة للقعـودة         
ف جديدة لم تكن تمارسها بالأصالة فأصبحت تمارسها بالإنابـة،  العناصر اللغوية إلى وظائ 

 .القعودة وهذه للوظائف الجديدة لهذه العناصر هي محور عمل
حمـل غيـر المنقـول علـى     "هـو  : بـالقول )  ه ــ328ت (، الذي يعرفه ابن الأنبـاري      القياس -

 وســيلة ، ويـرى الــدكتور تمــام حــسان أن القيـاس هنــا هــو   )46("المنقـول إذا كــان فــي معنــاه 
وهذا القياس مما يطبقه مجمع اللغـة العربيـة فـي صـوغ     : "إنتاج اللغة المحدثة عندما قال 
، وبالفعل قـام المجمـع بـذلك بقـرار أصـدره فـي هـذا           )47 (.."المصطلحات وألفاظ الحضارة  

يؤخــذ بمبــدأ القيــاس فــي اللغــة، علــى نحــو مــا أقــره المجمــع ســلفًا مــن    "الــشأن جــاء فيــه 
 .)48("تهاد فيها متى توافرت شروطهقواعد، ويجوز الاج

للغــة منــذ أن تنــاول القــدماء ذلــك كمــا بينــا، حتــى هــذا     الإنتاجيــة إذًا فتفعيــل قاعــدة القيــاس  
العصر، من شأنه أن يحرك اللغة ويطورها في حركة دائمة تتصل بواقع المجتمع اللغوي الحضاري،     

ــة    ــاس"وهــذه الطبيعــة الإنتاجي ــالقعودة  " للقي ــدما تتطــور ســوف    ذات منحــى متــصل ب ؛ لأن اللغــة عن
تتطور في مختلـف مـستوياتها، ومنهـا التغيـر نحـو الاتجـاه الـوظيفي، وهـو أصـل فكـرة القعـودة حتـى               
وإن كـان قلــيلاً فــي المــستويين الــصرفي والنحــوي لكنــه يتحقـق بالفعــل كمــا بينــا فــي الأمثلــة، وهــذه     

نا متحركة وليست جامدة، وكل تغير وفقـا  التي قبلتها اللغة العربية تؤكد أن لغت) القياسية(الخاصية  
للقعودة أو حتى صرفي أو دلالي، سوف يعمل دائما علـى جعلهـا حيـة تـوفي باحتياجـات مـستعمليها          

  .عبر الأزمنة المختلفة

وعند التمعن في الألفاظ المحدثة التي دخلت العربية فـي العـصر الحـديث وباتـت تـشكل جـزءًا         
ظل دعم علمي عبر قرارات مؤيدة لها صدرت عن المجامع اللغوية واقعيا من مداخل معاجمها، في    

العربية، ولاسـيما مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، عنـد الـتمعن فيهـا سـوف نلمـس وجـود مـشتقات أو                 
معربات جديدة؛ هـذه المـشتقات أو المعربـات باتـت تـؤدي وظـائف فـي اللغـة لـم يعهـد للعربيـة عهـد              

ياس اسما للفاعل محدثًا في العربية، فنحن نـأتي بلفـظ معجمـي يقـدم     بها، فعندما ننتج من خلال الق   
. عمــلاً وظيفيــا؛ لأن اســم الفاعــل قــد يعمــل عمــل الفعــل فــي بعــض المواضــع، فتتحقــق هنــا القعــودة   

فلقـد  ) بـستر (بكلمـة   ومثال ما يعرض لتلـك القواعـد فـي القيـاس والاشـتقاق والتعريـب بعـض يـرتبط              
وتوافـق اللجنـة علـى أن يقـر     : "القاهرة هذه اللفظة كفعل، إذ قال في قـراره أقر مجمع اللغة العربية ب 

 -1: ولكونه سائغًا في الذوق، وهو الأفعال التاليـة .. المجمع ما جرى به الاستعمال من تلك الأفعال 
اســتعملنا ) بــسترة( والجانــب الخــاص بــالقعودة، يتمثــل فــي أننــا بعــد أن قبلنــا بلفظــة     )49 (.."بــستر
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؛ وبالتـالي نقلنـا الكلمـة مـن جانـب معجمـي دلالـي        )بـسترة (صياغة وزن لفعل أخـذناه مـن    القياس في   
إلـى جانـب وظيفـي؛ فكـل فعـل فـي العربيـة يمـارس جانبـا وظيفيـا كرفـع الفاعـل، وغيـر ذلـك؛ وبالتــالي               

لوظـائف اللغويـة فـي الجملـة الفعليـة العربيـة، وينطبـق هـذا         ) بـستر (تحققت القعودة بممارسة الفعـل      
ول تماما علـى الـصيغ الـصرفية التـي يعطيهـا أي مجمـع لغـوي اسـتعمالاً وظيفيـا جديـدا لـم يعهـد              الق

، والعربية تعمـل بعـض   )50(عنها من قبل، فقرارات المجامع في صوغ الأوزان الصرفية الجديدة كثيرة    
  .القوالب الصرفية عملاً نحويا وظيفيا، ولا سيما المشتقات كاسم الفاعل وغيره

  :داولية والقعودةالت

دراســة المعنــى الــسياقي الــذي يقــصده المــتكلم، ودراســة    "عــرف جــورج يــول التداوليــة بأنهــا   
الدراسة التـي  "ويرى فيليب بلانشيه أنها . )51("العلاقات بين الصيغ اللغوية ومستخدمي هذه الصيغ 

 المرجعيــة والمقاميــة تُعنــى باســتعمال اللغــة، وتهــتم بقــضية الــتلاؤم بــين التعــابير الرمزيــة والــسياقات   
والحديثـة والبـشرية فهــي مبـدأ علمــي يحلـل الوقــائع الملاحظـة، وينظــر إليهـا فــي علاقاتهـا بــسياقات         

  .)52("وجودها الواقعية

  :والعلاقة بين التداولية والقعودة قد نعبر عنها بالشكل الآتي

  

  

  

ــر        ــة تعبـ ــت التداوليـ ــإذا كانـ ــرفين؛ فـ ــين الطـ ــة بـ ــشتركة متبادلـ ــة مـ ــاك علاقـ ــن فهنـ ــي  "عـ ــة فـ اللغـ
؛ لأنهـا تـشير إلـى أن المعنـى لـيس شـيئًا متـصلاً بالكلمـات وحـدها، بـل فـي            - كما أشرنا  –الاستعمال

، )53("تداول اللغة بين المـتكلم والمتلقـي فـي سـياق محـدد؛ وصـولاً إلـى المعنـى الكـامن فـي كـلام مـا             
 مـن خـلال   –متعـددة   مـن دلالاتـه ال  –فإن المكون الخـاص بالقعودةيكتـسب وظيفـة أو دلالـة محـددة            

  .ضمن جانب السياقيما بين أطراف الرسالة اللغوية" تداوله"

، الذي يعد مع بقيـة الحـروف فـي العربيـة مـن      "في"وعند النظر على سبيل المثال إلى الحرف     
ــات اللغويــة التــي لا تتحــدددلالاتها الوظيفيــة إلا مــن خــلال الــسياق الــذي تُتــداول فيــه،فهي            المكون

 -فـي الرياضـيات  " عملية الـضرب "بمعنى " في"غيرها لا في نفسها؛ ومن ثم فإن توضح المعنى في  
 لن تتحقق إلا من خلال سياق تداولي يتمحور حول عملية حسابية رياضية كَأن تـسأل      -كما أسلفنا 

المتــأتي مــن  " فــي"خمــسة فــي أربعــة كــم تــساوي؟ فــلا يمكــن أن يتحقــق معنــى      : المعلمــة التلميــذ 
تـداولي آخـر يقـع خـارج مثـل هـذه الـسياقات؛ ومـن هنـا نفهـم أن التداوليـة            القعودة من خـلال سـياق    

فــي تحقيــق دلالاتهــا ووظائفهــا مــن خــلال النــصوص المــشتركة بينهمــا، ويتحقــق هــذا    تقــود القعــودة

 القعودة        التداولية    
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التفاعـل بـين القعودةوالتداوليــة علـى مختلــف المـستويات، سـواء أكانــت تخـتص بتغيــر وظيفـة مكــون         
الجانــب  ، أم كانــت علــى مــستوى التغيــر مــن الجانــب المعجمــي إلــى )فــي(مـا، كمــا حــدث مــع الحــرف  

التي تفـرض الـسياقات الاسـتعمالية أداءهـا لوظيفـة ظرفيـة محـددة لـم         ) أثناء(الوظيفي كما في لفظة   
تكــن تمارســها مــن قبــل، وهــو مــا أشــير لــه فــي هــذا البحــث عنــد الحــديث عــن القعــودةعلى مــستوى    

  .ىالأسماء والأفعال في العربية الفصح

  الخاتمة

 التي تمخضت عن دراسات ترتبط بالخطاب الإنساني والتداولية، القعودةدرس هذا البحث 
والعنوانان السابقان يرتبطان ارتباطا وثيقا باللغة الطبيعية المستعملة لدى البشر، مما يجعل أمر 

 ويعود هذا بنفع اختبار ظواهرها أمرا ملموسا قابلا لتجربة المفاهيم المرتبطة بها بصورة حقيقية،
  .كبير على الدراسات اللغوية؛ لأنه يتناول اللغة ضمن كل من الإطارين النظري والواقعي العملي

وانتهت هذه الدراسة إلى أن بعض المكونات المعجمية والوظيفية للغة تخضع للتغيير والتطـور    
 بهـا، أو باكتـساب   نحو اتجاه وظيفي جديد، باكتساب مكون معجمي ما وظيفة لغوية لـم يكـن يتمتـع       

مكون لغوي ما وظيفة جديدة مع تلاشي الوظيفة القديمـة أو بقـاء كليهمـا معـا، ويحـدث هـذا الأمـر          
كما هو شأن المكونات التي تخضع للتغير الدلالي في عمليات التطـور اللغـوي، لكـن القعودةهنـا هـي       

  .من يـعنى بهذه التغيرات، ورصد أنماطها ، والعوامل المؤثرة فيها

ي اللغة العربية يكاد يكون هذا التغير وفقا للقعـودة محـدودا، حيـث تعـد التغيـرات الوظيفيـة        وف
على المستويين النحوي والصرفي قليلة إذا قارنّاها بالتغيرات علـى المـستوى الـدلالي ، أو قارنّــاها           

ــا ارتب ــ         ــارات عــدة منه ــا باللغــات الأخــرى؛ ويحــدث ذلــك نتيجــة لاعتب ــة له ــة بــالتغيرات المماثل اط اللغ
علمــاء اللغــة يتوخــون  ودلالات مكوناتهــا بجوانــب دينيــة تتعلــق بالإســلام شــريعة وعقيــدة؛مما يجعــل 

فيها الحذر؛ حفاظًا علـى هـذا الـدين، ولاسـيما مـا يـرتبط منـه بالنـصوص القرآنيـة، غيـر أن الدراسـة             
  .رصدت تحقق أنواع مختلفة من التغيرات المطابقة للقعودة فعليا

لغوية تحققت التغيرات فيها وفقا للقعودة،  من اللهجات العربية مصاديق   اسةولقد سجلت الدر  
وذلك في لهجات مختلفة من بعـض دول الخلـيج العربـي وبـلاد الـشام، حيـث تظهـر عمليـات القعـودة                
بوضوح في اللهجات باعتبارها أكثر مرونة من الفـصحى فـي قبـول التغيـرات اللغويـة، ولعـل التغيـرات           

دث في اللهجات بشكل بارز؛ بسبب التآكل الصوتي للمكونات اللغوية ، وينشأ ذلك وفقا للقعودة تح  
  .من أسباب عدة من أهمها؛ السرعة في الاستعمال اللغوي بين المتحدثين

 وفي محطة أخرى رصدت الدراسة نماذج لغوية من الفصحى ذات نمط وظيفي ، حيث تغيـرت     
 لـم تكـن تتمتـع بهـا، وذلـك مـن خـلال عمليـات         وظـائف تلـك النمـاذج إلـى أخـرى، أو اكتـسبت وظـائف       
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لـبعض الـصيغ الـصرفية مـن      القعودة، وكان ذلك على مـستوى الحـروف النحويـة، والحـروف المـشكلة         
السوابق واللواحق، إذ قدمت بعض تلك الحروف وظائف مختلفة عن تلك التي كانت متصلة بها في     

  .زمن سابق

وى الكلمــات مــن الأســماء أو الأفعــال أو  وقــد بينــت الدراســة تغيــرات أخــرى حــدثت علــى مــست 
ــأخرة          – أو المتــأخرة نــسبيا  –الجمــل والعبــارات، إذ أدت هــذه المكونــات فــي بعــض النــصوص المت

أدوارا وظيفية لم تعهدها العربيـة القديمـة، وأيـد ذلـك المؤسـسات العلميـة المعنيـة بـشؤون العربيـة؛                
قاهرة، ولم يقف هذا التأييـد المجمعـي عنـد مـستوى     كمجامع اللغة العربية، ولاسيما المجمع الأم بال    

الحروف والكلمات والجمل، بل امتـد إلـى بعـض القواعـد اللغويـة والأصـولية التـي مـن شـأنها تفعيـل                 
أداء اللغة لأدوار متجددة متغيرة، تساعد علـى تلبيـة احتياجـات المجتمـع اللغـوي الحـضارية، وهـذه            

تغربة؛ لأنها لم تحدث في فتـرة زمنيـة قـصيرة، بـل عبرفتـرة      التغيرات اللغوية وفقا للقعودة ليست مس 
لتلـك المكونـات    زمنية طويلـة، تقـدر بـأكثر مـن ألـف وأربعمئـة سـنة مـضت، ورصـد تحـولات جوهريـة              

اللغويـة فــي هــذه المــدة الزمنيــة الطويلــة أمــر واقعـي، ولاســيما إذا نظرنــا إلــى تلــك التحــولات ضــمن     
  . سية المختلفة التي أحاطت بهاالظروف الثقافية والاجتماعية والسيا

وأخيـرا أكــد البحــث أن هنــاك ارتباطًـا وثيقًــا بــين التداوليــة و القعـودة، وهــذا الارتبــاط يــساعد     
علــى إحــلال الــدلالات والوظــائف المتأتيــة مــن القعــودة فــي موقعهــا الــصحيح، اعتمــادا علــى العناصــر   

حقـق الرسـالة اللغويـة بـصورة مثلـى، حيـث       التداولية المختلفـة، وأهمهـا العناصـر الـسياقية، لـضمان ت         
يــستطيع المكــون اللغــوي بمــساعدة التداوليــة والقعــودة الانتقــال بــين وظائفــه المختلفــة بــشكل بــين      

  .لمستعملي اللغة في مختلف الظروف
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Grammaticalization 
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Abstract 

 
Linguistics in the modern age tackling the concept of Grammaticalization 

 Seriously. So, this study aimed at explaining this concept its causes, types and 
factors affecting it. 

The study showed the entites (masadeek) of this concept in Arabic on both 
(standard and dialectical) level. 

Also the study showed the extent of achieving this concept in the letters of Arabic, 
its words sentences and grammatical rules. 

This study confirmed the relation of this concept with circulation and its different 
elements, 

 29/10/2014قبل في   و19/9/2014 قدم البحث للنشر في

  

  :هوامش البحث وتعليقاته
 
  انظر  )1(

Hopper,Paul:Grammaticalization.& Elizabeth ClossTraugott. Cambridge 
university press. Secondedition. 2003. P.19. 

، 1983، 1معجم علم اللغةالنظري، بيروت، مكتبة لبنان، ط: محمد علي. الخولي، د  )2(
 .111ص

  :انظر ) 3(
Heine, Bernd:Grammaticalization and discoursemarkers. International Conference 
on Grammaticalization theory. Rouen universityFrance. 2012.P.1. 

 اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، القاهرة، مكتبة: فندريس: انظر  )4(
  .117، ص1950الأنجلو، 

 
          .Grammaticalization. P.1 :انظر) 5(
  :       انظر(Syntax) و (Grammar) حول تعريف كل من المصطلحين) 6(
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ــك    )7( ــز     وفــي ذل ــد العزي ــدكتور محمــد حــسن عب ـــل فــي تعريــب    : "يقــول أســتاذنا ال المــشكلة تتمث

، والباحثين الغربيين أنفـسهم يـشكون مـن    ..المصطلحات التي يستخدمها اللغويون المحدثون  
ـــلاف الباحثـــين           ـــولاتها ، ومــن اخت ـــرة مفرطــة، ومــن غمـــوض مدل ــذه المــصطـلحات كـث ـــثرة ه ك

فــي تعريبهــا ســوف تكــون أعقــد ، وبخاصــة إذا اتــصل الأمــر     حولهـــا، ولاشــك فــي أن مــشكلتنا   
. مـدخل إلـى علـم اللغـة    : محمـد حـسن  . عبد العزيز، د". بمفاهيم أو ظواهر لا تعرفها العربية      

دار . دراســات فــي فقــه اللغــة  : صــبحي. الــصالح، د: ، وانظــر32ص). ت.د. (القــاهرة): د.د(
 .277م، ص1960، 1ط. بيروت: العلم للملايين

  .110 علم اللغة النظري صمعجم) 8(
  :انظر) 9(

Alnajjar,Dr.Balkees: Grammaticalization of lexical markers in Kuwaiti Arabic. Folia 
Linguistica: Mouton/de Gruyter: Belin. 0165-4004/91/25-665. P.1. 

. القـاهرة : عـالم الكتـب  . أحمـد مختـار عمـر   . ترجمة وتعليـق د . أسس علم اللغة: باي، ماريو ) 10(
 .137ص. م1998، 8ط

. م1997، 3ط. القــاهرة: مكتبــة الخــانجي. التطــور اللغــوي: رمــضان. عبــد التــواب، د:انظــر) 11(
 . وما بعدها94 وص17ص

 .Grammaticalization. P.230-231 : انظر)12(
    .Grammaticalization of lexicalmarkers in Kuwaiti Arabic.p.1: انظر) 13(
. القـاهرة : دار المعـارف . مـستويات العربيـة الاسـتعمالية فـي مـصر         : السعيد. ، د بدوي: انظر) 14(

 . وما بعدها82ص. م1973
 .154، 139ص . السابق) 15(
ــك مــثلاً   ) 16( ــاهرة حــول بعــض القــضايا       : انظــر فــي ذل ــة العربيــة بالق مناقــشات أعــضاء مجمــع اللغ

. ة الــسادسة عــشرة  المرتبطــة بحجــم قبــول التطــور اللغــوي فــي محاضــر الجلــسات فــي الــدور    
 ومـا  282ص. م1974، 1ط.  القـاهرة –مجمع اللغة العربية بالقاهرة، هيئـة المطـابع الأميريـة          

 .بعدها
 .115ص. 2013، 1ط. بيروت: دار الفارابي. اللغة في المعرفة: نسيم. عون، د )17(
  .www.en.wikipedia.org.Grammaticalization: انظر) 18(
. م2010ط، . عمـان : دار الفـلاح . مـدخل إلـى علـم اللغـة    : د علـي محم ـ. الخـولي،  د   :  انظر )19(

  .64ص
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  : انظر)20(

Esseesy, Mohssen :Grammaticalization of Arabic prepositions and 
subordinators. Brill: Boston. 2010. P.37. 

 .163ص.  انظر مدخل إلى علم اللغة)21(
     Grammaticalization of lexical markers inKuwaiti Arabic. P. 666-668 انظر )22(
ــة بــين العــامي والفــصيح   : عبــد اللــه . الجبــوري، د )23( : المجمــع العلمــي . تطــور الدلالــة المعجمي

 .39ص. 1م، ج2002، 1ط. بغداد
 .40 السابق نفس الصفحة، وص)24(
 . وفي اللهجتين الفلسطينية، والأردنية كذلك)25(
. تحقيـق د .  معجم تاج العروس من جـواهر القـاموس  :، محمد مرتضى  )هـ1205ت(الزبيدي )26(

. 7م، ج2011، 1ط. بيـــــروت: دار صـــــادر. ســـــمير شــــمص . مراجعــــة د . نــــايف الجـــــراح 
 ).ع و د(الجذر . 519ص

، 1ط. الأردن: دار جريــــر.. معايــــشتي للنحــــو والــــصرف: عبــــد الفتــــاح. الحمــــوز،د:  انظــــر)27(
 .257ص. م2014

. القاهرة: دار الحديث. معجم لسان العرب: بن مكرم، محمد )هـ711ت (ابن منظور : انظر )28(
 ).ث ن ي( الجذر 708ص. م2006، 1ط

. م2008، 1ط. القاهرة: عالم الكتب. معجم اللغة العربية المعاصرة : أحمد مختار . عمر، د  )29(
  ).ث ن ي( الجذر 331ص

    .Grammaticalization of Arabic prepositions and subordinators. P.109 انظر)30(
إشـراف  . الإنـصاف فـي مـسائل الخـلاف    : ، كمال الدين عبد الرحمن   )هـ577ت(ابن الأنباري    )31(

 .161ص. 2م، ج1998، 1ط. دار الكتب العلمية بيروت. إميل يعقوب. د
عبــد اللطيــف . تحقيــق د. مغنــى اللبيـب :  اللـه جمــال الــدين بـن هــشام  عبــدالأنــصاري، : انظـر )32(

 2ج. م2000، 1ط. الكويــــــت: ة والفنــــــون والآدابالمجلــــــس الــــــوطني للثقافــ ــــ. الخطيــــــب
 .513ص

ــة المعاصـــرة  )33( ــة العربيـ ــج.  معجـــم اللغـ ــذر . 1756ص. 3مـ ــي : ، ويقـــول]ف ي[الجـ ــة [فـ كلمـ
 .ما يدل على عملية الضرب]. وظيفية

 ].ف ي ا[الجذر . 212ص. 7مج.  انظر لسان العرب)34(
: دار الفكــر العربــي. عاصــرةالوضــع اللغــوي فــي الفــصحى الم : محمــد حــسن. عبــد العزيــز، د )35(

  .188ص. م1992، 1ط. القاهرة
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 .Grammaticalization of Arabic prepositions and subordinators. P.39انظر      )36(
. مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة   . كتاب الألفاظ والأساليب): إعداد( أمين، محمد شوقي : انظر )37(

 .237ص. م1985 الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
  : انظر)38(

Grammaticalization of Arabic prepositions and subordinators. P.94. 
مجموعــة القـــرارات العلميــة فـــي   ): أخرجهـــا وراجعهــا (أمــين، محمــد شـــوقيوإبراهيم التــرزي     ) 39(

 .6م، ص1984. المطابع الأميرية. مجمع اللغة العربية القاهرة. خمسين عاما
الأشـــباه والنظــائر، تحقيــق محمــد الفاضــلي المكتبـــة     : ، جــلال الــدين  )ه ـــ911ت(الــسيوطي    )40(

 .111، ص1م، ج1999، 1ط. بيروت: العصرية
 .6ص. مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما ) 41(
، 1القــاهرة ط: دار الفكــر العربــي. القيــاس فــي اللغــة العربيــة : محمــد حــسن. عبــد العزيــز، د  )42(

 .154م، ص1995
تحقيـق محمـد محيـي    . شـرح ابـن عقيـل   : ، عبد الله بن عقيـل الهمـداني  )769ت  (ري  المص  )43(

، وانظــر فــي ذلــك 157ص. 2ج. م2001. بيــروت: المكتبــة العــصرية. الــدين عبــد الحميــد
ــى التوضــيح  : الأزهــري، خالــد :أيــضا  دار الكتــب. تحقيــق محمــد الــسود . شــرح التــصريح عل

 .58ص. 2ج.م. 2000، 1ط. بيروت: العلمية
 .91ص. 2مج. الخصائص )44(
مجمــع اللغــة العربيـــة   .  مجموعــة القــرارات العلميــة   – مجمــع اللغــة العربيــة فــي ثلاثــين عامـــا      )45(

 .5ص. م1963الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية . بالقاهرة
مطبعـة الجامعـة   . تحقيق سعيد الأفغـاني . لمع الأدلة: ابن الأنباري، كمال الدين عبد الرحمن     )46(

 .95ص). ت.د. (ةالسوري
 .153ص. م2004. القاهرة: عالم الكتب. الأصول: تمام. حسان، د )47(
 .8ص.  مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما)48(
مجمــع . كتـاب فـي أصــول اللغـة   ): أخرجهـا وضــبطها (خلـف اللـه، محمــد ومحمـد شـوقي أمــين     )49(

ــة بالقــاهرة   ــة العربي ــة العامــة لــشؤون المطــابع الأ   . اللغ ــةالتهيئ ، 1ج. م1969. القــاهرة : ميري
 .252ص

 .49مجموعة القرارت العلمية في خمسين عاما، ص: انظرعلى سبيل المثال )50(
، ص 2010،  1ط. الربـاط : دار الأمـان  . قـصي العتـابي   . د: ترجمـة . التداوليـة :  بول، جورج  )51(

19. 



 القعودة

 1037

 
: دار الحـوار . باشةصابر الح. ترجمة د.. التداولية من أوستن إلى غوفمان   : بلانشيه، فيليب  )52(

 .19ص. م2007، 1ط. سورية
ــسانية المعاصـــــرة : نعمـــــان. بـــــوقرة، د )53( ــاهرة: مكتبـــــة الآداب. المـــــدارس اللـــ . م2004. القـــ

  . 165ص

  المصادر والمراجع

  :المصادر والمراجع العربية: أولاً
: دار الكتــب العلميــة . تحقيــق محمــد الــسود . شــرح التــصريح علــى التوضــيح  : الأزهــري، خالــد .1

 .2ج.م. 2000، 1ط. روتبي
الهيئـة  . مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة    . كتـاب الألفـاظ والأسـاليب    ): إعداد(  أمين، محمد شوقي   .2

 .م1985العامة لشؤون المطابع الأميرية 
مجموعـــة القــرارات العلميــة فـــي   ): أخرجهــا وراجعهــا  (وإبـــراهيم التــرزي   أمــين، محمــد شــوقي    .3

 .م1984. المطابع الأميرية. اهرةمجمع اللغة العربية الق. خمسين عاما
. عبـد اللطيـف الخطيـب   . تحقيـق د . مغنـى اللبيـب  : الأنصاري، عبد الله جمال الدين بـن هـشام       .4

 .2ج. م2000، 1ط. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
 .م1998، 1القاهرة ط: مكتبة الشباب. أصوات اللغة: عبد الرحمن. أيوب، د .5
. إشـراف د . الإنصاف في مسائل الخـلاف : ، كمال الدين عبد الرحمن )هـ577ت(ابن الأنباري    .6

 .2م، ج1998، 1ط. دار الكتب العلمية بيروت. إميل يعقوب
مطبعـة الجامعـة   . تحقيـق سـعيد الأفغـاني   . لمـع الأدلـة  : ابن الأنباري، كمال الـدين عبـد الـرحمن          .7

 ).ت.د. (السورية
، 1ط. القـاهرة : دار الحـديث . لـسان العـرب  معجـم  : ، محمـد بـن مكـرم   )ه ــ711ت (ابن منظور   .8

 .م2006
. القــاهرة: عـالم الكتـب  . أحمـد مختـار عمـر   . ترجمـة وتعليـق د  . أسـس علـم اللغـة   : بـاي، مـاريو   .9

 .م1998، 8ط
: دار الحـوار . صـابر الحباشـة  . ترجمـة د .. التداولية مـن أوسـتن إلـى غوفمـان        : بلانشيه، فيليب  .10

 .م2007، 1ط. سورية
 .م1973. القاهرة: دار المعارف. ويات العربية الاستعمالية في مصرمست: السعيد. بدوي، د .11
 .م2004. القاهرة: مكتبة الآداب. المدارس اللسانية المعاصرة: نعمان. بوقرة، د .12
 .2010، 1ط. الرباط: دار الأمان. قصي العتابي. د: ترجمة. التداولية: بول، جورج .13
. بغـداد : المجمع العلمي. ين العامي والفصيحتطور الدلالة المعجمية ب   : عبد الله . الجبوري، د  .14

 .1م، ج2002، 1ط
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 .م2004. القاهرة: عالم الكتب. الأصول: تمام. حسان، د .15
 .م2014، 1ط. الأردن: دار جرير.. معايشتي للنحو والصرف: عبد الفتاح. الحموز،د .16
غـة  مجمـع الل . كتاب في أصـول اللغـة  ): أخرجها وضبطها(خلف الله، محمد ومحمد شوقي أمين     .17

 .1ج. م1969. القاهرة: التهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. العربية بالقاهرة
 .م2010ط، . عمان: دار الفلاح. مدخل إلى علم اللغة: محمد علي. الخولي،  د .18
 .1983، 1معجم علم اللغة النظري، بيروت، مكتبة لبنان، ط: محمد علي. الخولي، د .19
ـــ911ت(الـــسيوطي  .20 ــدين )هـ ــلال الـ ــة     ا: ، جـ ــلي المكتبـ ــد الفاضـ ــق محمـ ــائر، تحقيـ ــباه والنظـ لأشـ

 .1م، ج1999، 1ط. بيروت: العصرية
. تحقيـق د . معجـم تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس       : ، محمـد مرتـضى    )ه ــ1205ت(الزبيدي .21

 .7م، ج2011، 1ط. بيروت: دار صادر. سمير شمص. مراجعة د. نايف الجراح
 .م1960، 1ط. بيروت: لعلم للملاييندار ا. دراسات في فقه اللغة: صبحي. الصالح، د .22
 .م1997، 3ط. القاهرة: مكتبة الخانجي. التطور اللغوي: رمضان. عبد التواب، د .23
، 1القـــاهرة ط: دار الفكــر العربــي  . القيــاس فــي اللغــة العربيـــة   : محمــد حـــسن . عبــد العزيــز، د   .24

 .م1995
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ــد العزيــز، د  .26 : دار الفكــر العربــي  . الوضــع اللغــوي فــي الفــصحى المعاصــرة    : محمــد حــسن . عب

 .م1992، 1ط. القاهرة
 .م2008، 1ط. القاهرة: عالم الكتب. معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار. عمر، د .27
 .2013، 1ط. بيروت: دار الفارابي. اللغة في المعرفة: نسيم. عون، د .28
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  التباين المكاني لحالات الطلاق في محافظات المملكة الأردنية الهاشمية
) 2000 -2011(  

  )دراسة تحليلية لعينة من المطلقات في محافظة اربد(
  

  ** و بدرية هياجنة* قاسم الدويكات

  

  ملخص

ة، يهدف البحث الى بيان التوزيع الجغرافي لحالات الطلاق في محافظات المملكة الأردنية الهاشمي
كما تهدف إلى التعرف على أهم العوامل . 2011 و2000وكذلك تطورها الزمني في الفترة بين عامي 

واستمد البحث بياناته من . الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي الى وقوع الطلاق في الأردن
 الأردنيات المسجلات في  سيدة مطلقة من المطلقات272على عينة عشوائية بسيطة قوامها ع ان وزياستب

 البيانات  معالجةوقداعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في. مجمع المحاكم الشرعية في مدينة اربد
  ). SPSS(كمياً باستخدام حزمة التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية

وسط بشكل كشفت نتائج البحث تباين ظاهرة الطلاق بين محافظات المملكة، وتزايدها في اقليم ال
كما أظهرت نتائج البحث أنه لا توجد علاقة ارتباطية بين . ملحوظ عنها في اقليمي الشمال و الجنوب

المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية وتباين توزيع حالات الطلاق في الأردن بين المجتمعات 
العاصمة تحتلان المرتبة الأولى والثانية وأظهر البحث أن محافظتي العقبة و. الحضرية والمجتمعات الريفية

على التوالي في ارتفاع نسب الطلاق من نسب الزواج، في حين انخفضت النسبة في محافظتي عجلون 
  .والطفيلة

  

نمط التوزيع، الطلاق، الجغرافيا الاجتماعية، الجغرافيا النسوية، الجغرافيا : الكلمات الافتتاحية

  السلوكية
 

                                                        
     2014جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .، الأردنإربدقسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة اليرموك،       *
  .كلية الآداب، جامعة اليرموك، إربد، الأردن ،   طالبة ماجستير قسم الجغرافيا** 
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  المقدمة

شكلة اجتماعية قامت على دراستها الجغرافيا الاجتماعية من خلال دراسة توزيعها والطلاق م
المكاني، فهي تفسر وتدرس المشكلة الاجتماعية من خلال ربطها مكانياً بحسب البيئة المكانية التي 

 كذلك تهتم الجغرافية الاجتماعية بدراسة العلاقات المكانية القائمة بين ظاهرة الطلاق. حدثت فيها
والعوامل الأخرى التي أدى تباين تركزها من محافظة لأخرى مثل العوامل الاقتصادية والاجتماعية 

  .والديموغرافية وغيرها من العوامل النفسية التي يصعب قياسها

تختلف معدلات الطلاق من مجتمع لآخر وذلك حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل و
فقد كانت نسبة الطلاق في الولايات المتحدة . يهسائدة فمجتمع، وحسب القيم والمعايير ال

، وفي الاتحاد السوفييتي %)48( إلى 1986وارتفعت عام %) 6(حوالي 1980الأمريكية عام 
 1993عام %) 50(، وفي الدول الاسكندنافية %)41(وفي هولندا 1986عام % 34بلغت 

  ). 127-126، ص ص1997حقي، (

 زادت حالات الطلاق فيه بشكل ملحوظ، حيث بلغت عام أما في المجتمع الأردني فقد
من نسب حالات الزواج في المملكة، وأصبحت في عام %)3.99(حالة وبنسبة1861): 2000(
وقد تناولت دراسات . من نسب حالات الزواج فيها%) 5.8( حالة وبنسبة3727): 2011(

ية، حيث قامت على دراسة الطلاق عديدة موضوع الطلاق في الأردن من الناحية الاجتماعية والدين
 كدراسة الغزوي كظاهرة اجتماعية ودينية، والبحث عن أسباب حدوثها، وآثارها، وطرق علاجها

 ، وكذلك دراسة قام بها"الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للطلاق في شمال الأردن" المعنونة ب
  .  المجتمع الأردنيالعثمان تحدثت عن أسباب الطلاق وعلاقتها ببعض المتغيرات في

 ويتناول البحث الحالي موضوع الطلاق من الناحية الجغرافية، من خلال الكشف عن التوزيع 
ودرجة انتشارها، م 2011 – 2000الجغرافي لحالات الطلاق في الأردن خلال الفترة الزمنية من 

استناداً إلى بيانات وتحليل نمط التباين المكاني في معدلات الطلاق بين محافظات المملكة، وذلك 
ثم الوقوف على أثر المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية . دائرة قاضي القضاة

المؤدية إلى الطلاق، وذلك من خلال استبيان وزع على عينة عشوائية بسيطة من المطلقات 
 . المسجلات في مجمـع المحاكم الشرعية في مدينة اربد
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  مشكلة البحث

ت حالات الطلاق في الأردن في السنوات الأخيرة بشكل يبعث على القلق، حيث بلغت ازداد
ولاسيما إن الطلاق . حالة3727): 2011(حالة، وأصبحت في عام 1861): 2000(عام 

سرة هي حجر مشكلة اجتماعية لها عواقب غير محمودة على المستويين الفردي والاجتماعي، فالأ
  . ية، وهي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع الكبيرالزاوية في البنية الاجتماع

ى هذا البحث الى التعرف على طبيعة التوزيع الجغرافي لحالات الطلاق في الفترة من عويس
كما تضمنت دراسة . في الأردن، وعلاقة هذا التوزيع بالكثافة السكانية )2011-2000(عام 

، والكشف 2011 الى عام 2000من عام التطور الزمني لحالات الطلاق في محافظات المملكة 
عن العوامل التي تقف وراء تزايد هذه الظاهرة وانتشارها، والكشف عن علاقة نسب حالات 

 ).ريف، حضر(الطلاق بطبيعة مكان السكن 

  أهمية البحث وأهدافه

يستمد هذا البحث أهميته في ضوء تزايد نسبة الطلاق وانتشارها في المجتمع الأردني، 
الى تزايد نسب ) 2012( التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة حيث أشار

وهذا مؤشر على أن هناك ظاهرة لابد من رصدها، وبيان توزيعها الجغرافي، ثم . حالات الطلاق
كما . الوقوف على أهم المتغيرات الديموغرافية و الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في حدوثها

 هذا البحث في أنه يعد من الدراسات والأبحاث القليلة التي تدرس الطلاق من الناحية تنبع أهمية
غير أن . الجغرافية، حيث أن الدراسات السابقة تناولت الطلاق من النواحي الاجتماعية والدينية

هذه الدراسة اختصت ببيان التوزيع الجغرافي لحالات الطلاق ودرجة انتشارها في المجتمع 
  ). ريف، حضر( ي، وعلاقة نسب الطلاق بطبيعة السكنالأردن

  أسئلة البحث
  .ما هو نمط التوزيع الجغرافي لحالات الطلاق في محافظات المملكة -1
  هل هناك علاقة بين نسب السكان في المحافظات والأقاليم ونسب حالات الطلاق؟ -2
  ية والبدوية؟هل تزيد حالات الطلاق في المجتمعات الحضرية عنها في المجتمعات الريف -3
وجد علاقة ارتباطيـة بـين العوامـل الاقتـصادية والديموغرافيـة والاجتماعيـة وتبـاين توزيـع         تهل   -4

 حالات الطلاق ما بين المجتمعات الحضرية والمجتمعات الريفية؟ 
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  أدواته منهج البحث وطريقته و

 المكاني، اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتاريخي في وصف انتشار الظاهرة وتوزيعها
والزمني، وهي تستخدم بذلك الطريقة الكيفية في تفسير انتشار الطلاق خلال فترة البحث مكانياً 

كما استخدم المنهج التحليلي والطريقة الكمية في تحليل البيانات المتعلقة بالطلاق، . وزمانياً
يان الذي تم توزيعه ومقارنة ظاهرة الطلاق بين محافظات المملكة، ومن خلال تحليل نتائج الاستب

  .على عينة عشوائية من المطلقات المسجلات في مجمع المحاكم الشرعية في مدينة اربد

وقد استخدمت الدراسة استبيان المقابلة الشخصية للحصول على بيانات شخصية من عينة 
ت مثلما تضمن الاستبيان مقولا. المبحوثات تتعلق بالعمر والمهنة والمستوى التعليمي والدخل

. تقيس تأثير المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على الطلاق
لقياس ) موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة(واستخدم مقياس ليكرت الخماسي 

وأعطي الخيار موافق بشدة خمس درجات، فيما أعطيت أربع درجات . استجابات المبحوثات
افق، ومحايد ثلاث درجات، وأعطي الخيار معارض درجتان، ومعارض بشدة درجة للخيار مو

  )1ملحق.(واحدة

، وتم تعديل الاستبيان استجابة لأراء )1(وقد تم عرض الاستبيان على عدد من المحكمين
 لتحليل SPSSكما استخدمت الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية . المحكمين قبل توزيعه

كما . ن، واستخراج التكرارات والنسب المئوية و المتوسطات والانحرافات المعياريةبيانات الاستبيا
لعينتين مستقلتين للكشف عن تأثير المتغيرات ) ت(للعينة الواحدة، واختبار ) ت(استخدم اختبار 

كما استخدم معامل الانحدار لبيان حجم تأثير على فقرة من الفقرات . على حدوث الطلاق
  .مجموع الفقرات حسب المتغيرات الكلية الثلاثالاستبيان، و 

  مجتمع البحث وعينته

تكون مجتمع البحث من المطلقات الأردنيات القاطنات في محافظة اربد، والمسجلات في 
حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة . 2013مجمع المحاكم الشرعية في مدينة اربد لعام 

 مطلقة 123، و%54.8وبنسبة مئوية  )2( ن في المدينة مطلقة تسك149 مطلقة، منها 273من 
 %.45.2تسكن في القرية وبنسبة مئوية 

                                                        
قاســم دويكـات، قــسم جغرافيـا ، جامعــة   . د.منيــر كرادشـة، علــم الاجتمـاع، جامعــة اليرمـوك،  أ   . د: المحكمـون )   1(

ــه، قــسم جغرافيــا، جامعــة اليرمــوك،  د   رنــا جوا. اليرمــوك،  د ــه، قــسم العلــوم التربويــة، جامعــة    .رن وليــد هياجن
 .البلقاء التطبيقية

  ).2014حسب تعريف تعداد (  آلاف نسمة أو أكثر 5هي التجمعات التي يبلغ عدد سكانها : المدينة)   2(
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  محددات البحث

 فقرة، 28اقتصر هذا البحث على عينة البحث السابقة الذكر، واقتصر على أداة مكونة من 
تتضمن  فقرات، والعوامل الاجتماعية و5العوامل الديمغرافية وتتضمن : موزعة على ثلاثة عوامل

ومن الصعوبات التي واجهت الباحث ضيق .  فقرات5 فقرة، والعوامل الاقتصادية وتتضمن 18
مجال التطبيق بسبب حساسية الموضوع، ورفض بعض المطلقات تعبئة الاستبيان أو إجراء 

  .المقابلة

  التعريفات الإجرائية

اعية، تنشأ حين والطلاق ظاهرة اجتم.  لغة بأنه حل القيد بطلقةdivorce يعرف الطلاق
يتسع الخلاف بين الزوجين، وتصبح فيه الحياة مستحيلة الاستمرار ويتعذر الإصلاح، ويحدث 

  . الطلاق بشكل شرعي ورسمي

مؤسسة اجتماعية، تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة، ويفرض عليهما مجموعة من : والزواج
   .لأسرة وضمان أدائها لوظائفهاالالتزامات والحقوق المتبادلة والضرورية لاستمرار حياة ا

هـو كـل مـا يتعلـق بالأسـرة كـالعمر والجـنس والمـستوى التعليمـي والمهنـة           : المتغيرات الديموغرافيـة  
  .وغيرها

هي تلك الأسباب التي تتعلق بحياة الأسرة والتي ساعدت في وقوع الطلاق : المتغيرات الاجتماعية
 الزوجات، تدخل الأهل والأقارب في شؤون سوء اختيار الزوج، تعدد:(والمتعارف عليها مثل

  ).الزوجين، الخلافات المستمرة بين الزوجين وغيرها

محدودية دخل الأسرة، :(هو كل ما يتعلق بشؤون الأسرة المالية منها: المتغيرات الاقتصادية
 ).البطالة، التفاوت الكبير في المستوى الاقتصادي بين أهل الزوجين

  الاطار النظري

وقد يكون . ق من مسببات الأمراض الاجتماعية التي تنعكس على كل أفراد المجتمعيعد الطلا
ولكن تتمثل خطورته في أنه أول . الطلاق الحل الأفضل لكثير من الخلافات الزوجية التي تسبقه

خطوة في ظهور المشكلات الاجتماعية، وخاصة أن أغلب حالات الطلاق قد تحدث بين الشباب 
ومن هنا تكمن أهمية دراسة مشكلة الطلاق للوقوف على أهم أسبابها . الأولىوفي سنوات الزواج 

  .و مدى انتشارها و توزيعها وآثارها، ووضع الحلول والاقتراحات للحد من هذه المشكلة
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 وقد تم دراسة مشكلة الطلاق من جوانب دينية، كأنواع الطلاق، و ضوابطه الشرعية 
اجتماعية جوانب و". آثار الطلاق المالية والاجتماعية" نة ب، كدراسة مريم صالح المعنووأحكامه

، )أسبابه والعوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة وآثارها على الأبناء والزوجين(
كدراسة الغانم تحدث فيها عن ظاهرة الطلاق في المجتمع القطري، وأهم الأسباب المؤدية الى 

  . حدوث الطلاق

ة اجتماعية تؤدي إلى حدوث مشاكل عديدة في أغلب الأحيان، وقد تزايدت والطلاق مشكل
نسبته وانتشر في الآونة الأخيرة وتباين تركزه بين المناطق، مما دعا الجغرافيون إلى دراسة 
الطلاق من ناحية جغرافية كظاهرة يتم ربطها بالمكان، مع الاهتمام ببيان توزيعها المكاني، ومدى 

  .ئص المكانية للبيئة المنتشرة فيها، ثم تفسير أسباب تركزها وتشتتهاارتباطها بالخصا

وتناول الجغرافيون مشكلة الطلاق تحت ما يسمى الجغرافيا الاجتماعية، أحد فروع الجغرافيا 
فهي . البشرية الذي يهتم بدراسة الكائن الاجتماعي والأنشطة الاجتماعية في البيئة المحيطة به

مكانياً المشكلات والمعطيات الاجتماعية لتفسيرها ودراستها بحسب البيئة امتداد جغرافي يربط 
فعندما نقوم بدراسة المشكلات الاجتماعية التي تحدث في مكان ما، . المكانية التي حدثت فيها

بل ) الأنماط المكانية(فإننا لا نكتفي بدراسة التوزيع الجغرافي للمشكلات والظواهر الاجتماعية 
 ،2000 عمر ومحمد المومني،( ا المكانية، وندرس مدى ارتباطها بالبيئة بشكل عامنحلل علاقاته

  ).18-16ص

بيان كيفية اختلاف الأنماط الاجتماعية أو الأنظمة "وتقوم الجغرافيا الاجتماعية على "
الاجتماعية المختلفة في الأقاليم المختلفة من العالم، وتفسير العلاقات بين هذه النظم الى جانب 

فكلا . لتركيز على الأقاليم لبيان الدور الذي يقوم به الإقليم في التأثير على الأنظمة الاجتماعيةا
  ). 39-26، ص1986الجوهري،"(من الإقليم والأنظمة الاجتماعية يتأثر ويؤثر بالآخر

فعندما يدرس الجغرافيون الاجتماعيون السلوك المكاني في البيئة الاجتماعية فإنهم يركزون 
دراسة الحيز المكاني والذي يختلف حسب نوع المجتمع الذي قد يكون حضرياً أو ريفياً أو على 
  ).36-35، ص 2001زعزوع، (ة تأثيرهم وتأثرهم بهجوتنظيمه وتفاعل الناس به ودر. بدوياً

كما تهتم الجغرافيا الاجتماعية بدراسة العلاقات المكانية، فهي لا تدرس ظاهرة الطلاق لذاتها 
نما تهتم بالعلاقات القائمة بين ظاهرة الطلاق والمتغيرات الأخرى التي أدت الى تباين فقط، وإ

تركزها من محافظة لأخرى مثل عدد السكان والكثافة السكانية والمستوى التعليمي والظروف 
وتقوم على دراسة التباين المكاني لحالات الطلاق . الاقتصادية والعوامل الديمواغرفية والاجتماعية

  .ين محافظات المملكة ودراسة التطور الزمني لحالات الطلاق في المحافظاتب
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وكون هذا البحث يركز على دراسة المطلقات من الإناث دون الذكور، فهي تقع ضمن دراسات 
بدراسة "، وهي أحد فروع الجغرافيا البشرية الذي يهتم )جغرافية الأنوثة(الجغرافيا النسوية 

 المجموعات النوعية التي تتشكل بفعل القوى الاجتماعية، والبيئات التي العلاقات المتبادلة بين
  ).Little, J. Peake and Richardson, P.1988(" تتشكل بفعل تلك القوى أيضاً

وقد ظهرت أوائل الدراسات في الجغرافيا النسوية في العقد السابع من القرن العشرين، 
النسوية إظهار اضطهاد المرأة مكانياً، وإظهار العنف وحاولت أوائل النساء المؤيدات للجغرافيا 

مع التركيز على بيان دور المرأة في البناء الاجتماعي، . وعدم العدالة والتمييز الذي تتعرض له
فالمرأة عضو فاعل في المجتمع، ). اللاندسكيب( وفي إجراء تعديلات على مظهر سطح الأرض

فكان . اعل في تغيير مظهر سطح الأرض والتعديل عليهوهي جزء من المجتمع، والمرأة لها دور ف
تبعاً للطريقة التي تم فيها إعادة بنائه أو تعديله، لأن طريقة )اللاندسكيب(لابد من إعادة النظر في 

المرأة في تغيير معالم سطح الأرض أو التعديل عليه تختلف عن طريقة الرجل من وجهة نظر 
  ).125-120ص، 2006دويكات،(أتباع الفكر النسوي

ويتم دراسة الطلاق ضمن مجال الجغرافيا السلوكية التي تدرس سلوك الإنسان، والعوامل 
وترى الجغرافيا السلوكية أن تعامل . المؤدية إلى اتخاذ القرارات التي تؤثر في الظاهرات الجغرافية

يتأثر بالخلفية الإنسان و تفاعله مع البيئة التي يعيش فيها، يؤثر فيها العنصر السلوكي الذي 
فالإنسان يختلف من مكان إلى آخر تبعاً للثقافات المختلفة التي تؤثر في . الاجتماعية

  ).116، ص2013دويكات،(سلوكه

 لذلك تختلف مشكلة الطلاق ما بين المجتمع الحضري والمجتمع الريفي الذي يمتاز 
تي بدورها تؤثر على سلوك بمحافظته على العادات والتقاليد، وتمسكه بالقيم الاجتماعية، وال

لذلك نلاحظ في أغلب البلدان تزايد أعداد حالات الطلاق في المدن عنها في . الإنسان الريفي
الريف، بسبب الظروف الاجتماعية التي تؤثر على سلوكهم، حيث أن النظرة الاجتماعية للطلاق في 

  .الحضر تختلف عن الريف، مما يؤثر في سلوكهم

ع الجغرافي لحالات الطلاق في محافظات المملكة على خرائط وإجراء وسيتم تمثيل التوزي
فدراسة . تحليل للرسوم البيانية المنتجة لإظهار حجم التباين الجغرافي في توزيع تلك الحالات

يسهم في اكتشاف العلاقات ) ريف ،حضر(مشكلة الطلاق مع ربطها بأماكن توزعها الجغرافي
ي وضع المخططات والمقترحات اللازمة للحد من انتشار هذه المكانية، كما يمكن أن يساعد ف

  .الظاهرة
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  الدراسات السابقة

المتغيرات الاجتماعية والثقافية لظاهرة "، دراسة بعنوان)2010( أجرى الشبول، أيمن
هدفت إلى وصف التحولات والمتغيرات )". دراسة انثروبولوجية في بلدة الطرة(الطلاق 

الاقتصادية لظاهرة الطلاق وتحليلها ودورها في تزايد نسبته في بلدة الاجتماعية والثقافية و
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الانثروبولوجي المستند على الملاحظة والمعاينة . الطرة

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة قوية بين . والوصف الاثنوغرافي لبعض الحالات الدراسية
وكان للمتغيرات الاجتماعية . ه ومعتقداته وقناعاته وبين تزايد نسب الطلاقثقافة المجتمع وقيم

والثقافية والاقتصادية علاقة مباشرة في زعزعة أسس القيم الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
  .الاجتماعيوالثقافية للبناء 

أسباب الطلاق وعلاقتها ببعض "بدراسة عنوانها) 2010( كما، قام العثمان، حسين
، هدفت إلى معرفة أسباب الطلاق في المجتمع الأردني ومعرفة "المتغيرات في المجتمع الأردني

العلاقة بين الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمطلقين والمطلقات من جهة، 
واعتمدت الدراسة على  منهج المسح الاجتماعي لجمع البيانات . وأسباب الطلاق من جهة أخرى

طة استمارة تتضمن أسئلة تتعلق بالخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية بوسا
وقد أظهرت النتائج أن أسباب الطلاق ترجع الى طبيعة المعاملة بين . للمطلقين والمطلقات

الزوجين ككثرة الجدال، والعناد والتعصب في الرأي، فضلاً عن مشكلات اقتصادية وأسباب 
وكشفت نتائج الاحصاء التحليلي  وجود علاقات ذات . ل في شؤون الزوجينتقليدية، كتدخل الأه

دلالة إحصائية بين الجنس، والمستوى التعليمي، ودخل الأسرة، ومدة الزواج من جهة وأسباب 
  . الطلاق من جهة أخرى

الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للطلاق "المعنونةب) 2007( جاءت دراسة الغزوي، فهمي
، أظهرت أهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية "دراسة ميدانية في محافظة اربد: الأردنفي شمال 

وقد استندت الدراسة على عينة من المطلقين . التي تؤدي الى وقوع الطلاق في شمال الأردن
وكشفت الدراسة عن مجموعة من .  حالة170الأردنيين القاطنين في محافظة اربد، وعددها 

تدخل الأهل، والجهل بالحياة الزوجية، وعمل المرأة، وقصر فترة :  للطلاق مثلالعوامل المؤدية
الزواج المبكر، : كما بينت أن هناك مجموعة من العوامل لا تؤدي الى وقوع الطلاق مثل. الخطوبة

  .والفرق في السن، والدخل، وعدم الإلتزام بالشعائر الدينية

دراسة سوسيولوجية : الطلاق"، بعنوان)2007( أما الدراسة التي قامت بها لامية، بوبيدي
وهدفت . تناولت موضوع الطلاق وانعكاساته على المطلقة والمجتمع والأطفال" للعوامل والآثار

. إلى بيان أهم العوامل الاجتماعية والثقافية للطلاق، وآثاره على المطلقة والأطفال والمجتمع
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لى المرأة المطلقة، كما أظهرت النتائج المشاكل وأظهرت النتائج أن المجتمع ينظر نظرة سلبية إ
  .التي تواجهها المطلقة كالمشاكل المادية، واللجوء إلى طريق الانحراف، أو التسول لجني المال

ظاهرة الطلاق في محافظة "و، المعنونة ب)2006( وهدفت دراسة جلابنة، محمد نايف
ق في محافظة عجلون من خلال معرفة ، إلى التعرف على ظاهرة الطلا"عجلون الأسباب والآثار

واعتمد الباحث المسح الاجتماعي . أسباب الطلاق وآثاره على المطلقين في محافظة عجلون
-1999(منهجاً له، واستخدام استبانه وزعت على المطلقين في محافظة عجلون خلال الفترة 

ق منها تدخل الأهل، وقد أظهرت النتائج وجود مجموعة من الأسباب المؤدية إلى الطلا). 2004
أما فيما يتعلق بآثار الطلاق على المطلقين أظهرت النتائج أن الطلاق يؤدي . وقصر فترة الخطوبة

وأن الطلاق يؤدي إلى صعوبة تكيف الأطفال . الى عزلة المطلقات اجتماعياً أكثر من المطلقين
  . سوية للأطفالاجتماعياً، ولا يؤدي الى تدني المستوى الصحي، أو إلى سلوكيات غير

، بدراسة عنوانها )2006( كما قامت كل من عبد الجليل، زينب محمد وهنية السباعي
هدفت إلى الكشف عن العوامل ". معدلات الطلاق عند الأسر السعودية العوامل المؤثرة في"

الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر في معدلات الطلاق بين الأزواج والزوجات عند الأسر 
وتم تصميم استبانة تضمنت العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر . سعودية بمدينة جدةال

سيدة مطلقة من العاملات بجامعة 120في معدل الطلاق، وزعت على عينة عشوائية مؤلفة من 
واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تحليل البيانات إحصائياً عن . الملك عبد العزيز

وقد أظهرت النتائج دور العوامل الاجتماعية . SPSS,SASيق الحاسب الآلي باستخدام برنامجي طر
. المؤثرة في معدلات الطلاق وأهمها تعدد الزوجات، وتدخل الأهل والأقارب في شؤون الزوجين

محدودية دخل الأسرة، : كما أوضحت الدراسة أهم النتائج الاقتصادية المؤثرة في الطلاق وهي
  .الة، الاعتداء على أموال الطرف الأخرالبط

أسباب الطلاق "دراسة بعنوان ) 2000( كما، أجرى كل من القيسي، سليم و قبلان المجالي
هدفت إلى التعرف على بعض المتغيرات ذات العلاقة بحدوث الطلاق ".  الأردن-في محافظة الكرك
وكشفت .  مطلق ومطلقة224اعتمد الباحثان على عينة مقصودة اشتملت . في محافظة الكرك

نتائج الدراسة أن صغر العمر، و قصر مدة الزواج، وتدني الدخل، والخلافات بين الشريكين خلال 
فترة الخطوبة، وعدم التجانس في الزواج والطباع، والنزاعات والخلافات والتوتر يزيد من احتمال 

  .الطلاق

دراسة ميدانية :  المجتمع القطريظاهرة الطلاق في"دراسة بعنوان ) 1998( الغانم، كلثم
و حدد فيها التغير الاجتماعي ".  في المجتمع القطريحدوث الطلاقعن أهم الأسباب المؤدية إلى 

الذي حدث على المجتمع القطري وانتقاله من مجتمع بسيط إلى مجتمع معقد، مما أثر على البناء 
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تصال الحديثة، و ازدياد معدل الحضرية الاجتماعي سلباً، كما كان لانتشار التعليم  و وسائل الا
و قد أجريت الدراسة  على عينة من الذكور والإناث الذين مروا بتجربة . أثراً في حدوث الطلاق

وحاولت فحص أثر بعض المتغيرات مثل أوضاع . م1994 و 1989الطلاق في الفترة مابين 
  . في قرار الطلاقالسكن، ودرجة القرابة بين الزوجين، وعدد الأبناء والزوجات 

دراسة :أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي"، المعنونة ب)1996(  وفي دراسة ثاقب، فهد
حاول الباحث الكشف عن أهم أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي، وتحليل مواقف " ميدانية

-91-90المطلقات تجاه أسباب الطلاق، باستخدام عينة من المطلقات الكويتيات في السنوات 
وقد أظهرت النتائج أن أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي تتعلق بسوء المعاملة، . 1992

والفساد، و السكن مع أهل الزوج، الخلاف مع الأهل، و مشاكل مالية، ومشاكل النفور وعدم 
وأظهرت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسباب الطلاق والمدة الزمنية . الاقتناع

  .ومدة الإقامة مع الزوج، ومستوى تعليم المطلق، والدخل الشهري للمطلق والمطلقةللزواج، 

الطـلاق وأسـبابه   "عنوانهـا  ) 1993(   وفي دراسـة قامـت بهـا الخطيـب، سـلوى عبـد الحميـد         
تناولـت ظـاهرة الطـلاق فـي المجتمـع الـسعودي،       " دراسـة تحليليـة  : من وجهة نظر الرجـل الـسعودي   

 حالـة طـلاق   204 وقـد اسـتندت الباحثـة فـي دراسـتها علـى عينـه قـدرها          .وأسباب ارتفـاع معـدلاتها    
و . هـــ1406وردت إلــى محكمــة الــضمان والأنكحــة فــي مدينــة الريــاض خــلال شــهر واحــد مــن عــام   

أوضـحت الدراسـة أن أهـم أسـباب الطـلاق فـي المجتمــع الـسعودي تعـود إلـى ظـاهرة الـزواج المبكــر،            
كمــا  . بــاع، وتــدخل الأهــل، وتفــاوت المــستوى التعليمــي      وطريقــة الــزواج التقليــدي، واخــتلاف الط    

أوضــحت الدراســة أن هنــاك عــدة متغيــرات تــؤثر فــي الطــلاق مثــل تفــاوت مــستوى تعلــيم الــزوجين،     
  . وأعمارهما، وعدد سنوات الزواج، وعدد الأطفال

" دراسة ميدانية:ظاهرة الطلاق في الأردن"، دراسة حول)1986( وأخيراً، برهوم، محمد
 حالة مدرجة في دفاتر المحاكم الشرعية لمدينة عمان في عام 250ة مطلقين مؤلفة من على عين
تناولت أهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بوقوع الطلاق، وآثاره السلبية . 1982

وقد أظهرت النتائج أن تدخل أهل الزوجين في حياة الأسرة، وعدم تعارف . على المجتمع الأردني
كما .  على بعضهما البعض قبل الزواج يؤدي في كثير من الأحيان الى وقوع الطلاقالزوجين

  .تزداد نسبة الطلاق بين غير المتعلمات أكثر من المتعلمات

  منطقة البحث

إقليم الشمال :  محافظة، تتوزع على ثلاثة أقاليم هي12تقسم المملكة الأردنية الهاشمية إلى 
، و المفرق، وإقليم الوسط ويضم عمان، الزرقاء، البلقاء، ويضم محافظات اربد، جرش، عجلون
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وتقسم هذه المجافظات . مادبا، وإقليم الجنوب و يضم محافظات الكرك، الطفيلة، معان، والعقبة
  .jo.gov.ks.www://http(16/11/2013(إلى ألوية وأقضية يتبع لها مناطق ومدن وقرى

وتقع محافظة اربد التي أجريت فيها الدراسة في شمال المملكة الأردنية الهاشمية، على بعد 
وتحتل مدينة اربد المرتبة الثالثة بين مدن المملكة  من حيث عدد .  كم شمال العاصمة70نحو 

 نسمة أي 1,137,100السكان في  بعد مدينتي عمان والزرقاء، حيث يقدر عدد سكانها نحو  
  ألوية، تقدر مساحتها 9وتتكون محافظة اربد من . من عدد سكان المملكة% 17,8ما نسبته 

   .من مساحة المملكة% 1.8 أي ما نسبته 2كم1571.8بحوالي

)jo.gov.mop.www://http(1/1/2013  

  

  )1(الشكل رقم 

 منطقة البحث

 
  ل الباحثينمن عم: المصدر

  

  )2011 و2000 (عامي بين الأردن في الطلاق لحالات التاريخي التطور
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 فترة في المملكة في الطلاق بيانات عرض سيتم الأردن، في الطلاق مشكلة حجم على للتعرف
 لدائرة السنوي التقرير من البيانات هذه استخلاص تم قد و 2011 -2000بين  عاماً عشر اثنا

  ))1 (قمر الجدول. (2011 لعام القضاة قاضي
  
  

  )1(دول رقم الج

  )2011-2000(التطور التاريخي لحالات الطلاق في المملكة 
 

 السنة
عدد حالات الطلاق 

 في المملكة
عدد عقود الزواج في 

 المملكة
الطلاق من  نسبة حالات

 (%)عقود الزواج
2000 1861 46684 3.9 
2001 1956 50648 3.8 
2002 1879 48747 3.8 
2003 1898 51440 3.7 
2004 1849 56570 3.2 
2005 2181 58932 3.7 
2006 2604 62612 4.2 
2007 3105 65027 4.7 
2008 3479 66581 5.2 
2009 2939 64738 4.5 
2010 4883 62584 7.8 
2011 3727 64257 5.8 
 لعـــام القـــضاة قاضــي  لـــدائرة الـــسنوي الاحــصائي  للتقريـــر اســـتنادا البــاحثين  عمـــل مـــن: المــصدر 

2011.  

 تطور أعداد حالات الطلاق والزواج لدى المحاكم الأردنية خلال 1 يتضح من الجدول رقم
حيث نلاحظ التزايد المستمر في أعداد حالات الطلاق على مدى الإثني عشر . الفترة المذكورة

يبين و. لسكانسنة الأخيرة، نتيجة طبيعية لزيادة حالات الزواج، والزيادة المستمرة في أعداد ا
 4883 حدثت زيادة كبيرة في معدلات الطلاق حيث بلغت 2010 في عام  أنه 2 الشكل رقم

 الذي بلغت فيه 2011من الحالات الزواج  في نفس العام، يليه عام % 7,8حالة، أو ما يعادل  
 بينما. من إجمالي حالات الزواج في نفس العام %5.8حالة وبنسبة  3727عدد حالات الطلاق 

من إجمالي حالات % 3.2 حالة وبنسبة1849 إلى 2004انخفضت أعداد حالات الطلاق في عام 
من  %3.9حالة وبنسبة 1861 الذي بلغت فيه عدد حالات الطلاق 2000الزواج، ثم عام 

ويمكن أن نعزو سبب الطلاق في الاردن بشكل عام، الى التحولات . مجمل حالات الطلاق
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قتصادية والثقافية التي مرت بها البلاد، وانعكست على الحياة والتغيرات الاجتماعية والا
الاجتماعية، مما كان له عميق الأثر في العلاقات الاجتماعية والأسرية التي أسهمت بدورها في 

  .تزايد حالات الطلاق في الاردن

  

  

  

  )2(رقم شكل

  
  الباحثين عمل من: المصدر         

  

  )2011-2000 (المملكة محافظات على الطلاق لحالات الجغرافي التوزيع

فنلاحظ من . يتفاوت التوزيع الجغرافي لحالات الطلاق من محافظة لأخرى، ومن عام لآخر
-2000وحسب المجموع الكلي لحالات الطلاق في كل محافظة خلال السنوات  2 الجدول رقم

 الة وبنسبة ح14,026، أن أعلى أعداد حالات طلاق كانت في محافظة العاصمة بعدد 2011
حالة  5,866 من مجموع حالات الطلاق في المملكة، يليها محافظة الزرقاء بعدد% 43.4

حالة  5,420من مجموع حالات الطلاق في المملكة ، ثم محافظة اربد بعدد % 18.1وبنسبة 
حالة وبنسبة  236 بينما كان أقل عدد حالات طلاق في محافظة الطفيلة بعدد%. 16,7وبنسبة 
حالة وبنسبة  415 ن مجموع حالات الطلاق في المملكة، يليها محافظة عجلون بعددم% 0.72

  %.1.4حالة وبنسبة  468 ، وأخيراً محافظة معان بعدد % 1.3
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  )2(رقم جدول

  )2011-2000(الأعوام خلال المملكة محافظات في الطلاق حالات أعداد
 المجموع 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المحافظة

 14026 1579 1980 1169 1526 1395 1152 988 789 825 848 892 883 العاصمة

 5420 623 952 506 555 457 436 347 310 623 295 312 301 اربد

 5866 581 941 469 528 602 483 424 391 354 334 386 373 الزرقاء

 1940 249 314 204 194 194 163 126 126 113 106 77 74 البلقاء 

 704 118 79 106 83 63 38 40 41 36 29 41 30 الكرك

 468 69 60 58 52 44 39 25 26 20 26 25 24 معان

 1294 161 176 153 183 105 85 48 57 70 119 73 64 المفرق

 236 44 36 29 34 26 19 18 7 7 10 1 5 الطفيلة

 864 106 181 65 120 72 75 62 38 41 27 42 35 مادبا

 415 42 75 56 48 45 27 29 19 19 19 22 14 عجلون

 601 93 73 66 62 53 49 38 32 49 25 31 30 العقبة

 527 62 16 58 94 49 38 36 13 38 41 54 28 جرش

 32361 3727 4883 2939 3479 3105 2604 2181 1849 1898 1879 1956 1816 المجموع

  ).2011(القضاة عمان  قاضي دائرة: المصدر
  
  

  2011 و 2000عامي  بين المملكة محافظات في الطلاق حالات نسب مقارنة

. 2000 عام المملكة في محافظات في والزواج الطلاق حالات  نسب3رقم  الجدول يبين
 في الحال هو كما الطلاق حالات نسب في ارتفاع يرافقها الزواج حالات نسب ارتفاع يلاحظ حيث

 محافظة تليها. التوالي على% 47و %41.2 بنسبة الأولى المرتبة لتحت التي العاصمة محافظة
 على% 16و %17.2بنسبة  اربد محافظة ثم. التوالي على%20و %17.7 بنسبة الزرقاء
  . التوالي
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  )3 (رقم الجدول

  والزواج الطلاق حالات لمجموع بالنسبة المحافظات في الزواج و الطلاق حالات نسب

  )2011( و)2000 (المملكة لعامي في

   2011عام  2000عام 

نسب حالات  المحافظة

الزواج في 

 (%)المملكة

نسب حالات 

الطلاق 

 (%)المملكة

نسب حالات 

الزواج في 

 (%)المملكة

نسب حالات الطلاق 

 (%)المملكة

 42 38 47 41.2 العاصمة

 17 20 16 17.2 اربد

 16 15 20 17.7 الزرقاء

 7 6.5 3.9 5.8 البلقاء

 3 3.4 1.6 3.5 كالكر

 2 2 1.3 1.6 معان

 4 4 3.4 3.8 المفرق

 1.2 1.2 0.27 1.05 الطفيلة

 2.8 2.8 1.9 2.7 مادبا

 1.1 1.1 0.75 1.8 عجلون

 2.5 2.5 1.6 1.2 العقبة

 1.6 1.6 1.5 2.6 جرش

 لعـــام القـــضاة قاضــي  لـــدائرة الـــسنوي الاحــصائي  للتقريـــر اســـتنادا البــاحثين  عمـــل مـــن: المــصدر 
2011.  

 من% 0.27 بنسبة الطفيلة محافظة في النسب هذه  تدني4 و 3كما يتضح من الشكل رقم 
 ،%1.3بنسبة  معان محافظة ثم %0,75بنسبة  عجلون يليها المملكة، في الطلاق نسب اجمالي
 الزواج حالات نسب فيها كانت التي المحافظات هذه في الزواج حالات نسب انخفاض بسبب وذلك

  .التوالي على المملكة في الطلاق نسب مجموع  من1.6% ،1.8%، 1.05%
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  )3(رقم الشكل

  
 الباحثين عمل من: المصدر  
 

 )4(رقم الشكل

 
  .الباحثين عمل من: المصدر                 
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 عام المملكة في محافظات في والزواج الطلاق حالات نسب 3 الجدول لنا يبين كذلك
 نسب في ارتفاع يرافقها والتي الزواج حالات نسب في حوظوالمل الكبير الارتفاع حيث ،2011
 5فمن خلال الشكل رقم . 2000 عام في والطلاق الزواج حالات نسب مع مقارنةً الطلاق حالات

 في الطلاق حالات عدد اجمالي  من%42بنسبة  الأولى احتلت المرتبة العاصمة تبين أن محافظة
 اربد محافظة تلتها المملكة، في الزواج حالات عدد اجمالي من% 38زواج  ونسبة المملكة،

 طلاق حالات أعداد أقل  أن6يتضح من خلال الشكل رقم  بينما. الزرقاء محافظة ثم%17 بنسبة
 حالات نسب انخفاض بسبب وذلك جرش، محافظة ثم الطفيلة تلتها عجلون، محافظة كانت في

  .المحافظات هذه في الزواج

  

 
  )5 (رقم الشكل

0
20
40
60

المملكةمحافظاتفيوالزواجالطلاقحالاتنسب
2011

(%)نسب حالات الزواج (%)نسب حالات الطلاق

  
  .الباحثين عمل من: لمصدرا   
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 )6 (رقم الشكل

  
  الباحثين عمل من المصدر           

  

 2011-2000 من الفترة في المملكة أقاليم حسب الطلاق حالات تصنيف

 في% 27.8 مقابل المملكة، سكان مجموع من% 62.8 نحو الوسط إقليم سكان يشكل
. لآخر إقليم من الطلاق حالات نسب تتباين لذلك وتبعاً. الجنوب إقليم في% 9.4و الشمال، إقليم

-2000 من الفترة في الأردن أقاليم في الطلاق لحالات الزمني  التطور4 رقم الجدول  فيظهر
 حالات نسب في الكبيرة الزيادة فنلاحظ. الأقاليم حسب الطلاق لحالات الجغرافي والتوزيع ،2011
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 الشمال إقليم مع مقارنة. الحضرية الحياة نمط إلى سكانه يميل يالذ الوسط إقليم في الطلاق
 بينما الطلاق، حالات نسب في الثاني المركز يحتل الذي و ريفية، حياة سكانه معظم يعيش الذي
 في التفاوت ويعود. البداوة لحياة سكانه يميل الذي الجنوب إقليم في الطلاق نسب أقل توجد
  .بينها الزواج حالات نسب في التفاوت إلى ليمالأقا بين الطلاق حالات نسب

  

 )4 (رقم الجدول
 )2011-2000(المملكة أقاليم في الطلاق حالات نسب

 الاقليم/ السنة (%)الشمال (%)الوسط (%)الجنوب

4.7 73.3 21.1 2000 
5.01 71.4 23.5 2001 
4.8 70 25.3 2002 
5.9 70.2 23.8 2003 
5.7 72.6 21.5 2004 
5.5 73.3 21.1 2005 
5.6 71.9 22.5 2006 
6.0 72.8 21.1 2007 
6.6 68.1 25.2 2008 
8.8 64.9 26.3 2009 
5.1 70 25 2010 
8.7 67.5 23.8 2011 

ــسنوي لــدائرة قاضــي القــضاة لعــام          : المــصدر  ــر الاحــصائي ال ــاحثين اســتنادا للتقري مــن عمــل الب
2011 

  

 إلى 2000 عام من الثلاث الأقاليم في لاقالط حالات نسب تذبذب 7رقم  الشكل يظهر كما
 وبنسبة 2009 عام في الشمال إقليم في الطلاق حالات نسب أعلى سجلت حيث ،2011 عام

 2005  و2000 الأعوام في وانخفضت ،%25.3 وبنسبة 2002 عام يليها ،26.3%
 ،عامي في الوسط اقليم في الطلاق حالات نسب أعلى سجلت بينما%. 21.1 بنسبة 2007و

 اقليم في أما ،2009 عام في% 64.9 كانت طلاق نسبة وأقل ،%73.3 بنسبة 2000 2005
 بنسبة 2011 عام يليها% 8.8 وهي الطلاق نسب أعلى 2009 عام في فسجلت الجنوب

  .2000 عام في كانت% 4.7 نسبة وأدنى ،8.7%
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)7(الشكل رقم   
 

 

            الباحثين عمل من: المصدر

          
2011 لعام المملكة محافظات في السكان نسب الى الطلاق الاتح نسب  

 نسبة أعلى أن فنجد. لأخرى محافظة من تختلف التي السكان بنسب الطلاق نسب  ترتبط
 عن نتجت المملكة، في الطلاق نسبة مجموع من% 42 بنسبة و العاصمة محافظة في كانت طلاق
 محافظة يليها. المملكة في السكان نسب موعمج من% 39 بلغت حيث فيها، السكان نسبة ارتفاع
 في ارتفاع مع المملكة، في السكان نسب مجموع من% 17.8 فيها السكان نسبة بلغت التي اربد
  )5 رقم جدول. (المملكة في الطلاق نسبة مجموع من%6.7 الى الطلاق نسبة
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 )5 (رقم جدول
 )2011(لعام  المملكة محافظات في السكان نسب إلى الطلاق نسب

 (%)نسب السكان  (%)نسب الطلاق  المحافظة
 39 42 العاصمة
 6.7 6.7 البلقاء
 14.9 15.6 الزرقاء
 2.5 2.8 مادبا
 17.8 16.7 اربد

 2.3 4.3 المفرق
 3 1.7 جرش
 2.3 1.1 عجلون
 3.9 3.2 الكرك
 1.4 1.2 الطفيلة
 1.9 1.9 معان
 2.2 2.5 العقبة

  .2011 لعام العامة الاحصاءات دائرة بيانات الى استنادا الباحثين عمل من: المصدر

 مجموع من% 1.4 عن سكانها نسبة يزيد لا التي الطفيلة أن محافظة 8ويظهر الشكل رقم 
   %.1.2إلى  الطلاق نسبة فيها الأخيرة، وانخفضت المملكة جاءت في المرتبة في السكان

  )8 (رقم الشكل

  
  الباحثين عمل من:المصدر
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 أن محافظتي العاصمة واربد تحتلان المرتبة الأولى والثانية على 9هر الشكل رقم كما يظ
بينما . التوالي في ارتفاع نسب الطلاق والتي نتجت عن ارتفاع نسب السكان في هذه المحافظات

  . انخفضت نسبة الطلاق في محافظة الطفيلة التي انخفضت فيها نسب السكان أيضاً

  )9 (رقم الشكل

  
  .الباحثين عمل من المصدر             

 

 2000 عامي دراسة سيتم المملكة محافظات في الزواج حالات من الطلاق حالات نسب لبيان
 تبعاً الزواج حالات من الطلاق حالات نسب تفاوت 6 رقم الجدول من يلاحظ و. 2011 و



  )2011-2000(ات المملكة الأردنية الهاشمية التباين المكاني لحالات الطلاق في محافظ
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 إلى ارتفعت. 2000 عام في % 3,99 نحو الزواج حالات من الطلاق نسبة بلغت فقد. للمحافظة
  .2011 عام في % 5,8 نحو

 ،2000 عام% 5,3 إلى العقبة محافظة في الزواج حالات من الطلاق نسب ارتفعت وقد
 عام% 6,5 و ،2000 عام% 4,6 نسبة العاصمة محافظة تلاها. 2011 عام% 9 إلى زادت

 فيها الطلاق حالات نسب تتجاوز لم حيث الهرم قاعدة في الطفيلة محافظة وجاءت ،2011
  .2011 عام الزواج حالات نسب من% 6,5 و ،2011 عام الزواج حالات من1,02%

 )6 (رقم جدول
  2011و2000 لعامي الزواج حالات من الطلاق حالات نسب

نسب حالات الطلاق من حالات 

 %الزواج 
  

 المحافظة
2000 2011 

 6.5 4.6 العاصمة

 5 3.7 اربد

 6.01 4.5 الزرقاء

 6 2.7 البلقاء

 5.4 2 الكرك

 5.8 3.2 معان

 5.3 3.6 المفرق

 5.5 1.02 الطفيلة

 6.2 2.7 مادبا

 3 1.7 عجلون

 9 5.3 العقبة

 3.05 2.3 جرش

 5.8 3.99 المجموع

  .2011من عمل الباحثين استنادا الى بيانات دائرة الاحصاءات العامة لعام : المصدر
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 الزواج، حالات لزيادة طبيعية نتيجة المملكة، محافظات في 2011 عام في النسبة هذه وزادت
 حالات نسبة وانخفضت. والثانية الأولى المرتبة تحتلان والعاصمة العقبة محافظتي زالت ما حيث

  ).10 (الشكل%. (3 الى لتصل عجلون محافظة في الزواج حالات من الطلاق

  )10(لشكل رقم ا
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لعاميالزواجحالاتمنالطلاقحالاتنسب
2011و2000

2000عام 2011عام 

  
  .حثينمن عمل البا: المصدر   

  الدراسة لعينة والاقتصادية والاجتماعية الديموغرافية الخصائص

 %54.8 نحوأن ظهر  الخصائص الديموغرافية لعينة البحث؛ والتي ت7يوضح الجدول رقم 
حسب تعريف % 45.2، بينما بلغت نسبة الذين يسكنون القرية من أفراد العينة يقطنون المدينة

كن ) المطلقات( التعليمي للزوجة فإن معظم أفراد العينة وفيما يتعلق بالمستوى. المبحوثات

% 46:  والجامعية والاعدادية حيث كانت نسبتهن على التواليالثانويةيحملن الشهادة 
أما فيما يتعلق بالمستوى التعليمي للزوج فأعلى النسب كانت للشهادة %. 17.3و % 31.3و

%. 24.6و% 27.2و% 33.5: على التواليالثانوية والإعدادية والجامعية، حيث كانت نسبهم 
يليها فئة حملة ). زوجات وأزواج(وهذا يعني أن نحو نصف المطلقين من حملة الشهادة الثانوية 
أي أن الطلاق يقل اذا كانت . الشهادة الجامعية بالنسبة للزوجات والاعدادية بالنسبة للأزواج

  .يةالدرجة العلمية التي يحملها الزوج هي الدرجة الجامع

 وبالنظر إلى الحالة العملية لأفراد العينة فإن أكثر من ثلثي أفراد العينة لا يعملن وبنسبة
وهذا ينفي الانطباع العام عند % 21 ، بينما نسبة اللواتي يعملن من أفراد العينة بلغت79%

ل ويلاحظ من معطيات الجدو .أفراد المجتمع الذي يفترض أن عمل الزوجة قد يقود الى الطلاق
 أن معظم حالات الطلاق تقع في الفترة من سنة إلى قبل نهاية السنة الخامسة من الزواج بنسبة
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تتم قبل نهاية السنة العاشرة، % 20.2في السنة الأولى من الزواج، و% 26.1، و 41.5%
وهذا يعني أن أكثر .  سنوات فأكثر10لمن أمضوا في الزواج % 12.1ومن ثم يليها في الرتبة 

مما يعني أن الزواج قد . من حالات الطلاق تتم قبل نهاية السنة الخامسة من الزواج% 66من 
  .إنهاءه فشلت فكان لابد من أنهابدأ متعثراً، غير أن محاولات وجهود بذلت لاستمراريته غير 

  )7(الجدول رقم 

  توزيع أفراد عينة البحث حسب متغيراتها

 %ةالنسبة المئوي العدد المستوى/الفئة المتغير

 7. 2 امي
 4.7 13 ابتدائي
 17.3 47 اعدادي
 46.0 125 ثانوي

الحالة التعليمية 

 للزوجة

 31.3 85 جامعي فما فوق

 5.5 15 امي
 9.2 25 ابتدائي
 27.2 74 اعدادي
 33.5 91 ثانوي

 الحالة التعليمية للزوج

 24.6 67 جامعي فما فوق

 21.0 57 تعمل
 الحالة العملية للزوجة

 79.0 215 لا تعمل

 54.8 149 مدينة
 مكان الاقامة

 45.2 123 قرية

 7.7 21  دينار فاقل100
 36.8 100  دينار300 – 101من 
 36.8 100  دينار500 – 301من 
 8.5 23  دينار700 – 501من 

 الدخل الشهري

 10.3 28  دينار فاكثر701من 

 26.1 71 اقل من سنة سنوات الزواج
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 %ةالنسبة المئوي العدد المستوى/الفئة المتغير

 5 اقل من –سنة من 
 سنوات

113 41.5 

 10 اقل من – سنوات 5من 

 سنوات
55 20.2 

 12.1 33  سنوات فاكثر10من 

 79.4 216 طريقة التقليدية
عن طريق المعرفة  طريقة الاختيار

 الشخصية
56 20.6 

 100 272 المجموع

 المسح الاجتماعي: المصدر 

 ق تزيد عند أصحاب الدخول المتوسطةوتشير بيانات الجدول إلى أن نسب حالات الطلا
، وتناقصت النسبة بين الأفراد الذين زادت دخولهم عن %73.6 بنسبة )دينار 500 -100(

) دينار100اقل من ( ، أما أصحاب الدخل المتدني%10.3 دينار فبلغت النسبة لديهم 700
 بين أفراد العينة ويلاحظ من البيانات إلى أن معظم حالات الطلاق تقع%. 7.7فبلغت نسبتهم 

، وكانت نسبة اللواتي تزوجن عن %79.4اللواتي اخترن أزواجهن بالطريقة التقليدية بنسبة 
مع ضرورة ملاحظة أن معظم الزيجات في المجتمع الأردني لا %. 20.6طريق المعرفة الشخصية 

  .ولذلك فانه من البديهي ارتفاع نسبة الطلاق في هذه الفئة. زالت زيجات تقليدية

  مستوى تأثير المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على حالات الطلاق

أن مستوى تأثير العوامل التي أدت الى الطلاق من وجهة نظر  8 رقم يتبين من الجدول
، حيث جاءت العوامل الاجتماعية في المرتبة الأولى 2.76 ، بمتوسط حسابي)متوسط(المطلقات 
، تلاها العوامل الاقتصادية في المرتبة الثانية 3.04 وسط حسابيوبمت) متوسط(بمستوى 
، وأخيراً العوامل الديمغرافية في المرتبة الثالثة 2.46بمتوسط حسابي ) متدني(بمستوى 
  .2.03بمتوسط حسابي ) متدني(بمستوى 
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  )8(الجدول رقم 
  على حالات الطلاق)ديةالديموغرافية والاجتماعية والاقتصا(مستوى تأثيرالمتغيرات الثلاثة 

 .حسب مقياس ليكرت الخماسي) 1(والدنيا من ) 5( من الدرجة القصوى* 

 ارتفاع نسبة تأثير العوامل الاجتماعية على حالات الطلاق، 11وكذلك يبين لنا الشكل رقم 
 . تلاها العوامل الاقتصادية والعوامل الديموغرافية بمستوى متدني

  
  

  )11(الشكل رقم 

  
  .الاستبيان بيانات الى اًاستناد الباحثين عمل من:المصدر               
  

  

  

رقم 

 العامل
 الفقرة الرتبة

المتوسط 

 *الحسابي
الانحراف 

 المعياري
 المستوى
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 متدني جداً 88. 2.03 العوامل الديمغرافية  1
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  الطلاق حالات على والاقتصادية والاجتماعية الديموغرافية المتغيرات أثر

 الديموغرافية المتغيرات بين احصائياً دالة علاقة وجود هو البحث فرضيات أهم أحد أن
 استخدام تم الفرضية هذه صحة من وللتحقق .الطلاق وحالات والاقتصادية والاجتماعية

 للعينة )One Sample t-test() ت (واختبار المعيارية والانحرافات الحسابية وسطاتالمت
 الثلاثة العوامل من عامل كل على – المطلقات – الدراسة عينة أفراد تقديرات على الواحدة

 الفرضي الوسط أن بافتراض ،)الاقتصادية والعوامل الاجتماعية، والعوامل الديمغرافية، العوامل(
 استخدام تم كما للعامل، أثر يوجد لا 3 من أقل للعامل، أثر يوجد فأعلى 3 معنىب) 3 (هو

 المتغيرات، من متغير كل تأثير مستوى عن للكشف  Multiple Regression الانحدار تحليل
 تأثير قوة المتوسطات تقيس حيث. الطلاق في المؤثرة الدراسة مجالات من مجال كل ومثلها

  .الطلاق حدوث في متغير كل أو مجال كل مساهمة نسبة الانحدار يقيس و المتغيرات و المجالات

 المتغيرات كانت حيث الطلاق حدوث على الثلاث المجالات تأثير  قوة8 رقم الجدول فيظهر
 الديموغرافية العوامل أما متدني، تأثير ذات الاقتصادية والعوامل متوسط، تأثير ذات الاجتماعية

  .3 هو الخماسي ليكرت لمقياس الافتراضي المتوسط أن اعتبار على. جداً متدنياً كان فقد

 المتغيرات الديموغرافية )1

أظهر تحليل الانحدار المتعدد الهادف الى بيان تأثير كل متغير من المتغيرات الديموغرافية 
على حدوث الطلاق، على اعتبار أن كافة عينة الدراسة هن من المطلقات، وبالتالي، فقد حدث 

قياس نسب تأثير كل متغير في كل مقولة من مقولات الدراسة في مجال هو لاق وغاية التحليل الط
  . على حدوث الطلاقالمتغيرات الديموغرافية

  تأثير ثلاث من خمس متغيرات على حدوث الطلاق بدلالة 9الجدول رقم وقد أظهر
وهذه المتغيرات %. 0,05 ، لا تتجاوز فيها نسبة الشك في تأثيره على حدوث الطلاقإحصائية

بين الزوج والزوجة كأحد أهم المتغيرات التي أحدثت الطلاق " أثر وجود فروق في العمر"هي 
أي أن نسبة الطلاق تتزايد مع زيادة الفروق في العمر بين . 0,000 قيمتها إحصائيةوبدلالة 
وبما أن . 0,000 إحصائيةوبدلالة " كثرة عدد الأطفال في الأسرة" تلاها المتغير . الزوجين

 لا نعرف كم عدد الأطفال الذي فإنناالاستبيان لم يستفسرعن عدد الأطفال في أسرة المطلقة، 
 الذي أثر الإحصائيةوالمتغير الثالث ذو الدلالة .  زيادة معدلات الطلاق بين الزوجينإلىيؤدي 

 .0,002 ائيةإحص وبدلالة 3,207 له tحيث بلغت قيمة " عقم الزوجة"على حدوث الطلاق هو 
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  )9(الجدول رقم 
  أثر المتغيرات الديموغرافية للمطلقات على حالات الطلاق

 المتغير المستقل الرقم
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

قيمة 
"t" 

الدلالة 
 الإحصائية

 0.229 1.205 1.56 2.50 وجود فروق في المستوى التعليمي 1
 0.000 5.767 1.51 2.76 وجود فروق في العمر 2
 0.002 3.207 1.22 1.67 عقم الزوجة 3
ــاث     4 ــال الإنـــ ــة للأطفـــ ــاب الزوجـــ إنجـــ

 )فقط(
1.62 1.09 0.548 0.584 

 0.000 5.453 1.15 1.62 كثرة عدد الأطفال في الأسرة 5  
   R2 =0.414            R= 0.644           الطلاق حالات: التابع المتغير*

 على الديموغرافية العوامل من عامل كل تأثير لبيان المتعدد الانحدار تحليل إجراء وعند
أكبر الأثر على حالات " العمر في فروق وجود" أنه كان للمتغير الديموغرافي تبين الطلاق، حالات

 (t) يليه كثرة عدد الأطفال في الأسرة حيث بلغت قيمة ،5.767 (t)الطلاق حيث بلغت قيمة 
ولم يظهر أي تأثير لباقي العوامل . 3.207 (t) قيمة ، ثم عقم الزوجة حيث بلغت5.453

 .12الشكل رقم . الديموغرافية على حالات الطلاق
  )12 (رقم الشكل

  
 الباحثين عمل من:المصدر       
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   الاجتماعية المتغيرات) 2

 اختبار اجرى الطلاق، حدوث على الاجتماعية المتغيرات من متغير كل تأثير معدل لقياس
 حدوث أن كل متغير من المتغيرات الثمانية عشر  تأثر على التحليل وأثبت. متعددال الانحدار
 من خلال )t( قيمة الى النظر يجب متغير كل تأثير حجم عن وللكشف. إحصائية وبدلالة الطلاق

 .10الجدول رقم 
  )10(الجدول رقم 

  أثر المتغيرات الاجتماعية للمطلقات على حالات الطلاق

  مستقلالمتغير ال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 "t"قيمة 
الدلالة 
 الإحصائية

 0.000 4.290 1.33 4.11 خيانة الزوج 1
 0.000 6.878 1.64 2.81 اختلاف العادات بين الزوجين 2
 0.000 3.592 1.73 3.01 انشغال الزوج المستمر 3
 0.001 3.266 1.68 3.14 ضعف الوازع الديني عند الزواج 4
 0.013 2.495 1.36 4.18 الإجبار على الزواج 5
 0.000 5.331 1.60 2.31 خروج المرأة للعمل 6
ــصال الاجتمــاعي      7 ــد بوســائل الات ــشغال الزائ الان

 0.008 2.664 1.63 2.41 كالفيسبوك

 0.018 2.384 1.51 3.83 تدخل الأهل والأقارب في شؤون الزوجين 8
 0.003 2.960 1.56 3.54 وجوجود أكثر من زوجة في عصمة الز 9

 0.000 4.994 1.41 3.96 هجر الزوج للزوجة 10
 0.048 1.987 1.30 4.28 سوء اختيار الزوج 11
 0.000 5.074 1.65 2.48 مرض الزوج 12
 0.046 2.001 1.71 2.56 الخلافات المستمرة 13
الانشغال الزائد بالوسائل التكنولوجيـة الحديثـة         14

 0.000 3.869 1.66 2.46 نتكالتلفون والانتر

 0.000 7.129 1.39 1.93 عدم اقتناع الزوج بالصفات الشكلية للزوجة 15
 0.002 3.125 1.70 3.27 الزواج بأخرى 16
 0.000 4.737 1.53 2.29 بخل الزوج 17
 0.000 6.945 1.55 2.18 العجز الجنسي 18

  R2 =0.892            R= 0.944حالات الطلاق             : المتغير التابع*
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. مختلفة بنسب ولكن الطلاق حدوث في عشر الثمانية الاجتماعية المتغيرات كافة أثرت فقد
 متغير تأثيراً أكثرها كان. 0,00قدرها  إحصائية بدلالة منها متغيرات لعشر الثقة مستوى كان وقد

 احصائية وبدلالة ،t) ( 7,129 قيمة كانت حيث" للزوجة الشكلية بالصفات الزوج اقتناع عدم"
 الزوجين، بين العادات اختلاف " ثم ،6,945(t)بقيمة " الجنسي العجز " متغير تلاها. 0,00
 والانشغال الزوج، وخيانة الزوج، وبخل الزوجة، وهجر الزوج، ومرض للعمل، المرأة وخروج

  ".المستمر الزوج وانشغال كالتلفون، الحديثة والتكنولوجيا بالوسائل

 الزواج الزواج، عند الديني الوازع ضعف " المتغيرات جاءت نسبياً أقل ثقة وبمستوى
 الزوجين، شؤون في والأقارب الأهل تدخل الزوج، عصمة في زوجة من أكثر وجود بأخرى،
  الشكل.تأثيراً المتغيرات أقل هي ،"الزوج اختيار سوء المستمرة، الخلافات الزواج، على الاجبار
  . 13رقم 

 التفسير معامل أما عالي، ارتباط وهو ،%0,944 كان R)( الاتباط معامل أن ويلاحظ
)(R2 الطلاق من% 89 فسرت المتغيرات هذه أي 0,892 فكان.  

  )13(الشكل رقم 
  

  
  

  
  

                                          
  
  
  
  
  

 الباحثين عمل من:المصدر                              
  صادية المتغيرات الاقت) 3

 المتعدد تحليل الانحداروللكشف عن أثر المتغيرات الاقتصادية في إحداث الطلاق تم إجراء 
ومن أصل خمس متغيرات اقتصادية، أثبت التحليل تأثير . لتحديد دور كل متغير من المتغيرات

  . 11جدول رقم . أربعة متغيرات في حدوث الطلاق بدلالة إحصائية
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 وهي تعبر عن مدى ارتباط مجموع المتغيرات R( 0,712(وبشكل عام كانت قيمة 
مثلما كان معامل التفسير . الاقتصادية بالمتغير السابق وهو بدون الطلاق، كان الارتباط قوياً

(R2)  وهي قيمة جيدة نسبياً في تفسير الطلاق0,507 هو .  
  

  )11(الجدول رقم 
  أثر المتغيرات الاقتصادية للمطلقات على حالات الطلاق

المتوسط  المتغير المستقل رقمال
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

قيمة 
"t" 

الدلالة 
 الإحصائية

 0.233 1.196 1.66 2.76 ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة 1
ــر فـــــــــي المـــــــــستوى    2 التفـــــــــاوت الكبيـــــــ

 الاقتصادي بين الزوجين
2.49 1.57 3.579 0.000 

 0.000 6.688 1.64 2.95 محدودية دخل الأسرة 3
 0.013 2.497 1.43 2.05 الفقر الشديد 4
 0.000 4.561 1.47 2.02 بطالة الزوج 5

  R2= 0.507            R= 0.712حالات الطلاق        : المتغير التابع*

  )14 (رقم الشكل
         

  
 الباحثين عمل من:المصدر
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دالاً إحصائياً، الذي لم يكن تأثيره " ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة"وباستثناء متغير 
التفاوت المادي بين أسرة الزوجين، ومحدودية دخل الأسرة، والفقر الشديد، : كانت المتغيرات

. على اعتبار أن الطلاق حدث بالفعل. وبطالة الزوج، كلها دالة إحصائياً وأثرت في إحداث الطلاق
 وبدلالة 6,688 رة الأعلى بين المتغيرات بالنسبة لمتغير محدودية دخل الأس tوكانت قيمة 

يليه بطالة الزوج التي كانت العامل الاقتصادي المؤثر على حدوث . 0,00إحصائية وصلت إلى 
، ثم الفرق في مستوى أسرتي 0,00 وبدلالة إحصائية t) ( 4,561الطلاق، حيث كانت قيمة 

  .14 الشكل رقم .الزوجين الاقتصادي

  السكن مكان حسب الطلاق في المؤثرة المتغيرات تأثير في التباين

 الاقتصادية المتغيرات بين ارتباطية علاقة وجود توقع البحث فرضيات من واحدة
 ريف(المبحوثات سكن لمكان تبعاً الطلاق حالات توزيع وتباين والاجتماعية والديموغرافية

 تأثير بين فروق يوجد لا وأنه الفرضية، هذه صحة عدم الإحصائي التحليل أثبتت وقد). وحضر
 الطلاق على الثلاث العوامل تأثير في تفاوت يوجد لا حيث. المبحوثة سكن لمكان تبعاً تغيراتالم
 لهذه تفصيلي عرض يلي وفيما. الحضر أو الريف في كان سواء المبحوثات سكن لمكان تبعاً

 .المتغيرات

  السكن لمكان تبعاً الديموغرافية المتغيرات تأثير في التباين) ا

 لمكان تبعاً الديموغرافية العوامل تأثير في الفروق انعدام 12 رقم الجدول يظهر
. 0,05 من أقل منها أي يكن لم التي الإحصائية للدلالة تبعاً وذلك). ريف حضر،(السكن

 الزوجة وإنجاب الزوجة وعقم والعمري التعليمي، المستوى اختلاف: هي الديموغرافية والمتغيرات
 ولكل مجتمعة، للمتغيرات بالنسبة جاء الدلالة وانعدام لتأثيرا وعدم. الأطفال عدد وكثرة للإناث،
 الريف سكان بين ديموغرافية فروق وجود عدم  إلى ربما ذلك ويعود. حدى على منها واحد

 بأنها توصف أن يمكن التي الوحيدة المدينة حيث. اربد محافظة مثل محافظة في المدن وسكان
 أن القول ويمكننا. المحافظة في القرى من كبير عدد مقابل اربد، مدينة هي حضري مجتمع
 يغلب الغالب في أنهم غير الخدمي الثلاثي بالقطاع سكانها معظم يعمل وأنه اربد، مدينة مجتمع
 عدم ذلك على ويدل. بهم المحيطة القرى سكان وبين بينهم الفروق قلة مع القروي الطابع عليهم
 في الساكنات هؤلاء عن المدينة في الساكنات مطلقاتال استمارات بين إحصائياً دالة فروق وجود
  .قرية أو مدينة كان اذا فيما سكنها مكان تحديد خيار للمرأة ترك بأنه علماً. القرية
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  )12 (رقم الجدول
  علاقة المتغيرات الديموغرافية بمكان السكن

 الفقرة
مكان 

 السكن
  المتوسط العدد

 الحسابي
  الانحراف

 المعياري
 قيمة ت

ة درج

 الحرية
الدلالة 

 الإحصائية
وجــــود فــــروق فــــي     907. 270 117. 1.62 2.51 149 مدينة

 المستوى التعليمي
 

    1.50 2.49 123 قرية

وجــــود فــــروق فــــي     946. 270 068.- 1.54 2.75 149 مدينة
    1.47 2.76 123 قرية العمر

  عقم الزوجة 902. 270 124.- 1.28 1.66 149 مدينة
    1.15 1.68 123 قرية 

ــة   740. 270 332. 1.14 1.64 149 مدينة ــاب الزوجـــــــ إنجـــــــ
  للأطفال 

 )فقط( الإناث
    1.02 1.59 123 قرية

كثـــرة عـــدد الأطفـــال  554. 270 592.- 1.15 1.58 149 مدينة
    1.14 1.67 123 قرية في الأسرة

العوامل الديمغرافية    907. 270 117. 94. 2.03 149 مدينة
    80. 2.04 123 ةقري ككل

  

. حدى على منها واحد ولكل مجتمعة، للمتغيرات بالنسبة جاء الدلالة وانعدام التأثير وعدم
 محافظة في المدن وسكان الريف سكان بين ديموغرافية فروق وجود عدم  إلى ربما ذلك ويعود

 مدينة هي حضري مجتمع بأنها توصف أن يمكن التي الوحيدة المدينة حيث. اربد محافظة مثل
 يعمل وأنه اربد، مدينة مجتمع أن القول ويمكننا. المحافظة في القرى من كبير عدد مقابل اربد،
 قلة مع القروي الطابع عليهم يغلب الغالب في أنهم غير الخدمي الثلاثي بالقطاع سكانها معظم

 بين إحصائياً ةدال فروق وجود عدم ذلك على ويدل. بهم المحيطة القرى سكان وبين بينهم الفروق
 للمرأة ترك بأنه علماً. القرية في الساكنات هؤلاء عن المدينة في الساكنات المطلقات استمارات

  .15 الشكل رقم .قرية أو مدينة كان اذا فيما سكنها مكان تحديد خيار
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 )15 (رقم الشكل

  
  الباحثين عمل  من:المصدر

  السكن لمكان اًتبع الاجتماعية المتغيرات تأثير في التباين) 2

 الطلاق مستوى على الاجتماعية المتغيرات بأثر يتعلق فيما )T( اختبار تحليل نتائج أظهرت
   13 رقم  الجدول.إحصائياً دال غير بالمجمل أنه) قرية مدينة، (السكن مكان لمتغير تبعاً

  )13(الجدول رقم 
  علاقة المتغيرات الاجتماعية بمكان السكن

مكان  الفقرة
 السكن

المتوسط  عددال
 الحسابي

  الانحراف
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

الدلالة 
 الإحصائية

   سوء اختيار الزوج-6 *018. 270 2.390- 1.44 3.93 149 مدينة
    1.16 4.32 123  قرية 

 296. 270 1.047- 1.66 2.72 149 مدينة
  الاجبار على الزواج-7

    1.61 2.93 123 قرية
   خيانة الزوج-8 196. 270 1.298 1.77 3.13 149 مدينة

 
    1.67 2.86 123 قرية
 782. 270 277.- 1.71 3.11 149 مدينة

  هجر الزوج-9
    1.64 3.17 123 قرية
ــل و  -10 701. 270 384.- 1.37 4.15 149 مدينة ــدخل الأهـــ  تـــ

ــؤون   ــي شــــ ــارب فــــ الأقــــ
    1.36 4.21 123 قرية .الزوجين

 وجــــود أكثــــر مــــن -11 880. 270 151. 1.63 2.32 149 مدينة
    1.57 2.29 123 قرية جة في عصمة الزوجزو

  الزواج بأخرى-12 465. 270 732.- 1.63 2.34 149 مدينة
    1.63 2.49 123 قرية 
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مكان  الفقرة
 السكن

المتوسط  عددال
 الحسابي

  الانحراف
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

الدلالة 
 الإحصائية

ــوازع  -13 952. 270 060. 1.51 3.83 149 مدينة  ضــــــــعف الــــــ
    1.52 3.82 123 قرية الديني عند الزوج

الـــــــزوج  انــــــشغال  -14 094. 270 1.683 1.52 3.68 149 مدينة
 المستمر

    1.59 3.37 123 قرية 
ــادات -15 278. 270 1.088 1.37 4.04 149 مدينة  اخــــتلاف العــ

    1.45 3.85 123 قرية بين الزوجين
  الخلافات المستمرة16 286. 270 1.069 1.28 4.36 149 مدينة

    1.31 4.19 123 قرية 
 092. 270 1.688- 1.62 2.33 149 مدينة

 لزوج مرض ا17
    1.67 2.67 123 قرية
ــد  18 234. 270 1.193 1.76 2.67 149 مدينة  الانــــــشعال الزائــــ

ــة  بالوســـــائل التكنولوجيـــ
ــالتلفون  الحديثـــــــــــة كـــــــــ

 والانترنت
 

    1.64 2.42 123 قرية

ــد  19 288. 270 1.064 1.71 2.56 149 مدينة  الانــــــشغال الزائــــ
بوســـــــــــائل الاتــــــــــــصال  

    1.60 2.34 123 قرية الاجتماعي كالفيسبوك
ــرأة  20 701. 270 385. 1.44 1.96 149 مدينة ــروج المـــــــ  خـــــــ

 للعمل
    1.34 1.89 123 قرية 

 316. 270 1.004 1.72 3.36 149 مدينة
  بخل الزوج21

    1.67 3.15 123 قرية
   العجز الجنسي22 275. 270 1.094- 1.49 2.19 149 مدينة

    1.58 2.40 123 قرية 
ــزوج  23 234. 270 1.193 1.63  2.28 149 مدينة ــاع ال  عــدم اقتن

بالــــــــــصفات الـــــــــــشكلية  
    1.44 2.06 123 قرية للزوجة

العوامــــــل الديمغرافيــــــة    742. 270 329. 75. 3.05 149 مدينة
    78. 3.02 123 قرية ككل

  )α = 0.05 (يةالإحصائ الدلالة مستوى عند إحصائية دلالة ذات*
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 المدينة في القاطنات المطلقات بين إحصائياً دالاً تبايناً) الزوج اختيار سوء (وقد أظهرمتغير
 القوي الأثر من وبالرغم. القرية في القاطنات المطلقات لصالح. القرية في القاطنات والمطلقات

 كان المتغير هذا تأثير نأ غير سكنهن، مكان عن النظر بغض بالمجمل المطلقات على المتغير لهذا
 هي " الزوج اختيار سوء "احتمالية أن على يدل مما. القرية في القاطنات النساء عند فعالية أكثر
 بالنسبة% 3.93 مقابل ،%4.32 إجابتهن متوسط كان حيث القرية في للنساء بالنسبة أكبر

. 0.05 من أقل دلالة وىمست عند إحصائياً دالان الوسطين وكلا. المدينة في القاطنات للنساء
 دال تأثير ذات تكن لم المتغيرات لباقي بالنسبة الإجابات بين الفروق أن إلى أشار التحليل أن غير

 في القاطنات إجابات عن القرية في المطلقات إجابات بين إحصائياً دالة فروق لا أن أي. إحصائياً
   .16 رقم الشكل. المتغيرات لكافة المدينة

  )16(الشكل رقم 

  
  الباحثين عمل من:المصدر

  

  السكن لمكان تبعاً الاقتصادية المتغيرات تأثير في التباين) 3

 في تبايناً أظهر الطلاق، حدوث في مؤثرة اقتصادية متغيرات خمس بين من فقط واحد
" هو المتغير وهذا. المدينة في والساكنات القرية في الساكنات بين المطلقات المبحوثات استجابة
 أن أي. 14 رقم جدول القرية في المطلقات لصالح التباين وكان" الأسرة دخل ديةمحدو
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 وليس القرية في للمطلقات بالنسبة الطلاق في المؤثرة العوامل أحد كان الأسرة دخل محدودية
 للزوج بالنسبة الاضافية الدخل مصادر من العديد لتوفر ربما. المدينة في القاطنات لهؤلاء بالنسبة

 استجابات بين احصائياً دالة فروق هناك يكن ولم. المدينة في مؤثراً المتغير هذا يكن لم
  .الاقتصادية المتغيرات لباقي بالنسبة القرية في المطلقات واستجابات المدينة في المطلقات

  

  )14 (رقم الجدول
  السكن بمكان الاقتصادية المتغيرات علاقة

 الفقرة
مكان 
 السكن

  المتوسط العدد
 يالحساب

  الانحراف
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

الدلالة 
 الاحصائية

ــة دخــــــل -24 007.* 270 2.700- 1.62 2.52 149 مدينة  محدوديــــ
 الأسرة

 
    1.67 3.06 123 قرية

ــاع المــــستوى -25 722. 270 356. 1.66 2.52 149 مدينة  ارتفــ
    1.46 2.46 123 قرية المعيشي للأسرة

فــي  التفـاوت الكبيـر   -26 063. 270 1.870 1.69 3.12 149 مدينة
المـــــستوى الاقتــــــصادي  

 بين الزوجين
 

 قرية
123 2.75 1.57    

 066. 270 1.849- 1.41 1.91 149 مدينة
  الفقر الشديد-27

    1.45 2.23 123 قرية
 بطالة الزوج -28 886. 270 144.- 1.57 2.01 149 مدينة
    1.35 2.03 123 قرية
 494. 270 685.- 75. 3.05 149 مدينة

 الاقتصادية ككلالعوامل 
    78. 3.02 123 قرية

   )α = 0.05( الإحصائية الدلالة مستوى عند إحصائية دلالة ذات*

 في الساكنات المطلقات إجابات متوسط في واضح تباين وجود 17 رقم الشكل ويظهر
 فروق الشكل يظهر كما. 3.02 وسطبمت القرية في الساكنات والمطلقات 3.05 بمتوسط المدينة

 ،3.12 المدينة في المطلقات إجابات متوسط كان حيث ،26 رقم للمتغير بالنسبة الإجابات في
 عند إحصائياً دال يكن لم التباين هذا أن غير. القرية في الساكنات للمطلقات 2.75 مقابل

  .0.05 الإحصائية الدلالة مستوى
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  )17 (رقم الشكل

  
 الباحثين عمل من:  المصدر   

  والنتائج الخاتمة

 حيث المملكة، في لأخرى محافظة من يختلف الطلاق حالات توزيع أن إلى البحث توصل
من مجمل حالات الطلاق في المملكة، %  43.4 وبنسبةالأولى المرتبة العاصمة محافظة تحتل
%. 16.7 وبنسبة ةالثالث المرتبة في اربد محافظة ثم، %18.1 وبنسبة الزرقاء محافظة يليها
 بنسبة عجلون محافظة يليها  ،%0.72 بنسبة الطفيلة محافظة في طلاق حالات أقل توجد بينما
 في لآخر اقليم من الطلاق حالات نسب تتباين كما%. 1.4، وأخيراً محافظة معان بنسبة 1.3%

 الطلاق نسب طترتب كما. الجنوب اقليم في وتقل الوسط، إقليم في الطلاق حالات فتزداد الأردن،
 محافظة في كانت طلاق نسبة أعلى أن نجد حيث. لأخرى محافظة من تختلف التي السكان بنسب

 فيها، السكان نسبة ارتفاع عن نتجت المملكة، في الطلاق نسب مجموع من% 42 بنسبة العاصمة
 نم الطلاق حالات نسب بيانات وبمقارنة. المملكة في السكان نسب مجموع من% 39 بلغت حيث
 المرتبة تحتلان والعاصمة العقبة محافظتي أن تبين ،2011و 2000 عامي الزواج حالات نسب
 حالات نسب من الطلاق حالات نسب انخفضت بينما. العامين لكلا التوالي على والثانية الأولى
  . العامين كلا في والطفيلة عجلون محافظتي في الزواج
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 والاجتماعية والاقتصادية الديموغرافية متغيراتلل تأثر يوجد أنه الإحصائي التحليل وكشف
 تأثير ذات الاجتماعية المتغيرات كانت حيث المتغيرات، هذه تأثير يتباين ولكن الطلاق، حالات على

 متدنياً كان فقد الديموغرافية المتغيرات تأثير أما متدني، تأثير ذات الاقتصادية والعوامل متوسط،
  .جداً

 على متغيرات خمس من ثلاث تأثير التحليل أظهر فقد ديموغرافيةال للمتغيرات فالبنسبة
 الأطفال عدد كثرة " ومتغير" العمر في فروق وجود أثر " هي المتغيرات وهذه. الطلاق حدوث

 تأثيراً أكثرها كان الاجتماعية للمتغيرات وبالنسبة". الزوج عقم " متغير وكذلك" الأسرة في
 دالة جميعها كانت الاقتصادية المتغيرات بينما". للزوجة اتبالصف الزوج اقتناع عدم" متغير

 لم الذي " للأسرة المعيشي المستوى ارتفاع "متغير باستثناء الطلاق، إحداث في وأثرت إحصائياً
  .إحصائياً دالاً تأثيره يكن

 يةوالاجتماع الديموغرافية العوامل بين ارتباطية علاقة توجد لا أنه التحليل نتائج أثبتت كما
 الديموغرافية والاجتماعية العوامل تأثير تتساوى كما). وقرية مدينة (السكن ومكان والاقتصادية
 من أقل " الزوج اختيار سوء " الاجتماعي العامل أن إلا والقرية، المدينة بين ككل والاقتصادية

 سكن مكان باختلاف يختلف أنه على يدل مما ،)α = 0.05 (الاحصائية الدلالة مستوى
 3.93 حسابي متوسط مقابل 4.32 حسابي بمتوسط القرية في المطلقات ولصالح المطلقات،
 الدلالة مستوى من أقل " الأسرة دخل محدودية " الاقتصادي والعامل. المدينة في للمطلقات
 ولصالح المطلقات، سكن مكان باختلاف يختلف أنه على يدل مما ،)α = 0.05 (الإحصائية
  .القرية في المطلقات

  :بالآتي يوصيان الباحثين فإن البحث، هذا نتائج ضوء وفي

 اجتماعية متغيرات يتناول الطلاق موضوع عن أخرى تفصيلية دراسات إجراء ضرورة   -1
وديموغرافية غير تلك الواردة في الدراسة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير في  واقتصادية

لقات انفسهن، للكشف عن هذه وذلك من خلال استطلاع اراء المط. حدوث الطلاق
  .المتغيرات التي لم ترد في الدراسات التي أجريت من قبل

 الجغرافية الأدوات استخدام مع سنوات خمس كل الحالي البحث إجراء اعادة ضرورة   -2
البحث، وذلك نظرا للتطور المستمر للأدوات التي  مستجدات مع تتلائم التي الحديثة

  .  يمكن أن تعينه في تحليل نتائج الدراساتيستخدمها الجغرافي، والتي

 من مختلفة محافظات من دراسية عينات أخذ مع الزواج، طرفي عن التحري ة ضرور   -3
  .المملكة
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Spatial differentiation between divorce cases in Jordan (An 
Analytical study for a sample of divorced women in Irbid) 

 
Qasem Dweikat and Badreh Hayajneh, Faculty of Arts, Dept. of History, 

Yarmouk University, Irbid Jordan.. 
 

Abstract 
The research aims to reveal the pattern of spatial distribution of divorce cases in the 

governorates of Jordan, as well as the chronology in the period between 2000 and 2011. 
It also aims to identify the most important demographic, social and economic factors, 
which lead to divorce. Search data derived from questionnaires distributed to a simple 
random sample of 272 divorced lady, enrolled in Islamic courts complex in the city of 
Irbid. Descriptive analytical method has been utilized to analyze data using statistical 
analysis package for social sciences.  

Results showed contrast between the provinces of the Kingdom, in the phenomenon 
of divorce. Increasing in the middle province compaired to the North and South. Results 
also showed their is no correlation between some of the economic, demographic, and 
social variables and the distribution of divorce cases, especialy between urban and rural 
communities. Research has shown that the provinces of Aqaba and Amman ccupied the 
first and second rankes respectively in the high rate of divorce of total marriages, while it 
decreased in the provinces of Ajloun and Tafila. 
Keywords: Geographical Pattern, Divorce, Social Geography, Feminist Geography, 
Behavioral Geography 
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  ملحق الاستبانة
  م الله الرحمن الرحيمبس

  جامعة اليرموك
  كلية الآداب

  قسم الجغرافيا
  
  

  .وبعد ... طيبة تحية

 المملكة في الطلاق لحالات الجغرافي التوزيع "حول ميدانية دراسة بإجراء الباحثان يقوم
 انتشار على والديموغرافية والثقافية والاقتصادية الاجتماعية المتغيرات وأثر الهاشمية الأردنية
 بموضوع ترتبط التي والقضايا الموضوعات بعض المرفق الاستبيان ويتضمن ،"الطلاق حالات

الجغرافي  وتوزيعها الظاهرة هذه لانتشار الحقيقية والأسباب العوامل على التعرف بهدف الدراسة،
  .مجتمعنا في

 وتعتبر. انالاستبي بنود جميع على الإجابة في تتعاونوا أن بكم تهيبان الباحثين فان ثم ومن
  .الأكاديمي العلمي البحث لأغراض إلا تستخدم ولن سرية بها تدلون سوف التي البيانات

 صادق على لنشكركم وتقديرنا تحياتنا خالص عن لنعبر الطيبة الفرصة هذه ننتهز اذ ونحن
  .معنا تعاونكم

   :أولية بيانات : أولاً
  :مناسبة تراها التي الإجابة أمام) X (علامة ضع

          (        )    الزواج عند الزوجة مرع) 1

   (           )الطلاق عند الزوجة عمر) 2 

   (           )الطلاق عند الزوجة عمر          (        )       الزواج عند الزوج عمر    

   :                                 للزوجة التعليمية الحالة) 3

   )                    (فوق فما     جامعي )    (    ثانوي   )    (    إعدادي  ) (ابتدائي     )     (أمي

  :للزوج التعليمية الحالة) 4

   )                    (فوق فما      جامعي )    (    ثانوي   )    (    إعدادي (  )ابتدائي     )    (أمي

  :للزوجة العملية الحالة) 4

    (       )    تعمل لا -                       (       ) تعمل -



  )2011-2000(ات المملكة الأردنية الهاشمية التباين المكاني لحالات الطلاق في محافظ

 )دراسة تحليلية لعينة من المطلقات في محافظة اربد(
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  :  الاقامة مكان) 5

             (                      )القرية/ المدينة

  :دينار/ للأسرة الشهري الدخل) 6

      (      )  300 -101   (         )             100 من أقل

       (       ) فأكثر 701      (      )         700 – 501  (         ) 500 – 301

  :الزواج سنوات عدد ) 7

       (        )5 – 1 (       )                                  سنة من أقل

      (        )      سنوات 10 من أكثر       (       )                                9 – 6

  :الزوجة اختيار طريقة) 8

      (      )التقليدية الطريق-

     (       )                             الشخصية المعرفة طريق عن  -

  :  (             )   الأزواج بين العمر في الفرق) 9
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   درجة الأهمية

أوافق  الأسباب والعوامل
 بشدة

معارض  معارض محايد أوافق
 بشدة

      :العوامل الديموغرافية) 1
      .ستوى التعليميوجود فروق في الم

      .وجود فروق في العمر
      .عقم الزوجة

      ).فقط( انجاب الزوجة للأطفال الاناث
      .كثرة عدد الأطفال في الأسرة

      :العوامل الاجتماعية) 2

      .سوء اختيار الزوج
      .الاجبار على الزواج

      .خيانة الزوج
      .هجر الزوج

      .دخل الأهل و الأقارب في شؤون الزوجينت
      .وجود أكثر من زوجة في عصمة الزوج

      .الزواج بأخرى
      .ضعف الوازع الديني عند الزوج

      .انشغال الزوج المستمر
      .اختلاف العادات بين الزوجين

      .الخلافات المستمرة
      .مرض الزوج

 بالوســائل التكنولوجيــة الحديثــة    الانــشعال الزائــد  
 .كالتلفون والانترنت

     

ــائل الاتــــصال الاجتمــــاعي    الانــــشغال الزائــــد بوســ
 .كالفيسبوك

     

      .خروج المرأة للعمل
      .بخل الزوج

      .العجز الجنسي
      .عدم اقتناع الزوج بالصفات الشكلية للزوجة

      :العوامل الاقتصادية) 3
      .دية دخل الأسرةمحدو

      .ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة
ــصادي بـــين      ــستوى الاقتـ ــي المـ ــر فـ ــاوت الكبيـ التفـ

 .الزوجين
     

      .الفقر الشديد
      .بطالة الزوج
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يبرالع ناءِ اللُّغَويفِي الب قْلةُ النظاهِر  
  

  * مأمون مباركة

  

  ملخص

النَّقْلُ أَساس مِن الأُسس الَّتي تَنْتَظِم البناءَ اللُّغَوي العربي، وسِر مِن أسرارِ نِظام العربيةِ الَّذي عليهِ 
روانِبِ المج مِن وجانِب ،ةِ الَّتِي تَسِيراخِلِيكَةِ الدرتمتاز بها ونَةِ والح والنَّقْلُ فِي ذَلِك كُونلا ي ةُ، كَيفيبرالع

 إن اللُّغَةِ العربيةِ واقِع في كُلِّ أَشكال البناءِ اللُّغَوي العربي حركَةً وحرفًا وكَلِمةً وتَركيبا، ومعنًى وأسلوبا، بلْ
 يثِ -النَّقْلَ اللُّغَوحالب ضوعويانًا–مبلاغَةً وبدِلالَةً وا وونَحفًا ورصتًا ووياتِ اللُّغَةِ صتَوسفِي كُلِّ م واقِع .  

عربيةِ؛ فَكُلُّ مظْهر مِن وعلَيهِ كان البحثُ فِي هذه الظَّاهِرةِ جانِبا مهما مِن جانِبِ الدراساتِ اللُّغَويةِ ال
  .  مظاهِر النَّقْل اللُّغَوي يمكِن أن يشكِّلَ بحثًا مستَقِلا للدراسةِ

  :المقَدمةُ

وجهت بوجهةِ تَزخَر العربيةُ بطائِفَةٍ مِن الظَّواهِر اللُّغَويةِ التِي تَولَّدتْ مِن نِظامِها اللُّغَوي، وتَ
لِسانِها الذي يسيرها وفْقًا لِما يقْتَضِيهِ جريانُها على الألسِنةِ، ولعلَّ هذه الظواهر في جملَتِها تُشكِّلُ 

دائِها، ما مجموع خَصائِص انْمازتْ بها لُغَةُ الضادِ لُغَةً حيةً تَوشتْ بالتَّنوع والحركَةِ الداخليةِ في أَ

 قِّقتُح لَها أَن تيحاياللُّغَةِ تَناغُم عضو لأَص نيا بخْتَلِفَةٌ و  وانْسِجامةٌ موراتٌ لُغَويرا تَقْتَضِيهِ ضم
و يجاللَّه عالتَّنَوو ياللُّغَو عسا الثِّقَلُ والتَّوهزرذِهِ اللُّغَةِ، أَبلَى هأُ عالضروراتِ تَطْر من ذلك رغَي

  . عِلَلًا تعتلُّ بها كلُّ ظاهرةٍ مِن الظَّواهِر اللغويةِ-في حقيقَةِ الأَمر -اللغويةِ التي تُمثلُ 

عتَتَنَولُودالع كلًا ومضمونًا؛ فهناكةُ شياللُّغَو نَى، هذهِ الظَّواهرعلُ على المموالح ،مينوالتَّض ، 
راض وغَيرها، ولَعلَّ النَّقْلَ اللُّغوي واحد من تلك الظواهر الواقعةِ في اللغةِ العربيةِ، الحاصلةِ والاقْتِ

في الاستعمال اللغوي، ولقد نص علماءُ اللغةِ في كتبِ الأصول على وقوع هذهِ الظاهرةِ في لغةِ 
 اتَّسق فيها النقلُ اللغوي، بلْ إلى غير نوع من العربِ، ولَفَتوا إلى غير موضِع من المواضِع التي

أنواع النقل اللغوي الواقع في اللغةِ، واللافتُ في الأمر أن الباحثَ وقع على سِر من أسرارِ اللغةِ 
ها في عظيم، ونسق من نظامِها دقيق، ولبنةٍ من لبناتِ بنائِها متينةٍ، وخيطٍ ينتظم تَسلسلَ أدائِ

                                                        
 2014ات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كلي.  
  .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، اللغة العربيةقسم    *
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مختلفِ مستوياتِها وتنوعِها بدءًا من أصواتِها وصرفِها، مرورا بنحوها ودِلالتِها، وانتهاءً ببيانِها 
  .وعروضِها

ما :  فقد عمد الباحثُ إلى استيفاءِ الإجابةِ عن التساؤلاتِ الآتيةِالظاهرةِوجريا وراءَ فَهم هذه 
اصطلاحا، وما أنواعه وأقسامه، وما علاقتُه بالنِّظام اللغوي النقلُ الذي قَصدنا؟ وما مفهومه لغةً و

   وقَع في الاستعمال اللغوي؟من أجلِهاالعربي؟ وأخيرا ما أهم خصائصِهِ وعللِهِ التي 

  :النقل في اللغة والاصطلاح

ع إلى موضِع، ولا يتمحور المعنى اللغوي للنقل حولَ التحول من شيءٍ إلى شيءٍ أو من موضِ
: النَّقْلُ): "نقل(يكون هذا النقلُ إلا لسببٍ أو عِلَّةٍ أو بتأثير مؤثِّر،  ورد في لسان العربِ في مادةِ 

ر ونَقَّلَه تَنْقِيلاً إذا أَكث. والتَّنَقُّلُ التحول.تحويلُ الشيءِ من موضع إلى موضع، نَقَلَه ينْقُلُه نَقْلاً فانتَقَلَ
نقلَه .عرز وفي حديثِ أُم :فيأْكلونَه ملى بيوتِهإ الناس ينقُلُه نْتَقِلَ؛ أَيفي ينملا س. من والنُّقْلَةُ الاسم

لى موضِعإ موضِع مِن القوم 1("انتِقال(  

فارس اللغةِ لابن وجاءَ في مقاييس" :واللَّام والقاف يدلُّ : النون أصلٌ صحيح على تحويل
ذلك عيفر ثم ،إلى مكان مكان نَقْلًا: يقالُ. شيءٍ من أنْقُلُه نَقْلاً. نقَلْتُه هقوائِم ونقَلَ الفرس] .وفرس [

  )2(."سريع نَقْل القَوائم: مِنْقَلٌ

خلال اللغةِ العربيةِ، من في نظام استقراءَ معنى النَّقل فنستطيع ا في الاصطلاحأم العلاقةِ بين 
المعنى اللغوي وبين شواهدِ النقل التي وقعتْ في النِّظام اللغوي العربي، فالنقلُ في الاصطلاح نقلُ 
 له ضِعموضِعِهِ الذي و مِن شِعري ل إيقاعحركةٍ وحرفٍ وكلمةٍ وتركيبٍ وأسلوبٍ ب نْيةِ اللغويةِ مِنالب

اللغوي الاستعمال اللغويةِفي أصل العلل لِعِلّةٍ من الوضع أصل على غير آخر إلى موضع .  

والفرع ةُ الأصلالنقلُ وقضي:  

تُمثّلُ قضيةُ الأصل والفرع عنصرا مِن عناصر القياس الذي عليهِ قام النحو العربي، وقدِ 
 إن البحثَ في نظريةِ الأصل :، ويمكن القولُانبثقتْ قضيةُ الأصل والفرع من نظريةِ القياس في اللغةِ

 مفهوم أبو البركاتِ الأنباري أوضح نشأةِ الدراساتِ اللغويةِ والنحويةِ، وقد ا معمتوازي كان والفرع
 أن قضيةَ الأصل والفرع تدخلُ في ورأىالأصل والفرع الذي بناه أساسا على القياس في اللغةِ، 

                                                        
، وهاشـم  عبد الله علي الكبير، ومحمد أحمد حـسب اللـه  :  الأساتذة ابن منظور، تحقيق:  لسان العرب 1)(

  .م1980معارف،، القاهرة، دار ال)نقل(مادة . محمد الشاذلي

، دار 1 ، ط)نقــل(عبــد الــسلام هــارون مــادة  : أبــو الحــسين أحمــد بــن فــارس، تحقيــق  : مقــاييس اللغــة) 2(

 .م1979 -هـ 1399الفكر، 
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مفهوم القياس، وأن الاعتماد في القياس إنَّما يكون على نظريةِ الأصل والفرع؛ فهو يرى أن صلبِ 
وقيلَ" القياس ،الأصل بحكم الفرع تقدير رفِ العلماءِ عبارةُ عنفي ع : على أصل حملُ فرع هو

على الفرع الأصل 3("بعلَّةٍ، وإجراءُ حكم(.   

حسن عواد عن تأثُّر النُّحاةِ بقضيةِ الأصل والفرع في قضيةِ اللزوم وقد تحدثَ محمد 
كانوا يصدرون في هذهِ "والتَّعدي في الأفعال التي تُمثِّلُ أحد فصول هذا البحثِ، ورأى أن النُّحاةَ 

 الفعلَ اللازم كذا قد تضمن إن: لذلك لا غرابةَ أن يقولوا.. المسألةِ عن اعتقادٍ بالأصالةِ والفرعيةِ، 
 ؛ لأنمعنى اللازم نكذا قد تضم الفعلَ المتعدي وأن ،اللزوم الأصلَ فيهِ هو ي؛ لأنمعنى المتعد
الأصلَ فيه هو التعدي، وأن الفعلَ المتعدي كذا قد تضمن معنى المتعدي كذا؛ لأن الأصلَ أن 

  .)4("لآخريتعدى بحرفٍ لا يتعدى بهِ ا

وبناءً على نظرية الأصل والفرع وجه اللغويون والنُّحاةُ مواطن النقل الواقعةَ في البنيةِ اللغويةِ 
 عليهِ البناءُ اللغوي الذي ورد الوضع أصل ا على أساسبنِيةٍ مبعام النقل نع محديثُه العربيةِ؛ فكان

ا الأصل مِن تَغَير في صورةِ نَقل لِيغْدو التَّركيب الجديد بعد النَّقل فَرعا العربي، وما طرأَ على هذ
  .على الأصل اللُّغوي للتركيبِ

واستنادا إلى ما تقدم ننطلق في الحديثِ عن ظاهرةِ النقل في النظام اللغوي العربي في 
ر وحدةٍ لغويةٍ إلى أعلى مستوى لغوي في الدلالةِ والبيان مستوياتِ اللغةِ العربيةِ كُلِّها مِن أصغ

 إلى أقسام العربي اللغوي النقل تقسيم اوالبلاغةِ؛ وعليهِ فيمكنعليهِ علماءُ اعتماد على ما نَص 
اللغوي بابِ النقل مِن راحةً على أنَّهاللغةِ ص.  

  . نقلُ الحركةِ: الفصلُ الأولُ

 وهو يمثِّلُ خَصيصةً مِن خصائص البناءِ اللغوي ،الحركةِ واقِع في بنيةِ الكلمةِ العربيةِنَقلُ 
ها الثِّقَلُ، أو التِقاءُ ،العربيمأه ا حولَ عِلَلحرفٍ إلى حرفٍ أساس كةٍ مِنرنَقلُ ح روحويتَم 

  . زن العروضيقامةِ الو لإ الضرورةِ الشعريةِلعلَّةِالساكِنين، أو 

 في الموضِع الذي وقَعتْ فيهِ، وقد وقَع نَقلُ الحركةِ في لاستثقال وقوعِهافيقَع نَقلُ الحركةِ 
  :صِيغ الأسماءِ والأفعال في العربيةِ، فكان نقلُ الحركةِ واقعا في الأفعال صحيحةً كانتْ أم معتَلَّةً

                                                        
أبــو البركـات عبــد الـرحمن كمــال الـدين بــن محمـد الأنبــاري،      : الإغـراب فـي جــدل الإعـراب ولمــع الأدلَّـة     )3(

 .م1957-هـ1377، 1 ط ة الجامعة السورية،، دمشق، مطبع93 سعيد الأفغاني، ص: تحقيق
  .م1982 ، عمان، دار الفرقان،64 محمد حسن عواد ص: تناوب حروف الجر في لغة القرآن الكريم) 4(



  مباركة

  1090

 ما يقَع من نقل الحركةِ في مضارع الفعل الثلاثي اءِ الساكِنينالتِق من منعافمن نقل الحركةِ 
هولام ينُهتْ عغِمالمضعفِ الذي أُد : ا كانولم ،متماثلتان هولام عينَه بأن الفعلُ المضعف إذْ يتصف

 لَ(الفعلُ الثلاثيلُ: فَعفْعفيهِ ا) ي فاءُ مضارِعِهِ وتتحرك مما تسكنواللَّام مما يقع فيه الإدغاملعين  ،
. التقاءِ ساكنينوالإدغام يقتضي تسكين أول المثلين وتحريك الثاني، كان تسكين الأول مؤديا إلى 

ولتحاشي ذلك تُنقلُ حركةُ أول المثلين إلى السابق عليهِ، مع التقيدِ بعدم حركة السابق على 
  .)5(المثلين

البابِ مِن أَبوابِ نقل الحركةِ ما يقَع من نقل حركةِ الحرفِ الأخير الموقوفِ عليهِ في ومِن هذا 
الكلام، إذا كان مسبوقًا بساكن، وعليهِ يجتمع ساكِنان عند الوقفِ، فيلتَجأُ إلى نَقل حركةِ الحرفِ 

ذا الباب من النقل نص عليهِ سيبويهِ وأفرد له الأخير إلى الساكن قَبلَه كَراهةَ اجتِماع ساكِنين، وه
 ا أسماهروفِ(بابالح قبلَ آخر كونالذي ي الساكِن ةِ الراءِ إلى القافِ )بابومِن هذا البابِ نقلُ ضم ،

  : لِفدكي المنقريفي  صدرِ بيتِ الرجز) النَّقْر(الساكنةِ قَبلَها في كَلِمةِ 

ماوِي أَنا ابن النَّقُر دةَ إذْ ج ...رمز يلُ أَثاب6(وجاءت الخَي(  

باب الساكن الذي يكون قبلَ آخر الحروفِ فيحرك، لكراهِيتِهم التقاءَ : "ورد في كتابِ سيبويهِ
 موضع رأيت البكَر؛ لأنَّه في: ولم يقولوا. هذا بكُر، ومن بكِر: الساكنين، وذلك قولُ بعض العربِ
ومن ثم قالَ . والمجرور والمرفوع لا يلحقهما ذلك في كلامِهم. التنوين، وقد يلحق ما يبين حركتِهِ

 الراجز-بعض السعديين :  

النَّقُر دةَ إذْ جماوِي ن7أنا اب  

أراد :بالخيل إذا نُقِّـر ،النَّقْر . ،إلا النَّقْر قال في الكلامهِولا يوغير 8("في الرفع(  

                                                        
، مكـة  256محمـد كامـل بركـات، ص   . د: بهـاء الـدين بـن عقيـل، تحقيـق     :  المساعد على تسهيل الفوائد    )5(

 -دار الفكـر  : جامعـة أم القـرى، طباعـة   -ء التراث الإسلاميالمكرمة، منشورات مركز البحث العلمي وإحيا 

  .م1980-هـ1400، 1دمشق، ط

ــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس   البيــت لفــدكي المنقــري فــي   )6( ــدي ،   :  ت محمــد مرتــضى الحــسيني الزبي

 -هـــ 1385، 1 ط ، الكويــت، مطبعــة حكومــة الكويــت، ) نقــر(عبــد الــستَّار أحمــد فــراج، مــادة   : تحقيــق

  .مادة نقر: القاموس المحيط، وم1965
  .مادة نقر: وفي القاموس المحيط) نقر(مادة : البيت لفدكي المنقري في تاج العروس) 7(

، 4/173عبـد الـسلام هـارون،    : سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمـان بـن قَنْبـر، الـشرح والتحقيـق      : الكتاب  )8(

  .م1988 - هـ1408، 3 القاهرة، مكتبة الخانجي، ط
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ومثالُه كَذلِك ما أورده صاحِب اللِّسان من نقل حركَةِ الهاءِ الضمير إلى الحرفِ الساكِن قَبلَها 
 ها في قَولالوقفِ علي زياد الأعجمعند:  

 هبجع مج هرا والدبجيا ع  هبرني لم أَضسب ينَزع 9(مِن(  

  )10("فإنَّه لما وقَف على الهاءِ نَقَلَ حركَتَها إلى ما قبلَها:" ن منْظورٍ على ذلك بقَولِهِعلَّق اب

 نِّيج عليهِ ابن ما نَص ذلك ةِ؛ ومِنكثيرةٌ في العربي هواهِدفش الثِّقَل ا مِنا نقلُ الحركةِ فِرارأم
كان ) يقُوم(إلى فاءِ الفعل، إذِ الأصلُ في ) يقُوم(معتلِّ الأجوفِ مِن نَقْل حركَةِ واوِ المضارِع ال

)مقْوومةً بعد ) يمضالواوِ م نُطق لَها لاستثقالالواوِ إلى القافِ الساكنةِ قَب مِن منُقِلَ الض ثُم
11(ساكِن( ال ، كما دأورز روسالع في تاج العِلَّةبيدي حركةِ في صيغةِ  نَقْل)فْعِلعتَلِّ ) مالم الفعل من

 على وزن لَ(العينسِيح(كما في ) فَعم ( مِن)ساح(الز دأور ، أن يديب)حمسِي ( في الأصل)حيسم (
 نُطق الكَسرةِ على  الياءِ إلى السين قَبلَها لِثِقَلمنبتَسكين السين وكَسر الياءِ، ثُم نُقِلَتِ الكَسرةُ 

ساكِن12(الياءِ المسبوقةِ ب(  

 أنواع نَقل الحركَةِ فهو حذْف الهمزةِ ونَقْلُ حركَتِها إلى الساكِن قَبلَها ضرورةً لاعتبارِ ثالثُأما 
 متَحركةً وما قَبلَها حرف إقامةِ الوزن الشعري، وبحثَ العلماءُ ذلك في بابِ تَخْفيفِ الهمزةِ إن كانَتْ

يرخْشمقولُ الزدودٍ، وفي هذا يمم معتلٌّ غير أو حيحياءً :" ص ا أوواو ا أوحرفًا صحيح كان وإن
ذِفَتْ كَقولِكتْ عليهِ حركتُها وحلمعنًى أُلقي نيدتيزم أو نتَيأصلي :موالخِ،ةٌلَس ب،وم نب ؟وكوم ن 

لُب؟كوج لٌي ،وبة وأَوحوب وذُ،وبي و ممهِر،واتبعي م روقد التزم ذلك في باب أرى وترى ... ،ه 
  )13(" فيقلبها ألفاً وليس بمطرد، وقد رآه الكوفيون مطرداً والكماةُراةُ الم:ويرى، ومنهم من يقول

  :م، ومنها قولُ كعبِ بن زهير وأمثِلَةُ ذلك كثيرةٌ منتشرةٌ في أشعارِ العربِ وأرجازِهِ

                                                        
عجبت والدهر كثيـر عجبـه   : ، وهو مشهور برواية أخرى هي)لمم(في اللسان، مادة لزياد الأعجم  البيت   )9(

أبو العبـاس محمـد بـن يزيـد     : ، والكامل4/180، سيبويه:  لم أضربه، ينظر الكتابىنمن عنزي سب ... 

 .م1997، 3، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط2/693محمد أحمد الدالي.د: المبرد، تحقيق
  ).لمم( لسان العرب، ابن منظور، مادة )10(

ــار  : أبــو الفــتح عثمــان ابــن جنّــي، تحقيــق  :  الخــصائص)11( القــاهرة، دار الكتــب   ،85|3محمــد علــي النج
  .ت.ط، د .  المكتبة العلمية، د-المصرية 

 ).مسح(تاج العروس، الزبيدي، مادة :  ينظر)12(
صــدر الأفاضــل القاســم بــن الحــسين  : م بــالتخميرشــرح المفــصل فــي صــنعة الإعــراب الموســو :  ينظَــر)13(

  .م1990، 1، دار الغرب الإسلامي، ط269-4/268 عبد الرحمن العثيمين، :الخوارزمي، تحقيق
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  )14( النُّصح مقْبولُلَو انموعودها أَو ... أَكْرم بها خُلَّةً لَو أَنَّها صدقَتْ 

كسرا لِموسيقا الشعر، وفي تَخْفيفِها ثُم نَقْل حركَتِها ) أن النُّصح(إذْ إن في تَحقيق الهمزةِ في 
الساكنةِ غير الممدودةِ قبلها إقامةٌ للوزن الشعري لا يستقيم إلَّا بها، وعليهِ فَإن الضرورةَ إلى الواوِ 

 تسهيلُ الهمزةِ ونقلُ حركتِها إلى ما قَبلَها في قول هذا القبيل هذا، ومن النقل موضِع رودحتَّمتْ و
النابغةِ الذُّبياني:  

  )15( عجلان ، ذا زادٍ وغير مزودِ  تَدِ أمِن ال ميةَ رائِح أو مغْ

، غير أن الوزن الشعري ينكسر )آل(والهمزةَ مفتوحةٌ في ) مِن(إذِ الأصلُ أن النون ساكنةٌ في 
إلى النون ) الفتح(بتحقيق الهمزةِ وتسكين النُّون قَبلَها، فسهلَها الشاعِر بحذفِها، ونَقَلَ حركتَها 

يخاطب نفسه كالمستثبِ، والنون ) أمن ال مية: (قولُه:" لساكنةِ قبلَها، وفي هذا يقولُ البغداديا
 آل(متحركةٌ بفتحةِ همزةِ ) أمن(من (ًتخفيفا الملقاةِ عليها لتُحذَف")16(  

  فيوقد لفت ابن جني إلى هذا النوع من النقل، وأشار إلى مواطن وقوعه في الكلمة، يقول
إن المتحرك حشوا ليس كالمتحركِ أولاً، أولا تَرى إلى صحةِ جوازِ تخفيفِ الهمزةِ حشوا، ف:" ذلك

  )17("وامتناع جوازِ تخفيفِها أولاً

  .نقلُ الحرفِ: الفصلُ الثاني

من كلمات العربي رفِ؛ فَكَثيرفي الح لَ كذلكصكَةِ في العربيةِ فقد حرالنَّقلُ في الح ةِ وكما وقع
 حدثَ ذلك عِهِ، وقدضو أصل في الكلمةِ على غير آخر فيها نَقلُ حرفٍ من موضِعه إلى موضِع تم
 بين حصين ا غيرهذا الحرفِ حاجز أو كون ،في الكلام الحاصل الثِّقل من ها التَّخفيفأبرز لِعِلَل

ا لتوالي الأمثالأو تَحاشِي ،حرفين.  

؛ إذِ )حادي عشر(في العددِ المركبِ ) واحد( نَقْلُ حرفِ الواوِ في كلمةِ ومِن هذا البابِ
فاستثقلَ العرب وقوع الواوِ أولًا في هذا التركيبِ؛ فنقلوا الواو مِن أول ) واحد عشر(الأصلُ 

، وهذا ما أورده )18(فَقُلِبت الواو ياءً لانكِسار ما قبل الواوِ) حادِو(الكلمةِ إلى آخرها، فَغَدتِ الكلمةُ 

                                                        
عبـد الـسلام   : عبد القادر بن عمر البغـدادي، التحقيـق والـشرح   :  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب      )14(

 م   1996 -هـ1416، 2، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط7/202هارون، 
  2/133البغدادي، :  خزانةالأدب)15(

  7/203 خزانة الأدب،البغدادي،  )16(

   1/57،  الخصائص، ابن جني)17(
 )حدا(لسان العرب، ابن منظور، مادة :  ينظر)18(
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استثقالاً للواوِ في أول اللفظِ ) واحدٍ(مقلوب من ) حادي(أن "ابن سيده في المخصص، إذْ رأى 
 صار ا قُلبفلم)حادِو (لَها كسرةٌ فقلبوها ياءً كما قالوافًا وقَبطَر وقعتِ الواو) :غازِي ( مِن ووه

واحِد (كسائي أنَّه سمع من الأَسدِ أو بعض عبدِ القيس وذكر ال) غازِو(وأصلُه ) غزوت(
رشأنه توجد كلمات أخرى في العربية مبدوءة بواو متحركة مثل كلمة واحد ولم )19()"ع ذكَري ،

تُقلب واوها همزةً، فهذا النقل ليس مطَّردا في كل الكلمات على ما تثبته شواهد الاستعمال 
  . واصف وواجد، وواقف وغيرها: لكلماتاللغوي، من ذلك ا

 نُّبِ استثقاللَ تَجالحرفِ أَج إلى نقل فاحتيج ،لِعِلَّة الثِّقل في الحروفِ ما وقع بابِ النقل ومن
جمع شيءٍ على وزن ) شيئاء(؛ إذِ الأصلُ أنَّها )أشياء(النُّطق، ومن ذلك النقل ما حصلَ في كلمةِ 

جتمعتِ الألف والهمزتان استثقلتِ العرب ذلك؛ وتحاشِيا لذلك نُقِلَتِ الهمزةُ الأولى إلى فَعلاءَ، فلَما ا
الثقل من التَّخَلُّص تم هذا النقلالكلمةِ، وب في كتابِ ، أول الفراهيدي أحمد بن الخليل وهذا رأي

فعلاء شيئاء، فاستُثْقِلتِ الهمزتان، : هأشياءُ اسم للجميع، كأن أصلَ):" شيئاءَ(العين، يقولُ في 
  )20("لفعاء: فقلبتِ الهمزةُ الأُولى، إلى أول الكلمةِ، فَجعِلتْ

فَثَقُلَ ذلك، فنُقِلَتِ الواو إلى ما ) أنْوق(جمع ناقةٍ وأصلُها ) أينُق(والأمر عينُه حدثَ مع كلمةِ 
ولِثِقَل ذلك  ) قُووس(إذْ أصلُ الجمع ) قِسِي( في كَلمةِ قبلَ النون، ثم قُلِبت ياءً، وهذا ما حدثَ

:" نُقِلَتِ السين إلى ما قبلَ الواوين ثم قُلِبتِ الواوان ياءَين مدغَمتَين وهذا ما وجهه سيبويهِ بقولِهِ
 ومثلُ ذلك)نُقأَي ( وإنَّما ه)قلُوا الي) أَنْودفَأَب ،لتَ قُلْتَفي الأَصقَّرذا حوا، فَإقَلَبالواوِ و كاناءَ م :

نِقيأُيو كيوشثٌ ويلَقُلْتَ. لُو عمتَ لِلْجركَس لَو كَذلِكواكٍ كَما قالوا: وشلَواثٍ و :أَيانِق . كَذلِكو
مِن إنَّما هِي ،أَنْتَ: (مطمئنةَ) طَمزموا الهمِثْلُ ذّ. فَقَلَبالقُووس، و لفي الأَص نَّما هِيإ ،القِسِي لِك
  )21("فَقَلَبوا كما قَلَبوا أينق

وقد حكُلٌّ صر من يروصاحبِ المع المصباح على صراحةً المنير هذا أن ؛ بابِ مِنالنقل فقد 
ومعنى:" الملائكةِ رسالةِ في ورد مهأشياءَ تشبيه نونيأُبب الو أننُقلتْ او من آخر لِهِ إلى الاسمأو 

                                                        
: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحـوي اللغـوي الأندلـسي المعـروف بـابن سـيده، تقـديم       :  المخصص )19(

، 1 مؤسـسة التـاريخ العربـي، ط   -دار إحيـاء التـراث العربـي   : ، بيـروت 201-5/200جفـال، خليل إبراهيم   

 .م1996 -هـ 1417
، )مـادة شـيء  (،  2/269عبـد الحميـد هنـداوي،   : الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي، تحقيـق    :  كتاب العين )20(

 .م2003 -هـ 1424، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت
  )ب تحقير كلِّ اسم كانت عينُه واوابا( 467-3/466الكتاب، :  سيبويه)21(
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فصار بينونتِ وفَقُلِب الهمزةَ نَقَلوا كما مضمومةٌ لأنَّها همزةً الواو إلى شيئاءَ من لأو فقالوا الاسم :
   .أشياء

  .نَقْلُ الكَلِمةِ: الفَصلُ الثَّالِثُ

نيملى قِسإ مقسوي :يكِيبلُ نَقْلٌ تَروالأو نَقْلٌ : ، والثَّانيظيفيعِينَو.  

  .لِلْكَلِمةِالوظيفي النَّقْلُ التَّركيبي : أولاً

ما كان من نقل موقِع الكلمةِ في التركيبِ من أصل الوضع في التركيبِ إلى  ويقصِد بهِ الباحثُ
آخر التركيب النحوي في العربية يتم بترتيب كلمات الجم؛ موقع ا وفق إذِ إنا أصليلة العربية ترتيب

وظيفتها النحوية في التركيب اللغوي؛ فالجملة الفعلية مثلا تأتي في الأصل مرتبة بوضع الفعل أولا 
، _ إن تعدى إليه الفعل أو احتاج إلى حرف جر لتعديته_ ثم الفاعل ثانيا ثم المفعول ثالثًا 

 ورود المبتدأ أولا، يليه الخبر، وهذا أصل والجملة الاسمية في العربية مرتبة على الأصل وفق
 نقل - في هذا الإطار -وضع الكلمات في التركيب الوظيفي النحوي للجملة العربية، وقد يتم 

الكلمة من موضعها الأصلي في الترتيب إلى موضع آخر لم توضع له على الأصل؛ لعلَّةٍ نحوية أو 
  .بلاغيةٍ مقصودةٍ

رِج في بابِ التقديم والتأخير في اللغةِ، وهو ما يبحثُ في مباحثِ  يندوهذا النوع من النقل
 سِوى حلْقَةٍ مِن حلَقاتِ ظاهرةِ النقل التي تنتظم - مِن منْظورِ الباحِثِ–النحو والبلاغةِ، وما هذا 

لِعِلَّتين اثْنَتَي النَّقْل مِن هذا النَّوع تِماللغةِ العربيةِ، وي نسقالتركيبِ : ن في استعمال عسما التَّوأُولاه
اللغوي، وهو نَقْلٌ جائز غير واجبٍ في اللغةِ ويكون للمتَكَلِّم حريةُ التَّصرفِ في تَرتِيبِ التركيبِ على 

ادِما لِدلالة التركيبِ، مفصِحا عن النَّحو الذي يخْدِم دِلالاتِ كَلامِهِ، ومقاصِد عِباراتِهِ؛ فَيكون النَّقلُ خ
حقيقةِ مرادِ المتَكَلِّم، معربا عن مرامي جملِهِ، فإذا كان النَّقلُ غير مشتَمل على الإيضاح والإبانةِ 

  .والإعراب، خلا من الغرض الذي سمح بورودِهِ في الكلام

 في إطارِ التقديم والتأخير الجائز في اللغةِ، وقد تحدثَ سيبويهِ عن نقل الكلمةِ في التركيبِ
 عم بما يتساوق والتأخير التقديم ثَ عن جوازِ وقوعتحد الترتيبِ، ثم فجاءَ بالتركيبِ على أصل

ن تُخْبر عن كان عبد اللهِ أَخاك، فَإنَّما أَردتَ أَ: تقولُ:" الدلالَةِ العامةِ لِهذا التركيبِ، جاءَ في الكِتابِ
وذَكَرتَ الأولَ كما ذَكَرتَ المفعولَ الأولَ في . ما مضى لِتَجعلَ ذَلِك في) كان(الأُخُوةِ، وأَدخَلْتَ 

لأنَّه فعلٌ ) ضرب(كان أخاك عبد اللهِ، فقدمتَ وأَخَّرتَ كما فعلتَ ذلك في : وإن شئتَ قلتَ). ظننت(
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، إلَّا أن اسم الفاعل والمفعولَ فيهِ لشيءٍ )ضرب(يم والتأخير فيهِ كحالِهِ في مثلُه وحالُ التقد
   )22(."واحدٍ

وهذا ما ذهب إليه الجرجاني حين حديثِهِ عن التَّقْديم والتَّأخير وما هدف إليه، يقولُ في هذا 
  :ي قول الشاعر الفرزدقتعليقًا على ما ورد مِن نَقل ملْبس غير مفْصِح ف

  )23(أَبو أمهِ حي أبوه يقَارِبه... وما مِثْلُه في النّاس إلاَّ مملَّكاً 

وما كان مِن الكلام معقَّداً موضوعا على التَّأْويلاتِ المتكلَّفَةِ، فليس ذلك بكثرةٍ وزيادةٍ في :" 
ه ونَقْصا أَولى؛ لِأَن الإعراب هو أَن يعرب المتَكَلِّم عما في نَفْسِهِ الإعرابٍ، بلْ هو بأَن يكون نَقْصا لَ

 نزائلٌ ع التَّأْخيرو جازفةِ في التَّقْديملى المع هكلام والواضع ،ساللَّب كشفوي الغرض حويوض نَهويبي
لْبيس والتَّعميةِ، فَكَيف يكون ذَلك كثرةً في الإعرابِ؟ إنَّما هو الإعرابِ، زائِغٌ عن الصوابِ، متعرض لِلتَّ

  )24("كثرةُ عناءٍ على من رام أَن يرده إلى الِإعرابِ، لا كثرةِ الِإعرابِ

  :  للكلمةِالنوعيالنَّقْلُ : ثانيا

بتداءً في باب الاسم أو الفعل أو ويتم بقل الكلمةِ العربية من نوعها الأصلي الذي وضِعت له ا
 من الصيغةِ التي وضِعتْ لها في أصل الحرف، إلى نوع آخر من أنواع الكَلِم العربي؛ فَتُنْقَلُ الكَلِمةُ

 فَمعلوم أن الكَلِماتِ في ؛الوضع في بابِ الاسم أو الفعل أو الحرفِ، إلى صيغةٍ أخرى في هذا البابِ
الاسم أو الفعل أو الحرفِ، : في العربيةِ تندرج تحتَ واحدٍ من أبوابِ الكلِم الثلاثةِأصل وضعِها 

  :كما قالَ ابن مالكٍ في ألفيتِهِ

 تَقِم؛ كاسنا لفظٌ مفيدكلام  الكَلِم ،وفِعلٌ، ثم حرف ،م25( واس(  

له أصلاً إلى بابٍ آخر من الكلم غير أن العربيةَ أجازتْ نقلَ الكلمةِ من البابِ الموضوعةِ 
  .العربي، والعلَّةُ الأساس في هذا النَّقْل تَتَمثَّلُ في التَّوسع اللغَوي الذي تنماز بهِ العربيةُ

                                                        
   1/45الكتاب، : سيبويه)22(

 1/42المبرد، :  الكامل)23(
، بيـروت،  56محمـد رشـيد رضـا، ص   : عبـد القـاهر الجرجـاني، تحقيـق    :  أسرار البلاغة في علم البيـان   )24(

  . م1978 -هـ 1398، 1دار المعرفة، ط

، الكويـت، دار العروبـة،   1ن محمـد الخطيـب، ص  عبـد اللطيـف ب ـ  : ضبط وتحقيـق :  متن ألفية ابن مالك    )25(

 م2006-هـ1427، 1ط
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 ،إلى الفعل الاسم ةُ منكُلِّه؛ فتنتقلُ الكَلِم العربي الكلِم أنواع النقلُ في هذا البابِ بين قَعوي
  :إلخ، كما سيفَصلُ الباحثُ في الآتي...ن الفعل إلى الاسم، ومن الحرفِ إلى الاسم وم

  نقلُ الفعل إلى الاسم: أولًا

 إلى بابِ – تَوسعا –وهو أن تكون الكَلِمةُ موضوعةً في أصل الوضع في بابِ الفِعل ثُم تُنقَلُ 
ي على الكَلِمجرةِ فَيبهِ الاسمي حالذي نُقِلَتْ إليه، وهذا ما صر جري على الفَرعةِ المنقولَةِ ما ي

اسما لم يكن له بد من أن تجعلَه ) اقتُلْ(أو ) اضرب(وإذا جعلتَ : "سيبويهِ في الكتابِ بقولهِ
26("كالأسماءِ، لأنَّك نقلتَ فعلاً إلى اسم(  

 لالبابِ نَقلُ الفِع ذلِك الَقَ( ومِن (ِالعرب في قول الماضِي إلى بابِ الاسم) :ُالقيلُ والقال( ،
أن اهدؤبِ ما مالحاج ةِ ابنشافِي رحجاءَ في ش ": قِلَّتِهِ قد مع قليلٌ، لكنَّه الجنس إلى اسم نقلَ الفعل

  )27("اكُم عن قيل وقال إن الله نه " - صلَّى الله عليهِ وسلم -جاءَ منه قدر صالح، كقولِهِ 

ومن هذا البابِ أنَّك إذا سميتَ بالفعل أحدا أو شيئًا نَقَلتَه من باب الفعل إلى باب الاسم، ومن 
وقد تحدثَ ابن جنِّي عن هذا النوع من ) يزيد، وتغلب، ويشكر، ويعيش(هذا البابِ أن تسمي 

أن تُخرجه من البناءِ إلى الإعرابِ، كذلك يجوز " ضرب " سميتَ بِـ كما جاز إذا :" النَّقل بقَولِه
  ."أيضاً أن تُخْرجه من جنس إلى جنس إذا أنْتَ نقلتَه من موضِعِهِ إلى غيرهِ

  نَقْلُ الاسم إلى الفعل: ثانيا

الذواتِ أو الأشياءِ، ثُم ويتِم هذا في العربيةِ  في الأسماءِ الموضوعةِ أصلًا للدلالةِ على 
يشتَق من هذهِ الأسماءِ فِعلٌ لَم يرد في أصل وضع اللغةِ، فَيدلُّ هذا الفعلُ على حدثٍ مرتَبطٍ بهذا 

 ومن هذا البابِ نَقلُ الاسم ،رة(الاسمجش ( ِبرالع قَولب إلى بابِ الفِعل)اجيرتَش رجشي رجش (
والتَّشجير في :" ةِ على العمل في الشجر وزِراعتِه وما يتَّصِلُ بنُموهِ، ورد في لِسان العربللدلال

النخل أَن تُوضع العذُوق على الجريد وذلك إذا كثر حمل النخلة وعظُمتِ الكَبائِس فَخِيف على 
يفالس يرجوالش ونجرةِ أَو على العارمةٍ الجرجمن ش قالُ فلانودٍ ويمعب هدمأَي ع بيتَه رجوش 

  )28("مباركةٍ أَي من أَصل مباركٍ

                                                        
    3/199الكتاب، :  سيبويه)26(

رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي، تحقيق محمد نور :  شرح شافيةِ ابن الحاجبِ)27(

  .م1982 -هـ 1402، 1 ، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1/37الحسن وآخرين، 

  )شجر( ابن منظور، مادة  لسان العرب،)28(
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 نَقلُ الاسم لُّ على ما ) اللسان(ومن هذا البابِ كذلكتَد منْه أفعال واشتقاق إلى بابِ الفِعل
فيقولون ،أفعال من بهِ اللسان يقوم) :لَس ،نولَس ،ننوتَلَس( َالفِعل أن نيب وفما ه ،)ننقولٌ ) لَسم

عجم العينفي م دركَذلك، و كسالع مِن اسم اللسان وليس ":نَّثُ، : اللِّسانؤذَكَّر ويي ،نُصِقما ي
التأنيثِ في عددِهِ، والألسِنةُ في التذكير بيان نوالأَلس.نُهلُسفلانًا ي فلان نبلسانِهِ، ولَس أخَذَه أي 

  :وقالَ طَرفَةُ

  )29(إنَّني لَستُ بموهون فَقِر... وإذا تَلْسنُني أَلْسنُها 

ورجلٌ لَسِن :ناللَّس نيب.نلَسوشيءٌ م :ف اللِّسانكطَر فَهلَ طَرعج . فطَر لُ أي قُطِعالرج ولُسِن
ونلْسلسانِه فهو م .من قوله الك: واللِّسان وجلَّ -لام عز - : } إلاّ بلسان ولسلْنا من روما أرس

  )30() "4:إبراهيم(} قومِهِ

  .النقلُ من الوصفِ إلى الاسم: ثالثًا

 نقلُ الكلمةِ من ؛ فيتِمالوصفِ إلى الاسم أْتي نقلُ الكَلِمةِ مني النَّقل من هذا النوع نوضِم
:" غير المقترن بزمان في المشتقَّاتِ إلى بابِ الاسم؛ فتغدو الكلمةُ دالَّةً علىدِلالتِها على الحدثِ 

 ما لا يقوم ومعنًى، وه و، وإلى اسمبذاتِهِ، كزيدٍ وعمر الُّ على معنًى يقوموهو الد ،عين اسم
لأمر أن هناك أداةً ، واللافت في ا)31("بذاتِهِ، سواءٌ كان معناه وجوديا كالعلم أو عدميا كالجهل

 التاءُ المربوطةُ تلحق ةِ، هذهِ الأداةُ هييلَمةِ إلى العالوصفي من النَّقل من ي وظيفةَ هذا النَّوعتؤد
 إلى هذهِ التاءِ؛ جاءَ في شرح لَماءُ اللغةِ والنَّحولَفَت ع ةِ، وقَدإلى الاسمي فِ فَتَنْقُلُهصالو آخر

ضِيالكلمةِالر التاءِ آخر أنواع على الكافيةِ في تفصيل  ":الثالثَ عشر : من دخولُها أمارةٌ للنقل
الوصفيةِ إلى الاسميةِ، وعلامةٌ لكون الوصفِ غالبا غير محتاج إلى موصوفٍ، كالنطيحةِ والذبيحةِ، 

لةٍ، وكُلِّ فعولةٍ بمعنى مفعول، حلوبةٍ ورحو: وهذهِ التاءُ أكثرها غير لازم، والأولى أن التاءَ في

                                                        
محمــد الــدالي ، : أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مــسلم بــن قُتيبــة، تحقيــق  :  البيــت لطرفــة فــي أدب الكاتــب )29(

 .م1981، 1  ، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط327ص
ــين )30( ــاب الع ــق    :  كت ــن أحمــد الفراهيــدي، تحقي ــل ب ــداوي،   : الخلي ــد هن ــد الحمي مــادة  (،  84-4/83عب

  ).لسن

الـسيد الـشريف علـي بـن محمـد بـن علـي الـسيد الـزين أبـي الحـسن الحـسيني الجرجــاني             :  التعريفـات )31(

  . م1987 -هـ 1407، 1، بيروت، عالم الكتب، ط46عبد الرحمن عميرة، ص: الحنفي، تحقيق
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بمعنى فاعلةٍ، نحو فَعول مع ذكري البتَّةَ، كما قد ها الموصوفمع ذكرهكذا؛ لأنَّها لا ي : امرأةٌ شكور
  )32("وصبور، وكلِّ ما لحقتْه التاءُ في هذا القسم يستوي فيهِ المذكر والمؤنثُ

) الدائرة(إلى الاسميةِ ) دائر( ي نقل اسم الفاعل ومن هذا النوع من النقل ما حصلَ ف
: الدائِرة:" بوساطةِ التاءِ المربوطةِ الملحقةِ آخر الكَلِمةِ، ورد في تاج العروس حولَ تَعريفِ الدائرةِ

سميةِ لأن الدائرةَ في الأصل اسم لما يحِيط بالشيءِ ويدور حولَه، والتَّاءُ للنَّقْل من الوصفِيةِ إلى الا
فَاِعل 33("اسم( ِتعريفِ كلمة في كتابِ التعريفاتِ من درما و كذلك ومنه ، )الحقيقة( دفقد أور ،
رجانِيالج ":له، فِعليةٌ من ضِعبهِ ما و أُريد الحقيقةُ اسم : الشيءُ، إذا ثبتَ، بمعنى فاعلةٍ، أي حق

  )34(" فيهِ للنقل من الوصفيةِ إلى الاسميةِ كما في العلامةِ، لا للتأنيثِحقيق، والتاءُ

  :نقلُ الحرفِ إلى الاسم أو الفعل: ثالثًا

ومؤداه أن يتِم نَقْلُ الحرفِ الموضوع على الأصل في بابِ الحروفِ إلى الاسم فَتُسمي به أو 
ثًا وزمانًا، وبدح اشتمالِهِ على معنًى إلى الحرفِ فَتودِعه عدم بهِ من الحرفِ وما يتَّصِف ذا ينتقلُ من

مقصودٍ إلا مع غيرهِ من عناصر التركيبِ اللغوي، إلى كلمةٍ مقصودةِ المعنى في بابِ الاسم، أو إلى 
وع من النَّقل في حدثٍ معلوم الزمان في بابِ الفعل، وقَد فَصلَ ابن جنِّي الحديثَ عن هذا النَّ

في الحروفِ :" الحروفِ، جاءَ في الخصائص في الأَلِفاتِ إذا كن هما نعتقد ذلك من ونحو
والأصواتِ أنَّها غير منقلبةٍ، وذلك نحو  ألفِ لا، وما، وألفِ قاف، وكاف، ودال، وأخواتِها، وألفِ 

تَها أسماءً أو اشتَقَقْتَ منْها فِعلًا استحالَ ذلك التقدير، على، وإلى، ولدى، وإذً ا، فإن نَقَلْتَها فَجعلْ
إذا كتبتَ ) ولَويتُ" (ما " إذا كتبتَ ) مويتُ: (وذلك قولُك. واعتقدتَ فيها ما تعتقده في المنْقَلِبِ

" ولو سميتَ رجلاً بـ . زاياً قويةً) وزويتُ(دالاً جيدةً، ) ودولَيتُ(كافاً حسنةً، ) وكَوفَيتُ" (لا " 
علَوان، وإلَوان، : ، لقلتَ في التثنيةِ" إذا " أو " ألا " أو " لدى " أو " إلى " أو " على 

 ،منْها الانقلاب الاشتقاق التسميةِ بها وعند عتَ في هذهِ الأَلِفاتِ مفاعتقد ،انوإذَو ،وأَلَوان ،وانولَد
 كعند كانتْ قبلَ ذلك منقلبةٍوقد غير .قولُك ذلك من أَبي أنتَ: وأغربب . ! الاسم فالباءُ في أول

بمنزلةِ اللَّام في قولِك جر للهِ أنتَ: حرف ! ا استحالَ ذلكتِقاقًا صوتيلاً اشفع فإذا اشتققتَ منه
 في لفظِ الأصل، وإن كنَّا قد فالباءُ الآن. ، وقد أكثرتُ من البأبأةِباءًئْبأبأتُ بهِ ب: التقدير؛ فقلتَ

                                                        
يوســف حــسن عمــر،  : محمــد بــن الحــسن الرضــي الاســتراباذي، تحقيــق  :  شــرح الرضــي علــى الكافيــة )32(

شــرح شــافيةِ ابــن الحاجـــب،    : ، وينْظَــر .م1996، 2امعــة قــاريونس، ط  ، منــشورات ج 3/229بنغــازي،  

1/176 
  )دنْدر(بيدي، مادة الز:  تاج العروس)33(

 122الجرجاني، ص:  التعريفات)34(
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زائدةٌ للجر ا بأنَّها فيما اشتُقَّتْ مِنْهأُحِطْنا عِلم .كالز ئباء على هذا الفعلالوالقَومثالُ الب ،لْلزال ،قال
لس، فصار فِعلاً من بابِ س" البئَب " والبأبأةُ الفعللةُ، كالقلقلةِ، والزلزلةِ، وعلى هذا اشتقُّوا منْهما 

  :وقلق، قالَ

ئَبالب قي أَنْـتَ، ويا فَوأَب35(يا ب(  

ئَببمنزلةِ فالب الآن لَعوالعِنَبِ، الض ،عبِ، والقِموالقِر .مقولُه ذلك ةُ : ومننُوتِالقَروقالواللنَّب ، :
 نَيتُ الآنةِ، فالياءُ في قَرنُوبالقَر قاءَ، إذا دبغتهنَيتُ السيت، قَربعجت، ولْقَيبمنزلةِ ياءِ س ،للإلحاق

  )36(التي هِي لِغير الإلحاق" قَرنُوةٍ " وإنَّما هِي بدلٌ مِن واوِ 

  .النَّقلُ بين المذَكَّر والمؤنثِ: خامسا

وعا آخَر مِن النَّقل يكُون بين فَضلًا عما تَقَدم مِن أَحوال النَّقْل فِي الكَلِمةِ الواحِدةِ فإن هناك نَ
 لفي أَص ذَكَّرلَى المةِ مِن دِلالَتِها عبيرالع تُنْقَلُ الكَلِمةُ فِي ةِ، فَقَدالكَلِم والتَّأْنِيثِ فِي التَّذكِير

ى المؤنَّثِ في أَصل الوضع فَتُنْقَلُ إلَى استِعِمالِها اللُّغَوي إلى دِلالَتِها علَى المؤنَّثِ، وقَد تَكون دالَّةً علَ
 النَّقل مِن علِهذا النَّو يوالتَّعلِيلُ اللُّغَو ،ذَكَّرلَى الماءُ اللُّغَةِ –دِلالَتِها علَمهِ علَيع ا نَصلَى مع - 

يزيد تَثْبيتُ المعنى وتَأْكِيده فِي الكَلَام، ورد فَي مرده إلَى إرادةِ المبالَغَةِ في الكَلِمةِ المنقولَةِ، بحيثُ 
النَّقْل مِن ذا النَّوعلَ هوةِ اللُّغَةِ حرهمرِين : وقولهم : "جن والأقْويرحِين والأَمرالب لقيتُ منْه

مؤنثُ إلى المذكر مثلَ داهٍ، وإنَّما أصلُه والفِتَكْرين، فإذا أُريد بذلك المبالغةُ في المدح والذم نُقلَ ال
داهيةٌ ودواهٍ وداهياتٌ؛ فَنُقِلَ إلى المذكر للمبالغةِ، وكذلك المؤنثُ ينقل إلى المذكر نحو وهابةٍ 

   )37(. "وعلاّمةٍ

ينب بةِ للنَّقْلبالَغةِ الموجإلى عِلَّةِ الم اصةِ الغَورفي د يريرالح نَّثِ، وقَد أشارؤوالم ذَكَّرالم 
حيثُ أشار إلى زِيادةٍ فِي المعنى متَأَتِّيةٍ مِن زِيادةٍ في الصفَةِ إثْر نَقْل تِلْك الصفَةِ مِن المذَكَّر إلى 

فأما إذا كان فَعولٌ :" يقُولُ )فاعل(بمعنى ) فَعول(المؤنَّثِ أوِ العكْس؛ فَفِي أثْناءِ حدِيثِهِ عن الصفَةِ 
بمعنى فاعل نحو صبورٍ الذي بمعنى صابر ونظائره فتمنع من التحاق التاءِ بهِ وتكون صفةً مؤنثةً 

قالَ الشاعر ،على لفظِ مذكر:  

                                                        
: أبـو عثمـان عمـر بـن بحـر الجـاحظ، التحقيـق والـشرح        : البيـان والتبيـين  :  البيت لآدم مولى بلْعنْبر فـي    )35(

 .م1998 -هـ 1418، 7، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط182ون، صعبد السلام هار
    276-1/275 الخصائص، ابن جني، )36(

، بيـروت، دار  3/1334أبو بكـر محمـد بـن الحـسن بـن دريـد، تحقيـق رمـزي بعلبكـي،             :  جمهرة اللغة  )37(

  .  م1987، 1العلم للملايين، ط
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  )38(مِن النَّاس إلا واحِد الفَضل كَامِلُه... ولَن يمنَع النَّفْس اللَّجوج عن الهوى 

ذكر الصفاتِ الموضوعةَ وقد ها أنهذهِ الصفاتِ عللًا أجود الهاءِ من في امتناع النحويون 
للمبالغةِ نُقِلَتْ عن بابها لتدلَّ على معنى الذي تخصصتْ بهِ فَأُسقِطَتْ هاءُ التأنيثِ في قولِهم امرأةٌ 

 بصفةِ المذكر في قولِهم رجلٌ صبور وشكور وقتيلٌ وفي قولِهم فتاةٌ معطار ونظائرهِ كما أُلحقتْ
    )39("علامةٌ ونسابةٌ ليدلَّ ما فعلوه على تحقيق المبالغةِ ويؤذن بحدوثِ معنًى زائدٍ في الصفةِ

  .النَّقلُ بين اللُّزوم والتَّعدي: الفصل الرابع

أَوِ التَّع اللُّزوم ةٍ مِنعلى صيغَةٍ واحِد درةِ ييبرفالفِعلُ فِي الع لفي أَص ا لازِمي، فالفِعلُ إمد
ورد في الاستِعمال الأصلِي متَعديا إلى غَير ، وإما  متَعد إلى مفعول واحِدٍ على الأصلوإماوضعِهِ، 
،ولفْعطلق بعض الباحثين على موقد وردت بعض الأفعال لازمة ومتعدية في الاستعمال اللغوي، وي
   ،)40()الأفعال اللازمة المتعدية(الأفعال مصطلح هذه 

أما فيما يتعلق بالأفعال اللازمة على الأصل أو المتعدية على الأصل في الاستعمال اللغوي، 
 الأصلِيةِ في اللُّزوم أوِ التَّعدي إلى حالةٍ أُخْرى تَكُون فَرعا على أصل ا مِن حالَتِهتُنقَلُقَد ف

 اللُّغَوي، وإن هذا النَّقلَ بين اللُّزوم والتَّعدي يتِم بأَدواتٍ مخصوصةٍ هِي في حقِيقَتِها اهاستِعمالِ
أحرف تُزاد علَى بنْيةِ الفِعل فَتَنْقُلُه مِن لُزومِهِ إلى تَعديهِ بمفْعول، أو مِن تَعديهِ بمفْعول واحِدٍ إلَى 

ولفْعم رغَييهِ بدتَع.  

وقَد تَحدثَ صاحِب المخَصص عن هذا النَّوع مِن النَّقْل، وأفرد لَه بابا خَاصا نَقَلَه عن أبي 
يسمى اعلم أن هذا الباب : قالَ أبو علي:"  علي سماه باب نَقل الفِعل، وفي هذا يورِد ابن سِيده

باب نَقْل الفِعل عن فاعلِه وتصييرهِ مفعولاً وذلك أن الفعلَ الثُّلاثي إذا أردتَ أن تجعلَ الفاعلَ فيه 
 وعلامةُ نقْل الفعل أن تَزيد همزةً في أولِهِ ،مفعولاً جئتَ بفاعل أدخَلَه في ذلك الفعل فيصير مفعولًا

                                                        
:   فـي اس إلَّـا فاضـلُ العقـل كاملُـه    مـن الن ـ ... الهـوى  ولن يزع الـنفس اللجـوج عـن      :  ورد البيت برواية   )38(

عبـد  : محمد بن عبد الرحمن بـن عبـد المجيـد العبيـدي، تحقيـق     : التذكرة السعدية في الأشعارِ العربية  

 .م1972 -هـ 1391، 1 ، بغداد، المكتبة الأهلية، ط380 الله الجبوري، ص
)39( الخَــواص هــامفِــي أَو اصةُ الغَــورريــري، تحقيــق محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم،    :  دالقاســم بــن علــي الح

  .ت.ط، د.، القاهرة، دار نهضة مصر، د150ص
: ، ينظَـر "يتعـدى ولا يتعـدى  : " عن بعـض الأفعـال اللازمـة المتعديـة قـولهم      الأقدمينورد في عبارات     )40(

 ) غيض(مادة : مادة نسل، ولسان العرب: الصحاح
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زيادةُ الهمزةِ في أولِهِ أكثر وأَعم، فإذا كان الفعلُ غير متَعد تعدى إلى أو تُشدد عين الفعل، و
 ،زيد ا وجلسو زيدعمر وأَذهب زيد 41("...واحدٍ؛ كقولك ذهب(  

دواتِ النَّقل وقَد أشار ابن جنِّي كَذلِك إلى هذا النَّوع مِن النَّقْل، لافِتًا إلى مِثَالَين مِن أَمثِلَةِ أَ
أَى أن؛ إذ رالفِعل ينع ةِ، وفي تَكريردِيةِ التَعمزفي ه ثِّلَتَينتَمأفعلت(همزة النقل في " م ( وتكرير

قام، وأقمتُه، وقومتُه، وسار، وأسرتُه، : يأتيان لنقل الفعل وتعديتِهِ، نحو) فعلت(العين في 
رتُه42(."وسي(  

  . نَقْلُ الصيغَةِ أو الأسلُوبِ: الخامسالفصل 

 أن واهبِ، وفَحرالع كَلام غصيغة من صِي أسلوبٍ وغير في غير قَعي ،ةِ واسِعفي العربي وهو باب
مِن ياللُّغَو لُوبنقَلَ الأسفي ي خْتَلِفٍ عنهم إلى بابٍ آخَر ياللُّغَو عضالو في أصل لَه ضِعهِ الذي وباب 

  .المضمون القَصدِي للكَلام لِرابطٍ معنَوي سوغَ أن يجري الكَلام هذا المجرى الذي نُقِلَ إليهِ

نَقل الكَلام مِن باب النِّداءِ إلى بابِ ومن هذا النَّوع من النَّقل في العربيةِ ما جرى في 
على الاخِتِصاص ) العرب(نَحن العرب أَحرى النَّاس بالكَرم، فانْتَصب : الاختصاص في مِثْل قَولِنا

النِّداءِ، لِفِعل محذوفٍ تقديره أخُص، وقد رأَى جماعةٌ مِن النُّحاةِ أن هذا الأسلوب منقولٌ عن بابِ 
  . أَحرى النَّاس بالكَرم– أيها العرب -نَحن : إذِ الأصلُ في التَّركيبِ الآنِفِ

 ورضِي الدين )43(ومِمن ذَهب إلى وقوع النَّقل في هذا البابِ المبرد في المقْتَضبِ
 ةِ حولَ النَّقلالكافِي حر؛ جاءَ في شالاستراباذِيفي بابِ الاختصاص" : النداءُ باب ا أصلُهومم

وتُجريهِ مجراه في النداءِ مِن ضمهِ والمجيءِ بهاءِ التنبيهِ في ) أَي( الاختصاص، وذلك أن تاتي بـ
 أوِ ،)إنِّي(و) إنَّا(بذي اللام، وذلك بعد ضمير المتكلم الخاص كَـ ) أي(مقام المضافِ إليهِ ووصفِ 

ما )نحن وإننا: (المشاركِ فيهِ نحوأمثالِهِ ب بين من الضمير ذلك مدلول اختصاص بيان لغرض ،
أنا أدخلُ أيها الرجلُ، ونحن نقر أيها القوم، فكل هذا في صورةِ النداءِ وليس :  نحو...نُسِب إليهِ، 

    )44("مير المتكلم السابق، لا المخاطبهو ما دلَّ عليهِ ض) أي(بهِ، بل المراد بصفةِ 

                                                        
)41(صخَصالم  : نه، ابد4/303سِي  
   1/341ابن جنِّي، :  الخَصائِص)42(
-3/298محمد عبد الخـالق عـضيمة   : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق    : المقتَضب:  ينظَر )43(

 .م1994 -هـ 1415، 2، القاهرة، وِزارة الأوقاف، ط299
   1/431ستراباذي، رضِي الدين الا:  شرح الرضِي على الكافِيةِ)44(



  مباركة

  1102

ويرى الاستراباذي أن المسوغَ لِوقوع هذا النَّقل وقوع مشاركةٍ معنَويةٍ بين البابين مؤداها 
ابِ النداءِ وإنَّما نُقِلَ مِن ب: "  اختِصاص كُل مِن البابين بالخِطابِ مِن بين أمثالِهِ، وفي هذا يقولُ

 بين بالخطابِ من نادى، أيضا، مختصإذِ الم ،البابين لمشاركةٍ معنويةٍ بين إلى بابِ الاختصاص
    .)45("أمثالِهِ

قولِك مِثْل مِن في صيغةِ الاستفهام قَعما و النَّقل من هذا النَّوع مِن؟ : وسرتَد لَم تَ أمسرأَد
سلوب من الاستفهام إلى بابِ الإخْبارِ بالتسويةِ بوساطةِ همزةِ التسويةِ عن غَير ثُم نُقِلَ هذا الأ

قَولِك وذلك نحو ،ؤالس : الحاصِل إلى النَّقل رادِيالم أشار وقد ،سستَ أم لم تَدررد ليكواءٌ عس
، )سواءٌ، وما أَدري، وليتَ شِعري، وما أُبالي(ن مِثل في هذا البابِ، ولَفَتَ إلى أنَّه يتِم بعد كَلِماتٍ مِ

ثم إن همزةَ الاستفهام قد تَرد لمعان أُخَر، بحسبِ المقام، والأصلُ في : " ورد في الجنى الداني
معنى الاستفهام ذلك التسويةُ: الأولُ. جميع : سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم{نحو {

لما كان المستفهم يستوي عنده الوجود والعدم، وكذا المسوي، : قالَ بعض النحويين. )6:البقرة(
جرتِ التسويةُ بلفظِ الاستفهام . همزةُ التسويةِ بعد وليتَ شِعري، وما أُبالي، وما )سواءٌ(وتقع ،

  .  )46("أَدري

وهِي التي ) لا سِيما(ربيةِ ما حصلَ في بابِ ومن هذا البابِ من أبوابِ النَّقْل في الصيغ الع
 هتَقدير طلَقم لِّ مفعولحالنَّصبِ على م في موقِع ها،  وهِيعدما ب ذِفا(ححالَ مجيءِ ما ) خُصوص

ولَ المطلَق بعدها نَكِرةً منصوبا حالًا صاحِبه الضمير المتَّصِلُ في الفِعل المحذوفِ النَّاصِبِ المفْع
منصوب على محلِّ ) لا سيما( أُحِب زيدا لا سِيما راكِبا، فَـ: ، وذلِك في قولِك)لا سِيما(المقَدر في 

محذوفٍ، والتقدير فعل من مطلق لَّت : مفعولا، فَحا راكِبخصوص ها أخُصزيد ما(أحبلا سي (
) راكِبا(ا من بابِ الاستثناءِ إلى محلِّ النصبِ على المفعول المطلق، وتكون بنَقْلِه) خُصوصا(محلَّ 

  ). أخُصه(حالًا من الهاءِ في 

من نقل ) لا سيما(وقد فَصلَ الاستراباذي الحديثَ في هذهِ المسألةِ، وربطَ بين ما وقَع في 
على ) لا سيما(وقد يحذف، ما بعد : " ما حصلَ في بابِ الاختصاص من نقل، وفي هذا يقُولُو

خصوصا، فيكون منصوب المحلِّ، على أنَّه مفعولٌ مطلق، وذلك كما مر في بابِ : جعلِهِ بمعنى
نحو نقل من ما :...الاختصاصبينَه لجامع ،بابِ النداءِ، إلى بابِ الاختصاص ها الرجلُ منأي

فصار في نحو ،ها الرجل،أَنا أ: معنويهِ ...فعلُ كذا أيبقاءِ ظاهر مع ،المحلِّ على الحال منصوب

                                                        
   1/431رضِي الدين الاستراباذي، :  شرح الرضِي على الكافِيةِ)45(

فخــر الــدين قبــاوة ومحمــد نــديم  : ابــن أم قاســم المــرادي، تحقيــق : الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني )46(

  .م1983 -هـ 1403، 2، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ط32فاضل، ص
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 ضم ها في النداءِ منعلي أي(على الحالةِ التي كان( ورفع ،)الرجل( ،كذلك ،)لا سيما ( نا، يكونهه
 اسم كان حين في الأصل ،لَه هِ الذي كانا على نصبكونِهِ) لا(باقي ةِ، معئالمحلِّ على التبر منصوب 

 قاما(المصدرِ لقيامِهِ م47( "...خُصوص(  

ادِسالفصل الس :ازِيجالنَّقْلُ الم.  

النَّقل مِن عذا النَّوهب دقْصوي : لِيا الأصناهعم مِن ياللُّغَو المةِ فِي الاستِعنَقْلُ الكَلِم تِمي أن
 الأَصل إلى معنًى آخَر مجازِي لِعلاقَةٍ ما بين المعنَى الأصلِي والمعنَى المجازي الَّذي وضِعتْ لَه فِي

 ووه ،ياللُّغَو المتِعفِي الاس عسعلى التَّو تَكِزتَر وعِلَّتُه النَّقل مِن عذَا النَّوغُ هوسمديدِ، والج
هب ازةٌ تَنْمدِ خَصِيصدلَى التَجتِها عرقُدونَتِها، ورمةِ اللُّغَةِ ويويح لائِلد لِيلٌ مِنةُ، وديبرا اللُّغَةُ الع

  .والتغير

وقَد أَشار الجرجانِي إلى هذَا النَّوع من النَّقْل اللُّغَوي، ورأى أن عِماده نَقْلُ الكَلِمةِ مِن معناها 
صلِي الحقِيقِي الَّذِي وضِعتْ لَه، إلى معنًى مجازِي جديدٍ بوجودِ قَرينَةٍ تُتِيح هذا النَّقلَ وتَسمح الأ

وأما المجاز فقد عولَ الناس في حدهِ على حديثِ النَّقْل، وأن كلَّ لفظٍ :" بهِ، يقُولُ فِي هذَا الصددِ
وقَد ذكرتُ ما هو الصحيح مِن ذلك في . والكلام في ذلك يطولُ. وضوعِهِ فَهو مجازنُقِلَ عن م
آخَر ضِعو48("م(     

اثْنَين طَريقينفِي اللُّغَةِ ب قَعي جازِيوالنَّقْلُ الم :  

في الكَلِمةِ لِفائِدةٍ دِلالِيةٍ ناتِجةٍ عن وهو نَقلٌ مقْصود يعمد إليهِ : النَّقْلُ المجازِي القَصدِي: الأَولُ
هذا النَّقْل.  

ومِن هذا النَّوع من النَّقْل المجازِي المقْصودِ ما وقَع في بعض الكَلِماتِ التي استُخْدِمتْ في 
هذا القَبيل ما حدثَ في نَقل كَلِمةِ الاصطِلاحاتِ الشرعِيةِ للدلالَةِ علَى أَركان الشرع وعناصِرهِ، ومن 

نًى فَرعِي جديدٍ يدلُّ على تِلْك العِبادةِ المخصوصةِ عمِن معناها الأصلِي وهو الدعاءُ، إلى م) الصلاة(
نَةٌ؛ فالديب والفَرعِي لِيالأص نيعنَيالم ينلاقَةُ بخصوصةٍ، والعةٍ مكيفيةٍ، بعامةِ بالعِباد زءٌ مِنعاءُ ج

  والصلاةُ الشرعِيةُ جزءٌ مِنها، كما أن الدعاءَ ركن أساس مِن أركان الصلاةِ الشرعِيةِ 

                                                        
  137-2/136الاستراباذي، :  على الكافية شرح الرضي)47(

ــاهِر الجرجــانِي، تحقيــق :  دلَائِــلُ الإعجــازِ)48( ، بيــروت، دار المعرفــة، 53محمــد رشــيد رضــا، ص: عبــد القَ

  .م1978 -هـ 1398، 1ط
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 ...:" ولَقَد لَفَتَ صاحِب المصباح المنير إلى هذا النَّقْل الَّذي وقَع في كَلِمةِ الصلَاةِ، يقولُ في هذا

، أَي اُدع لَهم، )103:التوبة(} وصلِّ علَيهم{: والصلَاةُ قِيلَ أَصلُها فِي اللُّغَةِ الدعاءُ لِقَولِهِ تَعالَى

هورةُ دعاءً، ثُم سمي بها هذِهِ الْأَفْعالُ الْمش: أَي) 125:البقرة(} واتَّخِذُوا مِن مقَام إبراهِيم مصلى{
لِاشتِمالِها علَى الدعاءِ وهلْ سبيلُه النَّقْلُ حتَّى تَكُون الصلَاةُ حقِيقَةً شرعِيةً فِي هذِهِ الْأَفْعال مجازا 

 كَامفِي الْأَح خالنَّقْلَ فِي اللُّغَاتِ كَالنَّس اءِ؛ لِأَنعا فِي الدي49( "...لُغَو(  

 ةِ وكذلِككَلِمب لَّقتَعفيما ي كاة(الأمركاةِ النَّماءُ والطَّهارةُ،أصلُف؛ )الزنى الزعورد في  م 
 ثُم نُقِلَ اللَّفْظُ إلى معنًى جديدٍ ، )50(" في اللغة الطهارة والنَّماء والبركةُالزكاة وأَصل ": اللسان

قوام لامالإس كَانأر مِن كْنهِ رب دقْصة، يخْصوصةٍ مفِيكَيب كُلَّ عام مِن المال علومقَدرٍ م فعد ه
وواضِح ما بين المعنى الأصلِي والمعنى الفَرعِي مِن علاقَةٍ وارتِباطٍ؛ إذْ ببركَةِ فَريضةِ الزكاةِ ينْمو 

هرهم وتُزكِّيهم والِهم صدقَةً تُطَخُذْ مِن أَم{:المالُ ويتَطَهر، ألا تَرى إلى قولِهِ تَعالى

  ).103:التوبة.(؟}بها

 إلى هذا النَّوع وطِييوقَد لَفَتَ الس ،جوالح ومفي الص جازِيم نَقْل ثَ مِندوكذلك الأمر ما ح
كَلِم رغَي عمجفِي اللُّغَةِ، و دِيالقَص جازِيالم النَّقْل جاء مِن ،دِ إلى النَّقلالقَص فِعلفيها نَقلٌ ب قَعةٍ و

 وكَذلك الصيام أَصلُه عِنْدهم الإمساك، ثم زادت الشريعةُ النِّيةَ، وحظَرتِ الأكلَ ...:" في المزهِر
 القصدِ، ثم زادتِ  وغيرهما مِن شرائِع الصوم، وكذلك الحج، لم يكن فيهِ عندهم غير،والمباشرةَ

  )51(."الشريعةُ ما زادتْه مِن شرائطِ الحج وشعائِرهِ

 دمحولُ مسرى الرأَج قَدو– لَّمسهِ ولَيع لَّى اللهريفَةِ؛ – صفي أحاديثِهِ الش جازِيالنَّقْلَ الم  
لمجازِي في الحدِيثِ الشريفِ ظاهِرةً تَستَحِق البحثَ فَتَجلَّى في أبهى صورِهِ، ويمثِّلُ هذَا النَّقلُ ا

والدراسةَ والتَّوسع؛ لِما لَه مِن دِلالاتٍ وفَوائِد معنَويةٍ تَحقَّقَتْ عبر عنْصر لافِتٍ مِن عناصِر الحِوارِ 
بع قِّقتَحأَةُ المفاجالم رنْصع و؛ هالمألوفِ التَعلِيمي نى الأصلِيعمِن الم نامِعيالس أذهان نَقل ر

لِّمعسولُ المإليه الر قْصِدديدِ الذي ينَى الجعإلى الم مهيلَد.  

بل مِن معنَاها الأصلِي الذي هو مخْتَص بنَوع مِن أَنواع ورودِ الإ) الغِب(ومِن أمثِلَتِهِ نَقْلُ كَلِمةِ 
 فَنَقَلَه ،ودتَع ا، ثُمموي هعتَدا ووملُ الماءَ يالإب دتَر أَنب كوني– لاملَيهِ السديدٍ – عنًى جإلى مع 

ز فَاصِل ونةِ ديارلى تكرارِ الزةِ عواظَبالم نع والنَّهي ،النَّاس ينةِ بيارةِ الزفِيكَيب لَّقتَعوهذا ي ،نِيم

                                                        
  )الصاد مع اللام وما يثلثهما (167-166  المصباح المنير في غَريبِ الشرح الكَبير، ص)49(
 )زكا( مادة العرب لسان  )50(

 ، القاهرة، دار التراث، 1/295عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، :  المزهِر فِي علُوم اللُّغَةِ وأَنْواعِها   )51(

 .ت.، د3محمد أحمد بك وآخرين، ط: تحقيق
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 والرابطُ بين المعنَيين )52("يا أَبا هريرةَ، زر غِبا تَزدد حبا:"- علَيهِ السلام -النَّقْلُ ورد في قَولِهِ 
  . الأصلِي والمجازِي متَمثِّلٌ بوجودِ مدةٍ زمنِيةٍ بين الفِعل وتكرارِهِ

مِن الفِلس (مجازِي كذلك نَقلُ معنَى المفلِس مِن الشخْص الَّذي لا يملِك المالَومن النَّقل ال
إلى الشخص الذي قَضى حياتَه دون الحصول على ذَخيرةٍ من الطاعاتِ وأعمال ) العملةِ النَّقْدِيةِ

مناتِهِ، ويتَحسح رخْسوأساءَ فَي دل أفسب ،ديثِ الخيرم؛ جاء في حن أساءَ إليهئاتِ غيرهِ مِميلُ س
 ولسالر– لَّمسهِ ولَيع لَّى اللهلَا : " - صو لَه مهلَا دِر نفِينَا م فْلِسقَالُوا الْم فْلِسا الْمم ونرأَتَد

الْقِيامةِ بصلَاةٍ وصِيام وزكَاةٍ، ويأْتِي قَد شتَم هذَا، إن الْمفْلِس مِن أُمتِي يأْتِي يوم : متَاع، فَقَالَ
 ذَا مِنهنَاتِهِ وسح ذَا مِنطَى هعذَا، فَيه برضذَا، وه مد فَكسذَا، والَ هأَكَلَ مذَا، وه قَذَفو

ى مقْضي لَ أَنقَب نَاتُهستْ حفَنِي ننَاتِهِ، فَإسفِي ح حطُر هِ، ثُملَيتْ عحفَطُر ماهخَطَاي هِ أُخِذَ مِنلَيا ع
  )53("النَّارِ

من معناها الأصلي الدالِّ على ) الصرعة(ومِنه أيضا النَّقلُ المجازِي الَّذي حدثَ في كَلِمةِ 
رجل الحلِيم الذي يمسِك نَفسه عن الغَضبِ، ولا الرجل الشديدِ القَوي الذي يصرع الرجالَ، إلى ال

لَّى في كلا المعنَيينةِ الَّتي تَتَجثَّلُ في القُوتَمطٍ يابمِن ر نينَيعالم ينخْفَى ما بالذي : ي لجةِ الرقُو
هِ؛ فَيغْلِب حِلمه غَضبه، ورد في الحديثِ يصرع الرجالَ، وقُوةِ الرجل الذي يصرع الغَضب في نَفسِ

الَّذِي لَا :  ما تَعدون الصرعةَ فِيكُم؟، قَالُوا- صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -قالَ رسولُ اللَّهِ :" الشريفِ
  )54("د الْغَضبِلَا، ولَكِنَّه الَّذِي يملِك نَفْسه عِنْ: يصرعه الرجالُ، قَالَ

المبالِغُ في : الصرعةُ بضم الصادِ وفَتْح الراءِ: "وقَد علَّق ابن الجزري على الحديثِ بقَولِهِ
د الصراع الذي لا يغْلَب؛ فَنَقَلَه إلى الَّذي يغْلِب نفْسه عند الغَضبِ ويقْهرها فَإنَّه إذا ملَكَها كانَ ق

وهذا مِن ]. أعدى عدو لك نَفْسك التي بين جنْبيك: [قَهر أقوى أعدائِهِ وشر خُصومه ولذلك قال
عن وضعِها اللّغَوي لضربٍ من التَّوسع والمجازِ، وهو ...) أي النبي عليه السلام(الألفاظِ الَّتي نَقَلَها 

                                                        
مختــار أحمــد النــدوي  : قالإمــام الحــافظ أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقِــي، تحقي ــ  :  شــعب الإيمــان)52(

 . م2003 -هـ 1423، 1 ، الرياض، مكتبة الرشد، ط10/571
نظـر محمـد الفاريـابي    : أبو الحسين مسلم بـن الحجـاج القُـشيري النَّيـسابوري، تحقيـق       :  صحيح مسلِم  )53(

 .م2006 -هـ 1427، 1 ، الرياض، دار طيبة، ط1200 - 1199ص
عـزت الـدعاس،   : ن الأشعث السجستاني الأزدي، الإعداد والتعليقأبو داود سليمان ب:  سنن أبي داود )54(

 .م1997 -هـ 1418، 1، بيروت، دار ابن حزم، ط5/91وعادل السيد 
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ما كان الغَضبان بحالةٍ شديدةٍ مِن الغَيظِ وقَد ثارتْ علَيهِ شهوةُ الغَضبِ مِن فَصيح الكلام لِأَنَّه ل
ونَهعرصجالَ ولا يالر عرصعةِ الذي يراتِهِ، كان كالصها بثَبعرها بحِلْمه، وصر55("فَقَه(  

 التغير يأتي مِن خِلال آنِي غَير رِيتَطَووهو نَقْلٌ : التطوري التدريجي للدلالةالنَّقْلُ : الثَّانِي
التَدريجي لِمعنَى الكَلِمةِ عبر مراحِل استِعمالِها اللُّغَوي، ويتَجلَّى هذا النَّقلُ عبر ما اصطُلِح عليهِ 

 لا يلْحظُ آنيا في ، وهذا النوع من النقل يختلف عن النوع السابق في أنَّه الدلالي لِلْكَلِمةِالتغير
 ةٍ مختلِفةٍ، ومن خلالنِيمراحِلَ زم برةِ علِمعنى الكَلِم رٍ دِلاليتَطَو ثُ عبردحالاستعمال اللغوي، بل ي
مظاهِر التَغَير الدلالي للكَلِمةِ تَعميما للدلالةِ، أو تخصيصا، أو رقيا، أو انحطاطًا، أو تحولا نحو 

  .المعاني المضادة، أو عبر أي مظهر من مظاهر هذا التغير الدلالي

وهذا النَّوع من النقل المجازِي يأتِي انْعِكاسا لِتَطَوراتٍ وتَغَيراتٍ اجتِماعِيةٍ أوِ اقْتِصادِيةٍ أو 
نَى اللفْظِ إمعا على مظِلالِهةٍ تُلقِي باسِيةٍ أو سِيارِيضنَى حأد ونْتَقِلُ إلى ما هعنَى فَيةِ المارِ قُوانْحِسا ب

 تِمي قَدو ،نَى الأصلِيعالم مِن عنًى أرفَعنتَقِلُ إلى منَى فَيعةِ دِلالةِ المةِ قُويادزةِ، أو بينَوعلالَةِ المفي الد
يشِيع الاهتِمام بمعنًى خاص لِينْتَقِلَ إلى ما هو أعم دِلالَةً، أو النَّقْلُ اللُّغَوي عبر اتِّجاهاتٍ أخرى؛ فَ

ينحسِر الاهتِمام بالمعنَى العام حتَّى ينْتَقِلَ المعنَى إلَى ما هو أخَص،  وقَد يتَّجه النَّقْلُ المعنَوي إلَى 
لَّى في انتِقَالتَجدِلالَةُ اللَّفظِإطارٍ ثالثٍ ي كِس؛ فَتَنْععنَويا المةِ إلى نَقِيضِهعنَى الكَلِمم .  

إذْ كان معنَى الكَلِمةِ فِي الأصل ): الحريةِ(ومِن أَمثِلَةِ هذَا النَّوع مِن النَّقْل ما حدثَ فِي كَلِمةِ 
الحريةُ، : العِتْق:"  قَديمةٍ، ورد في معجم الصحاحالانعِتاق من الرق الذي كان شائِعا في عصورٍ

عتَق العبد يعتِق بالكسر عتْقًا وعتاقًا وعتَاقَةً، فَهو عتيق : تقولُ مِنْه. وكذلك العتاق بالفتح والعتاقَةُ
ةُ الاجتِماعِيةُ انْتَقَلَ معنَى الحريةِ إلى ما هو ، ثُم لَما انْحسرتْ هذِهِ الظَّاهِر)56(."وعاتِق؛ وأَعتَقْتُه أنا

  .ما هو حق لَه أعم مِن أمر الرق لِيشملَ الانعِتاق مِن كُلِّ ما يقَيد اخْتِيار الإنْسان في

يأتي النَّقْلُ المجازِي في كَلِمةِ ) ةِالحري(وفِي اتِّجاهٍ معاكِس لِمنحى النَّقْل المجازِي لِكَلِمةِ 
؛ فبينَا كان النَّقلُ في الأُولَى مِن المعنى الخاص إلى المعنَى العام، يأتي في الثانِيةِ من )الصحابةِ(

لَ مأص ةُ أنياللُّغَو ادِرصتِ المأكَّد ؛ فَلَقَدنَى الخاصعإلى الم عنى العاملى الملُّ عدةِ يحابنَى الصع
):" صحب(عموم الرفقةِ، وشمول المصاحبةِ جميع النَّاس، أورد الجوهري في الصحاح في مادةِ 

                                                        
: مجد الدين أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري، ابـن الأثيـر، تحقيـق          :  النهاية في غريب الأثر    )55(

ــد الطنـــاجي،   ــزاوي ومحمـــود محمـ ــة الإســـلامية، ط،24-3/23طـــاهر أحمـــد الـ ـــ 1383، 1 المكتبـ  -هـ

 .م1963
أحمـد عبـد الغفـور عطـار، مـادة      : إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري ، تحقيـق    :  تاج اللغة وصحاح العربية   )56(

 . م1990، 4، بيروت،دار العلم للملايين، ط)عتق(
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بانحوص .صحبٍ والصحابةُ بالفتح جمع ،والأصحاب :مصدر في الأصل هِيو الأصحاب . وجمع
يا صاحِبيوقو. الأصحابِ أصاحيب معناه ،في النِّداءِ يا صاح مالمضافِ إلَّا . لُه ترخيم ولا يجوز

واستصحبه الكتاب . جعلتُه لَه صاحِبا: وأَصحبتُه الشيءَ. في هذا وحده، سمع مِن العربِ مرخَّما
هوغير .هبحتَصئًا فقدِ اسيش القو. وكلُّ شيءٍ لاءَم بطَحواصم : لُهأَصا، وضعم بهضعب حِبص

بتَح57("اص(  

ولَما جاءَ الإسلام واستَقَرتْ أركانُه علَى يدِ المصطَفَى الهادِي الذي أنار القُلُوب والعقُولَ بنورِ 
 ولسالر أَمر ظُمع ،الإيمان– لامعليهِ الس -ظُمعهِ، وحابأص في نُفُوس  – لَ ذَلِككُلُّ ما – أَج 

 تِهِ الَّذِينهِ وخاصحابأَصو يفقَةِ النَّبرب ونلِمستَفَى الماح أن صِلَةٍ، فَكانهِ بتُّ إلَيمهِ أو يطُ بتَبري
 على أيةِ صحابةٍ -هِ وسلَّم صلَّى الله علَي–اصطَفاهم وقَربهم إليهِ، فارتَفَع شأْن صحابةِ رسول اللهِ 

 إلى خُصوص صحابةِ - حين الحديثِ عن الصحابةِ–دونَهم، حتَّى انْصرف ذِهن أبناءِ العربيةِ 
  . دون غَيرهِم مِن عموم النَّاس– صلَّى الله علَيهِ وسلَّم –الرسول محمدٍ 

لعربيةِ المحدثون مِن ظاهِرةِ النَّقْل المجازِي، وأَخَذوها وسيلَةً لإعطاءِ مسمياتٍ وأَفاد علماءُ ا
وجاءَتْ سيارةٌ فَأَرسلُوا  { : - تعالى–في قوله ) سيارة(ومصطلحاتٍ جديدةٍ، مِن ذلِك كَلِمةُ 

مهارِدلُّ على القافل)19:يوسف(} ...ونا تَدارةُ هيةِ ، فالسةِ الآليبرلالةِ على العا للدةِ، أخذوه
ومِن شر  ..{ : - تعالى–في قوله ) النفاثة(السريعةِ بجامِع السير والحركَةِ في كُل مِنْهما، وكَلِمةُ 

 قَبذَا وإ 3(غَاسِق (ِقَدالنَّفَّاثَاتِ فِي الْع رش مِنو)الحديثِ ، أُخذتْ)3،4: الفلق(} ) 4 في العصر 
 منهما، ومن في كل معنى النفخ بجامع خانعلى نفثِ الد ةِ السريعةِ التي تعتمدلى الطائِرلالةِ عللد

 حامي في قولكلمةُ الم عبد يغوث بن وقاص الحارثيذلك:  

 أبيكُم ي ذِمارلَكِنَّني أَحمو ...حامِيالم خْتَطِفْني ماحالر 58(اوكان(  

    .ومِن ذلك كلمةُ الهاتفِ والجوال وغيرها

  

  

  

  

                                                        
)57(حاحاد الجوهري، مادة :  الصمح إسماعيلُ بن)بحص(  

 2/199دي، البغدا:  خزانة الأدب)58(
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  :النتائج والتوصيات

1-    خَصائِص ةً منةِ، وخَصيصاللُّغَةِ العربي قنَس ثِّلُ النَّقْلُ ظاهرةً من الظواهر التي تنتظممي
نائِها اللُّغَويب.  

مِن صوتٍ وصرفٍ وتَركيبٍ ودِلالَةٍ :  وأبنِيتِها كُلِّهايقَع النَّقلُ اللُّغَوي في مستَوياتِ العربيةِ  -2
  .ومعجم وبيان وبلاغَةٍ

3-   في الغالبِ، هي عأرب ةِ لِعِلَلثُ النَّقلُ في العربيدحا لالتِقاءِ : يوتحاشِي ،الثِّقَل التخفيف مِن
لاليوالتغير الد ،ياللُّغَو عسوالتَّو ،اكِنَينالس.  

4-   والتركيب لُ المعنى والأسلوبشمبل ي ،النَّقلُ على الجانِبِ اللَّفظي قْتَصِرلا ي.  

  .يمثِّلُ النَّقلُ ظاهرةً لُغَويةً جديرةً بالدراسةِ والبحثِ والاستقصاءِ في كُلِّ قِسم من أقسامِها   -5

في غير موضِع مِن مواضِع دِراساتِهم، غير أن وعى الأقدمون ظاهرةَ النَّقْل ولَفَتوا إليها   -6
  .إشاراتِهم كانَتْ مبعثَرةً لا يشملُها ترتيب، ولا يحتَويها تنظيم

  

  Transfer in Arabic Linguistic Structure 
 
 

Ma’moun Tayseer Mbarkeh, Dept.  of Arabic, An-Najah National University, 
Nablus, Palestine. 

 
Abstract 

Transfer is one of the basic principles that organize Arabic linguistic structure; it is 
among the secrets of Arabic that directs the language; and it is also an indicator that of 
Arabic flexibility and internal movement especially because the phenomenon, i.e. 
transfer, is applied in all language aspects including diacritics (arakāt), letters, words, 
structures, meanings and styles. In other words, transfer is found in Arabic sound 
system, morphology, syntax, semantics, rhetorics and stylistics. Accordingly, the 
research is extremely valuable in the study of Arabic linguistics as each aspect of 
transfer can be studied separately in future  . 
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 6/11/2014قبل في   و16/6/2014 قدم البحث للنشر في

  المصادر والمراجع

محمــد الــدالي، بيــروت، مؤســسة : سلم بــن قُتيبــة، تحقيـق أبــو محمــد عبــد اللـه بــن م ــ : أدب الكاتـب 

  .م1981، 1الرسالة، ط

محمــد رشــيد رضــا، بيــروت، دار  : عبــد القــاهر الجرجــاني، تحقيــق : أســرار البلاغــة فــي علــم البيــان 

  . م1978 -هـ 1398، 1المعرفة، ط

محمـد الأنبـاري،   أبو البركات عبد الرحمن كمال الـدين بـن   : الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلَّة  

  .م1957-هـ1377، 1سعيد الأفغاني، دمشق، مطبعة الجامعة السورية،ط: تحقيق

عبد الـسلام هـارون، القـاهرة،    : أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، التحقيق والشرح    : البيان والتبيين 

  .م1998 -هـ 1418، 7مكتبة الخانجي، ط

 أحمـد  الـستَّار  عبـد : تحقيق ، لزبيديا الحسيني مرتضى محمد: القاموس جواهر من العروس تاج

  .م1965 - هـ1385 ،1ط الكويت، حكومة مطبعة الكويت، فراج،

 عطــار، الغفــور عبــد أحمــد: تحقيــق ، الجــوهري حمــاد بــن إســماعيل: العربيــة وصــحاح اللغــة تــاج

  . م1990 ،4ط للملايين، العلم دار بيروت،

: تحقيـق  العبيـدي،  المجيـد  عبـد  بـن  الـرحمن  عبـد  بن محمد: العربية الأشعارِ في السعدية التذكرة

  .م1972 - هـ1391 ،1ط الأهلية، المكتبة بغداد، الجبوري، الله عبد

السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحـسيني الجرجـاني    :   التعريفات

  . م1987 -هـ 1407، 1عبد الرحمن عميرة، بيروت، عالم الكتب، ط: الحنفي، تحقيق

  .م1982 الفرقان، دار عمان، عواد، حسن محمد: الكريم القرآن لغة في الجر حروف تناوب 

ــق دريــد، بــن الحــسن بــن محمــد بكــر أبــو: اللغــة جمهــرة ــم دار بيــروت، بعلبكــي، رمــزي تحقي  العل

  .  م1987 ،1ط للملايين،

 قبـاوة ومحمـد نـديم    فخر الـدين : ابن أم قاسم المرادي، تحقيق : الجنى الداني في حروف المعاني    

  .م1983 -هـ 1403، 2فاضل، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ط

 السلام عبد: والشرح التحقيق البغدادي، عمر بن القادر عبد: العرب لسان لباب ولب الأدب خزانة

     م1996 -هـ1416، 2ط الخانجي، مكتبة القاهرة، ،7/202 هارون،
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 -محمد علي النجار، القاهرة، دار الكتب المصرية : يقأبو الفتح عثمان ابن جنّي، تحق      : الخصائص
  .ت.ط، د . المكتبة العلمية، د

   الخَـواص هامفِي أَو اصةُ الغَورريـري، تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم،          : دالقاسـم بـن علـي الح
  .ت.ط، د.القاهرة، دار نهضة مصر، د

ــاهِر الج : دلَائِــلُ الإعجــازِ ، 1محمــد رشــيد رضــا، بيــروت، دار المعرفــة، ط  : رجــانِي، تحقيــقعبــد القَ

  .م1978 -هـ 1398

محمد سليم : أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري، تحقيق  : رسالة الملائكة  

  . م1992 -هـ 1412، 1الجندي، بيروت، دار صادر، ط

عـــزت : اني الأزدي، الإعـــداد والتعليـــقأبـــو داود ســـليمان بـــن الأشـــعث السجـــست : ســـنن أبـــي داود

  .م1997 -هـ 1418، 1الدعاس، وعادل السيد، بيروت، دار ابن حزم، ط

يوسـف حـسن عمـر،    : محمـد بـن الحـسن الرضـي الاسـتراباذي، تحقيـق       : شرح الرضـي علـى الكافيـة      

  .م1996، 2بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، ط

 بن الحسن الاستراباذي النحوي، تحقيق محمد نـور  رضي الدين محمد: شرح شافيةِ ابن الحاجبِ 

  .م1982 -هـ 1402، 1الحسن وآخرين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

ــالتخمير      ــوم بـ ــراب الموسـ ــنعة الإعـ ــي صـ ــصل فـ ــرح المفـ ــسين    : شـ ــن الحـ ــم بـ ــل القاسـ ــدر الأفاضـ صـ

  . م1990، 1عبد الرحمن العثيمين، دار الغرب الإسلامي، ط: الخوارزمي، تحقيق

مختـار أحمـد النـدوي،    : الإمام الحافظ أبو بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقِـي، تحقيـق       : الإيمانشعب  

  . م2003 -هـ 1423، 1الرياض، مكتبة الرشد، ط

نظـــر محمـــد : أبـــو الحـــسين مـــسلم بـــن الحجـــاج القُـــشيري النَّيـــسابوري، تحقيـــق  : صـــحيح مـــسلِم

  .م2006 -هـ 1427، 1الفاريابي، الرياض، دار طيبة، ط

 العلميـة،  الكتـب  دار: بيـروت  هنـداوي،  الحميـد  عبـد : تحقيـق  الفراهيـدي،  أحمـد  بـن  الخليل: العين

  .م2003 - هـ1424 ،1ط

 مؤســسة بيــروت، الــدالي، أحمــد محمــد.د: تحقيــق المبــرد، يزيــد بــن محمــد العبــاس أبــو: الكامــل

  .م1997 ،3ط الرسالة،

ــاب ــو ســيبويه: الكت ــشر أب و بــر مع ــن ب  ــن عثمــان ــر، ب ــشرح قَنْب ــق ال ــد: والتحقي ــسلام عب  هــارون،  ال

  .م1988 -هـ 1408 ،3ط الخانجي، مكتبة القاهرة،
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 اللــه، حــسب أحمــد ومحمــد الكبيــر، علــي اللــه عبــد: الأســاتذة تحقيــق منظــور، ابــن: العــرب لــسان

  .م1980 المعارف، دار القاهرة، الشاذلي، محمد وهاشم

 ،1ط العروبـة،  دار الكويـت،  الخطيـب،  محمـد  بـن  لطيـف ال عبد: وتحقيق ضبط: مالك ابن ألفية متن
  .م2006-هـ1427

: تقـديم  سيده، بابن المعروف الأندلسي اللغوي النحوي إسماعيل بن علي الحسن أبو: المخصص

ــل ــراهيم خلي ــال، إب ــاء دار: بيــروت  جف ــراث إحي ــاريخ مؤســسة -العربــي  الت  ،1ط العربــي،  الت
  .م1996 - هـ1417

 زهِــرفِـــي الم لُـــومأَنْواعِهـــا اللُّغَـــةِ عـــلال الـــرحمن عبـــد: وين جيوطي، الـــدالتـــراث، دار القـــاهرة، الـــس 

  .ت.د ،3ط وآخرين، بك أحمد محمد: تحقيق

 مكــة بركــات، كامــل محمــد. د: تحقيــق عقيــل، بــن الــدين بهــاء: الفوائــد تــسهيل علــى المــساعد  
: طباعـة  القـرى،  أم جامعـة -الإسـلامي  التـراث  وإحياء العلمي البحث مركز منشورات المكرمة،

  .م1980-هـ1400 ،1ط دمشق، - الفكر دار

ــصباح ــر المــ ــي المنيــ ــب فــ ــشرح غريــ ــر الــ ــي، الكبيــ ــد للرافعــ ــن أحمــ ــد بــ ــن محمــ ــي بــ ــري علــ  المقــ

  .ت.د ط،.د الميمنية، المطبعة القاهرة، ،)يثلثهما وما الياء مع الشين (،159الفيومي،ص

 نعــيم: والــشرح الــضبط الــسكاكي، علـي  بــن دمحمــ بكــر أبــي بـن  يوســف يعقــوب أبــو: العلــوم مفتـاح 

  .م1983 -هـ1403 ،1ط العلمية، الكتب دار بيروت،  زرزور،

ــاييس ــارس، بــن  أحمــد  الحــسين أبــو : اللغــة  مق ــسلام عبــد : تحقيــق  ف  الفكــر،  دار ،1ط ، هــارون  ال

  .م1979 - هـ1399

بقتَضاس أبو: الميزيد بن محمد العب ،ديمة، لقالخا عبد محمد: تحقيق المبرضوِزارة القاهرة، ع 

  .م1994 - هـ1415 ،2ط الأوقاف،

: تحقيـق  الأثيـر،  ابن الجزري، محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد: الأثر غريب في النهاية

ــاهر ــد طـ ــزاوي أحمـ ــود الـ ــد ومحمـ ــاجي، محمـ ــة الطنـ ــلامية، المكتبـ ـــ1383 ،1ط الإسـ  - هـ

  .م1963
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  أثر القراءات في اختلاف وجوه الإعراب والمعنى في أُمِ الكتاب

  

  * حسين بطاينه

  

  ملخص

  دالقرآن الكريم وتلآي آءات القرتعد ديقتضيها عد وجوه الإعراب واختلاف الأفهام أدى إلى معان 
 عن أدق التعبيررتها على  وهي المعروفة بمرونتها وقد-  ولَما كانت العربية لغة القرآن ، متجددةٍقديمةٍ

 أحسن ألفاظه وأدق معانيه، خضت في معاني ظهر ي، أصبح ميدان البحث والدرس خصبا– المعاني
 البحث على وجوه القراءات ومعانيها في أم الكتاب، فبينت قراءاتها، ووجوه إعرابها، وقصرتالقراءات، 

 إليه النحويون من وجوه نحوية لكلِّ قراءة هبا ذواختلاف معانيها، وعزوت كلَّ قراءة إلى صاحبها، وبينت م
مستشهدا بأقوالهم، وما تقتضيه كل قراءة وكل وجه نحوي من معان  .  

   البحثمقدمة

 والحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاةُ والـسلام  ، الرحيمرحمن الله ال بسم
ى أصـحابه والتـابعين ومـن سـار علـى هـديهم واستـضاء         الأمـي الأمـين، وعل ـ    نبـي على سيدنا محمد ال   

  :بعلمهم إلى يوم الدين وبعد

  ﴾الرحِيم الرحمن اللهِ بسم﴿: أَولاً

ــاءُ فِــي  الب ) ــسملِّقَــةٌ ) بتَعــذُوفٍ محمفَع؛  ب ــ    نْــد خَب ورــرجالْمو ــارالْجأٌ وتَــدبم ــذُوفحالْم ينيرــص الْب ،هر 
 والجـار  ، وعنـد الكـوفيين المحـذوف فعـلٌ تقـديره ابتـدأْتُ أو أَبـدأُ       ، اللَّـهِ  سم أو أبتـدأ ب ـ    دأقْدِير اب والتَّ

                                                        
  2014 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن، بيقية، كلية إربد الجامعية، إربدلتطجامعة البلقاء ا   *
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 وذهــب ،كتبـتُ بـالقلم  :  نحـو ،2 فتكــون البـاء عنـدهم لمعنـى الاســتعانة   ،1والمجـرور فـي موضـع النـصب    
  .انيها وهو أحد مع، إلى أَنَّها للإلصاق3 الأنباريوابن سيبويه

 علـى المـدح   وبالنَّصبِ الصفتان بالجر على الوصف،  قرئت فقد ﴾الرحِيم الرحمن﴿:  قوله تعالى  أما
 فـي قـراءة النـصب مـذهبا     5 وذهـب العكبـري  ،4أيضا على تقدير فعل محـذوفٍ تقـديره أَعنـي أو أمـدح      

 بفعــل قــةًالبــاءُ متعلوفيــه عنــدي وجــه آخــر، وهــو أن يكــون بمعنــى التَّــسميةِ، وتكــون     :"  فقــالَالثــاً،ث
 وا(محذوف تقديرهؤففي النَّصب على هذا وجهان) ابد ،حيمالر حمنبتسميةِ اللهِ الر:  

  .سميتُك زيداً: بأن يسموا الله الرحمن الرحيم كقولك: أن يكون مفعولاً ثانياً، أي: أحدهما

 علـى  مـا  فتحمله،مـررتُ بزيـدٍ الظَّريـف العاقـلَ    : أَن يكون منـصوباً علـى الموضـع، كمـا تقـولُ         : والثَّاني
  ". والمجرورِ نصبارالموضع، لأَن موضع الج

اسـم ( إلى أن جعلـوا    6 بعضهم وذهب (  حمـلَ الـصفتَين علـى       : زائـداً، وتقـديره وا باللـه، ثـمابـدؤ
  .جرورِموضع الجار والم

 الـرحيم، يقـول العكبـري فـي معنـى      هـو الـرحمن  :  تقـدير مبتـدأ محـذوفٍ، أي     ى بالرفع عل  وقرئتا
  ".     الصفةَ تصير جملةً تامةًنوفي هذا التقدير زيادة مدح لأَ:" 7هذه القراءة

  .﴾الْعالَمين رب للّهِ الْحمد﴿: قوله تعالى: ثانياً

يقال  : الحمد ،الذَّم نقيض :المذم ةُ خلافدمالمح على فِعلهِ، ومنه تُهدموا،8ةِح لحمد والمدح 
               ،كرمـن الـش أَعـم مـن الحمـدِ، والحمـد فالمـدح أَعـم ،وخـصوص ألفـاظٌ مترابطـةٌ بينهـا عمـوم كروالش

                                                        
 . 3ص وشركاه، الحلبي البابي عيسى البجاوي، علي محمد: تحقيق العكبري، القرآن، إعراب في التبيان   -1
 ،1ط بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار المحققـين،  من مجموعة: تحقيق الأندلسي، حيان أبو المحيط، البحر   -2

1993، 1/126. 
 ومــصطفى طــه الحميــد عبــد طــه: تحقيــق الأنبــاري، بــن البركــات أبــو القــرآن، غريــب إعــراب فــي البيــان   -3

 .  1/31 ،1980 للكتاب، العامة المصرية الهيئة السقَّا،
ــري، الــشواذ، القــراءات إعــراب   -4  ،1ط بيــروت، الكتــب، عــالم عــزوز، أحمــد الــسيد محمــد: تحقيــق العكب

1996، 1/85 . 
 .1/85 السابق المصدر   -5
 .1/86 السابق المصدر   -6
 .1/86 الشواذ القراءات إعراب   -7
 ).حمد (القاهرة، المعارف، دار منظور، ابن اللسان، - 8
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لأَن المـدح شـاملٌ للعمـوم والخــواص وللعاقـل وغيـرهِ، والحمــد لا يكـون إلَّـا للــهِ علـى وجـه التوحيــد          
  . والمخلوقللهِ إلَّا بنعمةٍ، ويكون نوالشكر لا يكووالعبودية سواءٌ كان بنعمةٍ أو بغيرها، 

الفرق بين الحمد والشكر أَن الحمد أَعم لأَنَّه يقع على الثنـاءِ وعلـى   :" 9 أبو جعفر النحاس  قال
ــشكر والجــزاء، والــشكر مخــصوص بمــا يكــون مكافــأةً لِمــن أَولاك معروفــا، فــصار         التَّحميــد وعلــى ال

  ". لأَنَّه يزيد على الشكر،ثبتُ في الآيةِالحمد أَ

رفــع بالابتــداء  "الحمــد) " لِلَّــهالحمــد ) (لِلَّــه (مــن قرئــت الآيــة برفــع الحمــد وكــسر الــلام   وقــد
 أي الحمـد ثابـت أو مـستقر للـه وهـذا ملخـص رأي       بمحذوفوخبره الظرف الذي هو الله ، متعلق       
،  وبنـصب الحمـد   ) لُلَّـه الحمـد  (10 وضـم اللَّـام  الحمـد   وبرفـع ،الهمذاني فـي تابـه الفريـد فـي الاعـراب       

  . والرفع في الحمد أجود،)الحمدِ لِلَّه (12لاَّم وبجر الحمد وكسر ال،) لِلَّهالحمد (11وكسر اللَّام

مـضمومة الـدال واللَّـام، ورواهـا لـي بعـض       ) الحمد لُلَّه( قراءةُ أَهل البادية   :" 13 قالَ ابن جنِّي  
  ". مكسورتان) الحمدِ لِلَّه:(اءةً لإبراهيم بن أَبي عبلةأَصحابنا قر

 فمــنهم مــن اديــة، وأمــا أهــل الب)الحمــد ( اجتمــع القــراءُ علــى رفــع  :"  فــي الآيــة14ِ الفــراءوقــال
، فيرفـع الـدال   )الحمـد لُلَّـه  : (، ومـنهم مـن يقـول   )الحمـدِ لِلَّـه  : (، ومنهم من يقـولُ )الحمد لِلَّه : (يقول
  ."واللَّام

 فعومجـرورٍ    داء فـي الآيــة علـى الابت ـ  فـالر 15 وهــي قـراءة الجمهــور ، وخبرهــا مـا بعـدها مــن جـار، 
 لام مللــه(وقــد تُــض ( ة المبتــدأتبنــى وقــد ،إتْباعــاً لــضم )ــام،   ) الحمــد علــى الكــسر إتباعــا لكــسرة اللَّ

 أَجود لِـأَن فِيـهِ عمومـا    فْعالرو:" 16 قال العكبري، اسمية تدل على الثبوت اتفالجملة على هذه القراء   

  ".فِي الْمعنَى

                                                        
ــو ،القــرآن معــاني   -9 ــق النحــاس، جعفــر أب ــصابوني، علــي محمــد: تحقي ــرى، أم جامعــة ال  ،1988 ،1ط الق

1/57. 
 مكتبـة  المحققـين،  مـن  مجموعـة : تحقيـق  شري،الزمخ ـ الكـشاف،  انظـر  عبلـة،  أبـي  بـن  إبـراهيم  قراءة هـي   -10

 .1/113 ،1998 ،1 ط الرياض، العبيكان،
 المتنبـي،  مكتبـة  خالويه، ابن البديع، كتاب من القرآن في شواذ مختصر انظر العجاج، بن رؤبة قراءة هي  -11

 . 1/131 المحيط، البحر انظر ورؤبة، عيينة بن وسفيان العتكي هارون وقراءة. 9 ص القاهرة،
 1/113 الكشاف انظر البصري، الحسن قراءة هي  -12
 .1/37 ،1994 القاهرة، المحققين، من مجموعة: تحقيق جنِّي، ابن ،المحتسب  -13
 .1/3 ،3/1983 ط بيروت، الكتب، عالم الفراء، القرآن، معاني  -14
 .5 ص القرآن، إعراب في التبيان  -15
 . 5 ص القرآن، إعراب في التبيان -16
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تْباعجنِّي ذلك بقولهِلِّهِ في هذا ك  والإ 17 شاذٌّ في القياس والاستعمال، وقد فسر ابن ": وهو أن
فلمـا اطَّـرد   ... هذا اللفـظَ كثـر فـي كلامهـم، وشـاع اسـتعماله، وهـم لِمـا كَثُـر اسـتعمالُه أَشـد تغييـراً                 

 أَتْبعوا أَحد الصوتين الآخر، وشبهوهما بالجزءِ الواحـد، وإن كانـا جملـةً    مالهِذا ونحوه لكثرةِ استع ه
  ".كإبل وإطِل) الحمدِ لِلَّه(كعنُق وطُنُبٍ، و) الحمدلُلَّه(من مبتدأ وخبر، فصارت 

 الابتــداء يعنــي أن  علــى الرفع البحــث يــدور حــول المعنــى الــذي تؤديــه هــذه القــراءات، ف ــ  ولكــن
ــى   أن اســمية، ومــن المعــروف   لــةالجم ــى ورســوخه واســتقراره   ثبــوت الجملــة الاســمية تــدل عل  المعن

 أَنـه مـصدر فعـل    لـى  قـراءة النـصب فع  أمـا خلافا للجملة الفعلية التـي تـدل علـى التجـدد والحـدوث، و           
 الجملـة فعليـة دالَّـة علـى التجـدد      أحمد الحمد للهِ، فتكون: مقدر من جنس المصدر، فيكون التقدير 

 وهـو مـا تفيـده    –والحدوث، ولَمـا كـان الثبـوت أصـل الأشـياء كـان أعـم وأشـمل وأَقـوى فـي المعنـى             
ــمية   ــل       -الجملـــة الاسـ ــدكتور فاضـ ــول الـ ــة، يقـ ــة الفعليـ ــده الجملـ ــذي تفيـ ــدد الـ ــدوث والتجـ ــن الحـ  مـ

لَ البيان يفرقون بين هذين القولين، ويعدون الحمد لله، فإن أَه  : ومثلُ هذا إذا قلتَ   :" 18السامرائي
  ".أَحمد الله: التعبير بالرفع أَقوى منه بالنَّصبِ، وكذا لو قلتَ

بالنصب في الآية هي مصدر معرف بأل ، إما للعهـد أو تعريـف الماهيـة      ) الحمد( من قرأ    فعند
وارتفاع الحمد بالابتداءِ، :" 19 في الكشافِالزمخشري العربية، قال اليبلفعل محذوف، وهو من أس   

وخبــره الظــرف الــذي هــو للَّــه، وأَصــله النَّــصب الــذي هــو قــراءة بعــضهم بإضــمار فعلــه علــى أَنَّــه مــن    
شـكراً، وكفـراً، وعجبـاً، ومـا     : المصادر التي تنصبها العرب بأَفعال مـضمرةٍ فـي معنـى الإخبـار كقـولهم      

 ويــسدون بهــا مــسدها، لــذلك لا  ،اللــهِ، ينزلونهــا منزلــة أَفعالهــا  ومعــاذَ ك،ســبحانَ: أَشــبه ذلــك، ومنهــا 
    علـى    بها المنسوخةِ، والعدلُ ريعةيستعملونها معها، ويجعلون استعمالها كالش فـعلـى الرعن النَّصبِ إ 

 رفـع  ،20﴾مسـلاَ  قَـالَ  سـلاَماً  قَـالُواْ ﴿: الابتداء للدلالةِ على ثبات المعنى واسـتقراره، ومنـه قولـه تعـالى     
السلام الثَّاني للدلالة على أَن إبراهيم عليه السلام حيـاهم بتحيـةٍ أَحـسن مـن تحيـتهم، لأَن الرفـع دالٌّ        

  ". الله حمداًحمدن: على معنى ثبات السلام لهم دون تجدده وحدوثهِ، والمعنى

الحمد : إذا قال الرجلُ:  قالسيبويه:" 21قال المعنى من جانبٍ آخر، ف ين ب قد أَن النَّحاس    إلَّا 
  .حمدتُ الله حمداً:  مثل ما في قولِهِنىللهِ بالرفع ففيهِ من المع

                                                        
 .1/37 تسبالمح  -17
 .14 ص ،2007 ،2 ط عمان، عمار، دار السامرائي، فاضل العربية، في الأبنية معاني  -18
 .1/112 الكشاف،  -19
 .69/هود  -20
 .1/57 للنحاس القرآن معاني  -21
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 أَن الــذي يرفــع الحمــد يخبــر أَن الحمــد منــه ومــن جميــع الخلــق للــه تعــالى، والــذي ينــصب    إلَّــا
  ". يخبر أَن الحمد منه وحده لله تعالىلحمدا

أعنـي  :  على قـراءة النـصب بمعنـى   بيينتكون للاستحقاق على قراءة الرفع، وللتَّ  ) لله( في   لاموال
  .22لله

تعالىقوله  :﴿بر ينالَمالْع﴾   

 قـراءةُ  أمـا  ،23بالحركاتِ الثلاثةِ، الجر والنَّصبِ والرفع، فالجر على الـصفةِ أَو البـدل    ) رب (قرئت
 ل قـا ال، أو الح ـ26يـا رب العـالمين  :  أو النـداء أي ،25النـصبِ علـى المـدح   :  فعلى أحد أوجـه   24النَّصبِ

27الكسائي ": العالمين(يجوز لهاً: كما تقولُ) رباً وإللهِ رب الحمد."  

: النَّصب بمعنى أَحمد الله رب العالمين، وقال أَبو إسحاق: وقال أبو حاتم :" 28 وقال النحاس 
 النـداء لأَنَّــه  ى علــصبيبعـد النَّ ـ : لنـداء المــضاف، وقـال أبـو الحــسن بـن كيــسان    يجـوز النَّـصب علــى ا  

  ". يصير كلامين، ولكن نصبه على المدح

:" 30 قال العكبري،29هو رب العالمين: قديره خبر لمبتدأ محذوفٍ، وتأَنَّه على قرأ بالرفع ف   ومن
حسن أن تكون جر على النعت أو على البدل إما " رب" التي يجر فيها والحالات".فهذا وجه.  

  ﴾الرحِيم الرحمـن﴿: قوله تعالى: ثالثاً

 والنصب قراءة أبو العالية وابن ،31 الصفتان بالجر والنَّصب والرفع؛ فالجر قراءة الجمهورقرئت
ــس ــن والرفــع قــراءة أبــو ر   ،32 وعيــسى بــن عمــرو   ميفعال مــران   عي العقيلــي والربيــع بــن خيــثم وأب ــ    زي

  .33الجوني

                                                        
 1/131 المحيط البحر -22
 .5 ص القرآن إعراب غي التبيان -23
 .1/131 المحيط البحر انظر وطائفة، علي بن زيد قراءة هي -24
 .1/90 الشواذ القراءات إعراب -25
 .1/90 السابق المصدر -26
 . 59 ص ،1998 القاهرة، قباء، دار عيسى، شحادة عيسى بناءه أعاد الكسائي، القرآن، معاني -27
 .1/171 ،1985 ،2ط الكتب، عالم زاهد، غازي زهير: تحقيق النحاس، جعفر أبو القرآن، إعراب -28
 .1/35 قرآنال إعراب غريب في البيان -29
 .1/90 الشواذ القراءات إعراب -30
 .1/132 المحيط البحر -31
 .1/132 السابق المصدر -32



  بطاينه

  1118

  . 34 الجر على النعت أو البدل أو عطف البيان، والنَّصب والرفع للقطعفقراءة

علـى المـدح، ويجـوز رفعهمـا علـى إضـمار مبتـدأ،         ) الرحمن الرحيم (ويجوز  :" 35 النَّحاس وقال
   ".  ونَّصبه ورفع الثَّاني الأَولويجوز رفع أَحدهما ونصب الآخر، ويجوز خفض 

  ﴾الدين يوم مالِكِ﴿:  تعالىقوله: رابعا

مـن حيـث الحركـة والبنيـة، أمـا مـن حيـث الحركـة فقـد قُرئـتْ           ) مالـك ( القـراءات فـي لفـظ       تعددت
  . بالجر والنَّصبِ والرفعثة،بالحالات الثلا

ته محـضة،  بإسـكان الـلام والجـر، فتكـون إضـاف     ) ملْـكِ ( فقـد قرئـت   ، فالجر على الصفة أو البدل   
بالألف والجـر، وهـو علـى هـذا     ) مالِكِ(فهو معرفة، فيكون جره على الصفة أو البدل من اللهِ، وقرئت  

 الحالُ أو الاستقبالُ لا يتعرف بالإضافة، فعلى هذا يكون جره على هنكرة لأن اسم الفاعل إذا أُريد ب   
وفـي الكـلام   :" 37 وقال العكبري في حالة الجـر ،36البدل لا على الصفة لأن المعرفة لا توصف بالنكرة      

حذف مفعول تقديره مالكِ أمر يوم الدين، أو مالكِ يوم الـدين الأمـر، وبالإضـافة إلـى يـوم خـرج عـن          
  ".الظرفية لأَنَّه لا يصح فيه تقدير في، لأَنَّها تفصل بين المضاف والمضاف إليه

لـم يجـز فيـه أن يكـون مجـروراً علـى الـصفة كمـا ذكـر          ) لـك ما(ومن قرأ   :" 38 ابن الأنباري  وقالَ
،النَّحاس     لـك جـارٍ علـى الفعـل، واسـم الفاعـل إذا كـان           ) مالـك ( بل علـى البـدل لأَناسـم فاعـل مـن الم

للحال أو الاستقبال فإنَّه لا يكتسب التعريف من المضاف إليـه، وإذا لـم يكتـسب التعريـف كـان نكـرةً،             
  ". صفةً للمعرفةِ، فوجب أن يكون مجرورا على البدل لا على الصفة لا تكونوالنكرةُ

 مالِــك﴿ :"39 النــداء أو المـدح أو الحــال أو البـدل أو النعــت؛ قـال أبــو عبيـدة    فعلـى  النــصب أمـا 
موي ينعلى النداء، وقد تحـذف يـاء النـداء، مجـازه     ﴾الد نصب  :       يخاطـب الـدين، لأنَّـه يـوم يـا مالـك

  ".هما كلامان:  فهذه حجة لمن نصب، ومن جره قال،﴾نَعبد إياك﴿:  تراه يقولُ ألاشاهداً،

 وأجـاز قـوم أن   ، مالـك بالنـصبِ علـى أن يكـون بإضـمار أعنـي أو حـالاً       رأويق ـ:" 40 العكبري وقالَ
  ".يكون نداءً
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 علـى قـراءة    على المدح وعلى النداء وعلى الحال وعلى البدل والنصب:" 41 ابن الأنباري  وقال
  ".بالنصب) رب العالمين: (من قرأ

وقـد يجـوز النـصب فـي ملِـك علـى الحـال أو علـى النـداء أو علـى           :" 42 مكي بن أبي طالب   وقال
  ". على قول من نصبهبالمدح، وعلى النعت لر

ل وقـا ".  بـالرفع علـى إضـمار هـو    أويقـر :" 43 قال العكبـري مبتدأ، الرفع فعلى تقدير بإضمار   أما
 إضـــمار هـــو، أو يكـــون خبـــراً للـــرحمن الـــرحيم علـــى قـــراءة مـــن رفـــع    علـــىويقـــرأ بـــالرفع :"44أيـــضاً

  ".الرحمن

، )مالــك( حيــان فــي البحــر المحــيط ثــلاثَ عــشرةَ قــراءةً فــي   بــو أذكــر مــن حيــث البنيــة فقــد  أمــا
ي  والكــسائي وخلــف فــي اختيــاره ويعقــوب، وه ــ اصــمقــرأ مالِــك علــى وزن فاعــل بــالخفض ع :"45فقــال

 أُبي وابن مسعود ومعاذ وابن عباس همقراءة العشرة إلا طلحة والزبير وقراءة كثير من الصحابة من   
 وزن فَعِل بالخفض باقي السبعة وزيد وأبـو الـدرداء   على قتادة والأعمش، وقرأ ملِكِ  منهموالتَّابعين  

ل أبــو هريــرة وعاصــم  علــى وزن فَعــلْــك مــن الــصحابة والتــابعين، وقـرأ م روابـن عمــر والمــسور وكثي ــ
 عمرو، وهي لغة بكر بـن وائـل، وقـرأ ملْكِـي بإشـباع      أبيالجحدري ورواها الجعفي وعبد الوارث عن     

كـسرة الكــاف أحمـد بــن صــالح عـن ورش عــن نـافع، وقــرأ مِلْــك علـى وزن عِجــل أبـو عثمــان النهــدي        
 ة إلـى أبـي حي ـ   ة،والشعبي وعطيرأ أنـس بـن مالـك وأبـو     ق ـ:  قـال صـاحب اللـوامح   وة، ونسبها ابن عطي

بنصب الكاف من غير ألف، جاء كذلك عن أبي ) ملِك يوم الدين(نوفل عمر بن مسلم بن أبي عدي    
 ملَـك فعـلاً   وقـرأ  وقرأ كذلك إلا أنَّه رفع الكاف سعد بن أبـي وقـاص وعائـشة ومـورق العجلـي،       وة،حي

 محــشرعميـر الليثــي وأبـو ال   بـن  د وأبـو حنيفـة وجبيــر بـن مطعــم وأبـو عاصـم عبي ــ    وةماضـياً أبـو حي ــ 
ــة أن هــذه قــراءةُ يحي ــ  ابــن  فينــصبون اليــوم، وذكــر   ريعاصــم بــن ميمــون الجحــد    ــن ى عطي  يعمــر  ب

والحــسن وعلــي بــن أبــي طالــب، وقــرأ مالِــك بنــصب الكــاف الأعمــش وابــن الــسميفع وعثمــان بــن أبــي    
عبــد العزيـز وأبـي صــالح    قاضــي الهنـد، وذكـر ابــن عطيـة أنهـا قــراءة عمـر بـن       ملـك سـليمان وعبـد ال  

 نــصب بمـع  بـن هـشام وأبـي عبيـد وأبـي حـاتم       فالـسمان وأبـي عبـد الملـك الـشامي، ورويـت عـن خل ــ      
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 وعمـر بـن عبـد العزيـز بخـلافٍ عنـه،       وة أبـو هريـرة وأبـو حي ـ   ضـافة  والإلرفعاليـوم، وقـرأ مالِـك يـوم بـا     
صرة، وقـرأ ملِيـك علـى     عـون بـن أبـي شـداد العقيلـي سـاكن الب ـ      روحونسبها صاحب اللوامح إلى أبـي    

 وأبو هريرة وأبو رجاء العطاردي، وقرأ مالِك بالإمالة البليغـة يحيـى بـن يعمـر وأيـوب       أُبيوزن فَعِيل   
السختياني، وبين بين قتيبة بن مهران عن الكسائي، وجهل النقل أعني في الإمالة أبـو علـي الفارسـي        

 أَثـر  بذلك بما يجوز إلَّا أن يأتي قرأْ جائز إلا أنَّه لا يكللم يملْ أحد من القراء ألف مالك، وذ      : فقال
مستفيض، وذكر أيضا أنَّـه قُـرئ فـي الـشاذِّ ملَّـاكِ بـالألف والتـشديد لـلام وكـسر الكـاف، فهـذه ثـلاثَ                 

  ". عشرةَ قراءة

 وفيـه أربـع   ،مالـك  صببن) مالك يوم الدين (ليماني محمد بن السميفع ا  وقرأ:" 46 النحاس وقالَ
  :لغاتٍ؛ مالك وملْك وملِك وملِيك كما قال لبيد

               فاقنع بما قسم الملِيك فإنَّما        قَسم المعايش بيننا علَّامها

علـى النَّعــت، والرفــع علــى  ) ملِـكِ يــوم الــدين : ( مــن العربيــة خمـسةٌ وعــشرون وجهــاً؛ يقــالُ  وفيـه 
 وعلى النعـت وعلـى قـراءة مـن قـرأ رب      لحاللى المدح وعلى النداء وعلى ا إضمار مبتدأ، والنصب ع   

العالمين، فهذه ستة أوجه، وفي مالِكِ مثلها، وفي ملْكِ مثلها، وفي ملِيك مثلها، هذه أربعـة وعـشرون         
، وقـد  )ملَـك يـوم الـدين   (وجها، والخامس والعـشرون روِي عـن أبـي حيـوة شـريح بـن يزيـد أنَّـه قـرأ             

  )".ماِك يوم الدين ( أوي عنه أنَّه قرر

 الِـك؟  أبلـغ ملِـك أو م  أَيهمـا اختلف العلماءُ :" 47 قال القرطبي، اختُلِف في دلالة ملِك ومالكِ   وقد
ملِـك أَعـم وأبلـغُ مـن مالِـك،      : والقراءتان مرويتان عن النبي وأبي بكر وعمر، ذكرهمـا الترمـذي، فقيـل      

 ،لِك مالِكلِكِ نافذٌ على المالكِإذ كلُّ مالم أمر لِكَاً، ولأَنكلُّ مالِك م وليس     ففـي مِلْكِـهِ حتَّـى لا يتـصر  
 أبلـغُ لأَنَّـه يكـون مالكـاً للنـاس وغيـرهم،       كمال ِـ:  عن تـدبير الملِـكِ، قالـه أبـو عبيـدة والمبـرد، وقيـلَ        إلا

  ".لشرع ثم عنده زيادة التَّملُّكِ اانين تصرفاً وأعظم، إذ إليهِ إجراءُ قوغفالمالِك أبل

  ". وملِيك بالياء أبلغُ من مالِك، وكذلك كلُّ فعيل يجوز فيه فاعلُ، فَعِيلٌ أبلغُ:" 48 العكبريوقال

يقـرأ بإثبـات الألـفِ وطرحهـا، فالحجـة لمـن أثبتهـا أن         ) نمالِك يـوم الـدي    :" (49 ابن خالويه  وقال
 والحجـة لمـن طرحهـا    ،﴾الْملْـكِ  مالِـك  اللَّهـم  قُـل ﴿:  له قوله تعـالى الملِك داخل تحت المالِك، والدليلُ   

  ".أن الملِك أخص من المالكِ وأمدح لأنَّه قد يكون المالك غير ملِك، ولا يكون الملِك إلَّا مالِكَاً

                                                        
 .1/172 القرآن إعراب  -46
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زة بـن   ونـافع وأبـو عمـرو وابـن عـامر وحم ـ     كثيـر ابـن  ) ملِكِ يوم الـدين  (قرأ  :" 50 الأزهري وقالَ
) مالِــك يـوم الــدين (عاصـم والكــسائي ويعقـوب الحـضرمي، مــن قـرأ     ) مالِــكِ يـوم الــدين (حبيـب، وقـرأ   

 ينذوفمعناه أنَّهلْك يوم الدين، وقيل معناه أنَّه مالِك الملْكَةِ في يوم الدالم ."  

) ملِـكِ (وهـو أجمـع مـن    : ، قـال )مالِـكِ (  حـاتم  واختـار أبـو  :" 51 في معاني القرآن للنحاس   وجاء
إن الله مالك النَّاس ومالك الطيـر ومالـك الـريح ومالـك كـل شـيءٍ مـن الأشـياء ونـوع مـن               : لأَنَّك تقولُ 

اللـه ملِـك الطيـر، ولا ملِـك الـريح ونحـو ذلـك، وإنَّمـا يحـسن ملِـك النَّـاس وحـدهم،              : الأنواع،ولا يقـال  
 ذلــك جلَّــةُ أهــل اللغــة، مــنهم أبــو عبيــد وأبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد، واحتجــوا بقولــهِ      وخالفــه فــي

 والْملْــك مـصدر الْملِــك، ومـصدر المالِــك مِلْــك بالكـسر، وهــذا احتجــاج     ،﴾الْيــوم الْملْـك  لِمــن﴿: تعـالى 
حسن."  

ين، ومعناهمــا الــرب،  وحــاذروحــذِرينمعناهمــا واحــد مثــل فَــرهين وفــارهين  :" 52 البغــويوقـال 
ــى       :  وقيــلومالكُهــا،رب الــدار : يقــال ــراع الأعيــان مــن العــدم إل ــك هــو القــادر علــى اخت ــك والملِ المال

  ".الوجود، ولا يقدر عليه أحد غير الله

 بـه،  عـولٌ إما على أنَّه مف: 54 وبالنصب على أحد وجهين،53فقرئت بالجر على الإضافة   ) يوم (أما
  . أو على النداء ،ه ظرف زمان أنَّلىأو ع

  ﴾نَعبد إياك﴿:  تعالىقوله: خامساً

مبنيــا ) يعبـد ( وأبـو مجلــز وأبـو المتوكِّـل    55مبنيـا للمعلــوم، وقـرأ الحـسن   ) نَعبـد ( الجمهـور  قـرأ 
 فيـــهِ أن المـــراد إثبـــاتُ العبـــادة لـــه ســـبحانه علـــى الإطـــلاق    والوجـــه:" 57 قـــال العكبـــري،56للمجهـــول

خــص بـــه المخاطـــب دون غيــرهِ، فيعبـــد أعـــم، وفيــه اعتـــراف مـــن     ) نَعبـــد: (والاســتحقاق، وإذا قـــالَ 
 مــن جهــة ضــعفاالمخاطــبِ أَنَّــه ســبحانه المــستحق للعبــادة منــه ومــن غيــرهِ، إلَّــا أَن فــي هــذه القــراءة     
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   الإعراب، وذلـك أن) ـاكيإ (    وناصـبه ،منـصوب ضـمير) ـدبنَع( ،   ئذا قُـرفـإ) ـدبعهـذا الفعـلُ     ) ي لـم يبـق
جعــلَ :  ضـمير مرفــوع بتُعبـد، ويمكــن أن يقـالَ   أنـتَ  تُعبــد لأَن أنـتَ : ناصـبا لإيـاك، بــل يجـب أن يقــالَ   

مـررتُ بـك أنـتَ،    : ضمير المنصوب موضع المرفوع، كما جعلوا المرفوع في موضع المجـرور، فقـالوا      
لـولا أنَّـك، هـذا قـولُ سـيبويه،      : إن اليـاء ضـمير مجـرور فـي موضـع المرفـوع، أي      : وقالوا فـي لـولاي    

  ".  الياءُ مرفوعةٌ: والأخفش يقولُ

فـتح النـون هـي لغـة الحجـاز ،      : عطـف جملـة علـى جملـة ، قـال أبـو حيـان        " وإيـاك نـستعين   "
  . وهي الفصحى ، وقرأ بكسرها وهي لغة قيس ، تميم ، ربيعة 

  ﴾المستَقِيم الصراطَ اهدِنَــــا﴿:  تعالىقوله: سادساً

 وعنه قرأ زيد بن علي والـضحاك  58)اهدنا صراطاً مستقيما: ( الحسن رضي الله عنه الآية   قرأ
 للـه  وا– أراد ونينبغـي أن يك ـ :" 60 خـلاف قـراءة الجمهـور، وقـال فيهـا ابـن جنـي       ، 59ونصر بـن علـي   

صـراطٌ  : قـد رضـينا منـك يـا ربنـا بمـا يقـالُ لـه        : اعـة لـه، أي   التذلُّلَ للـه سـبحانه، وإظهـار الط   –أعلم  
الصراط الذي قد شـاعت  : ، أي)الصراطَ المستقيم: (مستقيم، ولسنا نريد المبالغة في قول من قرأ  

    وطريقتُه حالُه وتعولمتْ في ذلك قليـلَ هـذا   ،استقامته فإن  ك زاكٍ عنـدنا  منـك، مـن  ثيـر  علينـا،  نعمتـك 
 وزاد فـي حـسن التنكيـر هنـا مـا دخلـه مـن        صـائرون، ، وإلى ما تـأمر بـه وتنهـى فيـه     ونحن له مطيعون 

أدم هدايتَك لنا، فإنَّك إذا فعلتَ ذلك بنا فقد هـديتنا إلـى صـراطٍ مـستقيم،     : المعنى، وذلك أن تقديره   
 منـه رجـلاً متناهيـاً    لَتَلْقَـين ) صلَّى الله عليه وسـلَّم (لَئِن لقيتَ رسولَ الله : فجرى حينئذٍ مجرى قولك   

فــأخرج اللفــظَ ... فـي الخيــر، ورسـولا جامعــا لـسبل الفــضل، فقـد آلــت بـه الحــالُ إلـى معنــى التجـردِ         
 التنكير إلى معنى التعريف، وفيه مع ذلك لفظ الرضا مخرج التنكير، فقد ترى كيف آلَ الكلام من لفظِ      

باليسير ."  

  :هتينعلى التنكيرـ والوجه فيه من ج) صراطاً مستقيماً(يقرأُ :" 61 العكبريوقال

:  لا فـرق بـين قولـك   أنَّـه أن الصراطَ جنس، وتعريف الجنس وتنكيره سـواءٌ، ألا تـرى     : إحداهما
 إذا أردتَ بـالألفِ والـلام الجـنس لا    ، العسلَ، وشربتُ عسلاً، وتزوجت النِّساءَ، وتزوجتُ نساءً   شربتُ

  .62﴾مستَقِيم صِراطٍ إلَى لَتَهدِي وإنَّك﴿: ى تعالله في قوالعهد، وقد جاء ذلك صريحاً
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  :أنَّه أراد النكرة في المعنى، ثم ينصرف إلى المعهود بقرينةٍ، والقرينةُ شيئان:  الثانيةُوالجهةُ

  .ص فأبدل الثاني من الأول، فتَخَص،﴾علَيهم أَنعمتَ الَّذِين صِراطَ﴿: قوله تعالى: أحدهما

أن الغرض هـدايتهم إلـى صـراطٍ مـستقيم، وقـد ثَبـتَ بالـدليل أن الإسـلام هـو الـصراطُ                 : والثاني
سواه ولا مستقيم ،المستقيم."  

: 64 وفـي إعـراب القـراءات الـشواذ للعكبـري     ،63بالإضـافة ) صـراطَ مـستقيم  ( جعفـر الـصادق   وقـرأ 
)صراطَ المستقيم(المست: ، والتقدير صراطَ الدينالمستقيم قيم أو الحق.  

  ﴾الضالِّين ولاَ علَيهم المغضوبِ غَير علَيهم أَنعمتَ الَّذِين صِراطَ﴿:  تعالىقوله: سابعا

 الصراط فـي الآيـة الـسابقة يكـون     نكَّر الذين بدلٌ من الصراط المستقيم، فعلى قراءة من   صراطَ
 وعلـى  ،﴾اللَّـهِ  صِـراطِ  مـستَقِيم  صِـراطٍ  إلَـى  لَتَهـدِي  وإنَّـك ﴿ :قد أبدل المعرفة من النكرة، كقولهِ تعـالى   

 وجـيءَ بهــا  ،وهمــا بعـين واحــدةٍ :" 65قـراءة مــن عـرف تكــون بـدل معرفــةٍ مـن معرفــة، قـال أبــو حيـان       
الـذين،  صـراط  : للبيان، لأَنَّه لَما ذكر قبل اهدنا الصراط المستقيم كان فيه بعض إبهام، فعينـه بقولـهِ      

 البـدل فيـه حوالـة علـى طريـق مـن       لكليكون المسؤول الهداية إليه قد جرى ذكـره مـرتين، وصـار بـذ      
  ".أنعم الله عليهم، فيكون ذلك أثبتُ وأوكد

   ﴾ غَير ﴿:  تعالىقوله

 وقـرأ أهـل مكـة،    ،66 أبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقـوب  بالجر قرأها
  : فقراءةُ من جر على ثلاثة أوجه،67النصبن كثير بوبخلاف عن اب

، أو أن يكـون مجـرورا علـى البـدل مـن      )علـيهم ( يكـون مجـرورا علـى البـدل مـن الـضمير فـي        أن
لأنهـم لا يقـصد بهـم أشـخاص مخـصوصةٌ،      ) الـذين (، أو أن يكون مجرورا على الوصف مـن   )الذين(

  .68ت مضافةً إلى معرفةٍ فجاز أن يقع وصفا له، وإن كانرة،فجرى مجرى النك
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 يكـون صـفة   نالذين معرفة، وغير لا تتعرف بالإضـافة، فـلا يـصح أ    : فإن قلتَ :" 69 العكبري قالَ
  :له؟ ففيه جوابان

عجبـتُ مـن   : أن غير إذا وقعت بين متضادين وكانا معرفتين تعرفـت بالإضـافة كقولـك    : أحدهما
  .ن المنعم عليهِ والمغضوب عليه متضادانالحركةِ غير السكون، وكذلك الأمر هنا، لأ

أن الــذين قريــب مــن النكــرة لأنــه لــم يقْــصد بــه قَــصد قــوم بأعيــانهم، وغيــر      :  الثــانيوالجــواب
         المغضوب عليهم قريبة من المعرفة بالتخصيص الحاصل لهـا بالإضـافة، فكـلُّ واحـدٍ منهمـا فيـه إبهـام

  ".من وجهٍ واختصاص من وجهٍ

ويجـوز  : غير خفْض على البدل من الذين، وإن شئتَ نعتاً، قال ابـن كَيـسان     :" 70لنحاس ا وقال
  )".عليهم(أن يكون بدلاً من الهاء والميم في 

  : أوجهبعة قراءة النصب فعلى أرأما

، أو أن  )الـذين ( مـن  الحال، أو على )عليهم( في لميم يكون منصوباً على الحال من الهاء وا أن
  .71، أو أن يكون منصوبا على الاستثناء المنقطع)أعني( بتقدير يكون منصوبا

  خاتمة

 مــا وفقنــا اللـه إليــه مــن وجــوه لقـراءات أم الكتــاب بينــت وجـوه قراءاتهــا وقراءهــا ووجــوه      فهـذا 
 المــشهورين عــن الــصحابةِ والتــابعين  ة إلَّــا بمــا روِي عــن الثقــا يقــرأ فــلا يجــوز أن ،إعرابهــا ومعانيهــا

 ذكرنا هذه الوجوه إلَّـا لـيعلَم تـصريف الإعـراب     اهم أجمعين، ووافق خطَّ المصحف، وم   رضي الله عن  
  . لله رب العالمينلحمد وا،ومقاييسه، لا أن يقرأ بها جميعا
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The Impact of Reading in Different Recitals of Surat       
Al-Fatihah (The Openiny) & Their Meanings 

 
Hussain M.H. Bataineh, Al-Balq'a Applied University,Irbid University 

College,Irbid, Jordan 

Abstract 
Different  Quranic recitations,  parsing aspects  and understandings have  generated 

not only  old  but also constantly renewable  meanings  of the Quran. As the language of 
the Quran is Arabic which is known with flexibility and ability  to express 
the  subtlest  meaning, it has  become a rich field of research and study  for  scholars 
who want to  highlight  the best  utterances and most delicate  meanings of the Quran 
which cannot be comprehended in one study. Therefore , this  study is exclusive to the 
different  of  Sûrat Al-Fâtihah (The Opening Chapter)  and their meanings, explaining 
the way of recitations , their aspects of parsing, different meanings ,  and  ascribing them 
to their authors. This study also highlights the syntax aspects of every recital  as 
adopted  by scholars of syntax  besides quoting their  respective opinions . The meaning 
entailed  by every recital and syntactical aspect are cited, too. 
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  "ة والمغوليابن تيم"
  دراسة تاريخية تحليلية في العصر المملوكي الأول

  م1382- 1260 -هـ 784/هـ658
  

  * احمد الجوارنه و عبدالمعز بني عيسى

  

  ملخص

الاضطرابات السياسية الحادة والفوضى الفكرية، والفساد الاجتماعي، والانهيار الاقتصادي ظروف 
على أثر الاجتياح ) الثالث عشر الميلادي(في القرن السابع الهجري التي مرت بها منطقة الشرق الإسلامي 

م وسقوط الخلافة العباسية 1222المغولي للعالم الإسلامي، فكان سقوط الدولة الخوارزمية 
م، حصل ذلك قبل دخول المغول في 1260/هـ658م، وسقوط بلاد الشام على يد هولاكو 1258/هـ656

م على يد محمود غازان حيث دولة 1299اجتياح المغول لبلاد الشام عام  الإسلام، أما بعد دخولهم فكان
المماليك الأولى تسيطر على مصر والشام، فبعد اطمئنان العالم العربي والإسلامي لدخول المغول في 
الإسلام، بدأت هناك تحولات إزاء انتسابهم له سواء على الصعيد الشعبي أو الرسمي، ولقد اتخذ ابن 

  .فاً معادياً للمغول، فكراً وعقيدةتيمية موق

سنحاول في دراستنا هذه والمتعلقة بفكر وفقه ومواقف ابن تيمية السياسية والعسكرية تجاه المغول 
الوصول إلى أهم الدوافع والبواعث التي اعتمدها ابن تيمية في استجلاء آرائه والتي جاءت بمجملها 

ي منطقة الشام والعراق من خلال التعرف على تلك الدوافع مناهضة لعقائد المغول وسياساتهم التوسعية ف
التي شكلت الإطار العام لفكر ابن تيمية، سواء كان ذلك من خلال الأحداث التي أعقبت سقوط الخلافة 

أو الظروف التي مرت بها بلاد الشام إثر الاحتلال المغولي لها بقيادة محمود غازان في ، العباسية في بغداد
  .) AH  /1299 ،1300 ،1301،1302AD 702،  701،  700،  699 ( الأعوام

ومن أهداف هذه الدراسة الغوص في فقه وفكر ابن تيمية إزاء المغول، والكشف عن مواقفه 
السياسية، ومحاولاته الدبلوماسية في ردع المغول عن احتلال الشام، وموقفه الجهادي العسكري الذي 

ثر المباشر على تحقيق وحدة مصرية شامية وتحرير الشام من تجلى في أكثر من موقع، وكان له الأ
  .المغول
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  "موقف ابن تيمية من المغول"

  دراسة تاريخية في العصر المملوكي الأول

ظهور المغول المفاجئ ومؤثراته السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، الواسعة، اعتبـر ظـاهرة   
لامية، ويكمـن وجـه الغرابـة فـي هـذا الأمـر فـي سـرعة         غريبة وفريدة في تاريخ الحضارة العربيـة الإس ـ 

، وهـي مـن   )1( التي فرضها المغول على العالم الإسلامي، بدءاً بالدولة الخوارزمية والسيادةالسيطرة 
الدول الإسلامية ذات الاعتبار والمكانة المميزين في عصرها، فالدولة العباسية، وسقوط بلاد الشـام  

، )2(م على يد السلطان محمود غازان1299/هـ699عام و ،يد هولاكوم على 1260/هـ658في أعوام 
جعلت العالم في حيرة، وبالـذات شـعوب العـالم الإسـلامي والمثقفـون مـن أبنائـه، وبـدت هـذه الحيـرة           

والنســــوي ) م1232/هـــــ630(كبيـــرة عنــــد المـــؤرخين الــــذين عـــاينوا تلــــك الأحـــداث كــــابن الأثيـــر      
  .)3( )م1322/هـ728(وابن تيمية ) م1260/هـ658(والجوزجاني ) م 1239/هـ637(

ولاحظنــا التحــول الكبيــر فــي مســار المغــول الفكــري والعقائــدي، فــرغم ســيادتهم المطلقــة التــي   
تمتعـوا بهـا فـي المشـرق الإسـلامي، إلا أنهـم تـأثروا بالعقيـدة الإسـلامية وثقافتهـا، فـاعتنقوا الإســلام            

إذ أن تحـول المغـول مـن حالـة العـداء      . ميةبشكل جماعي وكان ذلك مدعاة لسـرور الشـعوب الإسـلا   
والشــرك إلــى إخــوان فــي الــدين والمعتقــد، علــى الــرغم أن إســلامهم لــم يــردعهم مــن الاســتمرار فــي     
سياســة التوســع والاعتــداء علــى مصــالح المســلمين، والعبــث بمقــدراتهم وممتلكــاتهم، وإفســاد دور       

لطان المغــولي محمـود حــاكم إيلخانيــة  وتبــين ذلــك مـن خــلال حركـة الس ــ . العلـم والمعرفــة وتـدميرها  
، حيث رفـع المغـول   )4(في إحتلال دمشق وبلاد الشام) م1304-1295/هـ 704-693(العراق وفارس 

علــى ســيادة  ومحــافظينفــي هــذه الحملــة شــعارات مناصــرة للإســلام، فــأعلنوا أنفســهم حمــاة للــدين    
ن بــلاد المســـلمين فـــي الشـــرق  التشــريعات الإســـلامية العادلـــة الضــامنة لحقـــوق النـــاس، معتمـــدين أ   

وغيرها، جزءاً لا يتجزأ مـن دولـتهم وسـيادتهم ورعايـاهم، هـذه الحادثـة الأليمـة التـي شـنّها محمـود           
ـــ658م، وســقوط بــلاد الشــام عــام  1258/ هـــ656غــازان وســابقاتها ســقوط بغــداد عــام     م، 1260/ ه

تجـاه  ) م1327/ه ــ728(مية أحدثت نظرة سياسية، وفكرية، وفقهية مميزة، لدى العلامة أحمد بن تي
  . المغول وإنتسابهم للإسلام

ــة      ــلاحات السياســــية، والفكريــ ــن تيميــــة فــــي الإصــ ــاحثون والمحققــــون دور ابــ لقــــد كشــــف البــ
والاجتماعيــة فــي بــلاد الشــام فــي تلــك الحقبــة التاريخيــة، المليئــة بالأزمــات الخانقــة، وبينــوا النشــاط      

لمغـول المسـلمين، بقيـادة غـازان، ودولـة المماليـك       الكبير الذي ظهر منـه فـي الصـراع الـدموي بـين ا     
وبالإضــافة إلــى كــون ابــن تيميــة محــدثا،  . علــى أرض الشــام )5( بقيــادة الســلطان محمــد بــن قــلاوون 

وفقيها، وواعظاً ومفسراً، ومتكلماً، فقـد تميـز أيضـاً بذهنيتـه الثاقبـة التـي لا تـؤمن إلا بالمحسـوس،         
  .والدليل، والبرهان، والعمل
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ــذا الإ ــول،         هـ ــع المغـ ــكرية، مـ ــية، والعسـ ــة، والسياسـ ــة الفكريـ ــاحة المعركـ ــى سـ ــه إلـ ــان دفـــع بـ يمـ
ومـــن تحــــالف معهـــم ضــــد مصـــالح المســــلمين فـــي العــــالم الإســـلامي، ولقــــد جعلنـــا مــــن أهــــدافنا        
ــي ســــاهمت           ــة، والفكريــــة التــ ــروف السياســــية، والاجتماعيــ ــرف علــــى الظــ ــذه الدراســــة التعــ ــي هــ فــ

ــام       ــياغة الإطـــار العـ ــر فـــي صـ ــكل مباشـ ــرهم      بشـ ــول ومـــن ناصـ ــة حـــول المغـ ــن تيميـ وهـــل  . لفكـــر ابـ
كــان ابــن تيميــة محقــاً عنــدما اتخــذ مــنهم موقفــا متشــددا، ســواء مــا صــدر عنــه مــن آراء فقهيـــة               
تخــــرج المغــــول المســـــلمين مــــن دائـــــرة الإســــلام وعقيدتـــــه، أو موقفــــه العســـــكري المباشــــر فـــــي        

ــن الشـــامي      ــاء جبهـــة إســـلامية مـ ــك عـــن طريـــق بنـ ــة  حملتـــه المعاديـــة لهـــم وذلـ ين والمصـــريين بزعامـ
المماليــــــك، للحيلولــــــة دون تقــــــدم الخطــــــر المغــــــولي أو تحقيــــــق أهدافــــــه التوســــــعية؟ هــــــل أدى   
الاضــــطراب العقائــــدي، والفكــــري، والثقــــافي، لــــدى المغــــول ليجعــــل مــــنهم أمــــة ضــــبابية العقيــــدة،    
ــب علـــى دراســـته،             ــيات وغيرهـــا التـــي ستنصـ ــلكها السياســـي؟ هـــذه الفرضـ ــر واضـــحة فـــي مسـ وغيـ

ــنهم     وتوضــــيح ه ــــ ــي مــ ــة الفكــــري والسياســ ــف ابــــن تيميــ ــلة بــــالمغول، وموقــ ذه الدراســــة ذات الصــ
  .من خلال المعطيات التاريخية

  : تداعيات سقوط بغداد في بناء فكر ابن تيمية تجاه المغول: أولاً

ــيما          ــاة لا ســ ــؤون الحيــ ــن شــ ــأن مــ ــي أي شــ ــج فــ ــم فــ ــدار حكــ ــاً إصــ ــاً أو منطقيــ ــيس عقلانيــ لــ
ــي    عنـــــد المحققـــــين والبـــــاحثين الـــــذين   ــن الـــــدلائل، والبـــــراهين، والوقـــــائع، حجـــــة فـــ يتخـــــذون مـــ

إصــــدار أحكـــــامهم، وبنـــــاء آرائهـــــم، وابــــن تيميـــــة واحـــــد مـــــن أولئــــك الـــــذين تريثـــــوا كثيـــــراً إزاء     
ــد أو       ــدار أحكــــام التأييــ ــمح لنفســــه إصــ ــام وغيرهــــا، ولــــم يســ ــى بــــلاد الشــ الهجمــــات المغوليــــة علــ

، ولمـــــس أهـــــدافهم التوســـــعية،  المعارضـــــة لهـــــم، إلا بعـــــد معاينـــــة ســـــلوكهم الـــــديني، والسياســـــي  
وقــارن بــين القــديم والجديــد فــي حيــاة المغــول، ولــم يجــد تلــك الفــروق الكبيــرة لا فــي فتــرة مـــا               

ورأينـــــا أن نلاحـــــق الأحــــــداث المغوليـــــة، والظـــــروف التــــــي     . قبـــــل إســـــلام المغـــــول، ولا بعــــــدها   
ــيرتهم فــــي عالمنــــا العربــــي والإســــلامي، لنضــــع الأســــس التــــي اعتمــــدها ابــــن تي   ميــــة أحاطــــت بمســ

  .في مناهضته الفكرية والعقائدية والسياسية ضدهم

أظهـــر نصــــير الــــدين الطوســــي دهــــاء ومكــــرا وبراعـــة عنــــدما قــــرر هولاكــــو إســــقاط بغــــداد،     
إذ تشــــاور بــــذلك مــــع أركــــان دولتــــه فوجــــد الأغلبيــــة مــــؤازرة   . واحــــتلال ملــــك الخلافــــة العباســــية 

الـــــذي  )م1258/ هــــــ 656ت (الفلكــــي   ومؤيــــدة لـــــه، إلا واحــــداً يـــــدعى حســـــام الــــدين المـــــنجم   
ــه  ــا بقولـ ــداد،      : "خـــالفهم جميعـ ــى بغـ ــالجيش إلـ ــف بـ ــة والزحـ ــرة الخلافـ ــا قصـــد أسـ ــيس ميمونـ ــه لـ إنـ

ــك  ــل ملــ ــذا   -إذ أن كــ ــا هــ ــى زماننــ ــر،      -حتــ ــك والعمــ ــتمتع بالملــ ــم يســ ــين، لــ ــداد والعباســ ــد بغــ قصــ
ــول كلهـــا ويمـــرض              ــن الفســـاد، إذ تنفـــق الخيـ ــتة أنـــواع مـ ــى كلامـــي فســـيظهر سـ ــم يصـــغ إلـ وإذا لـ

، أن الشـــمس لا تطلــــع، إن المطـــر لا ينـــزل، تهــــب ريـــح صرصـــر وينهــــار العـــالم بــــالزلازل       الجنـــود 
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، يـــرجح أن حســــام  )6("ولا ينبـــت النبـــات فــــي الأرض وأن الملـــك الأعظـــم يمــــوت فـــي تلـــك الســــنة      
الــــدين المــــنجم قصـــــد مــــن ذلــــك ثنـــــي هولاكــــو عـــــن الزحــــف نحــــو بغـــــداد، وإســــقاط الخلافـــــة          

ــور أما   ــل الأمـــ ــه وتهويـــ ــات    العباســـــية بتخويفـــ ــالنجوم والفلكيـــ ــؤمن بـــ ــو يـــ ــه، لاعتقـــــاده أن هولاكـــ مـــ
ــتدعى         ــام الـــدين فاسـ ــئن لأقـــوال حسـ ــو لـــم يطمـ ــد، لكـــن هولاكـ ــن حيـــث يعتقـ ــراً فاتـــاه مـ ــاً كبيـ إيمانـ
ــال           ــر فقــ ــي الأمــ ــاره فــ ــوم واستشــ ــك والنجــ ــوم الفلــ ــي علــ ــر فــ ــو الخبيــ ــي وهــ ــدين الطوســ ــير الــ نصــ

إذاً : حـــداث فقـــال هولاكــــو  لـــن تقـــع أيــــة واقعـــة مـــن هــــذه الأ    : "نصـــير الـــدين الطوســـي لهولاكــــو   
واتخــــذ  )7(،"نصـــير الـــدين الطوســــي أن هولاكـــو خـــان ســـيحل محـــل الخليفـــة       : مـــاذا يكـــون قـــال   

  .هولاكو من أقوال الطوسي حجة ودليلا على إسقاط بغداد والخلافة العباسية

ثــــم اختــــار هولاكــــو نصــــير الــــدين الطوســــي ســــفيراً لــــه إلــــى الخليفــــة العباســــي يحثــــه علــــى    
ــلي  ــدماء الانصـــــــياع والتســـــ ــاء   )8(م دون إراقـــــــة الـــــ ــو للزعمـــــ ــم مخاطبـــــــات هولاكـــــ ، مـــــــع أن معظـــــ

المســـلمين كـــان يكتبهـــا نصـــير الـــدين الطوســـي، ولقـــد بـــادر وزيـــر الدولـــة العباســـية مؤيـــد الـــدين     
ابــــن العلقمــــي إلــــى مراســــلة المغــــول والتقــــرب إلــــيهم، واضــــطلع الطوســــي بــــدور كبيــــر فــــي حبــــك   

ــق أوا    ــيين، ووثــ ــر العباســ ــع وزيــ ــؤامرات مــ ــوط المــ ــادة    خيــ ــو وقــ ــين هولاكــ ــه وبــ ــداقة بينــ ــر الصــ صــ
ــورط ابــــن            ــول تــ ــلمين حــ ــد المــــؤرخين المســ ــاً عنــ ــة إجماعــ ــران، ونلاحــــظ أن ثمــ ــي إيــ ــول فــ المغــ
ــت        ــي الوقـ ــداد، فـ ــادت حاضـــرتها بغـ ــي، وأبـ ــام العباسـ ــت بـــرأس النظـ ــي أطاحـ ــالمؤامرة التـ العلقمـــي بـ

جتمـــع بــــوزير  الـــذي ظـــل ابـــن العلقمـــي يتـــردد بـــين بـــلاط هولاكـــو وبـــلاط الخليفـــة العباســـي، وي           
  . )9(هولاكو نصير الدين الطوسي آخذاً منه النصائح والمشورة

ــض آراء المــــــؤرخين           ــتعراض بعــــ ــرورة اســــ ــن الضــــ ــث نجــــــد مــــ ــذا البحــــ ــياق هــــ ــي ســــ وفــــ
ــه فـــي حادثـــة              ــدين ابـــن العلقمـــي بتورطـ ــى مؤيـــد الـ ــاروا بأصـــابع الاتهـــام إلـ ــلمين الـــذين أشـ المسـ

لأميـــــر المـــــؤمنين المستعصـــــم   كـــــان:" إســـــقاط مدينـــــة بغـــــداد، فقـــــد ورد فـــــي طبقـــــات ناصـــــري 
ــي،       )10(باللـــه ــان اســـمه أحمـــد مؤيـــد الـــدين ابـــن العلقمـ وزيـــر مستشـــار مـــن المـــذهب الشـــيعي، وكـ

ــحناء        ــم شــ ــؤمنين المستعصــ ــر المــ ــر لأميــ ــن الأكبــ ــين الابــ ــوزير وبــ ــذا الــ ــين هــ ــان بــ ــأدى ... وكــ فــ
لهـــذا  وانتقامـــاً... ظهـــور خلافـــات حـــادة بـــين المستعصـــم ووزيـــره ابـــن العلقمـــي    هـــذا العمـــل إلـــى 

ــداد        ــى بغــ ــوم علــ ــول للهجــ ــتدعياً المغــ ــراً مســ ــو ســ ــوزير هولاكــ ــب الــ ــو شــــامة   . )11("كاتــ ــر أبــ وذكــ
ــن     ــرحمن بــ ــد الــ ــدين عبــ ــهاب الــ ــماعيل إشــ ـــ665ت (ســ ــنة   ) م1262/هــ ــوادث ســ ــن حــ ـــ656عــ / هــ

  .)12("إن التتار استولوا على بغداد بمكيدة دبرت مع وزير الخليفة ابن العلقمي: "م1258

ــدون    ــذكر ابـــــن خلـــ ــى بـــــلاد الاســـــماعيلية      1406/هـــ ـــ808(ويـــ ــا رجـــــع إلـــ م أن هولاكـــــو لمـــ
ــداد     )13(ألمـــوتوقصـــد قلعـــة  ــية ابـــن العلقمـــي وزيـــر المستعصـــم باللـــه ببغـ ، بلغتـــه فـــي طريقـــه وصـ

، ولقــــد حــــدث بعــــد مقتــــل الخليفــــة  )14(يســــتحثه للمســــير إلــــى بغــــداد ويســــهل عليــــه أمــــر فتحهــــا 
ــاء   ــوم الأربعــ ــفر/41مســــاء يــ ـــ656/صــ ــان  1258/ هــ ــل شــــخص كــ ــى كــ ــه، وأن  م وقضــــى علــ برفقتــ
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زوجــــة هولاكـــو فأرســــلته  " أولجــــاي خـــاوتن "ســـليم مبـــارك شــــاه الابـــن الأصــــغر للخليفـــة أعطـــي      
ــرأة مغوليـــة             ــن امـ ــو مـ ــه هولاكـ ــم زوجـ ــي، ثـ ــدين الطوسـ ــير الـ ــة نصـ ــع الخواجـ ــون مـ ــة ليكـ ــى مراغـ إلـ

  .)15(فأنجب منها ولدين

ــقاط الخلاف ــــ       ــي إســ ــول فــ ــع المغــ ــه مــ ــي، وتواطئــ ــن العلقمــ ــة لابــ ــة الموجهــ ة وبخصــــوص التهمــ
موضــــحاً أن ابــــن ) جعفــــر حســــين خصــــباك(العباســــية، اعتــــرض بعــــض المــــؤرخين عليهــــا ومــــنهم  

ــم          ــيين هــ ــاء العباســ ــك أن الخلفــ ــرراً ذلــ ــداد مبــ ــقوط بغــ ــة ســ ــورط بحادثــ ــد تــ ــن قــ ــم يكــ ــي لــ العلقمــ
ومهمـــــا يكـــــن فـــــإن الـــــذي أعقـــــب تحطـــــيم الخلافـــــة العباســـــية،  . )16(الســــبب وراء وقـــــوع الكارثـــــة 

ــاً يؤكــــد خيانــــة ابــــن العلقمــــي، ففــــي اليــــوم نفســــه   وتــــدمير بغــــداد مــــن نتــــائج، تعــــد دل ــــ يلاً قاطعــ
ــرت عاصــــمة الخلافــــة قــــام هولاكــــو بإرســــال             ــذي قتــــل فيــــه الخليفــــة المستعصــــم باللــــه، ودمــ الــ
ــا        ــه، فيمــ ــاه ومنعمــــاً عليــ ــاً إيــ ــوزارة، مكرمــ ــال وأعبــــاء الــ ــي ليقــــوم بأعمــ ــدين ابــــن العلقمــ مؤيــــد الــ

ل علــــي بهـــــادر صـــــاحب شـــــحنة  كلــــف فخـــــر الـــــدين الـــــدامغاني ليكــــون صـــــاحب الـــــديوان، وجعـ ــــ  
ــاً للأميـــــــر  بغـــــــداد، ونصـــــــب عمـــــــاد الـــــــدين عمـــــــر القزوينـــــــي   ونظـــــــام الـــــــدين ) قراتـــــــائي(نائبـــــ

كمـــا مضــــى ابـــن العلقمـــي بشــــرف الخدمـــة فــــي بـــلاط هولاكــــو       )18(قاضـــياً للقضــــاة  )17(البنـــدنيجي 
ــدركاه( ــي فـــي     . )19( )الـ ــن العلقمـ ــوفي ابـ ــدما تـ ــنة   /2وعنـ ــر سـ ــادى الآخـ ـــ656جمـ م  عـــين  1258/هـ

  .)20(رف الدين مكانه كوزير للبلاطابنه ش

فقــد ) م1318-1240)(هـــ718-هـــ638( )21(وبالنســبة للمــؤرخ الشــهير رشــيد الــدين الهمــذاني   
عهــد غــازان خــان الــذي   فــيغل وظــائف هامــة شــو  )22(حظــي هــو الآخــر بــاحترام وتقــدير المغــول،   

رفعــه إلـــى  و، علــى خدماتـــه،  وكافئــه جعلـــه موضــع ثقتـــه،  ف، 1295/ه ـــ694جلــس علــى العـــرش ســنة    
  . )23(واختاره وزيراً له ،المنصب الأول في الإمبراطورية

ــاً قاطعــــاً لابــــن تيميــــة فــــي مقابلــــة الســــلطان محمــــود      أبــــدى رشــــيد الــــدين الهمــــذاني رفضــ
ــنة     ــار ســ ــا ســ ــك حينمــ ــازان، وذلــ ــ699غــ ــام،     1299/ـهــ ــلاد الشــ ــى بــ ــة إلــ ــه حربيــ ــى رأس حملــ م علــ

ــيش ال       ــراء بجــ ــق هزيمــــة نكــ ــدما الحــ ــى دمشــــق، بعــ ــتولى علــ ــن قــــلاوون،    واســ ــد بــ ســــلطان محمــ
ــاورة لهـــا، وعـــاثوا بهـــا فســـاداً              ــار حـــول دمشـــق والأمـــاكن المجـ ــذا دفـــع بـــالمغول إلـــى الانتشـ وهـ
ممــــا أثــــار حفيظــــة ابــــن تيميــــة الــــذي أبــــدى تخوفــــاً وقلقــــاً علــــى حيــــاة المســــلمين ومصــــالحهم،    
 فحـــاول التوســـط لـــدى غـــازان ليـــأمر بـــالكف عـــن هـــذه الاضـــطرابات التـــي أحـــدثها جنـــده، فـــاجتمع    

ــاً         ــيط علمــ ــلطان إذا أحــ ــلطان، وأن الســ ــرض الســ ــا بمــ ــقيقه واحتجــ ــذاني وشــ ــدين الهمــ ــيد الــ برشــ
ــى         ــيجر علــ ــاب ســ ــذا العقــ ــرامة، وهــ ــل صــ ــاقبهم بكــ ــول عــ ــد المغــ ــا جنــ ــي ارتكبهــ ــائع التــ ــك الفظــ بتلــ

ممـــا دفـــع ابـــن تيميـــة إلـــى إعـــلان الحـــرب عليـــه معلنــــاً         . )24(ســـكان دمشـــق أبشـــع أنـــواع الانتقـــام     
كبـــــار ملحـــــدي العصـــــر وزنادقتـــــه، وأعلـــــن أن المغـــــول الـــــذين    مروقـــــه عـــــن الـــــدين، وأنـــــه مـــــن 
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ــل هــــؤلاء لا يســــتحقون إلا أن يكونــــوا مــــن زمــــرة الملاحــــدة والرافضــــة وغيــــرهم،     يحتفظــــون بمثــ
واتخــذ ابـــن تيميــة ذريعـــة لـــه فــي الطعـــن بعقيـــدة المغــول لا ســـيما وأن أكثـــر وزرائهــم مـــن ضـــرب       

م مـــــع مـــــا فيـــــه مـــــن اليهوديـــــة  رشـــــيد الـــــدين اليهـــــودي المتفلســـــف الـــــذي انتســـــب إلـــــى الإســـــلا 
وثمـــة العلامـــة الشــــيعي أبـــو منصـــور حســــن     . )25( )الــــرفض(والتفلســـف وضـــم إلــــى ذلـــك التشـــيع     

ــي العراقـــي    ـــ726(بـــن يوســـف بـــن مطهـــر الحلـ ــيعة فـــي العـــراق والـــذي  ) م1325/هـ ــان  شـــيخ الشـ كـ
ــربين للســـلطان الم  ــوليمـــن المقـ ــى      غـ ــتغل علـ ــورة لديـــه، اشـ ــن أصـــحاب المشـ ــده، ومـ محمـــد خدابنـ

الـــــدين الطوســـــي، وعنـــــدما أعلـــــن الســـــلطان خدابنـــــده التشـــــيع، أقطـــــع الحلَّـــــي بــــــلاداً          نصـــــير  
ــداه        )26(كثيـــرة ــيعي وأهـ ــديني الشـ ــر الـ ــي الفكـ ــادر فـ ــق المصـ ــن أوثـ ــر مـ ــاً يعتبـ ــلطان كتابـ ــف للسـ ، وألـ

  . للسلطان المغولي

ونلاحــــظ أن ابــــن تيميــــة قــــد شــــن هجومــــاً عنيفــــاً علــــى هــــذا الشــــيخ وعلــــى الأفكــــار التــــي     
فهـــذه رســـالة شـــريفة  : "أمـــا بعـــد الشـــيخ ابـــن الحلـــي وأورد لنـــا مـــا نصـــه، قـــال   وردت فـــي مؤلفـــه

ــي        ــلمين وهـ ــرف مســـائل المسـ ــدين وأشـ ــي أحكـــام الـ ــم المطالـــب فـ ــى أهـ ــة اشـــتملت علـ ومقالـــة لطيفـ
ــان الإيمــــان             ــد أركــ ــي أحــ ــة الكرامــــة، وهــ ــل درجــ ــا نيــ ــل بســــبب أدائهــ ــي يحصــ ــة التــ ــألة الأمانــ مســ

بهــــا خزانــــة الســــلطان الأعظــــم، مالــــك رقــــاب    خــــدمت... المســــتحق بســــببه الخلــــود فــــي الجنــــان 
الأمــــم، ملــــك ملــــوك طوائــــف العــــرب والعجــــم، مــــولى الــــنعم، ومســــدي الخيــــر والكــــرم، شاهنشــــاه     
ــي معرفـــة            ــة فـ ــاج الكرامـ ــده، وســـميتها منهـ ــاتيو خدابنـ ــدين اولجـ ــة  والحـــق والـ ــاث الملـ ــرم غيـ المكـ

  .)27("الإمامة

د الشــــام ومصــــر، ومؤازرتــــه دفــــع موقــــف ابــــن الحلــــي المعــــادي للدولــــة الإســــلامية فــــي بــــلا  
: لدولـــة المغـــول، ابـــن تيميـــة إلـــى تـــأليف كتـــاب يـــرد فيـــه علـــى أقـــوال وإدعـــاءات الحلـــي، قـــال فيـــه    

، وألــــف كتابــــاً ســــماه منهــــاج الســــنة النبويــــة فــــي   )28("وهــــو خليــــق بــــأن يســــمى منهــــاج الندامــــة "
تــــي بســــبب بعــــض المواقــــف ال ، لشــــيعينقــــض كــــلام الشــــيعة والقدريــــة، حمــــل فيــــه علــــى الفكــــر ا  

  .)29(أدانت أصحابها بالموالاة للمغول، واحتلالهم للعراق وبلاد الشام

 ).1299/هـ699(سقوط بلاد الشام على يد السلطان محمود غازان  -1

لعـــل حادثـــة اجتيـــاح الجـــيش المغـــولي بقيـــادة غـــازان خـــان لـــبلاد الشـــام مـــن أكثـــر الحـــوادث      
ل وحلفــــائهم  مــــن المســــلمين ومــــن تـــأثيراً فــــي فكــــر ابــــن تيميــــة السياســــي والــــديني، إزاء المغــــو  

ــل مــــع             ــة التعــــايش والتعامــ ــة فرصــ ــت لابــــن تيميــ ــة التــــي أتاحــ ــي الحادثــ ــي بلاطهــــم، وهــ ــل فــ يعمــ
ــات       ــام حالــــة طارئــــة عصــــفت بمجتمعــ ــر احــــتلال المغــــول لــــبلاد الشــ ــاً لوجــــه، واعتبــ المغــــول وجهــ

ــع ال            ــة للتعامـــل مـ ــن تيميـ ــي عنـــد ابـ ــديني والعقلـ ــارت الـــوازع الـ ــي أثـ ــا هـــي التـ ــام، وأنهـ مغـــول،  الشـ
ــكرية           ــة والعســ ــتيهما الدينيــ ــام سياســ ــبلاد الشــ ــول لــ ــتلال المغــ ــلال احــ ــة مــــن خــ ــن تيميــ فلمــــس ابــ
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ــي          ــه السياســ ــه وموقفــ ــره وفقــ ــى فكــ ــه بنــ ــك، وعليــ ــة المماليــ ــام ودولــ ــار الشــ ــتهدفان دمــ ــين تســ اللتــ
ن ونجـــــد مـــــن الضـــــروري اســـــتعراض حيثيـــــات الاحـــــتلال المغـــــولي للمـــــد   . والعســـــكري تجـــــاههم

ــكانها لأ  ــريض ســـ ــا     الشـــــامية وتعـــ ــان أخطرهـــ ــة، كـــ ــة خانقـــ ــية واقتصـــــادية واجتماعيـــ ــات سياســـ زمـــ
  .اضطرار الناس إلى الهجرة و النزوح عن أوطانهم

 .الحالة السياسية والعسكرية التي فرضها الاحتلال المغولي -أ

ــول          ــتلال المغــ ــت احــ ــية أعقبــ ــرات السياســ ــن المتغيــ ــة مــ ــامية جملــ ــاحة الشــ ــى الســ ــرأت علــ طــ
  -:لال أمران همالبلاد الشام، و تمخض عن هذا الاحت

 .السيادة المغولية الجديدة لبلاد الشام - 1

 .إقصاء النفوذ المملوكي عن المنطقة - 2

ــة بســـبب            ــة طبيعيـ ــاء نتيجـ ــام جـ ــلاد الشـ ــي بـ ــلمين فـ ــاة المسـ ــى حيـ ــارئ علـ ــول الطـ ــذا التحـ هـ
وعــــدم الاســــتعداد الأمثــــل لصــــد هجمــــات المغــــول عنهــــا،    ،تبــــاطؤ المماليــــك عــــن حمايــــة الــــبلاد 

ــن  18فــــــي  ــع الأول ســــ ـــ699ةربيــــ ــة    1299/هــــ ــع دولــــ ــلامي مــــ ــولي إســــ ــاء مغــــ ــدث أول لقــــ م، و حــــ
ــروج       ــع مجمـــــع المـــ ــن قـــــلاوون فـــــي موقـــ ــلطانهم الناصـــــر محمـــــد بـــ وادي (المماليـــــك بقيـــــادة ســـ

، وحقـــــق المغـــــول انتصـــــاراً ســـــاحقاً علـــــى المماليـــــك، وعـــــددهم لا يتجـــــاوز خمســــــةً         )خزنـــــدار 
وغيــــرت هـــــذه  ، )30(وعشــــرين ألــــف فــــارس، بينمــــا قــــوات المغــــول فـــــي نحــــو مائــــة ألــــف فــــارس          

خـــروج الجـــيش : أبـــرز جوانـــب هـــذا التحـــول كـــان ، خريطـــة بـــلاد الشـــام السياســـية المعركـــة مســـار 
ــوكي ــام           ،المملـ ــلاد الشـ ــير بـ ــاركين مصـ ــول، تـ ــن المغـ ــاً مـ ــاً وذرعـ ــر خوفـ ــلاد مصـ ــى بـ ــلطانهم إلـ وسـ

ــه            ــق بـ ــد لحـ ــام، فقـ ــي الشـ ــوكي فـ ــلطان المملـ ــروب السـ ــى هـ ــر علـ ــر الأمـ ــم يقتصـ ــازان، ولـ ــادة غـ لقيـ
ــن ال  ــد مـ ــرهم       العديـ ــق وغيـ ــان دمشـ ــن أعيـ ــة مـ ــرب جماعـ ــة، وهـ ــة والعلميـ ــادات الإداريـ ــاءات والقيـ كفـ

ــان        ــن الأعيـــ ــوكي، و مـــ ــلطان المملـــ ــب الســـ ــاق بركـــ ــان، واللحـــ ــاً للأمـــ ــرية طلبـــ ــديار المصـــ ــى الـــ إلـــ
الهــــاربين، القاضــــي إمــــام الــــدين الشــــافعي وقاضــــي المالكيــــة الــــزواوي، وتــــاج الــــدين الشــــيرازي،    

ــر دمش ـــ     ــم الـــدين الصـــوابي والـــي بـ ــاس والـــي المدينـــة، والمحتســـب،      وعلـ ق، وجمـــال الـــدين النحـ
ولــــم يبـــق مــــنهم ســـوى نائــــب    ،وغيـــرهم مــــن التجـــار والعــــوام حتـــى فرغــــت دمشـــق مــــن الأعيـــان     

  .)31(القلعة

ــول السياســـي  و ــاهر التحـ ــرى مـــن مظـ ــة الأخـ ــدن    بـــلاد لمنطقـ ــى مـ ــيطرة المغـــول علـ ــام، سـ الشـ
ــا ال     ــي واليهـ ــة حمـــص، وأقصـ ــعوا مدينـ ــة فأخضـ ــرى الهامـ ــام الكبـ ــدين   الشـ ــر الـ ــر ناصـ ــوكي الأميـ مملـ

ــارم   ــن صــ ــد بــ ــي     )32(محمــ ــق فــ ــة دمشــ ــعت مدينــ ــم أخضــ ــر   10، ثــ ــع الآخــ ـــ699ربيــ ، )33(م1299/هــ
ـــ699ربيــــع الآخــــر  14وفــــي يــــوم الجمعــــة  م خطــــب لغــــازان علــــى منبــــر دمشــــق بألقابــــه،  1299/هــ
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ــازان،        ــود غــ ــدين محمــ ــدنيا والــ ــر الــ ــلام والمســــلمين مظفــ ــلطان الإســ ــم ســ ــلطان الأعظــ وهــــي الســ
  .)34(ناس، وسائر الأعمال، وجعل إليه ولاية القضاة والخطباء وغيرهماوقرئ على ال

ــوكي    ــلطان المملـ ــاب السـ ــدأ ينتـ ــول،      بـ ــن المغـ ــوف مـ ــذعر والخـ ــن الـ ــة مـ ــمحالـ ــتم   فلـ ــد يهـ يعـ
ــارات       بمصــــالح بــــلاد الشــــام، والســــبب فــــي ذلــــك يعــــود إلــــى أن هــــذه الــــبلاد أصــــبحت عرضــــة لغــ

مقاومــــة التوســــع المغــــولي، الــــذي   وأهــــداف المغــــول، وذلــــك إشــــارات علــــى عجــــز الســــلطان عــــن  
ــك أن       ــه المباشــــرة، فقــــد ورد فــــي تــــاريخ ســــلاطين المماليــ جعــــل بــــلاد الشــــام هــــدفاً مــــن مطامعــ

م، وأن 1300/هـــــــ700الســـــلطان محمــــــود غــــــازان قـــــرر العــــــودة إلــــــى الشــــــام فـــــي مطلــــــع عــــــام     
ــام         ــدن الشـ ــر، لتصـــبح مـ ــه إلـــى مصـ ــي الوقـــت نفسـ ــا فـ ــلاوون قـــرر مغادرتهـ ــد بـــن قـ الســـلطان محمـ

ــل الس ـــ   كحلـــب ــة وســـيرين وجبـ ــاة وأنطاكيـ ــبوا   وحمـــص وحمـ ــى  سـ ــول، حتـ ــة لنهـــب المغـ ماق عرضـ
  .)35(النساء والولدان، وراحوا يبيعون الأسرى بأبخس الأثمان

ــلطان الناصـــــر قـــــلاوون بعـــــدم إظهـــــار           ــاول بعـــــض المـــــؤرخين أن يجـــــدوا تبريـــــراً للســـ حـــ
ــودة إ      ــلطان حـــاول العـ ــأن السـ ــام، بـ ــي بـــلاد الشـ ــلمين فـ ــالح المسـ ــا،  عنايتـــه بمصـ ــة أهلهـ ــا لحمايـ ليهـ

ــا   ــولي عنهـ ــدوان المغـ ــك، والمقريـــزي       . ورد العـ ــلاطين المماليـ ــاريخ سـ ــاب تـ ــر صـــاحب كتـ ــث ذكـ حيـ
ــام             ــن عـ ــفر مـ ــهر صـ ــي شـ ــزة فـ ــاع غـ ــى قطـ ــلت إلـ ــة وصـ ــوش المملوكيـ ــردي، أن الجيـ ــري بـ ــن تغـ وابـ

م، وذكـــــروا أن الجـــــيش المملـــــوكي تعـــــرض لـــــبعض الكـــــوارث الطبيعيـــــة كالأمطـــــار    1300/هــــــ700
ــرة  ــرة وكثــ ــو بــــلاد          الغزيــ ــاه نحــ ــتمرار بالاتجــ ــين الاســ ــنهم وبــ ــي حالــــت بيــ ــيول التــ ــوال والســ الأحــ

ــي      ــرية فــ ــديار المصــ ــى الــ ــيش إلــ ــود الجــ ــام ليعــ ــنة   10الشــ ــادى الأول ســ ـــ700جمــ . )36(م1300/هــ
ــك أمـــام            ــلاطين المماليـ ــاذل سـ ــبب تخـ ــام بسـ ــعرها أهـــل الشـ ــي استشـ ــية التـ ــة السياسـ ــذه العزلـ إن هـ

حالــــــة مــــــن الفوضــــــى والفــــــراغ السياســــــي والإداري  أحــــــدثت  والتــــــيرد الاعتـــــداءات المغوليــــــة،  
ــول،       ــات المغــ ــام تحركــ ــهلاً أمــ ــدفاً ســ ــم هــ ــام، وجعلهــ ــبلاد الشــ ــذي  لــ ــر الــ ــام   الأمــ ــراء الشــ ــع أمــ دفــ

ــار           ــن ديـــ ــدفاع عـــ ــك للـــ ــة المماليـــ ــتنهاض همـــ ــى اســـ ــة إلـــ ــن تيميـــ ــدمتهم ابـــ ــي مقـــ ــا، وفـــ وعلماءهـــ
تحـــــدث مـــــع إلـــــى الـــــديار المصـــــرية، وراح ي  حيـــــث غـــــادر بـــــلاد الشـــــام المســـــلمين فـــــي الشـــــام،  

ــك       ــن أن كــــان المماليــ ــتلال المغــــولي، وأعلــ ــيش لمقاومــــة الاحــ ــى تجهيــــز جــ المماليــــك ويحــــثهم علــ
ــار إلـــى            ــلام، وأشـ ــة الإسـ ــة وقوميـ ــة الدينيـ ــديهم النزعـ ــار لـ ــه، وأثـ ــام وحمايتـ ــن الشـ ــوا عـ ــد أعرضـ قـ
أن المماليـــــك وان لـــــم يكونــــــوا حكامـــــاً لـــــبلاد الشــــــام، وطلـــــب أهـــــل الشــــــام مـــــنهم، المناصــــــرة        

، وظهـــرت معانـــاة ابـــن تيميـــة الكبيـــرة ببذلـــه جهـــوداً        )37(وهـــم حكامـــه وســـلاطينه   والـــدعم، فكيـــف   
ــادة وزعامـــة            ــام، تحـــت قيـ ــاعي لـــبلاد الشـ ــتقرار السياســـي والاجتمـ ــبيل إعـــادة الاسـ ــنية فـــي سـ مضـ

ــي     . الدولـــــة المملوكيـــــة ــى أنهـــــا الممثـــــل الشـــــرعي للعـــــالم الإســـــلامي، وهـــ التـــــي نظـــــر إليهـــــا علـــ
  .ح الإسلاميةصاحبة الحق في سيادة ورعاية المصال
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بلاد الشــــام أعبــــاء ثقيلــــة، عجــــز المجتمــــع الشــــامي  لــــشــــكلت الهجمــــات المغوليــــة واحتلالهــــا 
ــية، وعـــــــدم اســـــــتقرار الـــــــبلاد،     ــب  وعـــــــن تحملهـــــــا، ونتيجـــــــة للاضـــــــطرابات السياســـــ إلـــــــى جانـــــ
والـــــذعر فـــــي  الضـــــغوطات المتكـــــررة التـــــي مارســـــها الجـــــيش المغـــــولي، انتشـــــرت حالـــــة الخـــــوف  

ــم،        ــاس وإرادتهــ ــارت عــــزائم النــ ــؤس ونكــــد، وانهــ ــى بــ ــاة النــــاس إلــ ــواطنين، حــــول حيــ صــــفوف المــ
ــدس           ــت المقـ ــدن بيـ ــو، ومـ ــام نحـ ــل الشـ ــرة أهـ ــي هجـ ــاوتها دور فـ ــات وقسـ ــذه الأزمـ ــدة هـ ــان لشـ وكـ

فكانــــــت الهجــــــرة الأولــــــى   ،  وكــــــذلك الــــــديار المصــــــرية، فعنــــــدما وغــــــزة، والســــــواحل الســــــورية 
هـــزم المغــــول جـــيش المماليـــك فـــي مجمــــع     وذلـــك عنـــدما   ربيــــع الأول، م فـــي شـــهر   1299/هـ ـــ699

ــاء والقضـــاة            ــرة الأمـــراء والعلمـ ــرة هـــو هجـ ــى هـــذه الهجـ ــابع الغالـــب علـ ــروج، وصـــحيح أن الطـ المـ
  . )38(والولاة، إلا أن ذلك لم يمنع عامة الناس من المبادرة إلى الهجرة أيضاً

ــة دمش ــــ      ــازان دخــــول مدينــ ــولي غــ ــلطان المغــ ــرر الســ ــدما قــ ــا وعنــ ــرب أهلهــ وانتشــــروا   ،ق هــ
ــاع      ،علـــى رؤوس الجبـــال وتوجـــه الكثيـــر مـــنهم إلـــى مصـــر، فاضـــطر أعيـــان دمشـــق إلـــى عقـــد اجتمـ

طــــارئ للحيلولـــــة دون هجــــرة النـــــاس، واجتمـــــع ابــــن تيميـــــة وبعـــــض أعيــــان دمشـــــق بالســـــلطان      
محمـــــود غـــــازان، ودارت بيـــــنهم محادثـــــات مطولـــــة نجـــــح مـــــن خلالهـــــا ابـــــن تيميـــــة فـــــي انتـــــزاع    

وكـــــان  ،)40(عطـــــي الآمـــــان لأهـــــل دمشـــــق، حيـــــث اطمأنـــــت النـــــاس وســـــكنت أحـــــوالهم ي )39(فرمانــــا 
ــام    ــن اللحــــاق بركــــب الشــ ــن عــــزائم، النــــاس   لتــــأخر الجــــيش المصــــري عــ ــق  ،ســــبب أوهــــن مــ وطفــ

  .)41(الناس يهاجرون إلى مصر والحصون المنيعة في الكرك وغيرها

لاجتمـاعي، إذ تعرضـت   لم يكن واقع بلاد الشام الاقتصادي بأقل سوءاً وتـدهوراً مـن واقعهـم ا   
واتخـذ المغـول سياسـة النهـب والسـلب والأسـر، إذ قـاموا        . مصالح النـاس الماديـة إلـى أضـرار كبيـرة     

م، علــى إثــر الهجــوم الــذي  1299/هـــ699ربيــع الآخــر ســنة  /10بنهــب غوطــة دمشــق وضــواحيها فــي  
ربيــع  /15فــي  ، وأعقبهــا كارثـة الصــالحية )42(تعرضـت لــه بــلاد الشـام مــن قبــل المغــول بقيـادة غــازان    

م حيــث نهبهــا المغــول، وقــاموا بتخريــب مســاكنها ومســاجدها ومدارســها،  1299/هـــ699الآخــر ســنة 
علـى يـد   (، ودار الحـديث الأشـرفية، وأحرقـوا جـامع النوبـة بالعقيبـة       فنهبت مساجد الأسدية وخاتون
والبســط واخــذ المغــول مــا فــي مســجد الصــالحية مــن الأثــاث      )43( ،)الأرمــن الــذين ناصــروا المغــول  

 .)44(والقناديل

ــاً       ــلاد الشـــام خصوصـ ــاحش فـــي بـ ــر الغـــلاء الفـ ــة  وانتشـ ــى جانـــب عـــدم     فـــي مدينـ دمشـــق، إلـ
الاســـتقرار وشـــيوع حالـــة الفوضــــى والفســـاد، وفـــرض المغـــول علــــى أهـــل دمشـــق ضـــرائب ماليــــة          
ــلاطين           ــاريخ ســ ــي تــ ــه فــ ــا نصــ ــا مــ ــد ورد إلينــ ــادياً، فقــ ــاً واقتصــ ــاقهم ماديــ ــى إرهــ ــخمة أدت إلــ ضــ
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الشــــام وجبــــل الصــــالحية أضــــعافاً مضــــاعفة مــــن  بـــلاد   قــــرر المغــــول علــــى ســــكانالمماليـــك، بــــأن  
  -:الأموال على النحو الآتي 

 سوق الخواصين مائة ألف وثلاثين ألف درهم.  

 سوق الرماحين مائة ألف درهم.  

 سوق علي مائة ألف درهم. 

 قيسارية الشرب مائة ألف درهم.  

 سوق النحاسين ستين ألف درهم.  

 خمسمائة دينارسوق الذهبيين ألف و. 

 45(وعلى أكابر البلد تكملة ثلثمائة ألف دينار( 

ــى         ــرائب علـ ــن ضـ ــول مـ ــه المغـ ــا فرضـ ــبب مـ ــادية بسـ ــوال الاقتصـ ــوء الأحـ ــزي سـ ويؤكـــد المقريـ
المســــلمين، وأشـــــار إلـــــى حجـــــم الأمـــــوال الضـــــخمة التـــــي اســـــتولى عليهـــــا المغـــــول عـــــن طريـــــق    

وقـــرر أن مـــا حمـــل إلـــى غـــازان   القـــوانين والتشـــريعات الصـــارمة التـــي صـــدرت مـــن بـــلاط المغـــول،   
ــم          ــف درهـ ــتمائة ألـ ــة آلاف ألـــف وسـ ــغ ثلاثـ ــالحية، بلـ ــق والصـ ــوال دمشـ ــن أمـ ــده مـ ــان، وحـ ) 6,3(خـ

ــادة           ــه قـ ــا نهبـ ــوى مـ ــلال، وسـ ــاب والغـ ــدواب والثيـ ــلاح والـ ــن السـ ــب مـ ــا نهـ ــوى مـ ــم، سـ ــون درهـ مليـ
 وعنـــدما رحـــل غـــازان عـــن دمشـــق إلـــى إيـــران فـــي الثـــاني عشـــر مـــن جمـــادى    )46(.وأمـــراء المغـــول
بتكســــير أبـــواب البيــــوت ونهبهـــا، واحرقــــوا المدرســــة    المغـــول م، قــــام 1299/هـ ـــ699الأولـــى ســــنة  

ــة  )47(النوريــــة ــق     )48(والمدرســــة العادليــ ــل إليهــــا الحريــ ــاكن التــــي لــــم يصــ ودار الحــــديث، أمــــا الأمــ
ــة    ــت الحرافشــ ــى دخلــ ــت، حتــ ــت وخربــ ــد نهبــ ــون     )49(فقــ ــة ينقضــ ــة والمنهوبــ ــاكن المحروقــ ــى الأمــ إلــ

ــا، و  ــان     أخشـــابها وأبوابهـ ــأبخس الأثمـ ــه بـ ــاث ويبيعونـ ــاش وأثـ ــام وقمـ ــن رخـ ــا مـ ــا فيهـ ــي   )50(.مـ ــم فـ ثـ
ــام   ــع عـ ـــ 700مطلـ ــا       1300-هـ ــام غادرهـ ــلاد الشـ ــى بـ ــازان إلـ ــود غـ ــلطان محمـ ــودة السـ ــاء عـ م،  وأثنـ

ــاة           ــب وحمـ ــب حلـ ــول بنهـ ــام المغـ ــر، وقـ ــى مصـ ــلاوون إلـ ــن قـ ــر بـ ــلطان الناصـ ــه السـ ــت نفسـ ــي الوقـ فـ
ــة ــماق  )51(وانطاكيـ ــا و  )52(وجبـــل السـ ــر مـــن الرجـــال      فنهبـــوا دوابهـ ــا وأســـروا الكثيـ أغنامهـــا وأبقارهـ

ــم          ــرة دراهــ ــيرة بعشــ ــاعوا الأســــير والأســ ــث بــ ــبلاد، بحيــ ــل تلــــك الــ ــن أهــ ــبيان مــ ، وعلــــى  )53(والصــ
الـــرغم ممـــا حققــــه المســـلمون مــــن انتصـــارات عســــكرية علـــى المغــــول فـــي موقعــــه شـــقحب ســــنة         

هـــــالي م، وأدى إلـــــى طـــــرد المغـــــول مـــــن بـــــلاد الشـــــام، ورفعـــــت مـــــن معنويـــــات الأ  1302/هــــــ702
ــكان  )54(والجــــيش المملــــوكي ــا ســــاهمت بتعــــريض ســ ــة    بــــلاد ، إلا أنهــ ــى مخــــاطر المجاعــ الشــــام إلــ
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ــا       ــلاء، وفقــــدت المــــواد الغذائيــــة مــــن الأســــواق، ولعلنــ والفقــــر الشــــديد، حيــــث تفشــــى بيــــنهم الغــ
  -:نوجز مؤثرات الاحتلال المغولي على بلاد الشام بالنقاط التالية

  .ضطراب السياسيانتشار حالتي الفوضى والا   -:أولاً

  .سيادة سياسية وقانونية وإدارية مطلقة للمغول على بلاد الشام -:ثانياً

ــاً ــن مخـــاطر           -:ثالثـ ــا يتهـــددها مـ ــلاد الشـــام، ومـ ــك أزاء بـ ــا ســـلطان المماليـ ــالاة التـــي أظهرهـ اللامبـ
  .الدمار والهلاك على يد المغول

 ،ة الاجتماعيــــة بهجــــرة ســــكانهاأدى الاحــــتلال المغــــولي لــــبلاد الشــــام، إلــــى زعزعــــة الحيــــا  -:رابعــــاً
  .وانتشارهم في مصر والسواحل والأماكن الجبلية

  .وفقدان المواد الغذائية الأساسية ،تفشي الغلاء في الأسعار -:خامساً

  .إن ما جبي أو نهب من سكان الشام على يد المغول كثير لا يمكن حصره -:سادساً

  :المغول في فقه ابن تيمية فكراً وجهاداً: ثانياً

ــي            ــري والفقهـ ــاء الفكـ ــي البنـ ــاهمت فـ ــي سـ ــل التـ ــن العوامـ ــديث عـ ــدم، كالحـ ــا تقـ ــوء مـ ــى ضـ علـ
ــة         ــة الخوارزميــــــ ــقوط الدولــــــ ــا أن ســــــ ــين لنــــــ ــد تبــــــ ــاه المغــــــــول، فقــــــ ــة تجــــــ ــن تيميــــــ ــد ابــــــ   عنــــــ

ـــ 619  ــة الخلافــــة العباســــية 1222/ هــ ـــ 656 م، وســــقوط دولــ ــام  1258/ هــ م، وســــقوط بــــلاد الشــ
ــو    ــى يـــد هولاكـ ــد محم ـــ 1260/ هــــ  658علـ ـــ   699ود غـــازان م، وعلـــى يـ م، ومـــا ظهـــر   1299/ هـ

مــــن تحالفــــات مغوليــــة شــــيعية، ومــــا ترتــــب علــــى بــــلاد الشــــام مــــن إضــــطرابات وأزمــــات سياســــية    
ــادية بســــبب احــــتلال المغــــول المســــلمين لهــــا، هــــذه الأحــــداث مجتمعــــة كانــــت    واجتماعيــــة واقتصــ

ــول          ــة للمغـ ــية مناهضـ ــف دينيـــة وسياسـ ــار ومواقـ ــة لأفكـ ــي ابـــن تيميـ ــراً لتبنـ ــبباً مباشـ المســـلمين،   سـ
  . إضافة إلى المعتقدات وجانب احتلالهم لبلاد الشام

وتجــــدر الإشــــارة هنـــــا، إننــــا ســـــنقوم باســــتعراض الجوانــــب الفقهيـــــة والفكريــــة والجوانـــــب        
ــية       ــه السياســ ــاره وآرائــــه ومواقفــ ــى أفكــ ــلة للوصــــول إلــ ــة كمحصــ ــكرية لابــــن تيميــ السياســــية والعســ

  .تجاه المغول

 -:كرية في المغولآراء ابن تيمية الفقهية والف -1

ــفت بـــــبلاد الشـــــام والشـــــرق الإســـــلامي، مـــــن            ــا لا شـــــك فيـــــه أن الظـــــروف التـــــي عصـــ ممـــ
اجتياحــــات مغوليــــة متتاليــــة أدت إلــــى إحــــداث أزمــــات نفســــية وعقليــــة وماديــــة ســــيئة للمجتمعــــات    
ــالم العربـــــي           ــة العـــ ــاء وساســـ ــؤرخين والفقهـــ ــات العلمـــــاء والمـــ ــك لـــــدى فئـــ ــر ذلـــ ــلامية، ظهـــ الإســـ
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ــرة،    والإســــــلامي، وهــــــؤلاء ج مــــــيعهم تعرضــــــوا لأذى المغــــــول وســــــطوتهم، وتــــــأثروا بهــــــا مباشــــ
فمـــنهم مـــن هـــاجر تاركـــاً موطنـــه، ومـــنهم مــــن قتـــل، ومـــنهم مـــن ســـبي مالـــه وممتلكاتـــه، ومــــنهم             
مـــــن وقـــــع بأســـــرهم وكابـــــد مـــــرارة الأســـــر، وابـــــن تيميـــــة واحـــــد مـــــن هـــــؤلاء الـــــذين تعرضـــــوا      

إلــــى تعــــرض أســــرته لمخــــاطر   لمــــؤثرات الاجتيــــاح المغــــولي لــــبلاد الإســــلام، فقــــد ســــبق وأشــــرنا  
ــه    ــث احتلــــت قريتــ ــران"المغــــول، حيــ ــتقروا     "حــ ــام ليســ ــى بــــلاد الشــ ــراً إلــ ــع أهلــــه قســ ، وهــــاجر مــ

ــي أول    ــة دمشـــق، وهـ ــر مـــع المغـــول،          الأحـــداث بمدينـ ــة فـــي مقتبـــل العمـ ــا ابـــن تيميـ التـــي يواجههـ
  .وربما يكون هذا الحدث نقطة البداية في نشوء العداوة بينهما

ــط ال  و ــث وســـ ــرت الأحاديـــ ــول،    كثـــ ــلام المغـــ ــول إســـ ــة حـــ ــة والخاصـــ ــدين  عامـــ ــهم للـــ وإخلاصـــ
دولـــة المماليـــك القائمـــة علـــى حكـــم مصـــر وبـــلاد الشـــام، هـــذه الآراء وتـــداولها            الإســـلامي، مثـــل  

ــى حقيقـــة واضـــحة   ــي أن عامـــة المســـلمين فـــي  ،بـــين النـــاس، تطلعنـــا علـ ــلاد وهـ ــاء   بـ الشـــام قـــد سـ
الدينيـــــــة والسياســـــــية فهمهـــــــم للمغـــــــول ومعتقـــــــداتهم، وذلـــــــك لعـــــــدم وقـــــــوفهم علـــــــى قـــــــيمهم    

والاجتماعيـــــة، فقـــــد شـــــكل هـــــذا الـــــرأي، الغالبيـــــة المطلقـــــة مـــــن قطـــــاع الشـــــعب الشـــــامي، أمـــــا     
الاتجـــاه الآخـــر مـــنهم دعـــاة الهزيمـــة، أو مـــن كـــان علـــى صـــلة وثيقـــة بـــالمغول، فقـــد أثـــاروا قضـــية     
ــف نقاتـــل المغـــول             ــلام  إزائهـــم، كيـ ــاءلون عـــن موقـــف الإسـ ــول، وراحـــوا يتسـ ــدين وإســـلام المغـ تـ

ــ ــك       وهـ ــدفون مـــن وراء ذلـ ــلمين، وهـــم يهـ ــك ولا عقيـــدة المسـ ــز الشـــرع ذلـ م علـــى ديننـــا؟ فـــلا يجيـ
إلـــــى شـــــق صـــــف المســـــلمين والعلمـــــاء مـــــنهم خاصـــــة، وبالتـــــالي تثبـــــيط همـــــم القـــــادة والأمـــــراء   
ــاطر          ــة مخـ ــكري لمواجهـ ــري والعسـ ــي والفكـ ــتعداد النفسـ ــة الاسـ ــم فرصـ ــنى لهـ ــى لا تتسـ ــاس حتـ والنـ

  .المغول

ــة أن دولــــة المغــــو   ــر الإســــلامي فــــي نظــــر ابــــن تيميــــة،        والحقيقــ ل بعهــــديها الإســــلامي وغيــ
ــة       ــة والمعارضــ ــرق الدينيــــة المناهضــ ــات السياســــية، والطــ ــتوعب كــــل الحركــ ــن وعــــاء اســ عبــــارة عــ

ــلام      ــول العقائديـــة للإسـ ــراحة عـــن الأصـ ــنهم الخـــارجون صـ ــف، بـــل مـ ــى  . للإســـلام الحنيـ بالإضـــافة إلـ
ــؤتمر   )55("اقاليســــ"قناعــــات المغــــول القديمــــة والراســــخة حــــول تشــــريعات    التــــي انبثقــــت عــــن مــ

م، والـــــذي عقــــد بـــــأمر وإشــــراف مؤســـــس الإمبراطوريـــــة   1206/ هـــــ  603 عـــــام )56( )الكورليــــات (
ــى   ــة العظمـ ــان "المغوليـ ــز خـ ــراق، فـــلا        "جنكيـ ــارس والعـ ــلاد فـ ــول فـــي بـ ــم المغـ ــان حكـ ، ولطالمـــا كـ

ــى الانض ــــ        ــارع إلــ ــلامية، تســ ــة الإســ ــة للخلافــ ــف الدينيــ ــرق والطوائــ ــم الفــ ــد معظــ ــة أن نجــ مام غرابــ
وإذا عرفنــــا أن بــــلاد فــــارس والعــــراق، وبعــــض بــــلاد مــــا وراء    .لركــــب المغــــول لتحقيــــق أهــــدافها 

النهـــر، هـــي الأرض الخصـــبة لــــدعاة تلـــك المـــذاهب والطوائـــف، لأدركنــــا حجـــم التـــأثير العقائــــدي         
ــفتها      ــا وفلاســ ــد علمائهــ ــى يــ ــول علــ ــه المغــ ــرض لــ ــذي تعــ ــري الــ ــى    والفكــ ــأثير علــ ــة للتــ ــي محاولــ فــ

ــول العقا  ــة      مســـار المغـ ــي المنطقـ ــول فـ ــوذ المغـ ــذلك نفـ ــداتهم مســـتغلين بـ ــى معتقـ ــه إلـ ــدي، وتحويلـ ئـ
  .على حساب إنهيار الخلافة العباسية وضعف المسلمين بشكل عام
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فــــــالحيرة والتــــــردد والخــــــوف وغيــــــاب الرؤيــــــا الواضــــــحة ألحقــــــت ضــــــرراً بمكانــــــة علمــــــاء    
ــاره       ــه وأنصـــ ــم حماتـــ ــلام، وأنهـــ ــول بالإســـ ــاء المغـــ ــام، وإدعـــ ــلاد الشـــ ــي بـــ ــلمين فـــ ــه،  المســـ ودعاتـــ

وتســــلطهم وتجبـــــرهم بـــــاحتلالهم الـــــديار الشـــــامية، ونهــــب الممتلكـــــات وعـــــدم الالتـــــزام بـــــالعهود    
ــة الخطــــر المغــــولي، ووقــــوعهم           ــز العلمــــاء، عــــن إدراك حقيقــ ــق، كانــــت ســــبباً وراء عجــ والمواثيــ
ــتهم المخالفــــة            ــد سياســ ــول وضــ ــريعي ضــــد المغــ ــم تشــ ــدار حكــ ــردد حــــول إصــ ــرة والتــ ــي الحيــ فــ

ــم لصـــــالح المغـــــول   أن أو للتشـــــريعات الإســـــلامية، ــون هـــــذا الحكـــ ــرعية   ،يكـــ ــمنوا بـــــذلك شـــ فيضـــ
  .الشاميةلبلاد لسيادة ا

ــي   ــعف دوراً فــ ــف       وكــــان لضــ ــاذ موقــ ــن اتخــ ــام عــ ــلاد الشــ ــي بــ ــان فــ ــاء والأعيــ ــز العلمــ وعجــ
دفــــع النــــاس والعلمـــاء والأمــــراء إلــــى اعتمــــاد رأي    دوراً فــــي فقهـــي صــــريح وواضــــح إزاء المغـــول  
ــري بــــال   ــة   )57(مغولابــــن تيميــــة الفقهــــي والفكــ ــانون أو التشــــريع الملــــزم للدولــ ، واعتبــــر بمثابــــة القــ

وقـــادة الجــــيش وعامــــة النــــاس، ولأن نشــــاط ابــــن تيميــــة السياســــي لــــم يقــــف عنــــد همــــوم الشــــام    
ــدان       ــن البلـ ــر وغيرهـــا مـ ــار بكـ ــرة وديـ ــر والجزيـ ــدود إلـــى مصـ ــدى الحـ ــل تعـ ــي  . فحســـب، بـ ــان فـ وكـ

روجهم عـــن ملــــة الإســـلام، ويجيــــب   كـــل موقـــع يــــأتي عليـــه يبـــث قناعاتــــه بعدوانيـــة المغــــول، وخ ـــ     
ــى          ــي علــ ــل ينبغــ ــلامية، وهــ ــدة الإســ ــول للعقيــ ــاب المغــ ــة انتســ ــول حقيقــ ــاس حــ ــاؤلات النــ ــى تســ علــ

ولكـــي نصـــل إلـــى  . المســـلمين قتـــالهم؟ وقـــد حفلـــت فتاويـــة  بمـــادة زاخـــرة حـــول هـــذا الموضـــوع    
ــدتهم،      ــول وعقيـــ ــة فـــــي المغـــ ــة والفكريـــ ــن تيميـــــة الفقهيـــ ــلال   سنســـــتعرضنظـــــرة ابـــ ــن خـــ آراءه مـــ

  :صادر المعنية بذلكالم

ــة طائفـــة مـــن طوائـــف الإســـلام              - 1 ــن خـــلال فتاويـــه علـــى أن أيـ ــاول ابـــن تيميـــة التأكيـــد مـ حـ
امتنعـــت عــــن الالتـــزام بالعقيــــدة والشـــريعة الإســــلامية الظـــاهرة والمتــــواترة، ســـواء صــــدر       
ذلـــك مـــن المغـــول أو غيـــرهم، فـــإن الإســـلام يوجـــب قتـــالهم حتـــى يظهـــروا التزامـــاً صـــريحاً     

ــرائع الــــدين  ــولوأن هــــؤلاء  ) 58(. بشــ ــين ليســــوا بمنزلــــة مــــن       المغــ عنــــد العلمــــاء المحققــ
ــة        ــم بمنزلـ ــن الإســـلام، وهـ ــارجون عـ ــل هـــم خـ ــارجين عنـــه، بـ ــام أو خـ ــى طاعـــة الإمـ بغـــى علـ

 .)59(مانعي الزكاة

أن المغــــول يعلنــــون انتمــــاءهم للإســــلام ويوجبــــون طاعتــــه،   توصــــل إلــــى حقيقــــة مفادهــــا   - 2
ــم      ــل بـــــه ويؤمنـــــون بشـــــرائعه، إلا أنهـــــم لـــ يتخـــــذوا هـــــذه القناعـــــات والموجبـــــات      والعمـــ

منطلقــــاً لمحاربــــة مــــن بغــــى علــــى الإســــلام والمســــلمين، لا ســــعى إلــــى تركــــه، بــــل الــــذي    
ــة          ــول القديمـ ــرائع المغـ ــنن وشـ ــى سـ ــل علـ ــن قاتـ ــدات أن مـ ــن المعتقـ ــول مـ ــد المغـ ــخ عنـ ترسـ
الموروثــــة، أحــــق بــــالتعظيم وأولــــى بالتقــــدير، وان كــــان لا يقــــر بالإســــلام دينــــاً وعقيــــدة،    

، وان كــــان قتلــــوه" اليســــاق"خــــرج عــــن قواعــــد التشــــريعات المغوليــــة الأولــــى   وكــــل مــــن
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، وبــــذلك يســــعى المغــــول إلــــى ترســــيخ اليســــاق فــــي  )60(ممــــن يعظــــم الإســــلام ويــــؤمن بــــه 
الوســــط الرســـــمي والشـــــعبي، وجعلـــــوا ذلـــــك معيــــار الـــــولاء والطاعـــــة والانتمـــــاء للدولـــــة    

 .الايلخانية في بلاد فارس والعراق

خــــلال العديــــد مــــن الجــــولات التــــي قــــام بهــــا علــــى معســــكرات    لاحــــظ ابــــن تيميــــة، ومــــن   - 3
ــي معســــكرهم          ــر فــ ــم يــ ــا، ولــ ــلاة ولا يــــدعون لهــ ــون الصــ ــورهم لا يقيمــ ــول، أن جمهــ المغــ
مؤذنـــــاً ولا إمامـــــاً، ووجـــــد فـــــي معســـــكرهم شـــــرار النـــــاس، فهـــــم أمـــــا زنـــــديق منـــــافق لا   

يـــــة والاتحاد)61(يعتقـــــدون بـــــدين الإســـــلام، وأمـــــا مـــــن أهـــــل البـــــدع كالرافضـــــة والجهميـــــة  
ــه       )62(ونحـــوهم ــحة فتاويـ ــات صـ ــى إثبـ ــاً علـ ــة وبرهانـ ــة حجـ ــن تيميـ ــا ابـ ــاهرة جعلهـ ــذه الظـ ، هـ

 .الداعية إلى استنكار ما يطرحه المغول، من شعارات مؤيدة للإسلام ومناصرة له

اعتقـــاد المغــــول فـــي الــــزعيم الأعظـــم جنكيــــز خـــان وصــــل إلـــى حــــد وضـــعه فــــي مصــــاف         - 4
ــه   الرســـــل والأنبيـــــاء، وجعلـــــوه معصـــــوماً عـــــن الزلـــــل و   الأخطـــــاء، فهـــــم الـــــذين آمنـــــوا بـــ

ــا          ــه، وأنهـ ــت أمـ ــمس حبلـ ــدعون أن الشـ ــه، فيـ ــن اللـ ــه ابـ ــار أنـ ــى اعتبـ ــايعوه، علـ ــدقوه وبـ وصـ
كانـــت فـــي خيمـــة فنزلـــت الشــــمس مـــن كـــوة الخيمـــة، فــــدخلت فـــي فرجهـــا حتـــى حبلــــت،           
وكــــان ذلــــك مبــــرراً لابــــن تيميــــة لإثبــــات أن جنكيــــز خــــان إن صــــحت هــــذه الروايــــة يكــــون    

ــه ز   ــا، وأن أمـ ــد زنـ ــها عـــار          ولـ ــن نفسـ ــدفع عـ ــى تـ ــك حتـ ــت ذلـ ــا، وادعـ ــت زناهـ ــه فكتمـ ــت بـ نـ
 .)63(الزنا

ــى        - 5 ــازان، التــــي بعثهــــا إلــ ــلات الســــلطان محمــــود غــ ــن تيميــــة علــــى مراســ كــــان لاطــــلاع ابــ
ســـــلطان المماليـــــك الناصـــــر محمـــــد بـــــن قـــــلاوون، دوره فـــــي اســـــتجلاء حقيقـــــة المغـــــول   

 :الذين ينتسبون إلى الإسلام، فجاء في إحدى الرسائل

ــيعلم أ"  ــان لـ ــورة مـــن المغـــول       (*) مـــراء التومـ ــوم عســـاكرنا المنصـ ، والألـــوف والمائـــة وعمـ
والتتـــر والأرمـــن والكـــرج وغيــــرهم، ممـــن هـــو داخـــل تحــــت ربقـــة طاعتنـــا، أن اللـــه نــــور          

ولمـــا ســـمعنا أن حكــــام   ... قلوبنـــا بنـــور الإســـلام وهــــدانا إلـــى ملـــة النبـــي عليــــه الســـلام       
ن بأحكـــــام الإســـــلام وهـــــم  مصـــــر والشـــــام خـــــارجون عـــــن طريـــــق الـــــدين غيـــــر متمســـــكي  

ــودهم  ــون لعهــ ــام    ... ناقضــ ــام ولا انتظــ ــورهم التئــ ــام، ولا لأمــ ــاء ولا ذمــ ــديهم وفــ ــيس لــ . لــ
ــل، واللـــه           ــرث والنسـ ــك الحـ ــا ويهلـ ــد فيهـ ــي الأرض ليفسـ ــعى فـ ــولى سـ ــدهم إذا تـ ــان أحـ وكـ

ــب الفســـاد  ــة إلـــى          . لا يحـ ــد الأيـــدي العاديـ ــى الرعيـــة ومـ ــعارهم الحيـــث علـ ــاع مـــن شـ وشـ
أن توجهنـــا لتلـــك الــــبلاد، لإزالـــة هـــذا العــــدوان وإماطـــة هــــذا       فكــــانحـــريمهم وأمـــوالهم،   

  .)64("العصيان
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لـــذلك بـــين ابـــن تيميـــة حـــالات التنـــاقض الفكـــري والعقائـــدي والأخلاقـــي لـــدى ســــلاطين           
ففــــي الوقــــت الــــذي أظهــــروا فيــــه تــــديناً وإخلاصــــاً للإســــلام، جــــردوا   . المغــــول ودولــــتهم

واحـــــتلال أرضــــــهم، كمــــــا   الجيـــــوش وراء الجيــــــوش لمحاربـــــة المســــــلمين واضــــــطهادهم  
م حيــــث أصــــيب أهــــل الشــــام، وخاصــــة دمشــــق بنكبــــة لــــم         1299/ هــ ـــ699حــــدث ســــنة   

فقـــد أرهقــت هـــذه الحملــة كاهـــل   . يعهــدها أهـــل الــبلاد حتـــى فــي عهـــود مــا قبـــل الإســلام     
المســـــاكين وتســـــببت فـــــي إيقـــــاع أزمـــــات اقتصـــــادية واجتماعيـــــة غايـــــة فـــــي الصـــــعوبة           

بــــاً للأمــــان، وارتفعـــــت الأســــعار، وفقـــــدت    والتعقيــــد، ممــــا دفـــــع النــــاس إلــــى الهجـــــرة طل    
ــوانين   ــت القــ ــوابط، واختلــ ــازان،     . )65(الضــ ــود غــ ــيمهم محمــ ــادة زعــ ــول بقيــ ــان المغــ وإذا كــ

ــطهاد حكامهــــا المماليــــك            ــام، مــــن اضــ ــي بــــلاد الشــ ــر المســــلمين فــ ــون إلــــى تحريــ يتطلعــ
ــلب       ــب والســـ ــق للنهـــ ــب وحمـــــص ودمشـــ ــاة وحلـــ ــدن حمـــ ــوا مـــ ــاذا عرضـــ وجـــــورهم، فلمـــ

ــل  ــروا المســـ ــد      والأذى؟ وأجبـــ ــى قائـــ ــذهاب إلـــ ــى الـــ ــة، علـــ ــن تيميـــ ــهم ابـــ ــى رأســـ مين وعلـــ
ــى       المغـــول مـــن أجـــل أخـــذ الأمـــان منـــه لأهـــل دمشـــق وغيرهـــا مـــن المـــدن الشـــامية؟ وحتـ
ــاذا يتجــــاهلون           ــول، فلمــ ــب المغــ ــن جانــ ــان رســــمي مــ ــى أمــ ــلمين علــ ــول المســ ــم حصــ رغــ

  هذه العهود والمواثيق ولا يضعونها موضع التقدير والاحترام؟

ــي م     - 6 ــة فـ ــن تيميـ ــول ابـ ــوص       يقـ ــي نصـ ــتهم فـ ــى أميـ ــول، وحتـ ــل المغـ ــن جهـ ــه عـ عـــرض حديثـ
 -:الشريعة الإسلامية، ما نصه

فمـــا مـــن نفــــاق وزندقـــة وإلحــــاد، إلا وهـــي داخلــــة فـــي أتبــــاع التتـــار لأنهــــم مـــن أجهــــل         "
ــن         ــا للظــ ــق إتباعــ ــم الخلــ ــه، وأعظــ ــن إتباعــ ــدهم عــ ــدين، وأبعــ ــة بالــ ــم معرفــ ــق، وأقلهــ الخلــ

ــمند،  : قســـــاموقـــــد قســـــموا النـــــاس أربعـــــة أ . ومـــــا تهـــــوى الأنفـــــس  يـــــال، وبـــــاع، وداشـــ
وطـــاط، اي صـــديقهم وعـــدوهم والعـــالم  والعاصـــي، فمـــن دخـــل فـــي طـــاعتهم الجاهليــــة          
ــان مــــن أنبيــــاء             ــان عــــدوهم ولــــو كــ ــديقهم، ومــــن خــــالفهم كــ ــنتهم الكفريــــة كــــان صــ وســ

ــه ــي،      ... اللــــ ــافقين، كالطوســــ ــة المنــــ ــة الزنادقــــ ــدة الباطنيــــ ــة الملاحــــ ويجعلــــــون القرامطــــ
ــى    ــام علـ ــم الحكـ ــه، هـ ــود       وأمثالـ ــلمين واليهـ ــن المسـ ــن مـ ــم وديـ ــى علـ ــب إلـ ــن انتسـ ــع مـ جميـ

  .)66("رشيد الدين الهمذاني"والنصارى، وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد 

ــي إقـــــامتهم أحلافـــــاً          ــفة الشـــــيعة والإســـــماعيلية، فـــ ــحنا ســـــابقاً دور علمـــــاء وفلاســـ أوضـــ
ــررة أن         ــة المتكــ ــائع التاريخيــ ــلال الوقــ ــن خــ ــا ومــ ــف منهــ ــول، يستشــ ــع المغــ ــة مــ ــدى قويــ لــ

هــــؤلاء نوايــــا مبيتــــة، يســــعون إلــــى تحقيقهــــا عــــن طريــــق المغــــول، فعملــــوا علــــى ركــــوب    
موجـــــــة المغــــــــول وأعلنـــــــوا لهــــــــم البيعـــــــة والــــــــولاء، فأطـــــــاحوا بالخلافــــــــة الإســــــــلامية      

، )67(، وعملــــوا علــــى القضــــاء علــــى دولــــة المماليــــك فــــي مصــــر وبــــلاد الشــــام   )العباســــية(
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ــي     ــام السياســ ــة للنظــ ــر المناهضــ ــذه العناصــ ــل هــ ــود مثــ ــي    فوجــ ــان فــ ــواء أكــ ــلامي ســ الإســ
عهـــد هولاكــــو أم فــــي عهــــد الســــلطان محمــــود غــــازان وولــــده محمــــد خــــدا بنــــده، فهــــم    
الســـــبب وراء اتخـــــاذ ابـــــن تيميـــــة موقفـــــاً متشـــــدداً مـــــن المغـــــول، ســـــواء مـــــن الجانـــــب     
السياســـي أو مــــن الجانـــب الفكــــري، وشــــن هجومـــا عنيفــــا علـــى وزراء الدولــــة المغوليــــة،      

ــن الإ  ــد    وأعلـــن إلحـــادهم ومـــروقهم عـ ــي، ومؤيـــد الـــدين أحمـ ســـلام كنصـــير الـــدين الطوسـ
ــذاني وزراء      ــدين الهمــــ ــقيقه ســــــعد الــــ ــذاني، وشــــ ــيد الــــــدين الهمــــ ــي، ورشــــ بــــــن العلقمــــ
ــل          ــة وراء كـ ــن تيميـ ــرأي ابـ ــانوا بـ ــذين كـ ــده الـ ــدا بنـ ــد خـ ــازان ومحمـ ــود غـ ــلطان محمـ السـ
ــى يـــد            ــام علـ ــلاد الشـ ــوارزم والعـــراق وبـ ــي خـ ــلمين، فـ ــت بدولـــة المسـ ــيبة ألمـ ــة ومصـ كارثـ

  .)68(المغول

ــباً          ــلمين ومكســ ــاراً لدولــــة المســ ــد انتصــ ــى الإســــلام، يعــ ــة إلــ ــول مــــن الوثنيــ تحــــول المغــ
ــوح العـــالم          ــن بطمـ ــلامهم لـــم يكـ ــلامية، إلا أن إسـ ــارتهم  العربيـــة الإسـ ــبات حضـ ــن مكتسـ مـ
ــع       ــي إيــــران والعــــراق والشــــام، منــ ــرب، فقــــد قــــرر المغــــول فــ الإســــلامي فــــي الشــــرق والغــ

محاســــن الخلفــــاء الراشــــدين ومنــــاقبهم ومــــواقفهم   المســــلمين  أن يــــذكروا علــــى المنــــابر
كمــــا وأظهــــروا الــــدعوة . البطوليـــة فــــي تــــاريخ الإســــلام، باســــتثناء علــــي بـــن أبــــي طالــــب   

ســــاهم بعــــض  ، وأن لا خلافــــة لأبــــي بكــــر وعمــــر بــــن الخطــــاب، و الشــــيعي إلــــى المــــذهب
ــر  ــول   عناصـــ ــي دخـــ ــيعة فـــ ــولالشـــ ــان     المغـــ ــرق بخراســـ ــى أرض المشـــ ــلامهم إلـــ ــل إســـ قبـــ

ــام، وكــــانوا مــــن أعظــــم النــــاس معاونــــة لهــــم علــــى أخــــذهم بــــلاد الإســــلام   والعــــراق وال شــ
وقضـــية ابــــن العلقمــــي وأمثالــــه  : "وقتـــل المســــلمين وســــبي حـــريمهم، يقــــول ابــــن تيميــــة   

ــع الخليفـــة   ــم باللـــه (مـ ــهورة) المستعصـ ــى المســـلمين     ... مشـ ــاونوا النصـــارى علـ وأنهـــم عـ
ــار   ــل   وهـــذا يؤكـــد أن حـــادثتي . )69("علـــى أخـــذ الـــبلاد لمـــا جـــاء التتـ ســـقوط بغـــداد، وقتـ

خليفـــة المســـلمين علـــى يـــد المغـــول، تركتـــا آثـــرا نفســـيا وفكريـــاَ عنـــد ابـــن تيميـــة، وهمـــا      
ــن       مــــن الحــــوادث التــــي بنــــت الإطــــار العــــام لفكــــره وفقهــــه تجــــاه المغــــول المســــلمين، ومــ

  .  آزرهم على البلاد الإسلامية

ــي فتاو       ــة فــ ــن تيميــ ــا ابــ ــي عاينهــ ــورات التــ ــات والتصــ ــك المعطيــ ــوء تلــ ــى ضــ ــد  وعلــ ــه، فقــ يــ
ــة       ــاه المغـــول، إذ جعلهـــم كـــافرين خـــارجين عـــن الملـ ــاَ ربمـــا يكـــون قاســـياَ تجـ أصـــدر حكمـ
المحمديـــة، ولا تـــربطهم أدنـــى علاقــــة بالإســـلام كعقيـــدة وخلــــق وتشـــريع، وجعلهـــم أمــــة        
ــوء          ــى ضــ ــك علــ ــاز ذلــ ــالهم، وأجــ ــام بقتــ ــن الأحكــ ــداَ مــ ــدر عديــ ــى الــــدين، فأصــ ــة علــ مارقــ

ــلامي     ــالم الإسـ ــع العـ ــلوكهم مـ ــيرتهم وسـ ــك      مسـ ــى ذلـ ــد تجلـ ــام، وقـ ــلاد الشـ ــرق وبـ ــي الشـ فـ
ــوم      ــام يـــ ــلاد الشـــ ــي بـــ ــاس فـــ ــث النـــ ــرت أحاديـــ ــا عنـــــدما كثـــ ــتولى عليهـــ ــنة   اســـ ــازان ســـ غـــ

ـــ669 ــؤلاء    1299/هـ ــة قتـــال هـ ــو؟ فـــإنهم يظهـــرون      المغـــول م، فـــي كيفيـ ــن أي قبيـــل هـ ومـ
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ــلام وليســـوا بغـــاة علـــى الأمـــام، ولـــم يكونـــوا فـــي طاعتـــه يومـــا ثـــم خـــانوه، فـــأعلن              الإسـ
  :من مرة قتال المغول، ومن جملة ما قال ابن تيمية أكثر

ــر         " ــؤلاء التتـــ ــة، وهـــ ــي ومعاويـــ ــى علـــ ــوا علـــ ــذين خرجـــ ــوارج الـــ ــنس الخـــ ــن جـــ ــؤلاء مـــ هـــ
يزعمـــون أنهــــم أحــــق بإقامــــة الحــــق مــــن المســــلمين، ويعيبــــون علــــى المســــلمين مــــا هــــم    
ــعاف         ــه بأضــ ــم منــ ــو أعظــ ــا هــ ــون بمــ ــم متلبســ ــم، وهــ ــي والظلــ ــن المعاصــ ــه مــ ــون بــ متلبســ

وعلــــى رأســــي ) اي مــــع التتــــار(رأيتمــــوني مــــن ذلــــك الجانــــب   مضــــاعفة وقــــال للنــــاس اذا
  .)70("مصحف فأقتلوني، فتشجع في قتال التتار
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ــع العـــــالم            ــت تقلـــــق واقـــ ــول، التـــــي طفقـــ ــاهرة المغـــ ــن تيميـــــة إزاء ظـــ ــف جهـــــود ابـــ ــم تقـــ لـــ
ــدود      ــد حــ ــريين عنــ ــامن الهجــ ــابع والثــ ــرنين الســ ــي القــ ــلامي، فــ ــياغة    الإســ ــرعية، وصــ ــاوي الشــ الفتــ

ــة والعقائديـــــة           ــه الفكريـــ ــك الأزمـــــة قناعاتـــ ــاوزت تلـــ ــل تجـــ ــخة حـــــولهم، بـــ ــة الراســـ ــار الدينيـــ الأفكـــ
ا مهتمـــــا فـــــي إزاحـــــة شـــــطًافبـــــدأ ن. النظريـــــة بـــــالمغول، الـــــى المضـــــمارين السياســـــي والعســـــكري 

ــلا         ــارة، وبالســ ــي تــ ــي والدبلوماســ ــالحوار السياســ ــام، بــ ــبلاد الشــ ــولي لــ ــتلال المغــ ــوارض الاحــ ح عــ
  :، وقد تجلّى ذلك فيما يليوالتحريض على قتالهم تارة أخرى

انصـــبت محـــاولات ابـــن تيميـــة فـــي تفـــادي الخطـــر المغـــولي، ووضـــع حـــد للتوســـع الإيلخـــاني        - أ
ــلمية      ــية الســـ ــرق السياســـ ــى الطـــ ــام، علـــ ــلاد الشـــ ــي بـــ ــادتهم   . فـــ ــاءهم وقـــ ــاور زعمـــ وراح يحـــ

والفســــــاد  ،ذىللوصــــــول إلــــــى مخــــــرج مشــــــرف، تســــــلم منــــــه مصــــــالح المســــــلمين مــــــن الأ  
وابــــن تيميـــة ممــــن أدرك الفجـــوة الكبيــــرة بــــين   . المغـــوليين اللــــذين لا طاقـــة لهــــم بتحملهمـــا   

ــين      ــباط والجاهزيــــة، وبــ ــد العاليــــة، وحالــــة الانضــ ــول، ومعنويــــات الجنــ العــــدة العســــكرية للمغــ
ــدرة          ــوازي قــ ــوي، يــ ــيش قــ ــيم جــ ــى تنظــ ــة علــ ــدرة الكافيــ ــون القــ ــذين لا يملكــ ــام الــ ــل الشــ أهــ

ذي بلـــغ تعـــداده حـــوالي مائـــة ألـــف محـــارب، كلهـــم مـــن الفرســـان، بينمـــا     الجـــيش المغـــولي، ال ـــ
ــام لا يتجــــاوز العشــــرين ألفــــا    ــه   . )71(جــــيش المســــلمين فــــي الشــ ــي الوقــــت الــــذي بــــدت فيــ فــ

معنويــــات جنــــد الشــــام واهيـــــة ضــــعيفة، لاســــيما عنــــد ســـــماعهم بمقــــدم الجــــيش المغـــــولي         
ــان،        ــة للعيــ ــاره شاخصــ ــت آثــ ــا زالــ ــذي مــ ــاب، الــ ــيش المهــ ــو الجــ ــوهم، وهــ ــي   نحــ ــه فــ ومؤثراتــ

ــة         ــة الخوارزميــ ــود الدولــ ــى وجــ ــذي ألغــ ــيش الــ ــو الجــ ــاهرة فهــ ــت ظــ ــلمين لا زالــ ــوس المســ نفــ
ــر          ــدن، ودمـ ــرى والمـ ــرق القـ ــداد، وأحـ ــي بغـ ــلامية فـ ــة الإسـ ــة الخلافـ ــى دولـ ــة، وقضـــى علـ القويـ

ــارية    ــك الـــدول الحضـ ــبات تلـ ــن تيميـــة        . مكتسـ ــة، نهـــض ابـ ــة غيـــر المتكافئـ ــذه المعادلـ وأمـــام هـ
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ســـــلما ووداً للوصـــــول إلـــــى رد الاعتـــــداء المغـــــولي عـــــن أهـــــل   يحـــــاور المغـــــول وســـــلطانهم
 .الشام

ــام       ــلاوون، أمـــ ــد بـــــن قـــ ــلطان الناصـــــر محمـــ ــة بزعامـــــة الســـ ــة القـــــوات المملوكيـــ فبعـــــد هزيمـــ
ربيـــــع الأول ســـــنة /27الجـــــيش المغـــــولي، بقيـــــادة الســـــلطان محمـــــود غـــــازان يـــــوم الأربعـــــاء  

 ،بخســـــارة فادحـــــة م، عنـــــد وادي الخزنـــــدار، حيــــث منـــــي الجـــــيش المملــــوكي  1299/هــ ـــ699
ــدما    ــر، بعـ ــروب نحـــو مصـ ــوكي للهـ ــلطان المملـ ــي  اضـــطر السـ ــل القتـــل فـ ــادة   حـ ــن القـ ــر مـ الكثيـ

ــة   ــاء المعركــ ــد أثنــ ــى        والجنــ ــأ إلــ ــن التجــ ــنهم مــ ــيعهم، ومــ ــيش جمــ ــالات الجــ ــا رجــ ــه هربــ ، وتبعــ
  .)72(دمشق

كانـــت هــــذه الهزيمـــة المنكــــرة للجـــيش المملــــوكي أمـــام زحــــف المغـــول، كفيلــــة بنشـــر الرعــــب        
ــيما        ــارت معنويـــاتهم، لاسـ ــى أنفســـهم، وانهـ ــاف النـــاس علـ ــل الشـــام، فخـ ــين ســـكان أهـ والفـــزع بـ

ــدين الشـــافعي،      ــي أمـــام الـ ــرة الـــى مصـــر، كالقاضـ ــان دمشـــق الهجـ ــدما باشـــر أعيـ ــي )73(عنـ وقاضـ
ــزواوي  ــة الــ ــدين  )74(المالكيــ ــاج الــ ــيرازي، وتــ ــي الشــــام،     )75(الشــ ــوابي والــ ــدين الصــ ــم الــ ، وعلــ

وإلــــــى مدينــــــة دمشــــــق، والمحتســــــب، وغيــــــرهم مــــــن التجــــــار   )76(وجمـــــال الــــــدين النحــــــاس 
ــوام ــوى نائـــب القلعـــة   ،البلـــد شـــاغراً بـــلا حـــاكم     ىليبق ـــ ،والعـ وبعـــد الموقعـــة مباشـــرة    . )77(سـ

ة أعـــد غـــازان جيشـــه للزحــــف نحـــو دمشـــق لاحتلالهــــا، مـــن هنـــا بــــدأت تحركـــات ابـــن تيمي ــــ        
ــاجتمع       ــر، فــ ــتلال المغــــولي المباشــ ــرض دمشــــق للاحــ ــة دون تعــ تطفــــو علــــى الســــطح للحيلولــ
بأعيـــــان دمشـــــق، واتفـــــق معهـــــم علـــــى المســـــير لمقابلـــــة الســـــلطان محمـــــود غـــــازان، لأخـــــذ   

ربيــــــــع  /3(الأمــــــــان منــــــــه لأهــــــــل دمشــــــــق، فتوجــــــــه الوفــــــــد الدمشــــــــقي يــــــــوم الاثنــــــــين          
ــر ـــ699/الآخــ ــك  ) م1299/هــ ــد النبــ ــلطان عنــ ــوا بالســ ــر   ، و)78(واجتمعــ ــن كثيــ ــؤرخ ابــ ــذكر المــ يــ

ــادت علـــى             ــة عـ ــلحة عظيمـ ــاً فيـــه مصـ ــاً قويـ ــه كلامـ ــة غـــازان فكلمـ ــولى مخاطبـ ــة تـ ــن تيميـ إن ابـ
ــع      . المســـلمين ــبت ثـــامن ربيـ ــل دمشـــق يـــوم السـ ــرأ علـــى أهـ ــان بفرمـــان رســـمي قـ إذ أخـــذ الأمـ

  .)79(الآخر بمقصورة الخطابة

ــا      ــازان باحتلالهــ ــوح غــ ــكانها، وطمــ ــق وســ ــدد دمشــ ــل يهــ ــول ظــ ــر المغــ ــه   إلا أن خطــ ــم تمنعــ لــ
ربيــــع /10وثيقــــة الأمــــان التــــي أعطاهــــا للمســــلمين بوســــاطة ابــــن تيميــــة، ففــــي يــــوم الاثنــــين   

ــر ـــ 699الآخـــ ــة     1299/هـــ ــي الغوطـــ ــاكره فـــ ــت عســـ ــازان دمشـــــق، وعاثـــ ــزل غـــ وظـــــاهر  )80(م، نـــ
ـــ699ربيــــع الآخــــر/41يــــوم الجمعــــة وفــــي. )81(إلــــى الكــــرك والقــــدس وصــــلتالمدينــــة حتــــى   هــ

بألقابــــه، كمــــا ســــبقت الإشـــارة إلــــى ذلــــك، وتــــم   م خطـــب لغــــازان علــــى منــــابر دمشـــق   1299/
  .أميرا على الشام كلها )82(تعيين الأمير قبجق
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ــاريخ    ــول جبــــل الصــــالحية بتــ ــنة  15وبعــــد نهــــب المغــ ـــ699ربيــــع الآخــــر ســ ــت 1299/ هــ م نهبــ
ــياً          ــاوراً سياسـ ــد محـ ــن جديـ ــة مـ ــن تيميـ ــض ابـ ــلات، ونهـ ــدارس والمحـ ــاجد والمـ ــدور والمسـ الـ

ــذه الاعتـــداءات، وو  ــاة     نشـــطاً لوقـــف هـ ــن أصـــحابه لملاقـ ــرج فـــي جماعـــة مـ ــد لهـــا، فخـ ضـــع حـ
شــــيخ الشــــيوخ نظــــام الــــدين  المعــــين مــــن قبــــل غــــازان، وشــــكوا إليــــه مــــا حــــل بالصــــالحية      

ــا ــيهم،     ،وأهلهـ ــول علـ ــداءات المغـ ــف اعتـ ــالبوه بوقـ ــم  وطـ ــة     ثـ ــى حقيقـ ــوف علـ ــم للوقـ ــرج معهـ خـ
، )83(الأمــــر، فهــــرب المغــــول عنــــد رؤيتــــه، والتجــــأ أهــــل الصــــالحية إلــــى دمشــــق بأســــوأ حــــال    

ــد ــا أن  وبعــ ــت داريــ ــزة )84(تعرضــ ــطراً      )85(والمــ ــه مضــ ــة نفســ ــن تيميــ ــد ابــ ــول، وجــ ــب المغــ لنهــ
ربيــــع الآخــــر إلــــى تــــل راهــــط  /20لمقابلـــة ســــلطانهم محمــــود غــــازان، وخــــرج يــــوم الخمـــيس    

ــه     المغــــولليشــــكو لــــه مــــا جــــرى مــــن   )86( ــد الأمــــان الــــذي أعطــــاه للمســــلمين، فحــــال بينــ بعــ
ــدين ا     ــيد الــ ــوزيران رشــ ــه الــ ــاع بــ ــين الاجتمــ ــذاني،     وبــ ــدين الهمــ ــعد الــ ــقيقه ســ ــذاني وشــ لهمــ

فربمـــا يســـتمع إليـــه ويؤخـــذ   )87( .حتـــى لا يـــتمكن ابـــن تيميـــة مـــن إيصـــال رســـالته إلـــى غـــازان  
ــلمين      ــى المســـ ــال علـــ ــرج الحـــ ــر، وتنفـــ ــدأ الأمـــ ــه فيهـــ ــب   . بأقوالـــ ــوزيران حجـــ ــذلك أراد الـــ وبـــ

فـــي الحقـــائق عـــن الســـلطان، وهمـــا علـــى الأرجـــح راغبـــان فـــي بقـــاء الضـــائقة علـــى المســـلمين    
  .ديار الشام

ــوار    ــب المغــــول الأغــ ــا   ) غــــور الأردن(وعنــــدما نهــ ــن أهلهــ ــوا كثيــــراً مــ ــق وغــــزة، وقتلــ  ،ودمشــ
ــرة        ــة غيــ ــداد كثيــــرة، نهــــض ابــــن تيميــ ــلمون بأعــ ــم الأســــرى المســ ــق ومعهــ ــى دمشــ عــــادوا إلــ
ــلمين، وذهـــــب إلـــــى الأميـــــر قبجـــــق واجتمـــــع بـــــه وظـــــل يحـــــاوره حتـــــى     علـــــى مصـــــالح المســـ

  .)88(بلادهماستخلص جميع الأسرى وعادوا إلى 

ــة،         - ب ــة والمعنويــ ــات الماديــ ــغط الأزمــ ــبب ضــ ــدريجيا بســ ــول تــ ــة تتحــ ــن تيميــ ــات ابــ ــذت قناعــ أخــ
ــي تعــــرض لهــــا ســــكان الشــــام علــــى يــــد المغــــول        فــــأيقن ان سياســــة الحــــوار الســــلمي     . التــ

والخطـــــاب الدبلوماســـــي، لـــــن توقـــــف أو تمنـــــع المغـــــول مـــــن الاســـــتمرار بعـــــدوانيتهم علـــــى    
ــام  ــدي  . بـــلاد الشـ ــك لا يجـ ــي     وأدرك أن ذلـ ــب فهـ ــق بعـــض المكاسـ ــي تحقيـ ــإن نجـــح فـ ــاً، فـ نفعـ

الشـــــام  بـــــلاد مكاســــب ضـــــئيلة ومؤقتــــه، مقارنـــــة مــــع موقـــــف المغـــــول، الــــذين قـــــرروا ضــــم      
ــت ســـيطرتهم  ــع وضـــوح  . بأكملهـــا تحـ ــن تيميـــة ومـ ــا ابـ ــن    رؤيـ ــول مـ ــداف المغـــول راح يتحـ لأهـ

الحـــوار السياســــي إلــــى الحـــوار العســــكري، فباشــــر بالــــدعوة لقتـــال المغــــول، وحشــــد الهمــــم     
ــان أن حــــل أزمــــة          و ــاً كــــل الإيمــ ــحية والجهــــاد المقــــدس، مؤمنــ ــحذها، وراح يــــدعو للتضــ شــ

أهـــل الشـــام لـــيس لهـــا ســـبيل إلا حمـــل الســـلاح، وتنظـــيم الجهـــود وتوحيـــدها للـــدفاع عـــن             
ــالح المســـلمين  ــب  .مصـ ــواش فطلـ ــة دمشـــق   )89(مـــن أرجـ ــة إلـــى     نائـــب قلعـ ــدم تســـليم القلعـ بعـ

ــواطئ   ــق المتــ ــر قبجــ ــعالأميــ ــول مــ ــه ي المغــ ــث إليــ ــول، وبعــ ــر    : "قــ ــا إلا حجــ ــق فيهــ ــم يبــ ــو لــ لــ
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، لأن القلعــــة باعتقــــاد ابــــن تيميــــة، هــــي المــــلاذ  )90("واحــــد فــــلا تســــلمهم ذلــــك أن اســــتطعت 
الوحيــــد الــــذي تبقــــى لحمايــــة المســــلمين، وبوجودهــــا تتعــــزز فرصــــتا الــــدفاع والقتــــال ضــــد   
المغــول، ثــم نجــح ابــن تيميــة فــي إصــدار أمــر مــن نائــب القلعــة يطلــب مــن المســلمين حفــظ               

ــا عنـــدهم مــــن الســــلاح، مانعـــاً النــــاس مــــن المبيـــت فــــي بيــــوتهم، آمــــراً     الأســـو  ار، وإخــــراج مــ
ــوار،      ــى الأسـ ــاس علـ ــاجتمع النـ ــي داره، فـ ــت فـ ــن يبيـ ــنق مـ ــدور   وبشـ ــة يـ ــن تيميـ ــاابـ ــل  حولهـ كـ

ــى الصـــــبر والقتـــــال   ،ليلـــــة ــاط   ،يحـــــرض النـــــاس علـــ ــيهم آيـــــات الجهـــــاد والربـــ ، )91(ويتلـــــو علـــ
ــى ــدولت    وحتــ ــهم وبــ ــتهم بأنفســ ــلمين ثقــ ــد للمســ ــة(هم يعيــ ــزائمهم   )المملوكيــ ــن عــ ــوي مــ ، ويقــ

ــرم      ــوش الافــ ــر آقــ ــة والأميــ ــن تيميــ ــرج ابــ ــاتهم، خــ ــزو     )92(ومعنويــ ــق لغــ ــلطنة بدمشــ ــب الســ نائــ
 ،، وناصــــروا المغــــول علــــيهم الــــذين ألحقــــوا الأذى بالمســــلمينفــــي جبــــل لبنــــان،   )93(الــــدروز

فنهبــــــوهم  وأخــــــذوا أســــــلحتهم وخيــــــولهم وقتلــــــوا كثيــــــراً مــــــنهم، وفــــــرض علــــــى الــــــدروز    
، ثــــم )94(ا مبـــالغ ماليـــة تصـــل إلـــى مائـــة ألــــف درهـــم، وكثيـــر مـــن الســـلاح والقمـــاش          بموجبه ـــ

ــت       ــن قــــلاوون، بعــــدما كانــ ــلطان الناصــــر محمــــد بــ ــي دمشــــق باســــم الســ أعيــــدت الخطبــــة فــ
ــازان   ــود غـــ ــلطان محمـــ ــم الســـ ــنة   . )95(باســـ ــفر ســـ ــتهل صـــ ــي مســـ ـــ700وفـــ م، وردت 1300/هـــ

ــك     المغــــولالأخبــــار أن  ــام ومصــــر، فــــأدى ذلــ ــازمون علــــى دخــــول الشــ ــزائم  عــ إلــــى انهيــــار عــ
وقــــد وصــــف ابــــن كثيــــر حالــــة المســــلمين  . ومعنويــــات النــــاس، وحــــل بهــــم الخــــوف والــــذعر 

ــه ــرك       : "بقولــ ــر والكــ ــلاد مصــ ــى بــ ــرب إلــ ــي الهــ ــاس فــ ــرع النــ ــابهم وشــ ــولهم وألبــ ــت عقــ وطاشــ
ــواحل   ــة والســ ــون المنيعــ ــوبك والحصــ ــة     . )96("والشــ ــذه الأزمــ ــواء هــ ــة احتــ ــن تيميــ ــاول ابــ وحــ

ت والصـــبر وتحريضـــهم علــــى قتـــال المغـــول، وهـــو يتلــــو      مـــن خـــلال مخاطبتـــه للنــــاس بالثبـــا    
علــــيهم الآيـــــات والأحاديــــث النبويـــــة الـــــواردة فــــي الجهـــــاد ونهـــــاهم عــــن الإســـــراع بـــــالفرار،      

ــب جهــــاد           ــن المســــلمين وبلادهــــم، وأوجــ ــوال فــــي الــــدفاع عــ ــبهم بإنفــــاق الأمــ  المغــــول ورغــ
ــا فــــي هــــذه الكــــرة حتــــى نــــودي فــــي الــــبلاد ألا يســــافر أحــــد إلا بمرســــوم    فتوقــــف . )97(حتمــ

ــكت جأشـــهم     ــير وسـ ــن السـ ــاس عـ ــة، حيـــث       . )98(النـ ــن تيميـ ــل ابـ ــة مـــن قبـ ــة ناجحـ ــي محاولـ وهـ
ــر           ــاه مصـ ــا، باتجـ ــذ طريقهـ ــدأت تأخـ ــي بـ ــة التـ ــرة الجماعيـ ــروب والهجـ ــداً لظـــاهرة الهـ ــع حـ وضـ

  .والبلدان الأخرى

كان ابن تيمية يهدف إلى تحقيق وحدة سياسية قوية لبلاد الشام ومصر، فقد دفعه إحساسه   -ج
ومي بهـذه المسـؤولية إلـى مطالبـة المماليــك ونـوابهم وأمـرائهم العمـل علـى سـلامة الأراضــي          الق ـ

التابعة للسيادة المملوكية فـي الشـام ومصـر، هـذه المشـاعر بـدأت حينمـا ظهـر تراجـع سـلطان           
المماليك عن حماية مصالح المسـلمين فـي بـلاد الشـام، التـي داهمتهـا غـارات المغـول، لاسـيما          

جــيش الســلطان المملــوكي مــن هزيمــة منكــرة، علــى يــد المغــول فــي موقعــة    بعـد مــا تعــرض لــه 
ونتيجــة هـذا اللقـاء  ألحــق  فتـورا غريبــا    . م1299/ه ــ699ربيــع الأول سـنة   18الخازنـدار فـي   
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بسلطان مصر والشام تجـاه المـدن الشـامية المهـددة بالاجتيـاح المغـولي، ونلاحـظ أن محمـود         
م العودة إلى بـلاد الشـام، قـرر السـلطان محمـد بـن       1300/هـ700غازان عندما قرر مطلع سنة 

قــلاوون العــودة إلــى مصــر، وهــو يــدرك الحالــة الســيئة التــي وصــل إليهــا المســلمون فــي مــدن      
فعل أهل الشام عنيفة تجاه الجـيش   ةلذلك جاءت رد. الشام، ومدركاً أيضاً زحف المغول إليها

ل الدولة، واستخف العامـة بالجنـد،   أه شتم في الألسن بالشام ومصر حيث انطلقتالمملوكي، 
  .)99(ويتهمونهم بالتخاذل والهروب ،فراحوا يقدحون بهم وبسلطانهم

حـــاول الســـلطان محمــــد بـــن قــــلاوون تخفيـــف حـــدة التــــوتر والعـــداوة بــــين النـــاس ودولتــــه،         
ــى غــــزة     ــل جيشــــاً وصــــل إلــ ــرت جمــــوع    ،فأرســ ــرات ووصــــلوا حلــــب،    المغــــول بينمــــا عبــ الفــ

ــت ــوش الشـــام   ووقفـ ــاعدة أهـــل الشـــام       أمـــامهم الجيـ ــيش الســـلطان لمسـ ــذر وصـــول جـ ية، وتعـ
بســــبب الأمطــــار الغزيــــرة، وانقطــــاع الطــــرق، وفقــــد الأعــــلاف، واضــــطر علــــى أثرهــــا الجــــيش    

، بينمـــــا )100(م1300/هــــــ700جمـــــادى الأول ســـــنة  10المملــــوكي العـــــودة إلـــــى القـــــاهرة فــــي   
لمين مــــن الخطــــر المغــــولي لا يــــزال يــــداهم الشــــام، واضــــطراب الحالــــة النفســــية عنــــد المس ــــ  

ــي نصــــرتهم،           ــاعدات المماليــــك فــ ــأخرت مســ ــك عنــــدما تــ ــذها وذلــ ــر آخــــذةً مأخــ ــوف وذعــ خــ
ــذي   ــر الــ ــى        الأمــ ــة إلــ ــن تيميــ ــال ابــ ــى إرســ ــة إلــ ــاء والعامــ ــراء والعلمــ ــة والأمــ ــب القلعــ ــع نائــ دفــ

ــام،         ــى أرض الشــ ــول علــ ــاة المغــ ــيء لملاقــ ــتعداد والمجــ ــى الاســ ــلطان علــ ــاهرة، لحــــث الســ القــ
ــال له ـــ   ــن تيميـــة قـ ــع بهـــم ابـ ــه    : "مولمـــا اجتمـ ــه أقمنـــا لـ ــن الشـــام وحمايتـ ــتم أعرضـــتم عـ إن كنـ

ــه ويحميـــه ويســـتغله فـــي زمـــن الأمــن، ولـــو قـــدر أنكـــم لســـتم حكـــام الشـــام ولا      ســلطاناً يحوطـ
ــر، فكيــــف وأنــــتم حكامــــه وســــلاطينه وهــــم            ــه، واستنصــــركم أهلــــه وجــــب علــــيكم النصــ ملوكــ

  ؟"رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم

ــزل   ــم يـ ــلاطين الممال  ولـ ــدث سـ ــة يحـ ــن تيميـ ــك ابـ ــردت      يـ ــى جـ ــيهم حتـ ــام علـ ــل الشـ ــوق أهـ بحقـ
ــام  ــى الشـ ــا      )101(العســـاكر إلـ ــم أنهـ ــوكي، رغـ ــلطان المملـ ــرارات السـ ــام بقـ ــل الشـ ــي أهـ ــد رضـ ، وقـ

ــة       ــامع المغوليــ ــام المطــ ــالحهما أمــ ــة مصــ ــدين، وحمايــ ــدة البلــ ــل وحــ ــم مقابــ ــة بحقهــ  إذ. مجحفــ
ــام       ــوال مــــن الشــ ــتخراج الأمــ ــلطان قــــراراً باســ ــذ الســ ــن الفاقــــة       ،اتخــ ــم عليــــه مــ ــا هــ وهــــم مــ

ــوف  ــلاء والخــ ــلاك والأوقــــاف،   . والجــــوع والغــ ــرة الأمــ ــتخراج أجــ ــذفــــأمر باســ ــن   وأخــ ــك مــ ذلــ
م، 1298/هـــــ698ســـائر النــــاس فــــي المدينــــة وضــــواحيها، وطلــــب مــــن الفلاحــــين غــــلال ســــنة   

، إلا أن قناعـــة ابــــن تيميــــة  )102(وأخـــذ مــــن الأغنيـــاء ثلــــث أمـــوالهم، فنزلــــت بالنـــاس الشــــدائد    
ــدو    ــد حـ ــط عنـ ــف فقـ ــك لا تتوقـ ــة المماليـ ــا     بدولـ ــر إليهـ ــان ينظـ ــل كـ ــب بـ ــام فحسـ ــالح الشـ د مصـ

ــا   ــام وأهلهــــ ــلطانها إزاء الشــــ ــر    . وإلــــــى ســــ ــام ومصــــ ــة بالشــــ ــه، أن الطائفــــ ــي فتاويــــ ــرر فــــ وقــــ
ونحوهمـــا هـــم فـــي هـــذا الوقـــت المقـــاتلون عـــن ديـــن الإســـلام، وهـــم أحـــق النـــاس دخـــولاً فـــي    
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ــه      ــلام بقولـ ــلاة والسـ ــه الصـ ــي عليـ ــا النبـ ــي ذكرهـ ــورة، التـ ــة المنصـ ــزال طا: "الطائفـ ــن  لا تـ ــة مـ ئفـ
ــى تقــــــوم           ــن خــــــذلهم حتــــ ــن خــــــالفهم ولا مــــ ــق لا يضــــــرهم مــــ ــاهرين علــــــى الحــــ ــي ظــــ أمتــــ

ــاعة ــلامي        . )103("السـ ــالم الإسـ ــؤون العـ ــزعم شـ ــي تـ ــك فـ ــة المماليـ ــى أحقيـ ــدللاً علـ ــتطرد مـ ويسـ
 :وأحقيتهم بالطاعة والولاء بقوله

ومـــن يتـــدبر أحــــوال العـــالم فــــي هـــذا الوقــــت، يعلـــم أن هــــذه الطائفـــة هــــي أقـــوم الطوائــــف         "
ــدين ا ــاتلون       بــ ــذين يقــ ــم الــ ــا، وهــ ــرق الأرض وغربهــ ــن شــ ــاداً عــ ــلاً وجهــ ــاً وعمــ ــلام، علمــ لإســ

أهــــل الشـــــوكة مـــــن المشـــــركين وأهـــــل الكتــــاب، ومغـــــازيهم مـــــع النصـــــارى والمشـــــركين مـــــن    
ــرك  ــول(التــ ــة     ) المغــ ــن القرامطــ ــوهم مــ ــماعيلية ونحــ ــافقين كالإســ ــة المنــ ــع الزنادقــ ...  )104(ومــ

ــنة   والعــــز الــــذي للمســــلمين بمشــــارق الأرض ومغاربهــــا    ــو بعــــزهم، ولهــــذا لمــــا هزمــــوا ســ هــ
  . )105("م دخل على أهل الشام من الذل والمصيبة ما لا يعلمه إلا الله1299/هـ699

التــــي بالشــــام ومصــــر، هــــم كتيبــــة  ) يقصــــد دولــــة المماليــــك (إن هــــذه العصــــابة : "ثــــم يقــــول
  .)106("الإسلام، وعزهم عن الإسلام، فلو استولى عليهم التتار لم يبق للإسلام عزة

ــمان     وهـــــذ ــة للمســـــلمين لضـــ ــوح، أعلنهـــــا ابـــــن تيميـــ ــة فـــــي الصـــــراحة والوضـــ ه دعـــــوات غايـــ
ــي شـــرك            ــوع فـ ــن الوقـ ــم مـ ــة لهـ ــك، صـــيانة وحمايـ ــة المماليـ ــاعتهم لدولـ ــائهم وطـ ــم وانتمـ ولائهـ
ألاعيــــب المغــــول، الــــذين طفقــــوا يعزفــــون علــــى وتيــــرة الإســــلام وحقهــــم فــــي ســــيادة العــــالم     

ميــــة الســـائدة وســــط المجتمعـــات الإســــلامية   الإســـلامي، لاســــيما إذا عرفنـــا حالــــة الجهـــل والأ   
ــر   ــذا العصــ ــي هــ ــرة        . فــ ــة والنظــ ــاهيم الدينيــ ــلاحية للمفــ ــوة إصــ ــد دعــ ــة تعــ ــن تيميــ ــوة ابــ ودعــ

ــتناداً إلـــى الأصـــول الدينيـــة،             ــائق مـــن خـــلال الواقـــع اسـ ــية تجـــاه المغـــول، فبـــين الحقـ السياسـ
إعــــلان دفعهــــم إلــــى  ،وكـــان موقفــــاً موفقــــاً فــــي إجـــلاء الصــــورة لعامــــة المســــلمين وخاصـــتهم    

الطاعـــة والــــولاء لدولــــة المماليــــك، لا لتحقيــــق مطــــامع خاصــــة، وإنمــــا للوصــــول إلــــى وحــــدة    
 بــــلادسياســــية عامــــة لمصــــر والشــــام، يضــــمن مــــن خلالهــــا حمايــــة مصــــالح المســــلمين فــــي     

كمــا ووفـــق ابـــن تيميــة فـــي وضــع حـــد لتنــامي النفـــوذ الشـــيعي،      . الشــام ومصـــر بشــكل ســـليم  
ــة المغو     ــدرات الدولـ ــيمن علـــى مقـ ــذي هـ ــا التوســـعية       الـ ــا أطماعهـ ــدا واضـــحاً منهـ ــي بـ ليـــة والتـ

ــة، وهـــي            ــة المملوكيـ ــاء أو إضـــعاف الدولـ ــى إلغـ ــالي العمـــل علـ ــر، وبالتـ ــلاد الشـــام ومصـ ــي بـ فـ
  .الدولة الوحيدة المتبقية لأهل السنة في منطقة الشرق العربي

ــن           ــد بـ ــلطان محمـ ــة السـ ــى موافقـ ــوله علـ ــرية، وحصـ ــديار المصـ ــن الـ ــة مـ ــن تيميـ ــودة ابـ ــد عـ بعـ
ــلاوون، ــاة     قــ ــام، لملاقــ ــلاد الشــ ــى بــ ــدوم إلــ ــولللقــ ــوده    المغــ ــة يكثــــف جهــ ــن تيميــ ــدنا ابــ ، وجــ

ــل علـــى تحـــريض            ــلمين فبـــدأ يعمـ ــكرية العامـــة للمسـ ــدة السياســـية والعسـ ــق بنـــاء الوحـ لتحقيـ
ــبر،     ــفوف، والصـ ــدة، ورص الصـ ــى الوحـ ــاس علـ ــام     والنـ ــراء الشـ ــين أمـ ــاق بـ ــرام اتفـ ــي إبـ ــح فـ نجـ
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ــدوان      ــة العــ ــى مواجهــ ــة علــ ــق خاصــ ــراء دمشــ ــةً وأمــ ــولي، عامــ ــرب     المغــ ــراء العــ ــن أمــ ــان مــ فكــ
ــا  ــر مهنـــــ ــرب ( )107(الأميـــــ ــر العـــــ ــة     ) أميـــــ ــة لمواجهـــــ ــمع والطاعـــــ ــى الســـــ ــابهم علـــــ ــذي أجـــــ الـــــ

ــالف الجميــــــع علــــــى حمايــــــة الــــــبلاد ورد العــــــدوان، وشــــــجعوا أنفســــــهم     ،)108(المغــــــول وتحــــ
ونـــــادوا فـــــي الـــــبلاد بعـــــدم الرحيـــــل والســـــفر، وجلـــــس القضـــــاة وتعاهـــــدوا علـــــى ملاقـــــاة            

ــدو ــن ت  . )109(العــ ــل ابــ ــم عمــ ــكرات       ثــ ــى معســ ــه إلــ ــالف، فتوجــ ــاق التحــ ــيع نطــ ــى توســ ــة علــ يميــ
ــى ذلــــك      ــق وتوافقــــوا علــ ــراء بدمشــ ــق عليــــه الأمــ ــم بمــــا اتفــ ــن  . )110(حمــــاة، وأعلمهــ ــان مــ وكــ

ــة            ــلامية قويــ ــة إســ ــاء كتلــ ــى بنــ ــول إلــ ــة، الوصــ ــن تيميــ ــب ابــ ــن جانــ ــات مــ ــذه التحركــ ــائج هــ نتــ
حيـــــــث تكاملـــــــت أعـــــــداد  )  111(لمواجهـــــــة الخطـــــــر المغـــــــولي، وكـــــــان اللقـــــــاء فـــــــي شـــــــقحب  

مســــلمين، الـــــذين جــــاءوا مـــــن مصــــر بقيـــــادة الســــلطان الناصـــــر قــــلاوون، وكـــــل الأمـــــراء       ال
م تلاقـــى الجيشـــان فـــي 1302/هــــ702 العــرب فـــي بـــلاد الشـــام، وفــي الثـــاني مـــن رمضـــان ســنة    

ــا         ــو أيضـ ــر هـ ــالهم، وافطـ ــدة قتـ ــار مـ ــة بالإفطـ ــن تيميـ ــى ابـ ــقحب، وأفتـ ــاحة شـ ــدور  . سـ ــان يـ وكـ
القرآنيــــة والأحاديـــــث النبويــــة الحاثـــــة علـــــى   علــــى الأجنـــــاد والأمــــراء ويقـــــرأ علــــيهم الآيـــــات    

ــبر  ــال والصــ ــد     . الإفطــــار والقتــ ــواده فقيــ ــر بجــ ــاً، وأمــ ــاً عظيمــ ــلمين ثباتــ ــلطان المســ وثبــــت ســ
ــك       ــه تعــالى فــي ذل ــى لا يهــرب وبــايع الل ــن تيميــة للمســير        . حت وكــان أهــل الشــام قــد نــدبوا اب

طان أن يقــــف إلـــى الســـلطان ليســــتحثه علـــى المســـير إلــــى دمشـــق، فجـــاءا معــــاً فســـأله الســـل        
الســـنة أن يقـــف الرجــل تحـــت رايـــة قومـــه ونحـــن   : "معــه فـــي معركـــة القتـــال؟ فقــال لـــه الشـــيخ   

ــا   ــام لا نقـــف إلا معهـ ــف    "مـــن جـــيش الشـ ــر وجعـــل يحلـ ــال، وبشـــره بالنصـ ، وحرضـــه علـــى القتـ
وخــــاض ابــــن تيميــــة معتــــرك الحــــرب وكــــان  . )112(باللــــه أنكــــم منصــــورون علــــيهم هــــذه المــــرة 

علــــم، وســــاهم كثيــــراً فــــي حســــم المعركــــة لصــــالح المســــلمين،   بارعــــاً كبراعتــــه فــــي ميــــدان ال 
الـــــذين أحـــــرزوا نصـــــراً كبيـــــراً علـــــى المغـــــول، وأدى ذلـــــك إلـــــى طـــــردهم مـــــن بـــــلاد الشـــــام    

  .وتوطيد أركان الدولة المملوكية في المنطقة

  :الخاتمة

ــابع        ــر القــــرن الســ ــبلاد الشــــام، فــــي أواخــ ــن أحــــداث ألمــــت بــ ــا تــــم عرضــــه مــ علــــى ضــــوء مــ
ــد ال   ــى يـ ــري، علـ ــي أبانهـــا        الهجـ ــف التـ ــازان، والمواقـ ــيمهم محمـــود غـ ــادة زعـ ــلمين بقيـ مغـــول المسـ

ــذه       العلامــــة المجاهــــد شــــيخ الإســــلام أحمــــد ابــــن تيميــــة لاحتــــواء هــــذه الأزمــــات، تجــــدر فــــي هــ
ــية         ــة والسياســ ــة والفكريــ ــة الفقهيــ ــن تيميــ ــرة ابــ ــول ونظــ ــول المغــ ــتنتاجنا حــ ــع اســ ــة أن نضــ الدراســ

ــداث التاريخ    ــتعراض الأحـ ــلال اسـ ــن خـ ــاههم، مـ ــاء      تجـ ــل وأثنـ ــام قبيـ ــة الشـ ــا منطقـ ــرت بهـ ــي مـ ــة التـ يـ
  .الاجتياح المغولي لها
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كــان العـــالم الإســـلامي فـــي القــرن الســـابع الهجـــري أكثـــر مـــا يحتــاج إلـــى عـــالم عامـــل يجعـــل      : أولاً
ــن المآســـــي والكـــــوارث   ــلمين، وســـــيلة لإعـــــادة البنـــــاء وتجديـــــد       التـــــي  مـــ أصـــــابت المســـ

ــت الأنقــ ــــ    ــن تحــــ ــوا مــــ ــلمين لينهضــــ ــاء المســــ ــي دمــــ ــاط فــــ ــهم  النشــــ ــدوا لأنفســــ اض ويعيــــ
ــولي        ــاح المغــ ــدثها الاجتيــ ــي أحــ ــطرابات التــ ــط الاضــ ــة، وســ ــارية والفكريــ ــارات الحضــ الاعتبــ

ــلامية  ــة والإســــ ــة     . للمنطقــــــة العربيــــ ــؤهلات العلميــــ ــن المــــ ــه مــــ ــة ولديــــ ــن تيميــــ ــاء ابــــ فجــــ
ــط        ــعبي، والوســــ ــط الشــــ ــي الوســــ ــعة فــــ ــه الواســــ ــية وعلاقاتــــ ــية وقــــــوة الشخصــــ والسياســــ

ــدي    ــلح الـ ــدور المصـ ــنهض بـ ــمي، ليـ ــر     الرسـ ــن أكثـ ــرف مـ ــي ظـ ــاعي، فـ ــي والاجتمـ ني والسياسـ
  .الظروف خطورة واضطراباً، وحقق وحدة سياسية كانت في سجل المستحيلات

كـــان البنـــاء أو الإطـــار الفكـــري والفقهـــي لابـــن تيميـــة فـــي المغـــول ومعتقـــداتهم قائمـــاً علـــى     : ثانيـــاً
ــرع بـــإعلان حكمـــه وإصـــدار ف     ــى حـــد كبيـــر، فلـــم يتسـ ــواه أســـس واعتبـــارات موضـــوعية إلـ تـ

ضــــد المغــــول، بــــل لاحظنــــا عليــــه الهــــدوء والتــــروي، حتــــى تبينــــت لــــه الحقــــائق الدامغــــة    
ــد الــــذي أظهــــره المغــــول فــــي ســــلبهم            ــراهين الواضــــحة، مــــن خــــلال الإصــــرار العنيــ والبــ
ــي       ــة التــــ ــارات الدينيــــ ــذهم الاعتبــــ ــبلاد الشــــــام، دون أخــــ ــدميرهم لــــ ــتلهم وتــــ ونهــــــبهم وقــــ

ــزامهم بـــــــالع   ــرع الإســـــــلامي، ودون التـــــ ــا  أوضـــــــحها الشـــــ ــق التـــــــي أعلنوهـــــ هود والمواثيـــــ
  .وقطعوها على أنفسهم

بــــرهن ابــــن تيميـــة علــــى قدرتــــه الفائقــــة فـــي شــــتى الميــــادين، ففـــي الجانــــب الفقهــــي كــــان      : ثالثـــاً 
وفـــــي الجانـــــب . بارعـــــاً ولا يدانيـــــه أو ينافســـــه منـــــافس مـــــع كثـــــرة العلمـــــاء فـــــي عصـــــره   
ــاً أكثــــر مــــن الدولــــة المملوكيــــة بمؤسســــاتها وإمك    ــكرية  السياســــي، كــــان موفقــ اناتهــــا العســ

ــم هـــذه الثقـــة             ــى دفعـــت بهـ ــلمين بأنفســـهم وأوطـــانهم، حتـ ــادة ثقـــة المسـ ــة، فـــي إعـ والماليـ
ــولي      ــتلال المغـ ــن الاحـ ــام مـ ــلاد الشـ ــر بـ ــى تحريـ ــدياً    . إلـ ــاه جنـ ــكري رأينـ ــب العسـ ــي الجانـ وفـ

ــاد        ــى الجهـــ ــدعوة إلـــ ــم يكتـــــف بالـــ ــلمين، فلـــ ــان المســـ ــن بـــــلاده وأوطـــ ــدفاع عـــ ــاً للـــ متفانيـــ
لســــلاح وطلــــب الشــــهادة، بـــــل وجــــدناه يعــــيش جـــــوهر      وتحــــريض النــــاس علــــى حمـــــل ا   

الصــــــراع ويحيــــــى فــــــي لــــــب المعــــــارك، وقــــــد ظهــــــر ذلــــــك فــــــي معركــــــة شــــــقحب ســــــنة     
  .م1302/هـ702

لعـــل صـــدور حكـــم علـــى المغـــول بـــالكفر والشـــرك، والخـــروج عـــن ملـــة الإســـلام، فيـــه نـــوع    : رابعـــاًً
ــن الغلظـــة والتشـــدد مـــن جانـــب ابـــن تيميـــة، إلا أن المواقـــف التـــي تعرضـــت له ـــ          ا بـــلاد  مـ

ــم           ــي الحكـ ــق فـ ــض الحـ ــة بعـ ــن تيميـ ــنح ابـ ــدميرهم، تمـ ــول وتـ ــش المغـ ــن أذى وبطـ ــام مـ الشـ
ــم،     . علـــيهم بـــالكفر ــرارة الاحـــتلال المغـــولي، وهـــو الـــذي تعـــرض لأذاهـ فهـــو الـــذي كابـــد مـ

ورأى بـــأم عينــــه مـــذابح المســــلمين فــــي مـــدائن الشــــام، وأدرك بفهمـــه العميــــق مخططهــــم      
 .الهادف إلى القضاء على دولة المماليك



  "ة والمغوليمابن تي"

 م1382-1260 -هـ 784/هـ658 راسة تاريخية تحليلية في العصر المملوكي الأولد

 1151

Ibn Taimiyya and Mongols 
A historical and Analytical study in the First Mamluk 

Era(658- 784AH/ 1260- 1382AD) 
 

Ahmed Jawarneh and Abed Al Mouiz Asri Bani Issa, Faculty of Arts 
Dept. of History – Yarmouk University,Irbid, Jordan  

. 
Abstract 

In the seventh century A.H, the Islamic East region experienced acute political 
tumult, social corruption and degeneration, and economic deterioration that led to the 
collapse of the  khawarimiya  state  1222  and  Abbasid  Caliphate  1258  as  well  the  
Levant region   .the Greater Syria at the hands of Holako, the Mongolian ,658/1260  ه ــ 
However, When the Mongolians entered Islam, the Mongolian leader Mahmoud Ghazan 
invaded the Greater Syria in ـ  699AH/ 1299AD, which was then along with Egypt under 
the Mamluk rule. 

While the Arab and Islamic world trusted the Mongols when they had become 
Muslims, the public and official attitudes toward their loyalty and true affiliation began 
to change. It is worth mentioning here that Ibn Taimiyyah had a strong sense of 
opposition against the Mongolians by deed and example. 

This study is therefore an attempt to explore Ibn Taimiyya's political and military 
positions toward the Mongols, and the basic principles that shaped his line of thinking, 
which were wholly in opposition of the Mongolian doctrines and expansion policies in 
the Levant region as well as Iraq in the aftermath of the collapse of the Abbasid 
Caliphate in Baghdad, and the Mongolian occupation of the Levant region at the hands 
of Mahmoud Ghazan in (699 – 702 AH 1302– 1299 / ـ  AD) 

The study will also explore the diplomatic as well as war efforts of Ibn Taimiyya to 
keep the Mongols off the Levant region, and realize the unity of Egypt and Levant 
countries in an attempt to liberate the Levant region from the Mongols. 
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  11/12/2014قبل في و  16/6/2014 بحث للنشر فيقدم ال

  :الهوامش
 
أول مـن نبـغ مـنهم خـوارزم شـاه      هي من جملـة فـروع الدولـة السـلجوقية، و    : الدولة الخوارزمية  ) 1(

 1096/هــ  490محمد بن أنوشتكين الذي ولي خوارزم من قبل أميرداذ متولي خراسان سنة 
وأبــوه أنوشــتكين مملـــوك الأميــر تلكاتـــك أحــد أمــراء الســـلاجقة، ومــن ثـــم اتســعت أمـــلاك         . م

ـــ733ت (النـــويري، : للمزيـــد انظـــر. الخـــوارزميين لتشـــكل الدولـــة الخوارزميـــة  ، )م1332/ هـ
نجيـب فـواز، دار   : نهاية الأرب في فنـون الأدب؛ تحقيـق  .  شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب

  . وما بعدها 137، ص  217 ، ج27الكتب العلمية، بيروت، ج 
ــنة    : غـــازان   )2( ــاني، تـــوفي سـ ــي الجنكزخـ ــن أرغـــون المغلـ ــود بـ ـــ703 –محمـ ــاحب 1303/هـ م، صـ

الصـفدي  : انظـر . لجزيـرة وأذربيجـان والأم  وخراسـان وفـارس، وا  ) العربي  والعجمي( العراقين
أحمــد الأرنــاؤوط، دار إحيــاء التــراث العربــي،   : ، الــوافي بالوفيــات؛ تحقيــق )م764/1362ت (

  119، ص 25م، ج 2000بيروت، 

ورد اسم ابن تيمية في هذا السياق ليس لكونه مؤرخاً وإنما لأنه من علماء المسلمين الذين  )3( 
  .تأثروا بالاجتياح المغولي

ــك المؤيــد عمــاد الــدين إســماعيل       ) 4(  ــو الفــداء، المل ، المختصــر  فــي  )م1285/ ه ـــ684ت (أب

 .43 -42 ص 4 ، بيروت، ح)1970بيروت، (أخبار البشر، 
Arnold,T., the Peaching of islam (Iahor, 1979) P235; Berrtold, mongols in history, 
(London, 1972) p.47 

لطان الملك الناصر محمد بن السلطان سيف الدين قلاوون الصالحي، الس: محمد بن قلاوون) 5(
  . 2195، ص 2ابن كثير، البداية والنهاية، ج: م، انظر1341/ هـ742توفي سنة 

 .279، ص 1 ، ج2 المصدر نفسه، م) 6(
 .280، 279، ص 1 ، ج2 رشيد الدين الهمذاني، جامع التواريخ، م) 7(
 .289، ص 1 ، ج2 المصدر نفسه، م) 8(
  .نص رسالة نصير الدين الطوسي بأمر هولاكو إلى أمير حلب) 9(

ــد، فقــد نزلنــا بغــداد ســنة ســت وخمســين وســتمائة فســاء صــباح المنــذرين، فــدعونا         " أمــا بع
مالكها فأبى فحق عليـه القـول فأخـذناه أخـذاً وبـيلاً، وقـد دعونـاك إلـى قاعتنـا فـإن أتيـت فـروح             

ن طالبـاً حـث عـن حتفـه بظلفـه والجـادع مـارن أنفـه         وريحان وأن أبيت فخزي وخسـران، فـلا تك ـ  
بكفــه فتكــون مــن الأخســرين أعمــالاً الــذين ضــل ســعيهم فــي الحيــاة الــدنيا وهــم يحســبون أنهــم    
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رشـيد الـدين   :  انظـر ". يحسنون صنعاً، فما ذلك على الله بعزيز والسلام على من اتبع الهدى

 .297، 296، ص 1، ج2الهمذاني، جامع التراويح، م
آخـــر خلفـــاء بنـــي العبـــاس فـــي العـــراق، وهـــو أبـــو أحمـــد عبـــد اللـــه ابـــن    : لمستعصـــم باللـــها) 10(

م 1212/هـــ609المستنصــر باللــه ابــن الظــاهر بــأمر اللــه ابــن الناصــر لــدين اللــه، ولــد ســنة     

، أبـو  )م1372/ ه ــ774ت(ابـن كثيـر   : انظـر : م على يد المغـول 1258/هـ 656وتوفي سنة 
ر، البدايـــة والنهايـــة، بيـــت الأفكـــار الدوليـــة، بيـــروت،  الفـــداء عمـــاد الـــدين إســـماعيل بـــن عم ـــ

 . م2044، ص 2م، ج2004
(11  ) Maulana Minhajuddin Abu Aumar Al-Juzjani (D. 1260Ad). Tabaqat-i-nasidi, A 

General History of Muhammadan Dynasties of Asia Frome A.H 194 (A.D.810) 
To A.H 658 (A.D.1260) And The Irruption Of The Infidel (Mughals Into Islam, 
Tr. From Original Persian Manuscript, By Major Ravert, Tow Vols. (New 
Delhi, 1970), Vol.li, p. 191. 

ــامة،  ) 12( ــو شـ ـــ665ت (أبـ ــراهيم      )م1269/ هـ ــن إبـ ــماعيل ابـ ــرحمن إسـ ــد الـ ــدين عبـ ــهاب الـ ، شـ
الهجــــريين، المعــــروف بالــــذيل علــــى   تــــراجم رجــــال القــــرنين الســــادس والســــابع المقدســــي، 

  .198، ص )القاهرة(الروضتين، 

تقع بالقرب من مدينة قزوين بإيران، استولى عليها الحسـن بـن الصـباح، ولبثـت مائـة      : ألموت )13(

/ هـــ  654وإحــدى وســبعين ســنة أمنــع حصــون الإســماعيلية، ســقطت فــي يــد هولاكــو ســنة    

الجــويني، عطــا ملــك، تــاريخ فــاتح   : انظــرللمزيــد . م وتقــع بــين سلســلتي جبــال البــرز  1256

ــة  ــر، د  : العـــالم؛ ترجمـ ــة والنشـ ــلاح للطباعـ ــد التـــونجي، دار المـ ، ص 2م، ج1985م، . محمـ

؛ بخيـــت، رجــــب محمــــود إبــــراهيم، تــــاريخ المغــــول وســــقوط بغــــداد، مكتبــــة الإيمــــان،   302

  .195م، ص 2010المنصورة، 

، ص 5، ج)بيـروت (بـن خلـدون،   ، عبـد الـرحمن، تـاريخ ا   )م1406/ ه ــ808ت (ابن خلـدون  ) 14(

149. 
 .294، ص 1، ج2رشيد الدين، الهمذاني، جامع التواريخ، م  )15(
-26ص ) م1968بغــداد، (خصــباك، جعفــر حســين، العــراق فــي عهــد المغــول الايلخــانيين،    ) 16(

30. 
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هو نظام الدين عبد المنعم البندنيجي، عين قاضياً للقضاة في العراق : نظام الدين البندنجي )17(

رشـيد الـدين   : م، انظـر 1258/ هــ   656بعد سقوط الدولة العباسية على يـد هولاكـو سـنة    

؛ الصـــلابي، علــي محمــد محمــد، المغـــول    295، ص 1، ج2الهمــذاني ، جــامع التــواريخ، م    

  . 204، ص 2009التتار بين الانتشار والانكسار، الأندلس الجديدة، مصر، 

 .295، ص1، ج2رشيد الدين، م) 18(
عتبة العظماء، استخدم اللفظ في البلاد العربيـة فـي فتـرة الدولـة     : لفظ فارسي معناه: هالدركا )19(

الخطيــب معجــم المصــطلحات، ص  : انظــر. الإســلامية للدلالــة علــى بــلاط الملــك أو الســلطان 

179 .  

 .297، 295، ص 1، ح2رشيد الدين، جامع التواريخ، م) 20(
خير الهمذاني، أسلم واتصـل بغـازان، تـوفي سـنة     رشيد الدين فضل الله بن أبي ال: الهمذاني )21(

أبو هاجر محمد السعيد، دار الكتـب  : الذهبي، ذيول العبر؛ تحقيق: م انظر1317/ هـ 717

ــة، بيـــروت،   ــدين، الإعـــلام، دار العلـــم     47 -46، ص 4، ج1985العلميـ ــي، خيـــر الـ ؛ الزركلـ

  .22، ص 3، ج1980، 5للملايين، بيروت، ط

 .11، ص 1، ج2جامع التواريخ، م كاترمير، مقدمة كتاب) 22(
 .12، ص 1، ح2المصدر نفسه، م )23(
 .16 -15، ص 1، ج2كاترمير، مقدمة كتاب جامع التواريخ، م) 24(
ــة  ) 25( ــد الحلــيم، مجمــوع فتــاوي شــيخ الإســلام      )م1327/ هـــ728ت (ابــن تيمي ، أحمــد بــن عب

، 8هــ، ج 1398 عبـد الـرحمن العاصـمي النجـوي، الريـاض،     : أحمد ابن تيميـة؛ جمـع وترتيـب   

  .525 -524ص 
Eneyclopedia Britanica, (Articale on mongol)vol (15) – p725  

  .125، ص 14،ج)م1939/هـ1358مصر، (ابن كثير،  البداية والنهاية، ) 26(

ــة       ) 27( ــة فــي نقــض كــلام الشــيعة والقدري ــة، منهــاج الســنة النبوي ــولاق، مصــر،   ( ابــن تيمي مطبعــة ب

 .16، ص 1، ج)م1980
 .125، ص 14؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ح5، ص1بن تيمية، منهاج السنة النبوية، جا) 28(
 .راجع كتاب منهاج السنة لابن تيمية) 29(
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 1، ج،)م1936القاهرة، (بن علي، السلوك لمعرفة دول الملوك  أحمدالمقريزي، تقي الدين ) 30(

: مماليــك؛ تحقيــق، تــاريخ ســلاطين ال)م1341/ هـــ742ت (؛ مــؤرخ مجهــول، 886ص  3ق

؛ عاشور، سعيد عبـد الفتـاح، مصـر والشـام فـي عصـر       59، ص )م1919ليدن، (رتير شتين 

  . 208م ، ص 1972الأيوبيين والمماليك، دار النهضة العربية، بيروت، 

 .889، ص 3، ق1؛ المقريزي، السلوك، ح7، 6ص  14ابن كثير، البداية والنهاية، ج) 31(
 .61طين المماليك، ص مؤرخ  مجهول، تاريخ سلا  )32(
 .890، ص 3 ، ق1المقريزي، السلوك، ج )33(
ابــن تغـــري بــردي، جمـــال الــدين أبـــي المحاســن يوســـف، النجــوم الزاهـــرة فــي ملـــوك مصـــر         )34(

 .125، ص 8، ج)مصر، المؤسسة المصرية العامة للتأليف(والقاهرة، 
 .84تاريخ سلاطين المماليك، ص  ،مجهولمؤرخ  )35(
 .336م، ص 1997طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، (؛ 2وك جالمقريزي، السل )36(
؛ النـدوي ابـن تيميـة،    14، ص 1987ابن تيميـة، الرسـالة القبرصـية، دار ابـن حـزم، بيـروت،        )37(

 .57- 56ص 
 .7، 6، ص 14؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج889، ص 3 ، ق1، جالسلوكالمقريزي، ) 38(
الأمــر البــراءة، وهــو لفــظ فارســي،    : ة، قــانون، معــرب فرمــان عهــد الســلطان للــولا ": الفرمــان) 39(

زنــاتي، أنــور  : انظــر. ويعنــي دســتوراً موقعــاً مــن الملــك ويســمى بعصــرنا بالمراســيم الملكيــة   

م، 2011محمود، معجم مصطلحات التاريخ والحضارة الإسلامية، دار زهران للنشر، عمـان،  

 .338؛ الخطيب؛ معجم الألفاظ، ص 299ص 
، 8 ؛ ابن تغري بردي، النجـوم الزاهـرة، ج  61مجهول، تاريخ سلاطين المماليك، ص مؤلف  ) 40(

 .123ص 
 .111، 110مؤلف مجهول، تاريخ سلاطين المماليك، ص ) 41(
  .890، ص 3 ، ق1المقريزي، السلوك، ج )42(

  .8، ص14 ابن كثير، البداية والنهاية، ج )43(
 .16، 15، ص 1 ج، 2 كاترمير، مقدمة  كتاب جامع التواريخ، م )44(
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، 8ج ؛  ابن تغري بردي، النجـوم الزاهـرة،   71تاريخ سلاطين المماليك، ص مؤلف مجهول، ) 45(

 .127ص 
 .894، ص 3، ق1المقريزي، السلوك ج) 46(
تقع في خط الخواصين في دمشق، أنشأ الملك العـادل نـور الـدين محمـود     : المدرسة النورية) 47(

عبد القادر بن محمد، الدارس ) م1597/ هـ987ت( النعيمي: انظر . هـ563بن زنكي سنة 

 . 466، ص 1 م، ج1990في تاريخ المدارس، دار الكتب العلمية، بيروت، 
تقع داخل دمشق شمالي الجامع الأموي بغرب وشرقي الخانقـاه الشـهابية،   : المدرسة العادلية) 48(

ظم، ومـن أوقافهـا جميـع    أنشأها نور الدين محمود بن زنكي، وأكمل بناءها العادل وابنه المع

 271، ص 1 النعيمي،  الدارس، ج: انظر. ثرى الدريج وركيس وينطا ونكت
ــرهم مــن         : الحرافشــة) 49( ــرد حرفــوش، لقــب اتصــل بجماعــة مــن أحــط طبقــات المجتمــع و أكث مف

ــبعض العاهــات، وهــم علــى شــكل جماعــة شــبه منظمــة،           الشــحاذين والمعــوقين والمصــابين ب

 . 141الخطيب، معجم الألفاظ، ص : انظر. ظهرت منذ العصر الأيوبي
 .74تاريخ سلاطين المماليك، ص مجهول،   )50(
الحمـوي،  : انظر. هي قصبة العواصم من الثغور الشامية، بنيهاويين حلب يوم وليلة: أنطاكية )51(

 . 226، ص 1 معجم البلدان، مج
. رة وقـلاع وقـرى   جبل عظيم من أعمال حلب الغربية، يشتمل علـى مـدن كثي ـ  : جبل السماق )52(

 . 102، ص 2 الحموي، معجم البلدان، مج: انظر
 .84المماليك، ص  سلاطينمجهول، تاريخ  )53(
 .208عاشور، مصر والشام، ص  )54(
، وهـي كلمــة مغوليـة وتعنــي القــوانين التـي وضــعها جنكيزخـان ورتــب فيهــا      الياســةأو : اليسـاق  )55(

: انظـر . لشريعة الإسلامية وخالفها فـي الكثيـر  أحكاماً وحدد فيها حدوداً اتفق قليل منها مع ا

 .425زناتي، معجم المصطلحات الإسلامية، ص 
يلفظ أيضاً القوريلتاي، وهو عبارة عن مجلس للشورى، يضم زعماء المغول مـن   :الكورليات )56(

م، 1206/ هــ  603أجل البحث في شؤون دولة المغول وقد دعا إلى عقده جنكيزخـان سـنة   
رشـيد الـدين الهمـذاني، جـامع التـواريخ،      :انظـر . قليداً راسخاً عند المغـول ومنذ ذلك أصبح ت

ــروت،   ( ــورد، الأســرات الحاكمــة فــي     22، ص )1983طبعــة دار النهضــة، بي ؛ بــوزورث، كليف
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، 1995، 2حسين اللبودي، مؤسسـة الشـراع العربـي، الكويـت، ط    : التاريخ الإسلامي؛ ترجمة

 . 199ص 
، )1991دار الفكــر العربــي، (، )آراؤه وفقهــه(، حياتــه وعصــره أبــو زهــرة، محمــد، ابــن تيميــة ) 57(

 .58،59؛ الندوي، المرجع السابق، ص 35، 32ص 
 .502، ص 28ابن تيمية، مجموع فتاوي، ج ) 58(
 .504، 503، ص 28المصدر نفسه،ج ) 59(
 .505 ، ص28المصدر نفسه، ج ) 60(
 -هـــ128(بـن صــفوان الترمـذي   لقـب فرقــة مـن الخـوارج المرجئــة تنسـب إلــى جهـم      : الجهميـة ) 61(

ــة    )م745 ــفات الأزليـ ــي الصـ ــاء، ونفـ ــالجبر والإرجـ ــا بـ ــال اتباعهـ ــر. ، قـ ــم  : انظـ ــب، معجـ الخطيـ

 .129 -128المصطلحات، ص 
 .521-520 ، ص28ابن تيمية، مجموع فتاوي، ج ) 62(
 .522 -521 ، ص28المصدر نفسه، ج ) 63(

ــغ      -:التومــان  (*)  ــل،    وتلفــظ الطومــان، وهــي فرقــة مــن الجنــد يبل عــدد أفرادهــا عشــرة آلاف مقات
دهمان، محمد أحمد، معجـم  : انظر). المغول(وتجمع على توامين وذلك في اصطلاح التتار 

 49 -48م، ص 1990الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، والفكر، دمشق، 
 .64 -62 مجهول، تاريخ سلاطين المماليك، ص ) 64(
؛ 71؛ مجهــول، تـــاريخ ســلاطين المماليـــك، ص   893، ص 3 ، ق1المقريــزي،  الســـلوك، ج ) 65(

 .127، ص 8 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج
 .225 -524، ص 28ابن تيمية، مجموع فتاوي، ج ) 66(
 .من هذا البحث 11-4راجع ص ) 67(
 .257، 256، 255، 524، ص 28 مجموع فتاوي، ج ابن تيمية، )68(
 .528، 527، ص 28 ، جفتاويابن تيمية، مجموع ) 69(
 .24، ص 14ابن كثير، البداية والنهاية، ج ) 70(
 .886، ص 3 ، ق1المقريزي، السلوك، ج) 71(
 .7 -6 ، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج ) 72(
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عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قاضي القضاة إمام الدين أبـو  : إمام الدين الشافعي) 73(

ــوفي ســـنة   ـــ 699المعـــالي القزوينـــي، تـ ــر1299/ هـ ــوافي، ج  : م، انظـ ، ص 22الصـــفدي، الـ

310- 311. 
تــوفي ســنة . محمــد بــن ســليمان بــن ســومر الــزواوي، قاضــي المالكيــة فــي دمشــق   : الــزواوي) 74(

 2147، ص 2 ابن كثير، البداية والنهاية، ج: م، انظر1317/ هـ717
أحمــد بــن محمــد بــن أبــي نصــر الشــيرازي، محتســب دمشــق ونــاظر    : تــاج الــدين الشــيرازي ) 75(

طبعــة دار الكتــب  (المقريــزي، الســلوك،  : م، انظــر1312/هـــ712تــوفي ســنة  . لــدواوين بهــا ا

 .483، ص 2 ، ج)م1997العلمية، بيروت،  
جمال الدين ابـن النحـاس، والـي دمشـق ومـن أعيـان المدينـة، كـان ممـن هـرب           : ابن النحاس ) 76(

يــاح الغــازاتي، م، وذلـك عنــدما تعرضــت المدينــة للاجت 1299/ هـــ 699مـن وجــه التتــار ســنة  

شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، تــاريخ     ) م1347/ هـــ 748ت (الــذهبي : انظــر

، ص 52 محمد تدمري، دار الكتاب العربـي، ج : الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام؛ تحقيق

73. 
 .7، ص 14 ابن كثير، البداية والنهاية، ج) 77(
 258، ص 5معجم البلدان، مج الحموي، : انظر. قرية بين حمص ودمشق: النبك) 78(
، 889، ص 3 ، ق1؛ المقريــــزي، الســــلوك، ج7، ص 14ابــــن كثيــــر، البدايــــة والنهايــــة، ج  ) 79(

ونقتبس هنـا حـديث كمـال الـدين     . 123، ص 8 ، النجوم الزاهرة، جبردي؛ ابن تغري 890
كنـت حاضـراً مـع الشـيخ فجعــل     : "بـم الانيجـا الـذي رافـق ابـن تيميـة وحضـر معــه إلـى غـازان         

حدث السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره ويرفع صوته علـى السـلطان ويقـرب منـه     ي
في أثنـاء حديثـه حتـى لقـد قـرب ان تلاصـق ركبتـه ركبـة السـلطان، والسـلطان مـع ذلـك مقبـل              
عليه بكلية مصغ لما يقول شاخص إليه لا يعرض عنه، وان السـلطان مـن شـدة مـا أوقـع اللـه       

من هـذا الشـيخ؟ فـأني لـم أر مثلـه، ولا أثبـت قلبـاً منـه ولا أوقـع مـن           له في قلبه والهيبة سأل 
حديثــه فــي قلبــي ولا رأيتنــي أعظــم انقيــاداً لأحــد منــه فــأخبر بحالــه ومــا هــو عليــه مــن العلــم    

أنت تزعم أنـك مسـلم ومعـك قـاض وأمـام وشـيخ       " والعمل، فقال الشيخ للترجمان قل للقازان
وجـدك كانـا كـافرين، ومـا عمـلا الـذي عملـت، عاهـداً         ومؤذنون على ما بلغنا فغزوتنا وأبـوك  

كمــال الــدين الزملكــاني، الكواكــب   ". فوفيــا وأنــت عاهــدت فغــررت، وقلــت فمــا وفيــت وجــرت    



  "ة والمغوليمابن تي"

 م1382-1260 -هـ 784/هـ658 راسة تاريخية تحليلية في العصر المملوكي الأولد

 1159

 
، ص 2 ، وردت في كتـاب الـدعوة فـي الإسـلام لأبـي الحسـن النـدوي، ج       26-25الدرية، ص 

50-51. 
ــة مــن جميــع جهاتهــا  هــي الكــورة التــي فيهــا دمشــق، يحــيط بهــا جبــال عال     : الغوطــة) 80( : انظــر. ي

 .219، ص 4 الحموي، معجم البلدان، مج
، ص 8 ؛  ابــن تغـري بــردي؛ النجــوم الزاهــرة، ج 890، ص 3 ، ق1المقريـزي،  الســلوك، ج ) 81(

125. 
ــب الشــام     : قبجــق) 82( ــدين قبجــق المنصــوري نائ ــر ســيف ال ــوفي ســنة  . الأمي ـــ710ت م، 1310/ه

 .138، 133، ص 24 الصفدي، الوافي، ج: انظر
 .892. 891، ص 3 ، ق1المقريزي،  السلوك، ج) 83(
، ص 2 الحمــوي، معجــم البلــدان، مــج : انظــر. قريــة كبيــرة مــن قــرى دمشــق بالغوطــة : داريــا) 84(

431 . 
ــين دمشــق نصــف فرســخ    . قريــة كبيــرة فــي وســط بســاتين دمشــق     : المــزة) 85( : انظــر . بينهــا وب

 .122، ص 5 الحموي، معجم البلدان، مج
 :.تل راهط) 86(
 .892، ص 3 ، ق1 ؛ المقريزي، السلوك، ج8 ، ص14 والنهاية، ج البدايةابن كثير، ) 87(
 .896، ص 3 ، ق1 المقريزي، السلوك، ج) 88(
: هـــ702الأميــر أرجــواش بــن عبــد اللــه المنصــوري، نائــب القلعــة بالشــام، تــوفي،     : أرجــواش )89(

 . 2119، ص 2 ابن كثير، البداية والنهاية، ج: انظر
 .8، ص 14 ، البداية والنهاية، جابن كثير) 90(
ــر،  ) 91( ــن كثي ــةاب ــة، ج البداي ــاريخ الســلاطين المماليــك، ص   14، ص14والنهاي . 79 ؛ مجهــول، ت

80. 
الأمير جمال الدين أقوش الأفرم أحد مماليك السلطان المنصور قلاوون، ونائبه في : آقوش  )92(

، 2 ، ج)م1997بعــة ط(المقريــزي، الســلوك،: م،  انظــر1316/هـــ716دمشــق، وتــوفي ســنة 

 519ص 
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ــى محمــد بــن إســماعيل        : الــدروز) 93( ــة، مــن طوائــف الإســماعيلية الباطنيــة، تنســب إل طائفــة ديني

م، وهـو الـذي روج فكـرة تأليـة الخليفـة      1020/ هــ  411الدرزي أبو عبد الله المقتـول سـنة   

. يــةعرفــت فرائضــهم بــالفرائض التوحيد. م1017/ هـــ 408الفـاطمي الحــاكم بــأمر اللــه ســنة  

 .178الخطيب، معجم المصطلحات، ص : انظر
 9، 3، ص 3 ، ق1 المقريزي، السلوك، ج) 94(
 .900، ص 3 ، ق1 المقريزي، السلوك،ج) 95(
 .131، ص 8 النجوم الزاهرة، جابن تغري بردي،  ) 96(
زنـاتي، معجـم المصـطلحات،    : انظـر . الأمر السلطاني، كمـا تـدل علـى أوامـر التعيـين     : مرسوم) 97(

 . 361ص 
 .41، ص 14 والنهاية، حابن كثير، البداية ) 98(
 .907، ص3 ، ق1 المقريزي، السلوك، ج) 99(
، ص 8 ؛  ابن تغـري بـردي، النجـوم الزاهـرة، ج    96مجهول، تاريخ سلاطين المماليك، ص  ) 100(

136 .137  .138. 
 .15، ص 14 ابن كثير،  البداية والنهاية، ج) 101(
، ص 8؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة، ج 907ص  ،3 ، ق1 المقريــزي،  الســلوك، ج) 102(

130- 131. 
 .531 ، ص28 ابن تيمية، مجموع فتاوي، ج ) 103(
جماعة من غلاة الشيعة الإسماعيلية، نشأت في العراق، تنسب إلى حمـدان قـرمط   : القرامطة) 104(

 م، أنشـأوا دولـة فـي البحـرين وامتـدت     906/ هــ  293المعروف باسم الفـرج بـن عثمـان سـنة     

 .350 - 349الخطيب، معجم المصطلحات، ص : انظر. إلى الإحساء والشام
 .533-532، ص 28 ابن تيمية، مجموع فتاوي، ج ) 105(
ــة، مجمــوع فتــاوي، ج    )106( ــن تيمي ، )1505/ ه ـــ911ت (الســيوطي، : ؛ انظــر538، ص 28 اب

يـق؛  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، حسـن المحاضـرة فـي تـاريخ مصـر والقـاهرة، تحق      

 .110، 109، ص 2 ، ج)م1968دار إحياء التراث العربية، (محمد أبو الفضل إبراهيم، 
حســام الـدين مهنــا ابـن الأميـر عيســى بـن مهنــا الطـائي، أميـر العــرب فـي البريــة         : الأميـر مهنـا  ) 107(

ــنة    ـــ735بـــالقرب مـــن ســـلمية، تـــوفي سـ ـــ738ت(الجـــزري، : م انظـــر1334/هـ ) م1337/ هـ
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عبـد السـلام   : محمد بن إبراهيم، حوادث الزمان وأنبائـه،؛ تحقيـق   شمس الدين أبي عبد الله

 .823، ص 2 م، ج1998تدمري، المكتبة العصرية، بيروت، 
 .16، ص 14 ج والنهايةابن كثير، البداية ) 108(
 .111تاريخ سلاطين المماليك، ص مؤلف مجهول،  ) 109(
 112-111المصدر نفسه، ص ) 110(
ريـاض  : الـذهبي، الأعـلام بوفيـات الإعـلام؛ تحقيـق     : نظـر ا. قرية في جنـوب دمشـق  : شقحب) 111(

 .294م، ص 1991عبد الرزاق وآخرون، دار الفكر، بيروت، 
، ص 8 ؛ ابــن تغـري بـردي، النجـوم الزاهــرة، ج   26، ص 14 ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة، ج    ) 112(

159.  

  : قائمة المصادر والمراجع

ʦʽ، مʳʺـــــʨع فʱـــــاوȑ شـــــʽخ الإســـــلام ، أحʺـــــʙ بـــــʧ عʰـــــʙ الʴلـــــ)م1327/ هــــــ728ت (ابـــــʧ تʽʺʽـــــة 
ʖـــــــ ʽتʛـــــــع وت ـــــــة؛ جʺ ʽʺʽت ʧـــــــ ـــــــʙ اب ـــــــʛحʺʧ العاصـــــــʺي الʳʻـــــــȑʨ، الȄʛـــــــاض، : أحʺ ـــــــʙ ال ʰع

  .  هـ1398

  )م1987دار ابʧ حʜم، بʛʽوت، ( ابʧ تʽʺʽة، الʛسالة  القʛʰصʽة 

ـــة   Ȅرʙعة والقʽـــʷؗـــلام ال ʠـــة فـــي نقـــȄʨʰʻة الʻـــʶهـــاج الʻـــة، مʽʺʽت ʧـــ مʰʢعـــة بـــʨلاق، مʸـــʛ، ( اب
  ). م1980

 ).ʰʡعة بʛʽوت(، عʙʰ الʛحʺʧ، تارȄخ ابʧ خلʙون، )م1406/ هـ808ت (ن ابʧ خلʙو 

 ʛــــــ ʽʲؗ ʧــــــ ــــــة )م1372/ هـــــــ774ت(اب ǽاʙʰال ،ʛعʺــــــ ʧــــــ ــــــʙیʧ إســــــʺاعʽل ب ــــــʙاء عʺــــــاد ال ــــــʨ الف ، أب
  . م2004والʻهاǽة، بʗʽ الأفؔار الʙولʽة، بʛʽوت، 

  . 14،ج)م1939/هـ1358مʛʸ، ( ابʛʽʲؗ ʧ،  الʙʰاǽة والʻهاǽة

ـــــʧ (ل الفؔـــــʛ والـــــʙعʨة فـــــي الإســـــلام أبـــــʨ الʶʴـــــʧ الʻـــــʙوȑ، رجـــــا خـــــاص ʽʴǼـــــاة شـــــʽخ الإســـــلام اب
 ).1993الʗȄʨؔ، (سعʙʽ الأعʤʺي الʙʻوȑ،  :، تعʖȄʛ)تʽʺʽة

ـــــʙیʧ إســـــʺاعʽل  ـــــʥ الʺȄʕـــــʙ عʺـــــاد ال ـــــʨ الفـــــʙاء، الʺل ، الʺʸʱʵـــــʛ  فـــــي )م1285/ هــــــ684ت (أب
ʛʷʰار الʰوت، ( أخʛʽوت)1970بʛʽب ،. 
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 ).1991دار الفʛؔ العȃʛي، (، )اؤه وفقههآر (أبʨ زهʛة، محمد، ابʧ تʽʺʽة، حʽاته وعʛʸه 

ــــــʨ شــــــامة،   ــــــʧ إبــــــʛاهʦʽ )م1269/ هـــــــ665ت (أب ــــــʛحʺʧ إســــــʺاعʽل اب ــــــʙ ال ʰع ʧیʙشــــــهاب الــــــ ،
ـــــى  الʺقʙســـــي، تـــــʛاجʦ رجـــــال القـــــʛنʧʽ الʶـــــادس والʶـــــاǼع الهʳـــــʧʽȄʛ، الʺعـــــʛوف Ǽالـــــʚیل عل

 ،ʧʽʱوضʛة(الʛالقاه .(  

ـــــʛاهʦʽ، تـــــارȄخ الʺغـــــʨل وســـــقǼ ȋʨغـــــʙاد، م  ʰʱȞـــــة الإǽʺـــــان، الʺʸʻـــــʨرة، ʽʵǼـــــʗ، رجـــــʖ مʴʺـــــʨد إب
  .م2010

ــــــارȄخ الإســــــلامي؛ تʛجʺــــــة  ʱاكʺــــــة فــــــي الʴات الʛرد، الأســــــʨفــــــʽزورث، ؗلʨـــ ــــــʨدȑ، : بـــ ʰالل ʧʽــــــʶح
ȋ ،ʗȄʨؔي، الȃʛاع العʛʷة الʶسʕ1995، 2 م .  

  ،ȑرʜــــʳمــــان ) م1337/ هـــــ738ت(الʜادث الʨحــــ ،ʦʽاهʛــــ ــــʙ الله محمد بــــʧ إب ʰــــي ع ــــʙیʧ أب شــــʺʝ ال
Șʽقʴائه،؛ تʰوأن :ʙلام تʶال ʙʰوت، عʛʽة، بȄʛʸة العʰʱȞʺال ،ȑʛم1998م. 

ــــــالʦ؛ تʛجʺــــــة  ــــــʥ، تــــــارȄخ فــــــاتح الع ــــــʨنʳي، دار الʺــــــلاح للʰʢاعــــــة : الʳــــــʻȄʨي، عʢــــــا مل ʱمحمد ال
  . م1985م، . والʛʷʻ، د

دراســـة فـــي الإســـʛʱاتʽʳʽة العʶـــȄʛȞة للʺغـــʨل مـــʧ أǽـــام جʽؔʻـــʜ (حʢـــȌʽ، أحʺـــʙ، حـــʛوب الʺغـــʨل  
ʥʻرلʨʽʺت ʙى عهʱاني،)خان حʻʰالل ʛؔوت،  ، دار الفʛʽ1994ب.  

  ȑʨـــــʺʴان، دار )م1228/ هــــــ 726ت (الʙـــــ ـــــاقʨت، معʳـــــʦ الʰل ǽ الله ʙـــــ ʰأبـــــي ع ʧیʙـــــ ، شـــــهاب ال
  . 1979إحʽاء الʛʱاث العȃʛي، بʛʽوت، 

 ). مǼ1968غʙاد، ( غʨل الایلʵانʧʽʽخʰʸاك، جعفʛ حʧʽʶ، العʛاق في عهʙ الʺ  

ـــʢفى عʰــــــــʙ الؔــــــــʦȄʛ، معʳــــــــʦ الʺʸــــــــʢلʴات والألقــــــــاب الʱارʽʵȄــــــــة،  مʕسʶــــــــة  الʽʢʵــــــــʖ، مʸـــــ
  . 1996الʛسالة، بʛʽوت، 

ـــــــة  ʽʵȄارʱال ȍالألفـــــــا ʦـــــــʳمع ،ʙـــــــ ـــــــʛ، دمʷـــــــȘدهʺـــــــان، محمد أحʺ ي، والفؔ ʨؗـــــــ ـــــــي العʸـــــــʛ الʺʺل  ف
 .م1990

ـــــʚهʰي   شـــــʺʝ الـــــʙیʧ محمد بـــــʧ أحʺـــــʙ بـــــʧ عʲʺـــــان، تـــــارȄخ الإســـــلام ) م1347/ هــــــ 748ت (ال
Șʽقʴوالإعلام؛ ت ʛʽاهʷʺات الʽي: ووفȃʛاب العʱؔدار ال ،ȑʛمʙمحمد ت. 



  "ة والمغوليمابن تي"

 م1382-1260 -هـ 784/هـ658 راسة تاريخية تحليلية في العصر المملوكي الأولد

 1163

 

ـــــʚهʰي   ـــــʧ قاǽʺـــــاز، ســـــʛʽ أعـــــلام الʻـــــʰلاء، ) م/ هــــــ748ت (ال ـــــʧ أحʺـــــʙ  اب ـــــʙیʧ محمد ب شـــــʺʝ ال
  .م2004بʗʽ الأفؔار الʙولʽة، بʛʽوت، 

Șـــــــʽقʴـــــــات الإعـــــــلام؛ تʽفʨي، الأعـــــــلام بʰهʚالـــــــ : ،ʛون، دار الفؔـــــــʛزاق وآخـــــــʛالـــــــ ʙـــــــʰـــــــاض عȄر
  .م1991بʛʽوت، 

 Șـــــــʽقʴ؛ تʛـــــــʰل العʨي، ذیـــــــʰهʚـــــــ: الـــــــʽʺالعل ʖـــــــʱؔدار ال ،ʙʽـــــــعʶمحمد ال ʛهـــــــاج ʨـــــــ ـــــــʛوت، أب ʽة، ب
1985 ،  

ـــــــʨارȄخ،  ʱـــــــل جـــــــامع ال ـــــــʦ ) مʡʨʢʵـــــــة فارســـــــʽة(ذی ـــــــة 168رق ـــــــل جـــــــامع ( 452م، ورق وهـــــــʨ ذی
  ). ، لʴافȎ أبʛو وهʨ مʨʰʢع)الʨʱارȄخ

ــــʙیʧ الهʺــــʚاني   ــــʨارȄخ؛ تʛجʺــــة)م1318/ هـــــ718ت (رشــــʙʽ ال ʱــــي : ، جــــامع الʢالʺع ʙــــ ʰاد عʕــــ ف
  ).القاهʛة(الʽʸاد وآخʛون، 

لي، خʛʽ الʙیʧ، الإعلام    .1980 5العلʦ للʺلایʧʽ، بʛʽوت، ȋ ، دارالʜرؗ

  ،ʛــــʷʻان للʛة، دار زهــــʽــــارة الإســــلامʹʴخ والȄــــارʱات الʴلʢــــʸم ʦــــʳد، معʨــــʺʴر مʨــ ــ زنــــاتي، أن
 .م2011عʺان، 

ــــــــي ȞǼــــــــʛ، حʶــــــــʧ )1505/ هـــــــــ911ت ( الʶــــــــʡʨʽي  ــــــــʛحʺʧ بــــــــʧ أب ــــــــʙیʧ عʰــــــــʙ ال ــــــــلال ال ، ج
 ،ʦʽاهʛالفʹـــــل إبـــــ ʨ؛ محمد أبــــȘـــــʽقʴة، تʛوالقـــــاه ʛــــʸخ مȄة فـــــي تـــــارʛاضــــʴʺـــــاء دار (الʽإح

 ).م1968الʛʱاث العʽȃʛة، 

  ȑʙــــــــفʸم764/1362ت (ال(Șــــــــ ʽقʴــــــــات؛ ت ʽفʨالǼ افيʨــــــــ ــــــــاؤوȋ،: ، ال ــــــــاء  أحʺــــــــʙ الأرن ʽدار إح
  م، 2000 الʛʱاث العȃʛي، بʛʽوت

ـــــــʧʽ الانʷʱـــــــار والانʶؔـــــــار، الأنـــــــʙلʝ الʙʳیـــــــʙة،  الʸـــــــلابي، علـــــــي محمد محمد، الʺغـــــــʨل الʱʱـــــــار ب
 ،ʛʸ2009م .  

ـــــاح، مʸـــــʛ والʷـــــا ʱالف ʙـــــ ʰع ʙʽر، ســـــعʨهʹـــــة عاشـــــʻدار ال ،ʥـــــʽوالʺʺال ʧʽʽȃʨـــــ ـــــي عʸـــــʛ الأی م ف
  . م1982العʽȃʛة، بʛʽوت 
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ــــʙ العȄʜــــʜ، تــــارȄخ الʙولــــة الʺغʨلʽــــة فــــي إیــــʛان، دار الʺعــــارف، القــــاهʛة،   ʰــــلام عʶال ʙــــʰفهʺــــي، ع
1981 .  

 ).مʰʡ1997عة دار الʖʱؔ العلʺʽة، بʛʽوت،  (الʺقȑʜȄʛ، الʶلʨك،  

  ). م1936القاهʛة، (لʺعʛفة دول الʺلʨك  الʺقȑʜȄʛ، تقي الʙیʧ أحʺʙ بʧ علي، الʶلʨك  

ــــــȘ)م1341/ هـــــــ742ت (مــــــʕرخ مʳهــــــʨل،  ʽقʴ؛ تʥــــــʽالʺʺال ʧʽʡخ ســــــلاȄتــــــار ، : ʧʽʱشــــــ ʛــــــʽرت
 ).م1919لʙʽن، (

عʰـــــــʙ القــــــادر بــــــʧ محمد، الـــــــʙارس فــــــي تــــــارȄخ الʺـــــــʙارس، دار ) م1597/ هـــــــ987ت(الʻعʽʺــــــي  
  .م1990الʖʱؔ العلʺʽة، بʛʽوت، 

 ،ȑʛȄʨـــــʻهـــــاب، شـــــها)م1332/ هــــــ733ت (الʨال ʙـــــʰع ʧبـــــ ʙأحʺـــــ ʧیʙـــــة الأرب فـــــي .  ب الـــــǽنها
Șʽقʴن الأدب؛ تʨʻوت: فʛʽة، بʽʺالعل ʖʱؔاز، دار الʨف ʖʽʳن .  
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  بين الإعمال والإلغاء) إذن(

  

  * جهاد العرجا

  

  ملخص

) صـيغتها (، من خلال مادتهـا  )إذن( وهو يدور هذا البحث حول أحد الأحرف الناصبة للفعل المضارع؛  
ومعناها وأحكامها وكتابتهـا، ورصـد تطبيقهـا فـي القـرآن الكـريم والحـديث الـشريف والـشعر العربـي، لتكـوين                  

حيث لا يتحير معها الدارس فلا يعرف رأيا صحيحا من خـلال هـذا الكـم الكبيـر     صورة كاملة وموحدة عنها، ب    
  .من الاختلاف النحوي حولها

  :مقدمة

، والهدف من هذا البحثاستجلاء ماهية هذا العنوان اللغوي القعودةيتناول هذا البحث دراسة 

فادة من هذه المناهج  مصاديقه في اللغة العربية؛ بهدف الإعنالبحث  ، ويحاول- نسبيا –الحديث 
الحديثة في دراسة اللغة العربية، ومواكبة تناميها، ضمن الجهود العلمية التي يبذلها العلماء في 
سبيل تعزيز العلاقة الإيجابية بين اللغة ومستعمليها؛ أملاً في أن يسهم هذا العمل في سد فراغ 

تجدات التي يطرحها علماء اللغة في علمي من شأنه العناية باللغة العربية، وتطوير أبحاثهابالمس
  .العالم باستمرار

  :توطئة

: الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على من اصطفى، أعظم وأشرف من نطق الضاد، القائل
  أني يأتيني اللحن، وبعد

إن البحث في حروف العربية له أهمية بالغة، فبهذه الحروف يفهم كثير من الأساليب العربية، 
في اللغة من روعة وبيان، لهذا كان اهتمامنا بهذه الدراسة التي نحاول فيها دراسة ويدرك ما 

  .من الحروف الناصبة للفعل المضارع) إذن(

                                                        
  2014كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية  جميع الحقوق محفوظة لجمعية.  
  قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة غزة الاسلامية، قطاع غزه، فلسطين   *
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ومن خلال تدريسي لمساقات النحو في الجامعة، وجدت أن الطلاب إذ ذكروا نواصب 
مضمرة على أنها من بل إنهم يذكرون حروفاً تنصب المضارع بأن ) إذن(المضارع لم يذكروا منها 
  .الحروف الناصبة للمضارع

اختلافاً بيناً، إذ إنهم اختلفوا حول اسميتها وحرفيتها، فإذا ) إذن(وقد اختلف النحاة حول 
كانت حرفاً، اختلفوا في كونها مركبة من إذ أن أو إذا أن أو بسيطة، فإذا كانت بسيطة، هل تنصب 

 والجزاء أم الجواب دائماً والجزاء غالباً؟، فإذا توفرت بنفسها أو بأن مضمرة، وهل معناها الجواب
فيها الشروط الثلاثة التي وضعها النحاة وجدت أن عيسى بن عمر فيما نقل عنه يلغي عملها، 

، وهل هي اسم أم فعل، مركبة أم بسيطة، عاملة )إذن(ويذكر النحاة أنها لغة نادرة، فما هي حقيقة 
  .بالنونأم ملغاة، وهل تكتب بالألف أم 

: من خلال) إذن(من أجل ذلك سأحاول من خلال هذا البحث أن أرصد ما قاله النحاة حول 
ومعناها وأحكامها وكتابتها، ثم نرصد تطبيقها في القرآن الكريم والحديث ) صيغتها(مادتها 

الشريف والشعر العربي، بحيث نستطيع أن نكون صورة كاملة وموحدة لهذه الكلمة لا يتحير معها 
  .الدارس فلا يعرف رأياً صحيحاً من خلال هذا الكم الكبير من الاختلاف النحوي

  المبحث الأول

  )إذن(

  تركيبها، معناها، كتابتها والوقوف عليها

  تركيبها : أولاً

) إذْ(اختلـف النحــاة فــي تركيبهـا، فقــد ذكــر أبــو عبيـدة عــن الخليــل أنــه يعتقـد أنهــا مركبــة مــن       
) إذن(ثـم حـذفت الهمـزة فـصارت     ) إذ(إلـى ذال  ) أن(ركـة الهمـزة مـن    المصدرية، ونقلت ح )1)(أن(و

ثـم  ) أن(، فحـذفت الهمـزة مـن    )أن(و) إذا(وغلب عليها بعد التركيب حكم الحرفية، وقيل مركبة من       
ــن   ــساكنين فـــصارت   ) إذا(الألـــف مـ ــن التقـــاء الـ ــاتين   )إذن(للـــتخلص مـ ــوم مقـــام هـ ــك لأنهـــا تقـ ؛ وذلـ

علـى ذلـك، وهـي تنـصب الفعـل المـضارع،       ) إذا(لام بكـلام كمـا تـدل    الكلمتين، فهي تدل علـى ربـط ك ـ      
 كما أن)2(المصدرية كذلك) أن(.  

ظـرف الزمـان الماضـي،    ) إذا(نقـلاً عـن بعـض المتـأخرين أنهـا مركبـة مـن           )3(وقد روى الزركشي  
ــى         ــة تخفيفــاً، وأبــدل التنــوين منهــا، قياســاً عل  ومــن جملــة بعــدها تحقيقــاً أو تقــديراً، وحــذف الجمل

حينئذ.  
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ــة، وهــو الــرأي الــصحيح، وعلــى ذلــك فهــي حــرف        )4(أمــا قــول الجمهــور  فهــي بــسيطة غيــر مركب
  .)5(وليست اسماً كما ذكر من قالوا بأنها مركبة

  عملها : ثانياً

     وقــد اختلــف القــائلون إنهــا بــسيطة غيــر مربكــة فــي عملهــا، أتنــصب المــضارع بنفــسها، أم بــأن
  : )6(مضمرة بعدها؟، ولهم في ذلك قولان

هــو أن المــصدرية مــضمرة  ) إذن(وهــو ينــسب إلــى الخليــل أن ناصــب الفعــل المــضارع بعــد   : الأول
إذن : ليست مختصة بالفعل، بل تـدخل علـى الاسـم كـذلك، نحـو     ) إذن(بعدها وسبب ذلك أن    

  .عبد الله يزورك، والحرف غير المختص لا يعمل، وهو قول الزجاج والفارسي

هـي الناصـبة للفعـل المـضارع بنفـسها مباشـرة، وتخلـص زمنـه          ) إذن (وهو رأي الجمهـور أن    : الثاني
للاسـتقبال كـسائر حـروف النـصب للمــضارع، وهـذا مـا حكـاه سـيبويه، وهــو يـرى أنـه لـو كــان            

لانتصب الفعـل بعـدها بـدون شـروط، كمـا هـو العمـل بعـد الـلام وحتـى إذا وقـع                ) أن(العمل ل 
  .)8()أن(وبـ ) إذن(بها كما تنصب بـ تنصب : ، وقال الأخفش)7(بعدهما الفعل المستقبل

  :ثلاثة شروط لعملها، وهي)9(وقد ذكر النحاة

أن يكـون زمـن المـضارع بعــدها خالـصاً للاسـتقبال، ولا يوجـد مــا يـدل علـى أن زمنـه للحــال،             -1
سأزورك؛ لأن نواصب المضارع تقتضي الاستقبال فلا تعمـل فـي   : إذن أكرمك بعد قوله  : نحو

  .ه في الوجود كالأسماء فلا تعمل فيه عوامل الأفعالغيره؛ وذلك لتحقق

فــإن وجــد مــا يــدل علــى حاليــة المــضارع رفعتــه واعتبرتهــا ملغــاة؛ إذ لا مــدخل للجــزاء فــي         
أنـا  : إذن تـصدق، جوابـاً لمـن قـال    : الحال، والحال لا يكون إلا مرفوعاً، فيجب الرفع في نحو   

تقبل، ونواصــب المــضارع تخلــص  أحبــك؛ لأن الحــب أمــر يتحقــق فــي الحــال ولــيس فــي المــس    
  ).10(الأفعال للمستقبل، وأنت تريد الحال فتدافعا

إذن أكرمـك، ويكـون الفعـل    : أن تتصدر في أول الجواب؛ لأنها حينئذ في أشرف مجالها، نحـو      -2
أكرمـك إذن؛ لأن الفعـل المنـصوب    :في هذه مفرغا لها غير معتمد شيءقبلها،فإن تأخرت، نحو      

أنا إذن أكرمك، ونحو قول كثير : أو وقعت حشواً أهملت، نحو. ناصبهلا يجوز تقديمه على   
  : عزة

  اـــــــــــوأمكنني منها إذن لا أقيلُه  ا     لئن عاد لي عبد العزيز بمثله

فقــد أهملــت لوقوعهــا فــي حــشو الكــلام ولــيس فــي صــدره؛ لأن مــا بعــدها يفتقــر إلــى مــا قبلهــا    
واللـه لـئن، وجـواب    : لكونهـا جـواب قـسم مقـدر، والتقـدير     افتقار الـشرط لجزائـه، ، فهـي لـم تتـصدر          
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الشرط محذوف، وأهملت إذن لوقوعها بين القسم وجوابه، لا بين الـشرط وجوابـه، خلافـاً لمـا وقـع        
  :،وهي تقع حشواً في ثلاثة مواضع)11(في المعنى

  :أنا إذن أكرمك، أما قول الراجز:  نحو بين الخبر والمخبر عنه،-أ

  يراـــــــــــــإني إذن أهلَك أو أط      شطيرالا تتركني فيهم 

) إذن(وخبرها ضرورة شـعرية، وذلـك بنـاء علـى أن     ) إن(الواقعة بين اسم  ) إذن(فالنصب بعد   
محـذوف، وإذن  ) إن(، وقـد خرجـه آخـرون علـى أن خبـر      )إن(وما بعـدها جملـة فـي محـل رفـع خبـر         

إذن أهلك أو :  استطيع ذلك، ثم استأنف فقالإني لا: واقعة في صدر جملة مستأنفة، وكأنه قد قال      
  .أطيرا

كان عبد : ، نحو)كان(، فقد أجاز النصب بعد اسم )إن(وكما أجاز الكساني النصب بعد اسم 
، ونـص  )إن(، ووافـق الكـساني بعـد اسـم     )كـان (الله إذن يكرمك، وقد أوجب الفراء الرفـع بعـد اسـم       

  .)12(ظننتُ زيداً إذن يكرمك: ، نحو؟)ظن(الفراء على وجوب الرفع بعد 

إن زرتني إذن أكرمك، أو غيـر جازمـة،   :  نحو بين الشرط وجوابه، سواء أكان الشرط جازماً،   -ب
  .إذا زرتني إذن أكرمك، فالفعل المضارع هو جواب الشرط فيحزم: نحو

  .والله إذن أكرمك، فالفعل المضارع جواب القسم:  بين القسم وجوابه، نحو-ج

ــإذا وقعــت   ــرأ الــسبعة، وقــرئ شــاذاً           ) إذن(ف بعــد عــاطف جــاز النــصب، والرفــع أجــود، وبــه ق
، بالنـصب بحـذف النـون فيهمـا، والغالـب الرفـع،       )14("فـإذاً لا يؤتـوا  "، و)13("وإذاً لا يلبثوا  "بالإعمال  

، وقــد ذكـر مكـي أنهــا   )16(، وهــي مـا سـمعها ســيبويه عـن العـرب    )15(وقـد أكَّـد أبـو حيــان هـذه القـراءة     
، لـدخول فـاء العطـف عليهـا، بينمـا      "إذاً لاَّ يؤتُـون النَّـاس نَقِيـراً   ف َـ: "ملة في قولـه تعـالى  ملغاة غير عا  

، أمـا النـصب   )17("فلا يؤتون الناس نقيـراً إذن "على تقدير ) يؤتون(أجاز الزجاج الرفع والنصب في     
يتــين مؤكــداً ، وذكــر العكبـري قــراءة النـصب والرفــع فـي الآ   )18("فـإذن لا يؤتــون النـاس  "فعلـى تقــدير  

إن تزرنـي أزرك وإذاً أحـسن إليـك،    : ، فـإن قيـل  )19(حذف نون الرفع في الأفعال مـن بعـض المـصاحف    
ــإن قــدرت العطــف علــى الجــواب جزمــت       لوقوعهــا حــشواً، أو علــى    ) إذن(وبطــل عمــل   ) أحــسن (ف

 أو الجملتين معاً جاز النصب والرفـع لتقـدم العـاطف، وقيـل يتعـين النـصب؛ لأن مـا بعـدها مـستأنف،             
زيد يقوم وإذن أحسن إليه، إن عطفـت علـى الفعليـة رفعـت، أو     : لأن المعطوف على الأول أول، نحو   

  .على الاسمية جاز الوجهان

إن كـــان الـــسابق عليهـــا واواً أوفـــاء جـــزاء جـــاز النـــصب، والرفـــع   : وجـــاء فـــي شـــرح التـــصريح 
  .ربطه بعض الكلام ببعضباعتبارين؛ فالرفع باعتبار كون ما بعد العاطف من تمام ما قبله بسبب 
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فكأنـه  ) إذن(إنما رفع لأن معتمد الفعل صار على الفاء والـواو ولـم يحمـل علـى         : قال الأخفش 
  .)20(، ولا يمتعون إذن"فلا يؤذون الناس إذاً نقيرا: "قال

غيـر معتمـد علـى    ) إذن(والنصب باعتبار كون ما بعد العاطف جملة مستقلة، والفعل فيها بعد   
  .)21(ما قبلها

أنا خارج : ، نحو)ثم(ذا كان العاطف غير الفاء والواو لم يجز إلا الرفع، فإذا كان العطف بـ فإ
  .إلى حومة الحرب ثم إذن أقاتل الأعداء، فلا يجوز إلا الرفع

إذن زيــد يكرمــك، وأجــاز النحــاة الفــصل   :  ألا يفــصل بينهــا وبــين الفعــل، فيجــب الرفــع فــي نحــو   -3
إن : فلم يمنع الفصل به من النصب كما لم يمنع مـن الجـر فـي قـولهم    بالقسم؛ لأنه زائد مؤكد،  

الشاة لتجتر فتسمع صوت والله رجها، واشتريته بو الله ألف، بخلاف الفصل بالقسم، ولو كان   
، ونحـو  )22(معه علـى العمـل فيمـا بعـدها    ) إذن(ظرفاً أو عديله، فإنه جزء من الجملة فلا تقوى    

  :قول الشاعر

تُشيب الطفلَ من قبل المشيب     هم بحربٍإذن والله نرمي  

  .لا يعتد بها فاصلة) لا(إذن لا أفعلَ؛ لأن : أو النفي بلا، نحو

 أُحـسن إليـك، أو الـدعاء،    - يـا زيـد  -إذن: الفصل بينهما بالنداء، نحو  )23(وقد جوز ابن بابشاد   
اعه عـن العـرب،    يدخَلك الجنـة، واعتـرض أبـو حيـان علـى ذلـك بعـدم سـم        - يغفر الله لك   -وإذن: نحو

  .فالصحيح منعه

لا :  أكرمــك، قياســاً علــى القــسم، قــال - غــدا-إذن: وأجــاز ابــن عــصفور الفــصل بــالظرف، نحــو 
يجوز في غيرها من النواصب، والصحيح المنع، والفرق أن القسم مؤكد، وفصل المؤكد كلا فـصل،      

ومـن المـضاف والمـضاف    اشتريته بوالله ألف درهم، : ولذا فصل به بين حرف الجر ومجروره، نحو 
، وأجــاز الكــساني وهــشام والفــراء  )24(هــذا غــلام واللــه زيــدٍ، حكــاه الكــساني عنــد العــرب  : إليــه، نحــو

إذن فيك أرغـب، والاختيـار عنـد الكـساني النـصب، وعنـد هـشام الرفـع،           : الفصل بمعمول الفعل، نحو   
  .إذن فيك أرغب أو أرغب، وإذن صاحبك أكرم وأكرم: نحو

: زيداً إذا أكـرم، فـذهب الفـراء إلـى الرفـع، والكـساني      :  معمول الفعل على إذن، نحو  فإذا قدمت 
الرفــع والنــصب؛ لأنهــا غيــر مــصدرة، ويــرد علــى ذلــك أنهــا تعمــل؛ لأنهــا وإن لــم تتــصدر لفظــاً فهــي       

  .)25(مصدرة في النية؛ لأن النية بالمفعول التأخير

 يعــيش فــي شــرح المفــصل زاد شــرطاً   هــذه الــشروط الثلاثــة ذكرهــا معظــم النحــاة، إلا أن ابــن   
  :رابعاً، هو
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وقوعهــا فــي كــلام يكــون مترتبــاً علــى كــلام قبلــه ترتُــب الجــواب علــى       : ؛ أي)26( أن تكــون جوابــاً -4
الــسؤال، ســواء اشــتمل الكــلام الــسابق لهــا علــى اســتفهام مــذكور أم غيــر مــشتمل عليــه، ولكنــه     

إذن أبــذلَ : و صـادفت بائـساً؟، فتقـول   مــاذا تفعـل ل ـ : بمنزلـة الملحـوظ، ومثـال الـسؤال المـذكور     
  .طاقتي في التخفيف عنه

إذن أعتــذر : كســأعفوا عــن خطــأكِ، فيقــول صــديق : ومثــال الــسؤال المقــدر أن تقــول لــصديقك 
عنــه، فالجملــة الثانيــة ليــست رداً علــى ســؤال ســابق مــذكور، بــل هــي رد علــى ســؤال مقــدر متخيــل،   

  .ما رأيك؟، أو ماذا تفعلُ: تقديره

ــسابقة لإعمـــال     ومـــع  ــوفر الـــشروط الـ ــى وجـــوب تـ ــاة علـ ــاق النحـ ــل  ) إذن(اتفـ ــي الفعـ النـــصب فـ
المـضارع، فــإنهم اتفقــوا علــى إهمالهـا وجوبــاً إذا عــدم بعــضها كـأن تفقــد الــصدارة أو الفعــل بعــدها      
يفقد الاستقبال، أو أن يفصل بينها وبـين المـضارع غيـر مـا أجـاز النحـاة، وقـد نقـل عـن عيـسى بـن                  

مع استيفائها جميع الشروط فهم يرفعون الفعل بعدها، وقد نقلهـا  ) إذن(عرب يهمل عمر أن بعض ال  
، و أثبت البصريون هذه اللغة رجوعـاً إلـى نقـل عيـسى بـن عمـر علـى أنهـا لغـة نـادرة               )27(عنه سيبويه 

إذن أكرمـك،  : ولكنها القياس؛ لأنها غير مختصة تدخل على الفعل المـضارع كمـا تـدخل علـى الاسـم      
 ؛ لأنها مثلها في جواز تقدمها علـى الجملـة      وإذن زيدك، وإنما أعملها الأكثرون حملاً على ظنيكرم 

، )28(؛ لأنهـا مثلهـا فـي نفـي الحـال     )لـيس (علـى  ) مـا (وتأخرها عنها وتوسطها بين جزئيها كما حملـت   
ووافــق البـــصريين علــى ذلـــك أحمــد بـــن يحيــى ثعلـــب الكــوفي، وخـــالفهم جمهــور الكـــوفيين، وأنكـــر        

إن الـذي رواه عيـسى إنمـا هـو فـي      : ي والفراء راوية عيسى بن عمر، وقال أبو بكر بن طـاهر    الكسان
  .)29(فعل الحال ضعيف فلا يلتبس مثله على سيبويه ويزعم أن ذلك لغة

ولكننا نقول إن الرغبة الشديدة في السير على رأي الأكثريـة منعـاً مـن ارتبـاك المتلقـي إلـى أي         
شروط إعمالهـا أن تعمـل   ) إذن(غة نرى أن من المستحسن إذا استوفت الفريقين ينحاز، وتوحيداً لل  

ــك؛ لأن الجميــع           ــة غيــر ذل ــة محقق ــدة بلاغيــة أو لغوي وأن ينتــصب الفعــل بعــدها، إلا إذا اقتــضت فائ
، )30(يعترف بأن لغة الإهمال مع استيفاء الشروط هي لغة نادرة، بل وصفها بعضهم بأنهـا لغيـة نـادرة         

  .)31(رة جداًلغة ناد: وقال السيوطي

  :ومن الأحكام التي ذكرها النحاة لإذن: الثالث

، فالظــاهر أن )32("إذاً لأذقنــاك"فعــل مــاض مــصحوباً بــاللام كقولــه تعــالى  ) إذن(إذا جــاء بعــد 
لـو  : في اقتران جوابهـا بـاللام؛ أي  ) لو(، ويجوز إجراؤها مجرى )إذن(اللام جواب قسم مقدر قبل     

  .)33(ركنت إليهم لأذقناك
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أتريـد أن  : امها أن لا يحذف معمولها، وتبقى هي لا اقتصاراً ولا اختـصاراً، فلـو قيـل     ومن أحك 
أريد أن، وتحـذف أخـرج، وقـد أجـازه بعـض المغاربـة مـستدلاً بمـا جـاء          : تخرج؟ لا يجوز أن تقول    

وهــذا : كيمــا يــسجد، قــال : فيــذهب كيمــا فيعــود ظهــره طبقــاً واحــداً، يريــد    : فــي صــحيح البخــاري 
وليس مثله؛ لأن حـذف الفعـل بعـد لمـا للـدليل جـائز منقـول فـي         : ا، قال أبو حيان جئت ولم : لقولهم

  .)34(فصيح الكلام، ولم ينقل من نحو هذا شيء من كلام العرب

  معناها: الرابع

معناهــا الجــواب والجــزاء، وقــد   : )35(الجــواب والجــزاء، ولهــذا قــال ســيبويه  : تــدل علــى أمــرين 
دائماً في كل موضع لا تنفك عنهما، وقـد تكلـف   : )36(وبينحمله بعض النحاة على ظاهرة، فقال الشل   

  .)37(في تخريج ما خفي فيه ذلك

غالباً في أكثر المواضع؛ أي أن الجـواب يلزمهـا، أمـا الجـزاء فيكثـر      : )38(وقال أبو علي الفارسي 
أزورك، إذن أكرمك، فقد أجبتَه، وجعلـت إكرامـه جـزاء    : منها وقد تتجرد عنه، وذلك كقولك لمن قال  

  .إن تزرني أكرمتُك: يارته؛ أيز

إذن أظنك صـادقاً، فـلا   : أحبك، فتقول: وقد تأتي للجواب دون الجزاء، نحو أن يقول لك قائل 
  .مجازاة هنا

لأن الشرط والجزاء إمـا فـي الاسـتقبال أو فـي الماضـي، ولا مـدخل فـي الحـال          : )39(قال الرضي 
لآخــر ملفــوظ أو مقــدر ســواء أوقعــت فــي  والمــراد بكونهــا للجــواب أن تقــع فــي كــلام يجــاب بــه كــلام   

صدره أو في حـشوه أو فـي آخـره، والمـراد بكونهـا للجـزاء أن يكـون مـضمون الكـلام الـذي هـي فيـه               
جزاء لمضمون كلام آخر، وكان القياس إلغاءها لعدم اختصاصها، ويتكلف الـشلوبين فـي جعـل ذلـك         

  .)40(إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك: جزاء؛ أي

إن تزرنــي : ل علــى قـول الفارســي فــي المثــال الـسابق بأنــه لا يتقــدر بالــشرط   وقـد رد ابــن عقي ــ
ولا : إن تزرني أظـن صـدق خبـرك فيمـا تخبرنـي بـه، ثـم يقـول        : يجوز أن يكون المعنى : أظنك، قائلاً 

فَعلْتُهـا إذاً وأَنَـا مِـن    : "إذن أكرمك، وأما قوله تعـالى : يجوز أن يقع هذا غير جواب، فلا يقال ابتداءً   
الِّينلْــتَ  فَ"فجــواب . )41("الــضــي فَع ــتَ فَعلَتَــك الَّتِ ؛ أي مــا فعلــت قــصداً، بــل فعلــت معتقــداً أن    )42("علْ

  .)43(وأنا من الجاهلين: الوكزة لا تقضي عليه، ويوضح هذا قراءة من قرأ

  كتابتها والوقوف عليها: الخامس

نون المنصوب، وفي هـذه الحالـة   ذهب جمهور النحاة إلى أنها يوقف عليها بالألف، لشبهها بالم   
الـشرطية أو الفجائيـة، وذهـب بعـض النحـاة إلـى أنهـا يوقـف عليهـا بـالنون؛           )إذا(لا تفرق بينهـا وبـين      

  .)44 ()لن(و) أن(لأنها بمنزلة 
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  :وقد اختلف النحاة في كتابتها اختلافهم في الوقوف عليها، وذلك على مذاهب

، وعليــه أكثــر النحــاة، ونُــسب هــذا  )إذاً( المــصاحف أنهــا تكتــب بــالألف، وعلــى هــذا رســمت فــي    -1
القول للمازني، وفيه نظر، لأنه يرى الوقوف عليها  بالنون، فلا ينبغي أن يكتبهـا بـالألف، وهـذا     

  .)45(ما اختاره البصريون

أشــتهي أن : )46(أنهــا تكتــب بــالنون، وهــذا اختيــار الكــوفيين، وهــذا مــا ذهــب إليــه المبــرد قــال       -2
  .، ولا يدخل التنوين الحروف)لن(و) أن(بالألف؛ لأنها مثل ) إذن(تب أكوي يد من يك

  .للتفريق بينهما)47(التفصيل، وذلك إذا ألغيت كتبت بالألف لضعفها، وإذا عملت كتبت بالنون  -3

ومعناها وكتابتهـا، يـدل دلالـة واضـحة     ) إذن(إن ما سبق نقله عن النحاة من اختلاف في عمل       
ــا بحاجــة للخ ــ   ــه دون       علــى أنن ــول يــستطيع دارس النحــو الرجــوع إلي روج بتــصور واضــح محــدد مقب

الوقوع في اختلافات النحاة، وذلك مـن خـلال معرفـة مـا طبـق مـن هـذه القواعـد النظريـة فـي القـرآن                  
  .الكريم والحديث الشريف والشعر العربي، علنا نخرج بهذا الصورة الواضحة

  المبحث الثاني

  قرآن الكريم والشعر والحديث الشريفدراسة تطبيقية على نصوص من ال

  القرآن الكريم: أولاً

في القرآن الكـريم ثلاثـين مـرة، وهـي فـي معظمهـا مهملـة غيـر عاملـة، فقـد وردت               ) إذن(وردت  
بين اسم إن وخبرها، وبين المبتـدأ والخبـر، وجـاء بعـدها فعـل مـاض مقترنـاً بـاللام وبـين اسـم كـان               

  .وخبرها، ووقعت معطوفة بالواو

  :ن اسم إن وخبرها بي-1

  :وهي من أكثر أنماطها وروداً في القرآن الكريم

-" ينالظَّالِم نذَاً لَّمإ نَّكإ الْعِلْم مِن اءكا جدِ معن بم ماءهوتَ أَهعاتَّب لَئِن48("و(.  

حــرف، والنــون فيــه أصــل، ولا تــستعمل إلا فــي الجــواب، ولا تعمــل هنــا    ) إذن: (قــال العكبــري
  .)49 ()هنا(شيئاً؛ لأن عملها في الفعل ولا فعل 

بـين  ) إذن(ودخلـت  : فـي هـذا الموضـع، فقـال    ) إذن(فـي الحـديث عـن      )50(وقد أسهب أبو حيـان    
اسم إن وخبرها، فتوسطت والنية بها التأخير لتقرير النسبة، وهـي لا تقـع ابتـداء كـلام، بـل لابـد أن             

  :ى وجهينيسبقها كلام لفظاً أو تقديراً، وهي في ذلك عل
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أن تدل على إنشاء الارتباط والـشرط بحيـث لا يفهـم الارتبـاط مـن غيرهـا؛ وفـي هـذا           : أحدهما
  .الوجه تكون عاملة

أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمتقدم، أو منبهة على مسبب شـروط حـصل فـي الحـال،        : الثاني
إن تـأتني  : عليـه، نحـو  وهي في الحالين غير عاملة؛ لأن المؤكدات لا يعتمـد عليهـا، والعامـل يعتمـد       

لفهــم الارتبــاط، ولمــا كانــت فــي هــذا الوجــه غيــر   ) إذن(إذن آتــك، وواللــه إذن لأفعلــن، فلــو أســقطت  
إذن أنـا أكرمـك، وجـاز توسـطها،     : معتمد عليهـا جـاز دخولهـا علـى الجملـة الاسـمية الـصريحة، نحـو          

  .في الآية مؤكدة للجواب) إذاً(أنا إذن أكرمك، وقد جاءت : نحو

  . )51("حتَّى يخُوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرهِ إنَّكُم إذاً مثْلُهم: "تعالى وقال -

  .)52(هنا ملغاة لوقوعها بين الاسم والخبر، ولذلك لم يذكر بعدها الفعل) إذاً(

  : بين المبتدأ والخبر-2

  .)53("الِمينإنَّا إذاً لَّمن الظَّو ..... إنَّا إذاً لَّمن الآثِمين: " قال تعالى-

على الجملة الاسمية الصريحة، نحـو إذن أنـا أكرمـك، وجـاز     ) إذاً(جاز دخولها   : قال أبو حيان  
  .)54 (أنا إذن أكرمك: توسطها، نحو

  .)55("قَالُوا تِلْك إذاً كَرةٌ خَاسِرةٌ: " وقال تعالى-

 جـيء بهـا   ، وقـد )56(بين ذي خبر وخبر، أو بين ذي جواب وجـواب ألغيـت  ) إذن(فلو توسطت  
  .)57(لإفادة تأكيد الرجعة الخاسرة؛ فهي لا عمل لها

  : بين اسم كان وخبرها-3

مــــا نُــــزلُ الْملائِكَــــةَ إلاَّ بــــالحق ومــــا كَــــانُواْ إذاً  : "وقــــد وردت مــــرة واحــــدة فــــي قولــــه تعــــالى 
يننظَر58("م(.  

نزلنا الملائكة مـا كـانوا   ولو : جواب وجزاء؛ لأنه جواب لهم وجزاء لشرط مقدر تقديره    ) إذن(
  .)59(منظرين وما أخر عذابهم

  : بعدها فعل ماض-3

  :وهي كثيرة في القرآن الكريم، وتنقسم إلى ما يلي

  ):لو( واقعة في جواب -أ

  .)60("قُل لَّو كَان معه آلِهةٌ كَما يقُولُون إذاً لاَّبتَغَواْ إلَى ذِي الْعرش سبيلاً: " قال تعالى-
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  .)61(جواب عن مقالة المشركين وجزاء لك) لا تبغوا(دالة على أن ما بعدها وهو ) إذن(

  :مقدرة) لو( واقعة في جواب -ب

  .)62("ما كَانُواْ إذاً منظَرين و: " قال تعالى-

  .)63(لو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين: جواب وجزاء الشرط مقدر، تقديره: جاء في الكشاف

  .)64("وإذاً لاَّتَّخَذُوك خَلِيلاً ": وقال تعالى-

  .)65(المحذوفة) لو(، ولكنت وليا لهم، فهي جواب )لاتخذوك خليلا(ولو اتبعت مردهم : أي

  :الشرطية المقدرة) إن( واقعة في جواب -4

  .)66("قُل لاَّ أَتَّبع أَهواءكُم قَد ضلَلْتُ إذاً وما أَنَاْ مِن الْمهتَدِين: " قال تعالى-

  .)67(إن اتبعت أهواءكم فأنا ضال: أي

  : بين الفعل والنائب عن المفعول المطلق-5

  .)68("لَقَد قُلْنَا إذاً شطَطاً: " قال تعالى-

  .)69(مفعول به بقلنا: نعت لمصدر محذوف، وقيل) شطط(جواب وجزاء، و) إذن(

  .)70(للقولقولُ شططٍ، ويجوز أن يكون مفعولاً : مصدر وحقيقته) شططاً: (وقيل

  : بين الفعل وظرف زمان-6

  .)71("ولَن تُفْلِحوا إذاً أَبداً: " قال تعالى-

  .)72(ظرف زمان) أبدا(معنى الشرط والمجازاة، ) إذن(

قَـالَ فَعلْتُهـا   : "في القرآن الكريم وقـد تقـدم عليهـا فعـل كمـا فـي قولـه تعـالى        ) إذن(وقد وقعت  
الِّينالض أَنَا مِنذاً و73("إ(.  

صلة فـي  ) إذن: (وقد اختلف فيها النحاة اختلافاً بيناً، فأبو حيان يرد على ابن عطية في قوله    
إذ لا أحـد يـذهب إلـى    : الكلام، وكأنها بمعنى حينئذ، وليس بصلة، بل هي حرف معنى ويـردف قـائلاً   

  .)74(ترادف من حيث الإعراب حينئذ) إذن(أن 

 فيـه معنـى أنــك جازيـت نعمتـي بمــا     )75("لتــكوفعلـت فع : "قــول فرعـون : أمـا الزمخـشري فيقـول   
نعــم فعلتهـا مجازيـاً لـك تـسليماً لقولــه؛ لأن نعمتـي كانـت عنـده جـديرة بــأن         : فعلـت، فقـال بـه موسـى    

  .)76(تجازى بنحو ذلك الجزاء



 بين الإعمال والإلغاء) إذن(

 1175

حـرف جـواب وجـزاء خطـأ، إذ     ) إذن(وقد رد أبو حيان أن النحاة قـد فهمـوا قـول سـيبويه أن       
إن بعـض أئمتنـا   : زاء، فالمعنى اللازم لهـا هنـا هـو الجـواب، يقـول     إنها قد تكون حرف جواب دون ج   

  .)77(قد تكلف هنا كونها جزاء وجواب، وأن كلام الزمخشري وأكثر النحاة ليس هو الصحيح

الناصـــبة للمـــضارع المـــصدرة فـــي القـــرآن الكـــريم، وإنمـــا وقعـــت قبـــل الفعـــل    ) إذن(ولـــم تقـــع 
  :ذلك كما يلي، و)الفاء والواو(المضارع مسبوقة بحرف عطف 

  .)78("فَإذاً لاَّ يؤتُون النَّاس نَقِيراً: " قال تعالى-

إذا كانت بين الفاء أو الواو وبين الفعـل فأنـت بالخيـار إن شـئت     ) إذن( أن - سابقاً -وقد ذكرنا 
إذا ) حــسبت(كإلغائــك ) إذن( كإعمالــك أرى وحــسبت، وإن شـئت ألغيــت  - كمــا قــال سـيبويه -أعملتهـا 

  .)79( أخوكزيد حسبت: قلت

عملهـا الـذي هـو النـصب،     ) إذاً(فإذا لا يؤتوا على إعمال "وقرأ ابن مسعود : قال الزمخشري 
  .)80("فلا يؤتون الناس نقيراً إذا: "وهي ملغاة في قراءة العامة، كأنه قيل

  .)81("وإذاً لاَّ يلْبثُون خِلافَك إلاَّ قَلِيلاً: " وقال تعالى-

، فـإن  )إذن(علـى إعمـال   ) لا يلبثوا(، وفي قراءة أبي   )لا يلبثون (: وقرئ: )82(جاء في الكشاف  
أما الشائعة فقد عطف فيها الفعل على الفعـل وهـو مرفـوع لوقوعـه     : ما وجه القراءتين؟، قلت   : قلت

إذا لا يلبثـوا عطــف علـى جملـة قولــه    : ، وأمــا قـراءة أبـي ففيهــا الجملـة برأسـها التــي هـي     )كـاد (خبـر  
  ).وإن كادوا ليستفزونك(

لا (واللـه إن اسـتفزوك فخرجـت    : جواب قسم محـذوف؛ أي   ) ولا يلبثون : (وفي البحر المحيط  
؛ لأنها توسـطت بـين قـسم مقـدر، والفعـل فـلا يلبثـون ليـست منـصبة          )إذاً(؛ ولذلك لم تعمل     )يلبثون

خبــراً لمبتــدأ محــذوف يــدل عليــه المعنــى    ) لا يلبثــون(عليــه مــن جهــة الإعــراب، ويحتمــل أن تكــون    
بـين المبتـدأ أو خبـره فألغيـت، أمـا قـراءة أبـي بالنـصب         ) إذن(، فوقعت  )إذاً لا يلبثون  (وهم  : تقديره

  .فعلى قول الجمهور

في القرآن الكريم، والتي تتضح من خلالها الخلاف الـشديد بـين النحـاة     ) إذن(هذه هي صورة    
المــضارع مــع تــوفر وإهمالهــا، فهــي أولاً لــم تــرد عاملــة عمــلاً واضــحاً؛ أي نــصبت  ) إذن(فــي إعمــال 

شروطها الثلاثة التي وضعها لها النحاة، أما حالات وقوعها قبل المضارع غيـر مـصدرة بـل معطوفـة       
ــوجهين        ــالرغم مــن أن النحــاة قــد أوضــحوا جــواز ال ــاء فب ، إلا أن )الإهمــال والإعمــال (بــالواو أو الف

  .القراء والمفسرين قد اتجهوا إلى الإهمال دون الإعمال
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مهملـة، وأن هنـاك أنماطـاً كثيـرة ممـا      ) إذن(عظم ما ورد في القرآن الكـريم مـن   وقد رأينا أن م   
لم ترد في القرآن الكريم، وأن هناك أنماطاً وردت فـي القـرآن الكـريم ولـم تـرد         ) لإذن(ذكرها النحاة   

عند النحاة كوقوعها بين الفعل والمفعول به أو المطلق، أو بين الفعل وظرف الزمان، ووقـوع الـلام      
، فبعـضهم  )إذن(، هذا مع العلم أن المفسرين لم يتفقـوا علـى طريقـة واحـدة لكتابـة      )إذن(جواب في  

  .يكتبها بالنون وبعضهم يكتبها بالألف

  في الشعر العربي) إذن: (ثانياً

 هـو صـحيفة تـاريخ العـرب، ودفتـر مـآثرهم وبـذلك يعكـس         - كمـا هـو معـروف     -إن الشعر العربـي   
تماعية التي كان عليهـا العـرب فـي ماضـيهم وحاضـرهم، وهـو يـأتي فـي         الحالة الذهنية واللغوية والاج   

المرتبة الثانية بعد القرآن الكـريم مـن حيـث دقـة العبـارة وجمـال الأسـلوب وصـحة القاعـدة النحويـة،                 
مــن خلالــه نــستطيع أن نتبــين القواعــد النحويــة التــي اســتخدمها الــشعراء مــن مجمــل القواعــد التــي     

  .لم يستخدمها وأخرى جاء بها الشعراء لم ترد أنماطاً عند النحاةوضعها النحاة، وتلك التي 

الإصـدار الثالـث،   ( من خلال الموسوعة الشعرية - قديمه وحديثه-وقد استقرأت الشعر العربي  
، وهي تضم بين طياتهـا مئـات الآلاف مـن الأبيـات     )التي أعدها المجمع الثقافي في الإمارات المتحدة    

عاملــة ومهملــة، وقــد تــواترت عنــدهم   ) إذن(اء العــرب قــد اســتخدموا  الــشعرية، فوجــدت أن الــشعر 
 إن -مهملة أكثر من تواترها عاملة، وسأقوم بدراستها من خلال شعرهم، فـأعود إلـى ديـوان الـشاعر        

  : فإن لم يتوفر لي سيكون التوثيق من خلال الموسوعة الشعرية، وذلك كما يلي-وجد

  : بعدها فعل مضارع-1

وبعدها فعل مضارع، وما جاء منها وبعده مضارع، لم يكن فـي جميعـه   ) ذنإ(وقد  قل ورود     
  :المضارع منصوباً بل ورد بأنماط متعددة، وذلك كما يلي

  :)83(يقول أبو الحسن الشتستري:   منصوباً-أ
ـــه إذن يرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدع   بـــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم من    ـــنجـــــــــــــم الحكـــــــــــ   اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .لماذا أدعه؟: جواب وجزاء عن سؤال مقدر) إذن(فقد جاءت 

  :)84( وقال عروة بن الحزام-
ــاً قلـــــيلاً وأعظمـــــا    إذن تحمـــــلا لحمـــ

  
ــان      ــم الخفقـــــــ ــاً دائـــــــ ــاً وقلبـــــــ   دقاقـــــــ

  

  .بحذف النون) حملا(حرف جواب وجزاء عملت النصب في الفعل المضارع ) إذن( 
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  :)85( وقال نسيب عربضه-
  يؤمــــــــــــــــــــــــــــــل أن ســــــــــــــــــــــــــــــيبلغها

  
ــى    ـــأو إذن يفنفيحظـــــــــــــــ   ىــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :)86(قال حفني ناصف:  منصوب مفصول بالقسم-ب

ــا       إذن وربك يغدو وهو منبهر ــه برلينـ ــي عينيـ ــرى مـــصر فـ ــى يـ   حتـ
  

  :)87(قال حفني ناصف:  مسبوق بالسين أو سوف-ج
  قـــــــال ســـــــمعاً إذن ســـــــيأتي غريـــــــب 

  
  فــــــي غــــــدٍ فــــــاقتلوه نحــــــراً وصــــــلبا    

  
  :)88( وقال عبد اللطيف آل مبارك-

  قالــت تطــب نفــساً إذن ســوف نلتقــي   
  

ــك باليـــسر      ــدل ذاك العـــسر لا شـ   ونبـ
  

  :)89(قال حفني ناصف:  مضارع منفي بلا-د
  فقلنـــــا إذن لا ننكــــــل الـــــدهر عــــــنكم  

  
  بــــصم الفنــــا اللائــــي الــــدماء تميزهــــا   

  
  :)90( وقال الأقرع بن معاذ القشيري-

  لعمـــر الـــذي لـــم يـــرض حتـــى أطيعـــه  
  

ــدهر ر     ــي إذن لا يـــصبح الـ   اضـــيا بليلـ
  
جوابـاً  (منـصوباً، إمـا قـد جـاء مـصدراً      ) إذن(هذه بعض الأنماط التي جاء فيها المضارع بعد   

، أو مفصولاً بلا وحرفي التنفيس، وهي لا تمنع ما قبلها من العمل فيما بعدها، وقـد وردت      )وجزاءً
  :فيها، وذلك كما يلي) إذن(أنماط أخرى لم تعمل 

  :)91( الأعمى العامليقال: جواباً للشرط) إذن( وقعت -أ
 ــــ   ــامين متـــ ــطر الحطــــ ــا ســــ   إن تعطنــــ

  
ــل    ــاً لنــــــــــا قــــــــــبلاً إذن نفعــــــــ   طوعــــــــ

  
  :)92(قال الحسن بن أحمد المسنيوي: مسبوقة باسم استفهام) إذن (-ب

ــك كيــف إذن     ــذمام من ــذ ب ــم يل   ومــن ل
  

ــا      ــالَ أو غلبـــ ــر غـــ ــرف دهـــ ــه صـــ   ينالـــ
  

  :)93( وقال مصطفى صادق الرافعي-
  وكلنـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــــــاء 

  
  فمـــــــــــــــــــــــــــــــن إذن يـــــــــــــــــــــــــــــــسترح  

  
  :)94(قال محمد شهاب الدين): إذن( المضارع مجزوم بعد -ج

  إنـــي لمثلــــي يــــا ذخــــري بلــــوغ منــــي  
  

  إذن لم أجد في خضم الجود لـي رمثـا          
  

  :)95( وقال أمين خير الدين-
ــريعته  ــن شـــــــــــ ــد عـــــــــــ   إذن لا تحـــــــــــ

  
ــزلا      ــا أنـــــــ ــلَّ مـــــــ ــاً كـــــــ ــن تابعـــــــ   وكـــــــ
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  ):إذن( المضارع منصوب بحتى بعد -د

  :)96( قال رقيع الوالبي-
ــإن كـــ ــــ ــاً فـــــ ــك حقـــــ ــداوة منـــــ   ان العـــــ

  
ــي     ــى ترانـــــــ ــي إذن حتـــــــ   تجـــــــــدد لـــــــ

  
  :)97(قال أشجع السلمي: والمضارع مجزوم بلم) لو( في جواب -هـ

  فلو كنـت ممـن يـشرب الخمـر سـاوراً         
  

  إذن لــــم يكــــن دونــــي عليــــك حجــــاب    
  

  :)98( وقال ابن يسير الرياشي
ــصرت ذا   ــو أبـــــــــ ــاني فلـــــــــ   لا تلومـــــــــ

  
ــم أنتــــــــــصف     ــا إذن لــــــــ ــه فيهــــــــ   كلــــــــ

  

بالــشروط التــي ذكرهــا النحــاة هــي أقــل مــن إهمالهــا، وأن    ) إذن( إعمــال وممــا ســبق يتــضح أن 
إهمالهـا مـع وجـود المـضارع بعـدها لعـدم تـصدرها أو الفـصل بينهـا وبـين الفعـل المـضارع بجــار أو             

  .بناصب

مهملة في الشعر العربي بكثرة، بأنماط مختلفة، وأكثر هـذه الأنمـاط تـواتراً     ) إذن(وقد تواترت   
  :ا، وذلك كما يليوقوع الماضي بعده

  :)99(قال إبراهيم طوقان:  ماض مقترناً باللام-أ:  بعدها فعل ماض-2
ــاً  ــي يومــــــــــــــــــــــــــــ   إذن لرأيتنــــــــــــــــــــــــــــ

  
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً شـــــــــــــــــــــــــــــــــــباكي   

  

  :)100( وقال ابن وهيب الحميري-
ــسمك كلهـــــا    ــزاء جـــ ــدعت أجـــ   إذن لـــ

  
ــم      ــو تحكــــ ــسامه لــــ ــي أقــــ ــافس فــــ   تنــــ

  
  :)101( وقالت عمره بنت دريد بن الصمة-

  إذن لــــــــــــصحهم عنــــــــــــاً وظــــــــــــاهره   
  

ــر       ــل دفـ ــواهم جحفـ ــتقرت نـ ــث اسـ   حيـ
  

  :)102(قال ابن الحاج البلغيقي:  ماض-ب
  أعــــــــــارني القــــــــــوم ثـــــــــــوب التقــــــــــى 

    
  وإنـــــــــــي ممــــــــــــا أعـــــــــــادوا بـــــــــــــري    

  
ــصحوا   ــم ينــــــــ ــدعوني ولــــــــ   إذن خــــــــ

  
  وإنـــــــــــي لنـــــــــــصح مـــــــــــنهم حـــــــــــري   
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  :)103( وقال الشنفري-
ــدا     ــي قاعـ ــل بيتـ ــي أهـ ــم أرم فـ ــو لـ   ولـ

  
  إذن جــــاءني بــــين العمــــودين حمتــــي   

  
  :)104(مطران وقال خليل -

ــه     ــدا بـ ــا مجـ ــن فـــضل مـ ــي مـ ــراد لـ   أيـ
  

  إرث إذن جهـــــــــلَ الزمـــــــــان وفــــــــــائي    
  

  :)105(قال صلاح الدين القاسمي:  ماض ناسخ-ج
ــن حلمـــــــــــه    ــك مـــــــــ ــان ذلـــــــــ   إذا كـــــــــ

  
   فهـــــــــلا إذن كــــــــــان عقــــــــــلٌ وحــــــــــق  

  

مقترنـاً الماضــي  ) لــو(فــي جـواب  ) إذن(أمـا أكثــر الأنمـاط تــواتراً فـي الفعــل الماضـي، فــأن تقـع      
  :ن، وذلك كما يليباللام وغير مقتر

  :)106(قال ابن الحداد الأندلسي:  مقترناً باللام-أ
ــدمير حالتنـــا      ــي تـ ــصر فـ ــت تبـ ــو كنـ   لـ

  
ــصره     ــت تَبــــ ــا كنــــ ــفقت ممــــ   إذن لأشــــ

  
  :)107( وقال ابن سهيل الأندلسي-

ــه    ــاً بألفاظــــــــــ ــا ميتــــــــــ ــو دعــــــــــ   ولــــــــــ
  

ــر      إذن للبـــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــن القبـــــــــــــــــ
  

  :)108(قال النابغة الجعدي:  غير مقترن باللام-ب
ــودكم لــــو تــــستطيعون أن ت   لقــــوا جلــ

  
ـــالا      وتجعلـــــوا جلــــد عبــــد اللــــه سربــ

  
ـــه لينجيكــــــــــــم    إذن تـــــــــــسربلتـم فيـــــــــ

  
  ممــا يقــول ابــن ذي الجــدين إذ قــالا    

  
  :)109( وقال العرجي-

  لا تــــــــذكريني لأعــــــــداء لــــــــو أنهــــــــم 
  

  من بغضنا أطعموا الحي إذن طعمـوا       
  

  :)110(قال الوأواء الدمشقي:  مقترناً بما-ج
  فلو لم تجد وجدي إذن ما تـشابهت    

  
  بروحي التي تفنى ودمعي الـذي يجـري     

  
  :)111( وقالت جنوب الهذلية-

  فأقـــــــسم يـــــــا عمـــــــرو لـــــــو نبهنـــــــاك  
  

  إذن نبهنـــــــــــا منــــــــــــك داءً عـــــــــــضـالا   
  

  إذن نبهنــــــــــــــا غيــــــــــــــر رغديـــــــــــــــده   
  

  ولا طــــــائش عـــــــشش حـــــــين صـــــــالا   
  

ــا ليـــــــــــــــث عريـــــــــــــــسـةٍ     إذن نبهنـــــــــــــ
  

ـــالا    ـــاً ومـــــــ ـــاً نفوســـــــ   مفيـــــــــداً مفتيـــــــ
  

ـــه   إذن نبهنـــــــــــــــا واســـــــــــــــعاً ذرعـــــــــــــ
  

  لاح جليـــــــداً بــــــــسـالا جميـــــــع الـــــــس ـ   
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  :)112(قال ابن وهيب الحميري:  ماض ناسخ-د
  ولــــو رد مخلــــوق إلـــــى بــــدء خلقـــــه   

  
ــسماً بيــــــــنهن تقــــــــسم       إذن كنــــــــت جــــــ

  
  :)113(قال الشافعي:  مسبوق بلما-هـ

  لــو كنــت بالعقــل تعطــى مــا تريــد إذن 
  

ــرزوق      ــدنيا بمــــ ــن الــــ ــرت مــــ ــا ظفــــ   لمــــ
  

  :)114(قال الوأواء الدمشقي:  منفي بما-و
   وجدي إذن ما تـشابهت  فلو لم تجد  

  
  بروحي التي تفنى ودمعي الـذي يجـري     

  
  :، وهي كما يلي)إذن(وهناك أنماط أخرى لوقوع الماضي بعد 

  : )115(قال الوأواء الدمشقي:  منفي بلا غير مقترن بالفاء-أ
  لأن كـــان مــــا قـــد قلتمــــا يـــا أحبتــــي   

  
  إذن لا بلغــت القــصد مــن ألفــة المجــد      

  
  :)116(قال ابن الخياط: ن بالفاء منفي بلا مقتر-ب

  أأرتجــــــــــي غيــــــــــر عمــــــــــار لنائبــــــــــه    
  

  إذن فــــــــــلا آمنتنــــــــــي كفــــــــــه النوبـــــــــــا     
  

  :)117( وقال علي شوقي-
ــي للــــسرور فمــــا     ــر لعمــــرك أدعــ   عمــ

  
  بـــــالي إذن صـــــرت فيـــــه جـــــد محـــــزون   

  
  :)118(قال جميل صدقي الزهاوي:  ماضياً مسبوقاً بقد-د

  ألــــــستم إذا متنـــــــا تموتـــــــون مثلنـــــــا 
  

  مـــــــــروعإذن قــــــــد تــــــــساوى آمــــــــن و     
  

  :)119(قال رضا الهندي:  ماضياً في جواب لولا-هـ
  ولــــــــولا أميــــــــر المــــــــؤمنين وعدلــــــــه

  
     ــشر ــشر الــــ ــم وانتــــ ــوالى الظلــــ   إذن لتــــ

  
  :)120(قال الشافعي:  ماض مسبوق بلما-و

  لـو كنــت بالعقــل تعطــي مــا تريــد إذن  
  

ــرزوق      ــدنيا بمــــ ــن الــــ ــرت مــــ ــا ظفــــ   لمــــ
  

مهملـة مـع الماضـي بأنمـاط متعـددة      ) ذنإ( أن الشعراء قد استعملوا   - مما سبق  -ومن الواضح 
لتعدد الأغراض المعنوية التي يبغونها مـن وراء ذلـك، والـذي فـي معظمـه لا يخـرج عـن كـون الفعـل                
ــى مــا ســيقع فــي               ــزمن الماضــي، مــع العلــم أن الحــدث الماضــي إنمــا يــدل عل ــم فــي ال قــد حــدث وت

  .م يقع، لابد أن يقع في المستقبلالمستقبل فهو في أغلب الحالات تنبيه على أن هذا الفعل الذي ل
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  :، وذلك كما يلي)إذن(وقد تعددت أنماط مجيء الأمر بعد :  بعدها فعل أمر-3

  :)121(قال علي الغراب الصفاقسي:  أمر غير مقترن بالفاء-أ
ــدد   ــدمع يخــــــ ــدا بــــــ   إذن عفــــــــرا خــــــ

  
    ــد ــا أحمــــــد يــــــا محمــــ   وقــــــولا لــــــه يــــ

  
  :)122( وقال فؤاد بليبل-

ــصون عهود   ــسم أن تــ ــروح تقــ   نــــا وتــ
  

  فعـــــلام خنـــــت إذن أحــــــب أفـــــلا تعــــــي     
  

  :)123(قال أحمد الكاشف: مقترناً بالفاء) أمر (-ب
ــم أظلمــ ــــ   ــن الظلـــ ــم مـــ ــان كـــ   أم درمـــ

  
ــدماء     ــع الـــــــــ ــرقي بلمـــــــــ   ت إذن فأشـــــــــ

  
  :)124(قال عدي بن وداع الأزدي: في جواب الشرط مقترناً بالفاء) أمر (-ج

ــا بهــــــــذا لــــــــك نفــــــــساً فــــــــإن       طبنــــــ
  

ــل      ــا إذن فافعـــــــــ ــه عنـــــــــ ــى بـــــــــ   ترضـــــــــ
  

، فـإن فعـل الأمـر هـو فعـل      )إذن(كان النحاة قد اشترطوا الاستقبال للفعـل المـضارع بعـد     وإذا  
  .يتم في المستقبل

  :)125(قال مجنون ليلى: بين الفعل والفاعل) إذن (-4
  خلت عن ثرى نجد فما طاب بعـدها     

  
    ــد   ولــــو راجعــــت نجــــد لطــــاب إذن نجــ

  
  :)126( وقال الأعمى التطيلي-

  مــــاأو كــــان يــــرزق بالعقــــل اللبيــــب ل 
  

      ــر ــا البقــ ــن جهلهــ ــيش إذن مــ ــت تعــ   كانــ
  

  :)127(قال إبراهيم من هرمه:  بين الفعل ونائب الفاعل-5
ــنكم   ــة مــــــ ــى بالخلافــــــ   أمــــــــروان أولــــــ

  
ــشلتِ      ــدي فـــــ ــى يـــــ ــيبت إذن يمنـــــ   أصـــــ

  
  :)128(قال خليل مردوم بك:  بين الفاعل والمفعول به-6

  إن كــان مــن جنــسه فالقتــل يلــزم مــن   
  

  فـــــوق البــــــسيطة لا يبقـــــى إذن أحــــــدا    
  

  :)129( وقال شرف الدين البوصيري-
ــه   ــي ميراثــــــــــه أتباعــــــــ   والمــــــــــرءُ فــــــــ

  
  فاقـــــــدر إذن فــــــــضل النبـــــــي محمــــــــد    

  
  :)130(قال عبد القادر القصاب: بين فعل والمفعول المطلق-7

  مـــا قـــدر إذن قـــدر النبـــي المـــصطفى 
  

ــى       وقــــــدر مــــــن فــــــي أثــــــره قــــــد اقتفــــ
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  :)131(قال الربيع الفزازي: بعد الفعل) إذن (-8
   أحـــــــل إلـــــــيهم  وســـــــرت إذن حتـــــــى  

  
ــدير       ولــــــو كــــــان عنــــــدي روضــــــةٌ وغــــ

  
  :)132(اسم فعل) إذن( بعد -9

ــا  ــال إذن فهلمــــــــــــــ ــاه قــــــــــــــ   فوافــــــــــــــ
  

ــا     ــراود علمـــــــ ــدر الطـــــــ ــاس صـــــــ   أأينـــــــ
  

  :)133(قال مصطفى التل: فعل ناسخ) إذن( بعد -10
  كـــــــــــــذبا ودســـــــــــــاً وافتـــــــــــــراءً إذن   

  
ــا     ــان أو يعربـــــــ ــن قحطـــــــ   فلـــــــــست مـــــــ

  
  :)134(قال حافظ إبراهيم:  بين الناسخ وخبره-11

ــالو   ا تحــــدانا بمــــا يعجــــز النهــــى    وقــ
  

ــم    ــسنا إذن نترســــــــــــــــــــــــــــــ   فلــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :)135( وقال دعبل الخزاعي-
  فكـــان إذن مـــن قـــيس عـــيلان والـــدي 

  
  وكانــــــــت إذن أمــــــــي مــــــــن الحبطــــــــات   

  
  :)136( وقال ربيعة الرقي-

ــرا    ــن أمـــــــ ــساء ملكـــــــ ــو أن النـــــــ   ولـــــــ
  

ــا    ــر المؤمنينـــــــــــــ ــت إذن أميـــــــــــــ   لكنـــــــــــــ
  

  :)137(قال ابن زاكو: شرط) إذن( بعد -12
ــي إذن إن قلــــت  ــرج فمــــا علــ ــن حــ    مــ

  
ــدمع فــي صــبب          والوجــد فــي صــعدٍ وال

  
بينهمـــا، ) إذن(جملـــة اســـمية مـــن مبتــدأ وخبـــر أو تتوســـط   ) إذن(أن يـــأتي بعــد   أجــاز النحـــاة 

مـع الجملـة الاسـمية، وذلـك     ) إذن(وأخواتهـا، وقـد تـواترت    ) إن(وينطبق ذلك على النواسخ الحرفية  
  :كما يلي

  :)138(قال ابن المقري:  بين المبتدأ والخبر-1
ــال نعــــم     ــوق قــ ــت إذن برقــ ــت أنــ   فقلــ

  
ــصبوحاً ومعتوقـــــــاً      ــت هنيـــــــت مـــــ   فقلـــــ

  
  :)139( وقال ابن الوردي-

  لقــــــد لــــــؤم الحمــــــام فــــــإن رضـــــــينا    
  

ــام     ــي فـــــــــــنحن إذن لئـــــــــ   بمـــــــــــا يجنـــــــــ
  

  :)140(قال أبو بكر التونسي:  بين الخبر والمبتدأ-2
ــة    ــك عجيبـــ ــد تلـــ ــون العبـــ ــي يكـــ   أمثلـــ

  
ــن صــار فــي منــصب الحــر       ــن إذن م   وأي

  
  :)141(قال ابن جبير الشاطبي: دها جملة اسميةبع) إذن (-3

ــردى     ــرف الـــ ــذر صـــ ــت تحـــ ــو كنـــ   فلـــ
  

    إذن لفـــــــــي النــــــــــوم عنـــــــــك الخــــــــــدار  
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  :)142(قال القتال الكلابي: وخبرها) إن( بين -4
ــالة    أيرســــــــل مــــــــروان الأميــــــــر رســــــ

  
  لآيتــــــــــــــــــه إنــــــــــــــــــي إذن لمــــــــــــــــــضلل  

  
  :)143( وقال جميل بثينة-

ــتن  ليلــــة     ــعري هــــل أبيــ ــت شــ   ألا ليــ
  

ــوادي القـــــــرى إنـــــــي        إذن لـــــــسعيد بـــــ
  

  :)144( وقال كثير عزة-
  لعمــري لــئن كــان الفــؤاد مــن النــوى      

  
ــسقيم     ــقماً إنــــــــــي إذن لــــــــ   بغــــــــــى ســــــــ

  
  :)145( وقال أسامة بن منقد-

ــلٌ   ــي باخـــــ   إنـــــــي إذن بـــــــشؤون عينـــــ
  

  وبعهــــــد مــــــن ســــــكن المنــــــازلَ غــــــادر   
  

  :)146(قال عبد القادر الجزائري): أن(بعدها ) إذن (-5
ــره   ــي أن الرئاســـــــــة ســـــــ   فخيـــــــــل لـــــــ

  
ــت إذن    ــرا   وخلـــ ــه خبـــ ــت بـــ ــي أحطـــ   أنـــ

  
  :)147(قال أبو جعفر بن سعيد الأندلسي: واسمها) ما(بين خبر ) إذن (-6

  لــــئن طــــال بــــي البعــــد عــــن لحظكــــم  
  

ــل     ــاتي إذن طائـــــــــ ــي حيـــــــــ   فمـــــــــــا فـــــــــ
  

  :)148(قال عبد الحسين صادق: لا النافية للجنس) إذن( بعد -7
ــدر   ــي ومقتــــــ ــن حــــــ   إذن فلابــــــــد مــــــ

  
ــك لا      ومـــــــــــــــــن حكـــــــــــــــــيم لا وربـــــــــــــــ

  

  :)149(قال إيليا أبو ماضي: امبعده استفه) إذن (-8
ــا   ــاعرا عجيبــــــــــ ــا شــــــــــ ــال يــــــــــ   فقــــــــــ

  
ــشاءُ     ــا الــــــــذي تــــــ   قــــــــل لــــــــي إذن مــــــ

  
  :)150(قال خليل اليازجي: جواب استفهام) إذن (-9

  أو أراد الزمــــــان أمــــــراً ولــــــم يــــــرض 
  

ــاً     ــدي إذن متبوعـــــــــــــ ــن يعتـــــــــــــ   فمـــــــــــــ
  

  :)151(قال حافظ إبراهيم: بين الناسخ وخبره) إذن (-10
ــا يعجــــز النهــــي     ــالوا تحــــدانا بمــ   وقــ

  
ــم فل   ــاره نترســــــــــــــــ ــا إذن آثــــــــــــــــ   نــــــــــــــــ

  
  :)152( وقال دعبل الخزاعي-

  فكـــان إذن مـــن قـــيس عـــيلان والـــدي 
  

  وكانــــــــت إذن أمــــــــي مــــــــن الحبطــــــــات   
  

  :)153( وقال نصيب بن رباح-
ــا صــــدقته      ــك حبــ ــم تكــــن حبــ ــئن لــ   لــ

  
ــب      فمـــــــــا أحـــــــــد عنـــــــــدي إذن بحبيـــــــ
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وبعــد هــذا التطــواف الجميــل بــين ربــوع الـــشعر العربــي نجــد أن الــشعراء قــد توســعوا فـــي            
عاملـة  ) إذن(، سواء منها ما وافـق القواعـد التـي وضـعها وانتبـه لهـا النحـاة فجـاءت            )إذن(ستخدام  ا

قليلاً، ومهملة كثيراً سواء جاء بعـدها مـضارع أو مـاض أو أمـر، أو توسـطت بـين الفعـل وفاعلـه أو            
جوابـاً  بعد الفعل لتكون ) إذن(، أو جواب الشرط، أو جاءت )لو(مفعوله أو نائب الفاعل، في جواب  

  .لا جزاءً

قبـل الجملـة الاسـمية، أو متوسـطة     ) إذن(في الجملة الاسمية، سواء وقعـت  ) إذن(وقد وقعت   
بــين المبتــدأ والخبــر، أو بــين إن وخبرهــا أو غيــر ذلــك مــن الأنمــاط التــي تــدل علــى ســعة اســتخدام     

  .للدلالة على المعاني المختلفة التي أرادها الشعراء) إذن(

  الحديث الشريففي ) إذن: (ثالثاً

بالمقارنـة مـن ضـخامة    ) عاملـة ومهملـة  ( في صحيح البخاري قليـل جـداً   ) إذن(إن ما ورد من     
صحيح البخاري وكثرة الأحاديث التي وردت فيه، ومـع ذلـك فـإن مـا ورد مـن عملهـا أقـل بكثيـر ممـا                

ديث فـي الحـديث الـشريف، تحـدثوا عـن ح ـ     ) إذن(ورد من إهمالها، وأغلب مـن تحـدثوا حـول عمـل        
 صـلى  -واحد، ولكن وبعد استقراء صحيح البخاري وجدنا أكثر من حديث سـواء نطـق بـه الرسـول        

  . أو نطق به أصحابه في حضوره فلم يعترض عليه، وسنبدأ بعملها ثم بإهمالها-الله عليه وسلم

  عاملة) إذن: (أولاً

يــا : حـل، قـال   حـدثنا أنـس بـن مالــك أن النبـي صـلى اللـه عليــه وسـلم، ومعـاذ رديفـه علــى الر         -
لبيك يا رسول الله وسـعديك  : يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: معاذ بن جبل، قال  

ما من أحد يـشهد أن لا الـه إلا اللـه وأن محمـداً رسـول اللـه صـدقاً مـن قلبـه إلا حرمـه            : ثلاثاً، قال 
إذاً يتكلـوا، وأخبـر بهــا   : ، قـال اللـه علـى النـار، قـال يـا رسـول اللـه، أفـلا أخبـر بـه النـاس فيستبـشروا            

  .)154(معاذٌ عند موته تأثماً

، فقد جاءت فيـه  )إذن(هذا الحديث هو الحديث الذي يستشهد به من يتعرض للحديث حول  
حــرف جــواب وجــزاء مــصدره، والفعــل بعــدها يــدل علــى الاســتقبال، وفــي هــذا الحــديث جــاء    ) إذن(

ي صـحيح البخـاري دون أن نكـون متأكـدين أنـه      المضارع منصوباً دون مواربة، وقد ورد المضارع ف 
  :منصوب، ومثال ذلك

من حلـف علـى يمـين يقتطـع بهـا مـال       : " حدثنا عبدان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال   -
إن الَّـذِين يـشتَرون بعهـدِ     "- تعـالى -، فـأنزل اللـه  "امرئ هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليـه غـضبان    

مأَيناً قَلِيلاًاللّهِ وثَم م155("انِه(.  
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مـا حـدثكم أبــو عبـد الـرحمن؟ فـي أنزلـت هــذه الآيـة، كانـت لـي بئـر فــي           : فجـاء الأشـعت، فقـال   
فيمينُــه، قلــت يــا رســول اللــه إذاً   : مــالي شــهود، قــال : شــهودك، قلــت: أرض ابــن عــم لــي، فقــال لــي  

  .)156( ذلك تصديقاً لهيحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله

فــي هــذا الحــديث جــاءت مــصدرة، ولــم يفــصل بينهــا وبــين الفعــل فاصــل والــذي جــاء    ) إذن(و
  .مستقبلاً، لكنها لم تكن جواباً وجزاءً

بين اسم إن وخبرها، ) إذن(، فوقعت )157(إنه إذاً يحلف: وقد ورد الحديث برواية أخرى، قلت
  .)158(والنحاة على جواز إعمالها

ــت     وفــي حــديث - ــذين خُلفــوا، قال إذاً : أفــلا أرســل إليــه فأبــشره، قــال    ): أم ســلمة( الثلاثــة ال
  .)159(يحطمكُم الناس فيمنعوكم النوم سائر الليلة

 لأبيـه، فـإني لا آمنهـا    - رضـي اللـه عـنهم   -قال عبد الله بن عبد الله بن عمر :  وعن نافع، قال   -
  .)160(له صلى الله عليه وسلمإذاً أفعلُ كما فعل رسول ال: أن ستصد عن البيت، قال

قد وردت في أكثر من موضع في صحيح البخـاري علـى   ) إذن(ومن الأنماط السابقة يتضح أن       
النمط التقليدي الذي آثره النحاة، وهو وقوعها قبل مضارع للمستقبل، مـصدرة ولـم يفـصل بينهمـا      

 فــإذا كانــت للجــواب  ،)إذن(فاصــل، لكــن بعــضها جــاء منــصوباً وبعــضها جــاء مرفوعــاً باعتبــار معنــى   
  .والجزاء فالنصب، وإذا كانت للجواب فقط فالرفع

والمـــضارع بالقـــسم وبـــلا النافيـــة؛ لأنهـــا لا يعتـــد بهـــا   ) إذن(وقـــد أجـــاز النحـــاة الفـــصل بـــين  
  :، ومما ورد فيه الفصل بلا)161(فاصلة

إن بينـك  :  فـي حـديث مـن الرسـول صـلى اللـه عليـه وسـلم لعمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه              -
  .)162(إذاً لا يغلق أبداً: يكسر، قال: أيكسر أم يفتح، قال: باباً مغلقاً، قال) الفتنة(ينها وب

بــل الرفيــق الأعلــى، فقالــت عائــشة  :  فــي مــرض الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم الأخيــر، قــال  -
  .)163(إذاً لا يختارنا: فقلت: رضي الله عنها

  غير عاملة) إذن: (ثانياً

  :غير عاملة، وذلك كما يلي) إذن (وقد وردت أنماط متعددة لـ

فإهمالها في هذه الحالة؛ لأن اعتماد المـضارع بعـدها لـيس عليهـا؛ لأنهـا         : قبله فعل ) إذن (-1
  .مؤخرة، ولو كانت مقدمة لاعتمد الفعل عليها
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  : ماض-أ

، ثم .....إني لأولُ العرب رمى السهم في سبيل الله، وكنا نغزوا:  قال سعد رضي الله عنه-
  .)164(ت في بني أسدٍ تعزرني على الإسلام، لقد رضيت إذاً، وضل عمليأصبح

لقد ظللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى :  قال ابن مسعود رضي الله عنه-
  .)165(النبي صلى الله عليه وسلم

  : مضارع-ب

ي الله ألست نب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقلت:  قال عمر رضي الله عنه-
فلم نعطي الدنية : بلى، قلت: ألسنا على الحق، وعدونا على الباطل؟، قال: بلى، قلت:حقاً؟، قال

  .)166(في ديننا إذاً؟

  : فعل أمر-ج

لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر، إذا :  عن عائشة رضي الله عنها قالت-
حلْقى؛ إنك لحابستُنا، أكنتِ أفضتِ يوم عقْرى أو : "صفية على باب خبائها كئيبة، فقال لها

  .)167(فانفري إذاً: نعم، قال: ، قالت"النحر؟

  : فعل جامد-د

أن النبي صـلى اللـه عليـه وسـلم دخـل علـى أعرابـي يعـوده،         :  عن ابن عباس رضي الله عنهما -
ن لا بـأس؛ طهـور إ  : وكان النبي صلى اللـه عليـه وسـلم إذا دخـل علـى مـريض يعـوده؛ فقـال لـه            : قال

؛ علـى شـيخ كبيـر، تُزيــره    - أو تثـور –كـلاّ، بـل هـي حمـى تفـور      : طهور؟،قـال : قلـت : شـاء اللـه، قـال   
  .)168(فنعم إذاً: القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

  : بين المبتدأ والخبر محذوف-2

 في حديث الرجل الذي أتى أهله في رمضان، لما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم بعـرق     -
على أحوج منا يا رسول اللـه، فـضحك الرسـول صـلى اللـه عليـه       : مر وأمره أن يتصدق به، قالفيه ت 

  .فأنتم إذن أحق بالصدقة من غيركم: ؛ أي)169(فأنتم إذاً: وسلم، قال

  : بين اسم إن وخبرها-3

 عن عدي أنـه أخـذ عقـالاً أبـيض، وعقـالاً أسـود، حتـى كـان بعـض الليـل، نظـر فلـم يـستبينا،                 -
 لعــريض، أن كــان - إذاً-إن وســادك: يــا رســول اللــه، جعلــت تحــت وســادتي، قــال : بح، قــالفلمــا أصــ

  .الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك
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  ):لا(قبلها حرف النفي ) إذن (-4

 حاضـت،  - زوج النبي صلى الله عليه وسـلم - حييأن صفية بنت: عائشة رضي الله عنها    عن   -
: ، قـال إنهـا قـد أضـافت   : ابستنا هي؟، قالواأح: سلم فقالفذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و      

  .إذن فلا تحبسنا من التوجه؛ لأنها عملت الذي يجب عليها: ؛أي)170(فلا إذن

فــي صــحيح البخــاري عاملــة ومهملــة، ومــن الأنمــاط المهملــة مــا تــوفرت   ) إذن(إذن فقــد وردت 
) إذن(دل ذلـك علـى أن إهمـال    فيها شروط النصب ومع ذلك جاء الفعل المضارع بعدها مرفوعـاً، وي ـ  

  .مع توفر الشروط هي لغة عند العرب مع العلم أنها نادرة

هو حديث مثالي عـن حـرف اختلـف فيـه النحـاة فـاختلف العـرب        ) إذن(وأخيراً، إن الحديث عن  
في كيفية تطبيقه في الكلام، فوجدنا بينهم اختلافاً شديداً، فالقرآن الكريم الذي نزل بلـسان العـرب،    

ناصبة للفعل المضارع بالصورة المثالية التي وضعها النحاة، والشعراء العـرب فـي    ) إذن( ترد فيه    لم
عاملة ومهملـة، لكـن إهمالهـا أكثـر مـن إعمالهـا، وقـد وردت عـن           ) إذن(العصور المختلفة استخدموا    

 الحـديث  الشعراء العرب صور متعددة لم يذكرها النحاة؛ ولـم يـستخدموا صـوراً ذكرهـا النحـاة، أمـا       
الـشريف، فنجــد أنــه قـد ورد فيــه لمــرة واحـدة علــى لــسان الرسـول صــلى اللــه عليـه وســلم الــصورة        

، ووردت كذلك صور لم يذكرها النحاة، وغابت صور أخرى ذكرها النحـاة،  )إذن(المثالية الناصبة لـ    
  :ونخلص من ذلك إلى

كثيـراً، سـواء ورد قبلهـا    من الحروف التي تعمل النـصب فـي المـضارع قلـيلاً، وتهمـل            ) إذن (-
أو بعــدها فعــل مــضارع أو مــاض أو أمــر، أكانــت معطوفــة بــالواو أو بالفــاء مفــصولة بالقــسم أو لا أ   
وغيرهمــا، أو جــاء بعــدها جملــة اســمية أو توســطت بــين طرفــي الجملــة الاســمية أو وقعــت جوابــاً        

عليها، أو إنمـا يعتمـد علـى    للشرط أو للقسم أو لو، وقد ذكر النحاة أن إهمالها لعدم اعتماد الفعل   
  .شيء غيرها كالعطف، أو لأنها معترضة

فـي الأصــل الجـواب والجـزاء، وبــذلك فهـي عاملـة، أمــا إذا كانـت للجـواب فقــط        )  إذن( معنـى  -
  .فهي مهملة

، وهــي فــي القــرآن الكــريم والحــديث الــشريف    )إذاً(أو بــالألف ) إذن( طريقــة كتابتهــا بــالنون  -
عاملة، وبالألف ) إذن(م العثماني، وأشار بعض الباحثين إلى أن تكتب بالنون  ، وهوالرس )إذاً(بالألف  

ــالنون      ــة ) إذاً(فــي كــل أحوالهــا تميــزاً لهــا عــن    ) إذن(غيــر عاملــة، لكننــي أميــل إلــى كتابتهــا ب الظرفي
، وهـذا يـدخل   )إذاً(والشرطية أو الفجائية، والدليل على ذلك أنـه عنـد الوقـف عليهـا سـنقف بـالألف        

  .الظرفية أو الفجائية، أما إذا كانت بالنون فلا لبس في ذلك) إذاً(ينها وبين اللبس ب
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Abstract 

 
This study discusses "Ithan" as one of the emphatic particles of the imperfect tense 

through highlighting its formation, meaning, and use. It investigates its applications in 
the Holy Qura'n and the traditon of the prophet, and Arabic poetry. The study also aims 
at providing a full coverage of "Ithan" so that learners can avoid any ambiguities they 
may encounter as result of the significant difference that grammarian have about it. 

 
 

 22/12/2014قبل في   و27/10/2014 قدم البحث للنشر في

  :هوامش البحث وتعليقاته
 
فخر الدين قبـاوة،  . د: الجني الداني في حروف المعاني، الحسن بن القاسم المرادي، تحقيق ) 1 (

 . 363: م، ص1983، 2 محمد نديم فاضل، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط. أ

ت (و محمــد عبــد اللــه بــن هــشام الأنــصاري   أوضــح المــسالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك، أب ــ  : انظــر ) 2(
، حاشــية 4، ج1974، 6محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، دار الفكــر، ط : ، تحقيــق) هـــ761
 . 162: ص) 1(رقم 

محمـد أبـو   : البرهان في علوم القرآن، الإمام بدر الدين محمد بن عبـد اللـه الزركـشي، تحقيـق          ) 3(
 .. 199 -187: ، ص4 م، ج1980الفضل إبراهيم، دار الفكر، 

: ، ص2 شرح التصريح على التوضيح، خالد الأزهـري، دار الفكـر، بيـروت، ج       : السابق، وانظر ) 4(
، ومغنــي 308: ، ص4 ، ج3 ، و النحــو الــوافي، عبــاس حــسن، دار المعــارف، مــصر، ط  234

مـازن  . د: ، تحقيـق )ه ــ761ت (اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين ابن هـشام الأنـصاري       
م، 1979، 5سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيـروت، ط  : ومحمد على حمد الله، مراجعة المبارك،  

، تحقيـق  )ه ــ911ت(، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامـع، جـلال الـدين الـسيوطي        30: ص
، وحاشـية  103: ، ص4م، ج1979عبد العال سالم مكـرم، دار البحـوث العلميـة، الكويـت،         . د

 . 290: ، ص3 ة، جالصبان، دار إحياء الكتب العربي

 .30: مغني اللبيب) 5(
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: ، والجنـي الـداني  30: ، ومغنـي اللبيـب  4/310: ، والنحـو الـوافي    4/403: همع الهوامع : انظر) 6(
ــسالك 364، 363 ــح المــ ــسهيل 4/163: ، وأوضــ ــرح التــ ــد  3/74: ، وشــ ــيح المقاصــ ، وتوضــ

سليمان، مكتبـة  عبد الرحمن علي . د: ، تحقيق)هـ749ت (والمسالك للمرادي؛ ابن أم قاسم     
، وحاشــية الخــضري، دار الفكــري،  190: ، ص4م، ج1976، 1الكليــات الأزهريــة، القــاهرة، ط 

، وكتاب الكافية في النحـو، جمـال الـدين أبـو عمـر وعثمـان       112: ، ص2 م، ج1987بيروت،  
ــوي       ــن عمـــر المعـــروف بـــان الحاجـــب النحـ ، شـــرح الـــشيخ رضـــي الـــدين     )هـ ـــ646 -570(بـ

 . 235: ، ص2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، ج)هـ686-(الاستراباذري 

عبــد الــسلام هــارون، عــالم : ، تحقيــق)أبــي بــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنيــر (لــسيبويه : الكتــاب) 7(
 . 12: ، ص3 الكتب، بيروت، ج

، )هـــ215ت (الأخفــش الأوســط؛ الإمــام أبــو الحــسن ســعيد بــن مــسعدة  : معــاني القــرآن، صــنعة) 8(
 .121: ، ص1 ، ج1981، 2فاتر فارس، ط. حققه د

، عـالم الكتـب، بيـروت ومكتبـة     )هـ643-(، وشرح المفصل، ابن يعيش النحوي     2/235: الكافية) 9(
ــاهرة، ج  ــي، القـ ــع 14 -12: ، ص9 المتنبـ ــع الهوامـ ــي الـــداني 106 -4/105: ، وهمـ : ، والجنـ

، 290 -3/287: ، وحاشــية الــصبان 74 -3/73: ، وشــرح التــسهيل لابــن عقيــل 363 -361
) ه ــ749 -(لتحفة الوردية، زيد الـدين أبـو حفـص عمـر بـن مظفـر بـن عمـر الـوردي          وشرح  ا 
، ومعجــم الأدوات 364: هـــ، ص1409عبــد اللــه الــشلال، مكتبــة الرشــد، الريــاض،   : تحقيــق 

، وكتـاب المـصباح   16: م، ص1979، 6 محمـد التـونجي، دار الفكـر، دمـشق، ط       . النحوية، د 
مقبـول علـي   : ، تحقيـق )ه ــ610 -538(كـارم المطـرزي   في النحو، أبو الفتح ناصر بـن أبـي الم   

، وشـرح  2/112: ، وحاشية الخـضري 80: م، ص1993،  1النعمة، دار البشائر الإسلامية، ط    
ـــ761 -708(شــذور الــذهب، ابــن هــشام الأنــصاري     ــد   : ، تحقيــق)ه محمــد محيــي الــدين عب

تـصريح  ، وشـرح ال 190 -4/187: ، وتوضيح المقاصـد والمـسالك    292 -290: الحميد، ص 
 -698(، وشــرح ابــن عقيــل، بهــاء الــدين عبــد اللــه بــن عقيــل   235 -2/234: علــى التوضــيح

: ، وأوضـــح المـــسالك344: ، ص2، تحقيـــق محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، ج )هــــ769
ــوافي 167 -4/162 ــين     312 -4/310: ، والنحــو ال ــة فــي القــرآن الكــريم ب ، والحــروف العامل

، 1ة مطــر الهلالــي، عــالم الكتــب، مكتبــة النهــضة العربيــة، ط عطيــ: النحــويين والبلاغيــين، إعــداد
 .671: م، ص1986

 . 191: شرح شذور الذهب) 10(

 .2/234: شرح التصريح على التوضيح) 11(
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 .4/107: همع الهوامع) 12(

 .76: الإسراء) 13(

 .53: النساء) 14(

 .6/76: البحر المحيط) 15(

 .16 -3/12: الكتاب) 16(

. د: ، تحقيــق)هـــ338-(، إعــراب القــرآن لأبـي جعفــر النحــاس  1/194: مـشكل إعــراب القــرآن ) 17(
 . 463: ، ص1 م، ج1985، 2زهير غازي زاهد، عالم الكتب، ط

عبـد الجليـل   . د: ، تحقيـق )ه ــ211ت (معاني القرآن للزجاج، أبي اسحق إبراهيم بن السري     ) 18(
 .  62: ، ص2 م، ج1994، 1عبده شلبي، دار الوليد، جدة، دار الحديث، القاهرة، ط

ــدون،      ) 19( البيـــان فـــي إعـــراب القـــرآن للعكبـــري، أبـــو البقـــاء عبـــد اللـــه بـــن الحـــسن، دار ابـــن خلـ
 . 65: ، ص2 الإسكندرية، ج

 . 31: ، ص1 معاني القرآن، الأخفش، ج) 20(

 .2/234: شرح التصريح على التوضيح) 21(

 .   2/235: السابق) 22(

 .  3/289: الصبان، وحاشية 4/187: توضيح المقاصد والمسالك) 23(

 .  3/74: شرح التسهيل) 24(

 .  4/107: همع الهوامع) 25(

 .  309 -3/308: النحو الوافي: ، وانظر9/14: شرح المفصل) 26(

 .30/14: الكتاب) 27(

 . 3/291: حاشية الصبان) 28(

 -4/164: ، وأوضــح المــسالك  2/112: حاشــية الخــضري : ، وانظــر3/73: شــرح التــسهيل ) 29(
 . 3/316: لوافي، والنحو ا165

 . 363: الجني الداني) 30(
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 . 4/107: همع الهوامع) 31(

 . 75: الإسراء) 32(

: ، والنحــــو الــــوافي191 -4/190: ، وتوضــــيح المقاصــــد والمــــسالك 365: الجنــــي الــــداني) 33(
3/315 . 

 . 4/107: همع الهوامع) 34(

 . 4/234: الكتاب) 35(

 . 3/75: رح التسهيل، وش464: ، والجني الداني4/104: همع الهوامع) 36(

 . 4/191: توضيح المقاصد والمسالك) 37(

 . 4/104: همع الهوامع) 38(

 . 2/234: شرح التصريح على التوضيح) 39(

 . 30: ، ومغني اللبيب464: ، والجني الداني4/104: همع الهوامع) 40(

 . 19: الشعراء) 41(

 . 20: الشعراء) 42(

 . 3/75: شرح التسهيل) 43(

 .31: ، ومغني اللبيب365: الجني الداني) 44(

 .673: الحروف العاملة في القرآن الكريم: ، وراجع366: الجني الداني) 45(

 .1/4630: إعراب القرآن لابن النحاس) 46(

، ومعجــم 3/291: حاشــية الــصبان: ، وراجــع3/312: ، والنحــو الــوافي366: الجنــي الــداني) 47(
 .2/112: ، وحاشية الخضري16: الأدوات النحوية

 .145:  البقرة)48(

 . 1/68: التبيان في إعراب القرآن للعكبري) 49(

: ، بعنايـة )ه ــ754 -654(البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف؛ أبو حيان الأندلسي    ) 50(
 . 32 -31: ، ص1م، ج1992الشيخ زهير جعيد، دار الفكر، بيروت، 
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 . 140: النساء) 51(

 . 1/198: التبيان) 52(

 . 107 و106: المائدة) 53(

 . 1/32: البحر المحيط) 54(

 . 12: النازعات) 55(

 . 3/1536: شرح الكافية الشافية) 56(

إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين الـدرويش، اليمامـة، بيـروت، دار ابـن كثيـر، بيـروت،        ) 57(
 . 22: النجم: ، وللمزيد من الشواهد انظر364: ، ص10 م، ج1988

 . 8: الحجر) 58(

 . 6/467: ، والبحر المحيط2/387: الكشاف) 59(

 . 42: الإسراء) 60(

 . 100: الإسراء: ، وانظر7/54: البحر المحيط) 61(

 . 8: الحجر) 62(

 . 6/467: ، والبحر المحيط2/387: الكشاف) 63(

 . 73: الإسراء) 64(

ــد90 -7/89: البحــــــر المحــــــيط) 65( ــراء67، 53: النــــــساء: ، وللمزيــــ ، 76، 75، 73: ، الإســــ
 . 48: العنكبوت

 . 56: الأنعام) 66(

 . 2/23: الكشاف) 67(

 . 14: الكهف) 68(

 . 2/38: ، وشكل إعراب القرآن7/149: البحر المحيط) 69(

 . 2/450: إعراب القرآن للنحاس) 70(
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 . 20: الكهف) 71(

 . 57: الكهف: ، وانظر2/452: إعراب القرآن للنحاس) 72(

 . 20: الشعراء) 73(

 . 147 -8/146: البحر المحيط) 74(

 . 19: الشعراء) 75(

 . 3/109: الكشاف) 76(

 . 147 -8/146: البحر المحيط) 77(

 . 53: النساء) 78(

 . 16 -1/12: الكتاب) 79(

 . 2/442، 1/121: معاني القرآن للأخفش: ، وانظر1/534: الكشاف) 80(

 . 76: الإسراء) 81(

 . 2/462: الكشاف) 82(

 . لثقافي في الإمارات المتحدةالموسوعة الشعرية، الإصدار الثالث، المجمع ا) 83(

، 1أنطــون محــسن القــوال، دار الجيــل، بيــروت، ط   : ديــوان عــروة بــن الحــزام، جمــع وتحقيــق   ) 84(
 ).إذن تريا (23/307وتعترفا، وفي الأغاني ) إذن تريا(، وبه بدلاً 36: م، ص1995

 . الموسوعة الشعرية) 85(

 . ديوان حفني ناصف) 86(

 . ديوان حفني ناصف) 87(

 . سابقال) 88(

 . ديوان حفني ناصف) 89(

 . السابق) 90(

 . السابق، وقد تكرر البيت في شعر عدي بن وداع الأزدي) 91(
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 . الموسوعة الشعرية) 92(

شـــعر : ديــوان مــصطفى صــادق الرافعــي، وللمزيــد مــن الــشواهد انظــر الموســوعة الــشعرية          ) 93(
 .الفقعسي وجواد البلاغي، وابن عبد القوي المرداوي

 .  الشعريةالموسوعة) 94(

 . الموسوعة الشعرية) 95(

 . الموسوعة الشعرية) 96(

 .الموسوعة الشعرية) 97(

 .الموسوعة الشعرية) 98(

 . ديوان إبراهيم طوقان) 99(

 . الموسوعة الشعرية) 100(

الحارث بن سـمى، والخطـيم المحـرزي، والمـسهري     : الموسوعة، وانظر في الموسوعة شعر ) 101(
بــت قطنــه، وســميرة بــن الجعــد، وعبــد الحميــد الــسنوسي،     الكللــي والمــشردل بــن شــربل، وثا  

 . وعمرو بن معد يكرب

 . السابق) 102(

 . 39: م، ص1996، 1طلال حرب، دار صادر، بيروت، ط: ديوان الشنفري، إعداد وتقديم) 103(

ــل، نظـــم  ) 104( ــوان الخليـ ــران، بيـــروت،   : ديـ ــل مطـ ــد انظـــر  86: ، ص1م، ج1975خليـ ، وللمزيـ
نجــوري، وصــفوان البحيبــي، ومحمــد حــسين سيــسم، والأحنــف    ســليم ع: الموســوعة الــشعرية

 . العكبري، وابن سرادق، وسليمان الصولة، وعبد المحسن الحويزي

 . الموسوعة الشعرية) 105(

 . ديوان ابن الحداد الأندلسي) 106(

القطـامي التغلبـي والعبـد الـصمد العبـدي،      : ديوان ابن سهل الأندلسي، وللمزيد انظر شـعر     ) 107(
فية، وفتيان الـشاغوري، ومحمـد حمـدي النـشار، وولـي الـدين يكـن، وأبـو اسـحق           وعنان الناط 

 .الأبييري
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: م، ص1964، 1ديــوان النابغــة الجعــدي، المكتــب الإســلامي للطباعــة والنــشر، دمــشق، ط      ) 108(
111 ،112 . 

، 1سـجيع جميـل الحبيلـي، دار صـادر، بيـروت، ط     . ديوان العرجي، جمع وتحقيـق وشـرح، د   ) 109(
سعيد الجنوي، وصالح القيراوني، وصـالح الكـواز   : انظر شعر : ، وللمزيد 314: م، ص 1998

الحلبي، وعبد الحميد الرافعي، وعبيد الله بن طاهر، ويحيى المدني، وأبو سعيد المخزومـي،      
 . والأسود بن قطنه، وأبو عينية بن أبي عينية

 سامي الدهاني، دار :تحقيق: ديوان الوأواء الدمشقي، أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني  ) 110(
 . 113: م، ص1993، 2صادر، بيروت، ط

 . الموسوعة الشعرية) 111(

 . السابق) 112(
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ورضح حِيرةِ في خِطابِ إميل حبيبي المَسعبيالأُغنِيةِ الش 

  ؛ أُم الروبابيكيا"الأُغْنِيةُ الشعبيةُ الفِلَسطِينِيةُ فِي مسرحيةِ 
  نَموذَجا"  مونودراما- هند الباقية في واد النسناس

  

  * ودهزين العوا

  

  ملخص

ف عن الفضاء الدلالي لتوظيف الأغنية الشعبية الفلسطينية في خطاب إميل  هذه الدراسة الكشبتغيت
 هند الباقية في واد ؛أُم الروبابيكيا" حبيبي المسرحي، في نموذج بارز من أعماله الأدبية هو مسرحيته 

نماطها الموظّفة فيه وذلك عبر تحديد القيمة الفنية لتموضعها في النّص ورصد أ".  مونودراما-النّسناس
فهي تعد علامات أسلوبية موظّفة . وبيان دلالاتها، والتّعريف بأهمية دورها في توجيه خطابه المسرحي ككلّ

عب الفلسطيني، في مواجهة لشلفيه بعناية لاستدعاء التّاريخ والتّراث المادي والمعنوي والهوية الوطنية 
وهي تشكّل نسيج . نفّذها المحتلّ ضد وجوده على أرض وطنه برمتهحالة الاستلاب والمصادرة التي ي

وقد لعبت الأغنية الشعبية إلى جانب عناصر المسرح . وحدة مع لغة التّعبير الأدبي في تجربته الإبداعية
في النّص ا في إنتاج الحدث الدراميا مهمحول . الأخرى دور إذ عقد بها الكاتب عرى سرده المسرحي

والعودة على ) المنفى(، وأهمها جدلية اللّجوء)م1967هزيمة عام (م ونكسة حزيران 1948نتائج نكبة عام 
بل إن . ليجعلها ناطقة بلسان حال الفلسطينيين المشردين. هند الباقية في واد النّسناسلسان البطلة؛ 

ة تخطّت زمانها لتلتقي مع مآلات واقع الحال العربيردية عديدة رؤيته الساهنة في بلدان عربية الرة المأساوي
  .    مع اختلاف البواعث

وادي ، الأغنية الشعبية، الفضاء الدلالي، )مسرحية الممثّل الواحد(مونودراما : كلمات مفتاحية

 .تراث، مسرح إميل حبيبي، الهوية الوطنية، الخطاب المسرحيالنّسناس، 

  :هوية الوطنيةإميل حبيبي وخطاب ال: مقدمة

لإميل حبيبي الروائي فلسفته الإبداعية الخاصة في صياغة عالمه السردي عبر تشكيل 
وهو ينطلق في مجملها من رؤية . نصوصه الأدبية المختلفة؛ القصصية أو الروائية أو المسرحية
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ر الموروث الشعبي لذلك نجده يعمد في مدوناته إلى استدعاء عناص. إبداعية وطنية ملتزمة
، ومنها الأغنية نصوصها مشكّلا من تشبيك تناصاتها متن سرده العامالفلسطيني على اختلاف 

 مكرسا بذلك حضور الهوية الوطنية الفلسطينية .مسرحيته الرئيسةنظم بها محاور  يتلاالشعبية، 
 وقد غدا أصحابها مشتتين .لاندثارفيها، بقصد المحافظة عليها من التّصدع أو التّفكّك أو ا

 الواقع ، تحت وطأةمشردين في مناطق معزولة في مخيمات اللّجوء وخارجها، في الوطن والمهجر
  .الاحتلالي الكولونيالي المضطهد لها ولأهلها

الفنيــة ضــمن خطابــه  -وهــو يــستدعيها باســتمرار فــي ســرده ليقــدم بهــا تمثــيلات رؤيتــه الفكريــة   
موصول دائما بالتّعبير عن مأساة شعبه المنكوب بالاحتلال المستمر المستبد البـاطش بـه   السردي ال 

وبفعــل ذلــك غــدت مدوناتــه ســجلا حافظًــا للكثيــر مــن نــصوصها، وســجلاّ مؤرخًــا لهــا فــي      . وبتراثــه
الفـة بـين   اللّغـة المؤ (وتمثّـل كتابتـه باللّغـة الهجـين    . زمانها الاجتماعي حتى تظلّ متوارثـة جـيلاً فجـيلا     

وقـد كتـب جـلّ نـصه     . ظاهرة أسـلوبية فـي كـلّ أعمالـه انطلاقًـا مـن الغايـة نفـسها          ) العامية والفصيحة 
  المسرحي" الر ة بالألفـاظ    " وبابيكياأمرديارجة، ومزجها في بعض سـياقاته الـسة الدباللّغة الفلسطيني

أكيـد علــى  لــسان حـال أهلهــا، والتّ الفـصيحة رغبــة منـه فــي حفـظ ملفوظهــا وتوثيـق حكايتهــا النّاطقـة ب     
ة توظيفها في التّعبير الأدبيالفصيح وصلاحي تجانسها مع المستوى اللّغوي .  

ــة نظــر الكاتــب فــي التّعامــل مــع العناصــر التّراثيــة المــستدعاة فــي نــصه       أم "ويلاحــظ الباحــث دقّ
ــشعبية الفلــسطينية، فنــصوصها العديــد    "الروبابيكيــا ــة الأغنيــة ال ــدو    ، وخاص ــه تب ة الحاضــرة بقــوة في

أيقونات مضيئة بالمعاني والدلالات وبانية لعماد النّص إلى جانب الأغاني الفصيحة والأغاني العاميـة        
 شكّلالمصرية والمثل الشعبي والحكاية الشعبية التي تلتحم معها في نسيج متنه، مقدمـة ونتيجـة؛ لي ـ     

  . تألّف من جملة مناظر قصيرةبها لوحات المشاهد الدرامية فيه التي ت

ــع يــستدعى لتحقيــق معنــى         والأغنيــة الــشعبية، فــي واقــع التّجربــة المــسرحية، ســرد مغنــى وموقَّ
ــة لهــا        ة تراثية بمعنــى المثــل أو الحكمــة، أو تُــستدعى حكايــة شــعبييــرتبط بخلاصــة تجربــة فلــسطيني

 وهي في الأغلب أغنية وجدانيـة  .ةموضوعها وبطلها وشخوصها وحوارها، ولها بداية وعرض ونهاي   
 وذلـك  .شعرية الطّابع ترددها أفواه النّاس فـي المناسـبات المختلفـة لتعبـر بهـا عـن أفراحهـا وأتراحهـا            

وهــو كمــا يبــدو مــن حكايــة الــسرد المــضفّرة مــن   . لتحقيــق دلالــة وتوصــيل مغــزى معــين فــي الــسرد  
ــة، والأغنيــة محورهــا، حكايــة لواقــع      ــواع المختلف ــا ولواقــع شــعبها المــشرد،     الأن  البطلــة أم الروبابيكي

وتعبيرا عن تماسـك الهويـة الوطنيـة الفلـسطينية واسـتمرارها، وإصـرار الـشعب المـشرد علـى العـودة               
  . إلى وطنه

لذلك احتلّت نصوص الأغنية الشعبية موقع الصدارة في النّص؛ إذ برزت فيه علامات أسلوبية 
لمعنوي الملتحم مع القاعدة الرؤياوية المنتجة لخطاب إميل حبيبي المسرحي العام؛ دالّة لها أفقها ا
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 ،اللولبي مكانية ونطاقه الزإذ يتشكّل بها نسقه، وتنبثق منها أفكاره، وتنعقد بها سلسلته الدرامي
.  ورسالته العامة، وتتجلّى فيها دلالاته)الممثّل الوحيد(ويتدفّق بها تيار الوعي لدى السارد البطل

وهي بهذا تعكس غاية الكاتب من استدعائه لها في نصه وحذاقته في توظيفها في مواطنها 
  .   المناسبة منه

أم  "تفكيك بنية الخطاب الـدرامي فـي مـسرحية     :وثمة غايتان رئيستان لهذه الدراسة؛ أولاهما    
بغيـة   الذي يحتـضن نـص الأغنيـة الـشعبية؛    " مونودراما -سناسهند الباقية في وادي النّ   -الروبابيكيا

ــه     ــدلالي لتوظيفهــا في ــة العامــل   .الكــشف عــن الفــضاء ال ــين    ؛وذلــك باعتمــاد نظري ــابلات ب ــة التّق نظري
 في نقد المسرح، وهـي نظريـة سـيميائية    رسل؛الذّات والمتلقّي والموضوع والمساعد والمعارض،   الم

 وتــصنّف الــنّص ات الــنّصــةتقــع فــي حقــل لــسانيوفــق عناصــره ) أيقونــات(  المبحــوث إلــى نظــم علامي
يتموضـع العامـل فيهـا فـي البنيـة الـسطحية للـسرد        ) غريماس( وهي نظرية ل ـ  .)1(المشكّلة لبنيته العامة  

وتحديـدا فـي المــستوى الـسردي التّركيبــي حيـث ينجــز مجموعـة مــن الأفعـال والتّحــولات، ويـرد فــي         
 بموضـوع اتّـصالا وانفــصالا عبـر محـور الرغبـة، وهـو مـا يـربط بــين         شـكل حـالات متنوعـة فـي علاقـة     

ومحـور التّواصـل بـين المرسـل؛الذّات الـساردة والمرسـل        . الذّات؛المرسل والموضوع؛ المنفى،العودة  
والمعـارض؛ الاحـتلال   . ومحور الـصراع بـين المـساعد؛ الـوطن، التّـراث       . إليه الشعب المنفي المشرد   

نّمـوذج العـاملي القـائم علـى نظـام التّقـابلات فـي إطـار وحـدة تركيبيـة ذات طـابع            ذلـك هـو ال   . البغيض
شــكلي، بغــض النّظــر عــن أي طــابع دلالــي أو أيــديولوجي، إذ يحــلّ العامــل فيهــا محــلّ الشخــصية            

   .)2(لشموليته، فهو يغطّي الكائنات الحية والأشياء والمفاهيم

يراهــا  و.علــم تمفــصل الــدلالات لأنّهــا  المــسرحية؛ لدراســة االــسيميائية منهج ــاتّخــذ الباحــث  و
ذلـك انطلاقًـا مـن الخلفيـة المعرفيـة الدالـة علـى أن كـلّ شـيء مـن           أصلح المنـاهج للمقاربـة النّقديـة، و     

حولنا في حالة بثّ غير منقطع للإشارات، فالمعاني لصيقة بكـلّ شـيء، وهـي عالقـة بكـلّ الموجـودات           
 على المتلقّين سوى إبداء النّية في التّلقّي، لكي يشرع العقل في عملية معقّـدة،    حيها وجامدها، وما  

وانطلاقًا من كـون الـنّص مـسرحية    . )3(هي تفكيك الشبكات الإشارية للمعاني المحيطة بنا واستيعابها 
اد توظيـف  الكـشف عـن أبع ـ  : همـا توثاني. شعبية سياسية مأساوية، فقد اتخذه الباحـث منهجـا لقراءتـه    

ة والسة والثّقافية والوطنيفي مستوياتها التّراثي ة في النّصعبيةالأغنية الشة والفنيسيولوجي.  

  وتشمل؛: عتبات النّص: أولا

  : )Monodrama( المونودراما:  للسردعتبة الشكل الفني - أ

إيطاليـا، ثـم انتقـل    هي نوع مسرحي غربي ظهر في أوروبا أولاً، وخاصـة فـي ألمانيـا وفرنـسا و          
إلى بلدان العالم الأخرى، ومنها بلداننا العربية منذ أربعينيات القرن الماضي، ثم انتـشر فـي أوسـاط        
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فــي معظــم البلــدان العربية،وتحديــدا، فــي دول المغــرب العربــي والخلــيج      المــسرحيين العــرب حــديثًا 
؛ )Drama("درامـا "، وتعنـي ؛ الواحـد )Mono("المونـو "وتعني . العربي وسوريا ولبنان وفلسطين 

 الذي يـؤدي هـذا   )4() الوحيد(وهما معا تعنيان؛ تمثيل الواحد أو الممثّل المسرحي الفرد    . مثيلالتّ
ــه،فهو       ــشاركين لـ ــين آخـــرين مـ ــى خـــشبة المـــسرح دون الاســـتعانة بممثّلـ ــن المـــسرحيات علـ النّـــوع مـ

ار الوعييستدعيهم بوساطة تي .  

 علــى عناصــر المــسرح المعروفــة؛ وهــي الــشخوص والحــوار    وتتأســس المونودرامــا فــي الأصــل 
ــاث والأدوات والآلات،      ــات المـــسرحية؛ كالأثـ ــدرامي والـــديكور والملحقـ ــان والـــنّص الـ والزمـــان والمكـ

وتـشكّل كلّهـا، مجتمعـة، فـي عـرف النّقّـاد، نظـم علامـات مـشتركة          . والإضـاءة، والموسـيقى، والـصوت   
ــنّص المــس  )5()أيقونــات( ــد    . رحي بوســاطتها يــستقبل ال ــل الوحي ولكــن المونودرامــا؛ مــسرحية الممثّ

تختلــف عــن المــسرح العــادي فــي أنّهــا تــؤدى بممثّــل واحــد يتمتّــع بقــدرات أدائيــة مميــزة، وهــو فــي     
الحقيقــة يــضطلع بجملــة أدوار فــي الوقــت نفــسه، ويعتمــد فــي ذلــك بــشكل رئــيس علــى تيــار الــوعي؛    

داث يخاطب جمهوره المتلقّي، ولا يخاطب نفسه، مستعينًا بتقنيات وهو راوٍ سارد للأح   . الاسترجاع
ــة  ــلوهــو . المــسرح المختلف ــارع ممثّ ــصوت       ب ــرات ال ــوين نب ــة فــي تل ــة المتمثّل يــستثمر طاقتــه الأدائي 

ر ثّيـؤ وجـدان الجمهـور و  مجتمعـة   هـا بليـستقطب  والحركة والإيماءات والرقص والغناء ولغـة الجـسد     
  ذات أسـاليب منوعـة  لغـة مكثّفـة    فـي المونودرامـا  وتـستخدم . الفكريـة  -لفنيةفيه بغية توصيل رسالته ا    

. لتّواصــل مــع الجمهــور وهــي بهــذا كلّــه تحقّــق ا  .ذاتــي جــدل ويتخلّلهــاالــشعرية تقتــرب مــن حــدود  
 اللّغـة طاقـة   يبعـث  الحـدث، والحـدث   تنـتج  بين المونودرامـا والتّمثيـل، فلغـة المـسرح           وطيد التّعالقو

 الشخـصية ويعبر،فــي الآن نفـسه، عــن  وهــي إفـضاء ذاتـي إنــساني ينطلـق مــن الأنـا     . ءاتهـا ويبـثّ إيحا 
 ، بهـذا الوصـف،  وهـي .  بوقائعهـا المختلفـة   الحياة في حياة الفردنمو ومدى تأثير    هاضمير الجمع في  

  . أثر ة وسعا عمقًتزيد عليهاو ،المقاماتصورة الراوي في ناظر ت

   كل الفنيالموظف هنـا دلالـة تتعـالق بعمـق مـع المـضمون المـسرود، فحكايـة          مونودراماللوللش 
المأساة الفلسطينية عبر الأداء الدرامي المسرحي للممثّـل الوحيـد النّـاطق بلـسان كـلّ الفلـسطينيين           
المعــذّبين تحقــق الغايــة مــن الخطــاب الــدرامي المفتــوح علــى الجمهــور المتلقّــي؛ الــشريك والــصديق     

أثير والاسـتقطاب وتعزيـز الـروح المعنويـة وتأكيـد الإصـرار علـى اسـترداد الحقـوق          والعدو؛ وهـي الت ّـ   
فهـو خطـاب   . السليبة مهما طال عليها الزمن،والتّأكيـد علـى حتميـة زوال الاحـتلال عـن أرض الـوطن            

راغب في التّغيير عبر موضوع هو منفصل عنـه بـسبب الاحـتلال المعـارض، وتـائق         ) عامل(من مرسل 
به عبر مساعد هـو التّـاريخ والتـراث والحـضور المـستمر للـشعب علـى أرضـه، وهـو العـودة            للاتّصال  

لذلك يرتبط فعل الساردة وأداؤها الممسرح في الـنّص، وتحديـدا، فـي    . إلى الوطن من أرض المنفى 
يـه  المستوى السردي التّركيبـي بجملـة مواقفهـا وتحولاتهـا وحالاتهـا فـي موضـوع اتّـصالها المتـوق إل          
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وهذا يعني ارتباط دورها بالبنية العامليـة الملفوظيـة والأدائيـة فـي     . وانفصالها عنه غير المرغوب فيه 
   .  )6(السرد

الممثّلة الوحيدة الساردة للنّص دلالة خاصة، إذ لـم يـأت اختيارهـا لأداء      -الأنثى-وللبطلة المرأة 
عبيـر عـن ذات المـرأة فـي غربتهـا الاجتماعيـة،       هذه المهمة اعتباطًا، فسردها الذي جمعت فيه بين التّ 

ــك الحــين  -وهــي ــا مــن أهــم        -فــي ذل ــوده ويحرمه ــا بقي ــذي يكبله  أســيرة الواقــع الاجتمــاعي الــصارم ال
ــي فــي المنظــور الاجتمــاعي الــتّخلّص مــن ســلطة              ــا، وهــي الحريــة بمعناهــا الأوســع التــي تعن حقوقه

ــل ال    ــل والتأويــ ــائرة والجهــ ــد الجــ ــادات والتقاليــ ــدين؛  العــ ــاليم الــ ــاطئ لتعــ ــة،  "خــ ــة ولا معلّقــ لا مطلّقــ
كمــا تعنــي فــي المنظــور الــسياسي الــتّخلّص مــن الاحــتلال الــذي حرمهــا مــن لــم شــملها    . )7("وخائنــة

وهي حقـوق تنـسجم فـي الوقـت نفـسه      .  الوطن، وهو صانع أزمتها المركّبةها وعنبأبنائها ونفاهم عن  
. وحريـة المـرأة لا تنفــصل عـن حريـة الــوطن    . ية الإنــسانمـع منظومـة القـيم الحميــدة الراعيـة لإنـسان     

فالمرأة قبيل للوطن بمعناه العام، بل هـي رمـزه؛ فـشوقها المتواصـل لأبنائهـا ونـداؤها المـستمر لهـم             
وتمسكها بعودتهم؛ بل إلحاحها على حتمية عودتهم، وصمودها فـي أرض الـوطن، ومحافظتهـا علـى         

   والس فـي بوتقـة التّعبيـر عـن الأمومـة         كنوز التّراث الفلسطيني تـصب عب، كلّها معانة للشيرة التّاريخي
  .الوطنية لأبناء الوطن كلّهم

  :سناس هند الباقية في واد النّ-أم الروبابيكيا: عتبة العنوان -ب

يشكّل العنوان وحدة سيميائية دالّة وعلامة أولى لها معناها المكثّف لموضوع النّص وقـد جـاء    
وهي القناع الذي تقنّع به الكاتب ليسرد حكاية المعذّبين الصامدين من بنـي شـعبه     . ن مفسرا له  المت

لذلك تنطوي قراءته وتحليله على أهمية كبرى، فاسـتنطاقه يعـد مقدمـة لفهـم     . في فلسطين المحتلّة  
   لاليوفــضائه الــد اردة العليمــة الوحيــد      . موضــوع الــنّصــرتبط بالبطلــة والــس ة للــنّص أم  وهــو هنــا ي

هنــد الباقيــة فــي واد النّــسناس، فالكنيــة والاســم والوصــف تمثّــل علامــات ســيميائية دالــة،   -الروبابيكيــا
ــا"فـــ ــا دالا عليهــا فــي وســطها الاجتمــاعي،         " أم الروبابيكي ــة التــي صــارت علم ــة البطل ــدلّ علــى مهن ت
، )8(يـة هـو اسـم للمئـة مـن الإبـل      اسمها الحقيقي وله معنى لغوي دالّ في معـاجم اللغـة العرب        " هند"و

 صــابرة وهــيمئــة امــرأة مــن النّــساء،  فــي قــوة إرادتهــا وهنــد امــرأة تعــدل  . فهــي نفيــسة ولهــا قيمتهــا 
يحمـل معنـى الـصمود فـي مجتمعهـا الـصغير       " الباقيـة فـي واد النّـسناس      "والوصـف . تتحدى الصعاب 

ص موازٍ للمتن، وبوابته التي يدلف وهو ن. وهي مجتمعة تشكّل خلاصة رسالة النّص  . داخل الوطن 
وهذا الوضع هـو الـذي جعـل للعنـوان حـضورا وظيفيـا ضـمن البنيـة         . منها القارئ للتّعرف إلى عالمه    

فاختيـار العنـوان لا يخلـو مـن قـصدية تنفـي معيـار الاعتباطيـة فـي اختيـار           . الحكائية لنص المـسرحية  
 ويتنامى ويعيد إنتاج نفـسه وفـق تمـثّلات وسـياقات نـصية      التّسمية، ليصبح العنوان هو الذي يتوالد 

وعلـى أسـاس مـن هـذا التّحديـد      . )9(تؤكّد طبيعة التّعالقات التي تربط العنـوان بنـصه والـنّص بعنوانـه     
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وبنـــاء علـــى . يقــرأ عنـــوان المـــسرحية الـــذي وظّـــف قـــصدا لتحقيـــق غايــة الكاتـــب مـــن إبـــداع نـــصه    
  هند الباقية في واد النّسناس؟ –وبابيكياهذا،يطرح السؤال؛ من هي أم الر

هـي امـرأة فلـسطينية فــي الخمـسين مـن عمرهــا، بقيـت صـامدة فــي وادي النّـسناس بحيفـا بعــد          
، وهم يمثّلون أسرتها التـي تـستأنس بهـا    )حسن وحسني وحسنية(رحيل زوجها وأبنائها الثلاثة عنها   

 الغـائبين أو المغيبـين مـن أبنـاء شـعبها       وهـي تنتظـر عـودتهم وعـودة    .1948منـذ النّكبـة الأولـى عـام     
 .أي بعـد عـشرين عامـا مـن الانقطـاع وفـق زمـن الـسرد          بفارغ الصبر؛1967بعد النّكبة الثّانية عام    

وتكتشف في ما بعد بأن الاحتلال يصادر . وهي لا تعلم خبرا عنهم، ظانّة أن لقاءها بهم بات متاحا   
وهـذا مـا وقـع لابنهـا الأصـغر حـسن حـين        . فـي تحقيـق لـم الـشمل     الفلسطينيين الغـائبين  ها وحق حقّ

وهـي  .  ثـم نفـاه خـارج حـدود الـوطن     "الجلمـة "حاول العودة إلى بلـده فاعتقلـه الاحـتلال فـي سـجن         
  .لذلك كلّه أيقونة النّص والمعادل الموضوعي للمشردين عن وطنهم ولقضيتهم العادلة

؛ أي المـــستعمل مـــن الأثـــاث والأوانـــي )العتـــق(ات أمــا مهنتهـــا فهـــي بيـــع المـــستعمل مــن الأدو  
بعد اضطرارها إلى هذا العمـل، بـسبب العـوز الـشديد الـذي      . والملابس بعد إصلاحها أو تجديدها    

تعيشه ويعيشه مجتمعها بفعل تضييق الاحتلال عليهم ليدفعهم إلى الرحيل عن وطنهم وتركـه فارغًـا    
د مـــا كنـــت ملكـــة الـــوادي غيـــر المتوجـــة صـــرت أم  بعـــ! هيـــك زمـــان:" ... )10(لمـــستوطنيه،إذ تقـــول

مثـل  . لمـا تجوعـوا بتوكلـوا لحـومكم    . أبـوكم، فـي هـا البلـد    ... اللـه   .. الروبابيكيا بياعة أواعي عتق   
وهنا يطرح السؤال؛ أي مستعمل هذا الذي تتاجر بـه؟ إنّـه كُـلّ      ". لما بتجوع بتاكل لجامها   . الدابة

هو الذي فارقوه فنهب أو سـرق مـن بيـوتهم    . ن خلفهم أو تُركوه كرها ما تركه أبناء شعبها المهجرو    
وهنـا دلالـة   . الشاخصة أو الخاوية على عروشها التـي اسـتباحها المحتلـون وحولوهـا إلـى مراتـع لهـم          

       ا، ولكـنأيـض والعمل فيه سلبي ة المنهوبة سلبية بالغة المغزى؛ فظاهر بيع العتق الفلسطينيسيميائي
 التّأكيــد علــى أن العمــران الــسكّاني الفلــسطيني لأرض فلــسطين   -فــي مــا يبــدو -أراد مــن ذلــكالكاتــب 

ــديم، والمجتمــع الفلــسطيني فيــه قــائم ومــستمر رغــم الآثــار المــدمرة للاحــتلال عليــه       ــر  . ق وذلــك عب
  .الإشارة إلى أدواته الحاضرة فيه رغم تخريبه

ني تحـت الاحـتلال، فالاتّجـار بهـا يـشير إلـى       وهي تجارة رائجة فـي الوسـط الاجتمـاعي الفلـسطي      
سيرورة الحياة الفلسطينية في الوطن من جهة، ويؤكّد، من جهة أخرى، على سيرورة حـضور هويـة     

. أواعــي عتــق للبيــع :")11(تنــادي أم الروبابيكيــا. الــشعب الفلــسطيني غيــر القابلــة للطّمــس أو التّغييــب 
أصـــلحه . تري المتــاع القـــديم، المتــروك والمنهــوب   أش ــ! نحــاس مــصدي للبيـــع   .طنــاجر عتــق للبيـــع  

! أنـا هنـد، يـا غجـر     ! أنـا هنـد، يـا بـشر     ). شـرفي وهـويتي  (ولكننـي لا أبيـع كنـوزي   . وأبيـضه وأبيعـه  
زوجي أخذ أولادنـا ورحـل   . بيتي ما له باب ولكنّه قايم وأنا قاعدة فيه وإن نسيوني أنا ما نسيتهم     

ولمـا  ." مـا رحلـت   . قـالوا عنّـي خاينـة   . مـا رحلـت  .  يـا عاشـقة  قالوا عنّي يا مجنونة   . وأنا ما رحلت  
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هنـد، بنـت الفـران، بنـت     ! خاينة مع مين يا بقـر؟ . جن الليل تسلّلوا إلى بيتي على حساب إنّي خاينة    
وهي علامة سيميائية دالّة علـى موقفهـا مـن مجتمعهـا الـصغير ومجتمعهـا       !" العيش والملح، خاينة ؟   
وهـو الاعتقـاد   ! ن بقي معها مـن أبنـاء شـعبها صـامدين فـي وطـنهم بالخـائنين       الكبير الذي وصفها وم  

الــذي ســاد فــي أوســاط المهجــرين الفلــسطينيين وأوســاط العــرب بــأن البــاقين فــي وطــنهم قــد بــاعوا    
ــرى     . هـــويتهم للاحـــتلال وهـــو أمـــر تكذّبـــه وقـــائع المـــشهد الاجتمـــاعي الفلـــسطيني فـــي المـــدن والقـ

  مات الفلـسطينيـة       والمخيوهـي مـا تـزال مستمـسكة بكنزهـا؛      . ة المرابطـة علـى أرض فلـسطين التّاريخي
هويتهــا الوطنيــة والتّاريخيــة والتّراثيــة العربيــة الفلــسطينية بــشتّى الوســائل النّــضالية علــى الــرغم مــن     

  .محاربة الاحتلال لها

 انتماءهـا العظـيم   فالجمـل المـسرحية المـسرودة علـى لـسان البطلـة تثبـت         ! وهنا تكمن المفارقة  
بيتـي مـا   "وهي عزلاء صامدة في بيتها الأعـزل؛ . فهي لم تتغير ،!"أنا هند، يا بشر"لوطنها وشعبها؛ 

وهـي لا تنـسى أهلهـا الـذين غـادروا وطـنهم قـسرا، ولـن تنـسى          ". له باب ولكنّه قايم وأنا قاعدة فيه 
زوجي أخذ أولادنـا ورحـل وأنـا     .وإن نسيوني أنا ما نسيتهم"وطنها وتاريخها فيه ولن ترحل عنه؛   

، "مــا رحلــت. قــالوا عنّــي خاينــة" ؛!وهــي تــرفض أن توصــف بالخائنــة لــشعبها ووطنهــا ". مــا رحلــت
وهي تـضرب بـذلك   !". خاينة ؟ هند،بنت الفران، بنت العيش والملح،"وتستهجن ذلك بشدة وتنكره؛ 

عيـة والـسياسية والاقتـصادية التـي     مثلاً رائعا في الصمود والتّحدي على الرغم مـن الـضغوط الاجتما   
فرضــها الاحــتلال علــى الفلــسطينيين البــاقين فــي مــدنهم وقــراهم فــي فلــسطين الغربيــة المحتلّــة عــام     

1948 .  

        الجديـد؛ قـص ة هند فـي وسـطها الاجتمـاعية الباقيـة فـي وادي     تلخّص قصة المـرأة الفلـسطيني
  واهِ هـو سبب ل ـ زوجها وتركها وحيدة هنـاك طلّقهالتي  في حيفا ا، وهو حي قائم إلى اليوم،      النّسناس

غراميـة لـه أودعتهـا فـي إحـدى مراتـب بيتهـا فاكتـشفها بعـد مـضي سـنين عليهـا             حـب  اكتشافه رسـالة    
ولـم  . وقرأها فظنّها خائنة له عاشقة لغيره فتزوج عليها ثم هجرها مع أبنائه قبل وقـوع النّكبـة بقليـل     

وبعـد  . دمة الأولـى فأصـيبت جـراء ذلـك بالـص    ! هدد ويطعن في شرفهايرحمها مجتمعها بعد ذلك، وتُ 
انيـة، فباتـت تحـارب علـى جبهـات عديـدة؛ منهـا جبهـة شـرفها          وقوع النّكبة الأولى أصيبت بالصدمة الثّ 

      عيد الاجتمـاعيد علـى أرض وطنهـا      . المطعون فيه من بني جلدتها علـى الـصوجبهـة وجودهـا المهـد
، وصمودها في بيتها الذي بات يجاورها فيه أو يحيط بـه المـستوطنون اليهـود       من اليهود المحتلّين  

وقـد احتلّـوا بيـوت جيرانهـا وأقاربهـا وأبنـاء حيهـا        . الأجانب من كلّ جانب، إحاطة السوار بالمعـصم    
ويبــدو . !ووطنهــا المهجــرين المنفيــين عنهــا، وشــغلوها عنــوة فباتــت لهــم بحكــم وضــع اليــد عليهــا       

  هــا تــشتّتهم      للباحـث أنين وأهمالكاتــب رمـز بحكايــة هنــد مـع زوجهــا إلــى آثـار النّكبــة علــى الفلـسطيني
          ــرون أنة، وقـد اعتقـد المهجفـي بنيــان الأسـر والعـائلات الفلــسطيني الـذي نجـم عنـه تقكّــك اجتمـاعي
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وتهم الوطنية انعقدت عليهم وأن الخيانة لحقت بـأهلهم البـاقين فـي الـوطن الـذين رفـضوا مغـادرة بي ـ             
       .  وقبلوا العيش تحت سلطة الاحتلال

فقـد وصـفت مـن أبنـاء جلـدتها بالمجنونـة والعاشـقة والخائنـة؛         . وهي مع كلّ هـذا صـابرة ثابتـة    
ومـن  . لأنّها منتمية إلـى وطنهـا وصـامدة فيـه، عاشـقة لترابـه ومستمـسكة بـه، فهـي امـرأة ماجـدة أبيـة              

تـوا مـن أبـاطيلهم،     ليتثبلأخـرى  عليها بيتها بين الفينـة وا المثير للدهشة أن مواطنيها كانوا يقتحمون  
د لهـم مـن جديـد طُهرهـا وعفّتهـا وشـرفها العـالي وانتماءهـا         ولكنّهم كانوا يفشلون في كلّ مرة؛ لتؤكّ  

وهي في الوقت نفسه تمثّل موقف الفلسطينيين في خارج المكـان المحتـلّ،      . العظيم لهويتها الوطنية  
موا إخـوانهم البـاقين فـي عـين المكـان تحـت الاحـتلال بالخونـة الـذين رضـوا بالـذلّ            آنذاك، الذين اته  

وقـد  .  ورضوا بأن يكونوا مع الخوالـف هموالهوان، وبأنّهم تطبعوا بعادات المحتلّين الغازين وتقاليد      
وهـي موضـوعة يرفــضها   ! وطـنهم تخلّـوا بـذلك عـن هـويتهم الوطنيـة وتـاريخهم وتــراثهم المديـد فـي         

ومـن أجلهـا اسـتدعى    .  فـي المـسرحية  هـا  بشدة ويسجل رفضه لها عبر مواقف البطلة هند من      الكاتب
ــة وقــصتها   ــاوم يعكــس موقــف     )العامــل، المرســل (فهــي. شخــصية البطل ــساني فلــسطيني مق نمــوذج إن

 المعارض لعودة أبناء شعبها إلى وطنهم الاحتلالمنمجتمعه الفلسطيني  .  

    يلتقـي    ولم يأت هذا التّوصيف لشخصي خـصيرف الشة البطلة اعتباطًا في منظور الكاتب، فالش
 بـل همـا شــرطان أساسـيان لبلـوغ الهــدف     .تمامـا مـع الـشرف الــوطني ومـع النّـضال مـن أجــل الحريـة       

الأسمى، وهو التّحرر من سطوة العادات والتّقاليد الاجتماعية الصارمة الـسائدة فـي مجتمـع مـا قبـل          
فمـن يتخلّـى عنهـا زوجهـا وأبناؤهـا لمجـرد       . ، ومن الغربـة الاجتماعيـة للمـرأة فيهمـا    النّكبة وما بعدها 

وهـو  . ى فـي ظـلّ الاحـتلال    تغدو محلّ شك وريبة لدى أبناء مجتمعها ويتخلّـون عنهـا، حت ّـ   ،شبهة ما 
نحـو العـودة إلـى    المرغـوب فيـه   وكـذلك فـي ظـلّ الـسعي     . السبب الرئيس في مأساتها ومأسـاة شـعبها     

ن والتّحرر من ربقة الاحتلال الغاشم الذي استغلّ علـى نحـو بـشع موضـوعة الـشرف هـذه التـي         الوط
 لإسـقاط الـشباب   وذلك. يحتفي بها العربي الفلسطيني احتفاء عظيما ويصلها دائما بالكرامة الوطنية   

 بنيـة المجتمـع    تخريـب مـن ثـم  تـشويههم أمـام أبنـاء مجـتمعهم، و    بغيـة  ذكورا وإناثًا في وحـل الرذيلـة       
        راع فـــي مــا بيـــنهم وإشــاعة الجريمـــة، وإفــشاء ســـوء الظـــنالمتماســـكة عبــر خلـــق الــص الفلــسطيني

ى ة والعربيـة حت ّـ وشواهد ضحاياه ماثلة في واقع الحياة الاجتماعيـة الفلـسطيني  . والشكوك بين النّاس  
  .  يومنا هذا

ــل الفلـــسطي       ــزا لكـ ــصيتها رمـ ــن شخـ ــب مـ ــذ الكاتـ ــك اتّخـ ــل ذلـ ــن أجـ ــوطن   مـ ــي الـ ــاقين فـ نيين البـ
وحـدة  = بائعـة عتـق  ( فهي ليست مفرطة بتـراث شـعبها  . المستمسكين بأرضهم وهويتهم في الداخل    

كما يبدو للوهلة الأولى، بل حولها الكاتب إلـى هنـد الباقيـة المحافظـة عليـه المحييـة           ) سيميائية دالّة 
ر عنـد هـذا الحـد، بـل تلعـب ذاكرتهـا الحيـة        ولا يقف الأم. له، وقد كرست حياتها له ولكلّ ما يمثله    

وحـدات  =الملحقـات المـسرحية  (  بين الأدوات المـستعملة -على نحو قصدي  -دورا طليعيا في الربط   
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عبر استرجاع أدوارهم في مجتمع ما قبـل  وذلك . التي تُتاجر بها، وأصحابها الغائبين) سيميائية دالّة 
والمقاربـة فـي   . ومجتمع ما بعد الثّانية، مجتمع ما بين النّكبتينو، 1948  المحتلّةمناطقالالنكبة في  

. النّص حاضرة دائما بين واقع الحال في مجتمع ما قبل النّكبة الأولى ومجتمع ما بعـد النّكبـة الثّانيـة         
زمن تخريبـه قريـب العهـد ولـيس     ف ـوكأن صورة المجتمع المغيب حاضرة ماثلة أمامهـا تـأبى الانـدثار،     

  .بعيدا

البطلــة الــسؤال؛ هــل ثمــة غايــة معينــة لتوظيــف الكاتــب لــه   " هنــد"ويثيــر اختيــار الكاتــب لاســم 
الـذي يعنـي فـي الاسـتعمال اللّغـوي؛      " هنـد " فالاسـم ،ضمنًا في النّص؟ يبدو للباحث أن الأمر كـذلك       

ات شـأن   في ظاهر دلالتـه بأنّهـا امـرأة ذ   وحيي. )12( مئتينأواسما لجماعة من الإبل عددها نحو مئة  
وهـــذه الدلالـــة الـــسيميائية  . فـــي مجتمعهـــا، بثباتهـــا وصـــمودها وقـــوة عزيمتهـــا وتحـــديها للاحـــتلال   

 يه في النّصور الذي تؤدكًا بما تملكـه  . تتكامل، بطبيعة الحال، مع الدتمس ة أشدوالمرأة الفلسطيني
 الذي ترعرعـت فيـه وأوفـى    )الوطن( وهي أشد انتماءً إلى المكان. من تراث وذكريات وأحرص عليه   

. فهي لا تحـب مفارقتـه ولا ترضـى بـديلا عنـه     ). الوطن( له، وعاطفتها جياشة دائما اتّجاه أول منزل    
وهـي الـشجرة دائمـة    . وهي نبع الأمومة والحنان والمورثة الأولـى للقـيم والمبـادئ للأجيـال الـصاعدة       

بــسبب مــن ذلــك كلّــه اتّخــذها   .  وأبنــاء شــعبهاهــي إذًا الــوطن المعنــوي لأبنائهــا . الخــضرة المعطــاءة
  .الكاتب أيقونة النّص الأساسية، والساردة الوحيدة له

وواضح مما سـبق، أن الـربط بـين شخـصية هنـد ومهنتهـا لـم يـأت مـن فـراغ، فالكاتـب أراد مـن                 
منــاطق (هـذا الـربط أن يمـسرح المـشهد الفلـسطيني المأســاوي تحـت الاحـتلال فـي فلـسطين الغربيـة          

فـي   والمشهد ينسحب على كل أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن وجـوده المختلفـة،        . تحديدا) 48
الــوطن والــشتات؛ وذلــك لينقــل رســالة إلــى المتلقــين مفادهــا أن شــعب الــداخل يــأبى الانمحـــاء أو            

ــه المــدمر       ــى أنقــاض مجتمع ــبطش رغــم كــلّ أشــكا  . الــذّوبان فــي المجتمــع الــصهيوني النّاشــئ عل ل ال
والتّــدمير والمــصادرة والتّجويــع التــي يمارســها المحتــل تجاهــه بكــلّ صــلف، فهــو مستمــسك بهويتــه      
ويــزداد يقينًــا بعودتــه الحتميــة إلــى ربــوع وطنـــه الــسليبة، ويــزداد يقينًــا بــأن الأجيــال الفلـــسطينية            

  . في تقدير الباحث،انلذلك كلّه اختار إميل حبيبي هذا العنو. الصاعدة هي أشد إصرارا على ذلك

  :عتبة مضمون السرد في المونودراما -ج

ــاة الفلـــسطينية          ــة المأسـ ــا حكايـ ــة، غايتهـ ــة مـــسرحية تراجيديـ ــا ملحمـ ــص المونودرامـ ــشكل نـ يـ
وإفرازاتهــا المختلفـــة فـــي زمنـــين مفـــصليين كـــارثيين مــن تـــاريخ شـــعبنا الفلـــسطيني المعاصـــر، همـــا     

يد الاحـتلال الكولونيـالي للـشعب الفلـسطيني مـن أرض وطنـه وإحـلال         فتـشر . النّكبتان الأولى والثّانية  
 وسـعيه الـدؤوب نحـو محـو هويـة المكـان وإنـسانه،        -ينمحلّ أهـل الأرض الأصـلي    -المستوطنين محلّه 
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 ة جديدة  ة متواصلة للمحتلّ  أهداف استراتيجية يهودي؛ وذلك لقلب المعادلة على الأرض وتثبيت هوي
  .حضور الكامل عليها عبر صناعة تاريخ يهودي أسطوري ملازم لذلكلها، يكون لها ال

ــن      ــك مـ ــي ذلـ ــون فـ ــق المحتلّـ ــز     "وينطلـ ــام والتّمييـ ــالعنف والانتقـ ــشبعة بـ ــة المـ ــاليم اليهوديـ التّعـ
والاستعلاء والإبادة الجماعية التي تنص على أن اليهودي وحده هو الإنسان، وأن كلّ شيء مـسخّر   

. د جزء من العزة الإلهية، وأن الدنيا وما فيها ملك لهم، ولهم عليها حق التـسلّط   لخدمته، وأن اليهو  
اختـارك الـرب لكـي    :"وتنص التّوراة على أن اليهود هم شعب الله المختار،حيث جاء في سـفر التثنيـة     

وهم بهذا الفكـر يلتقـون مـع    . )13("تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض    
   ون بـــالهنود الحمـــر ســـكّان أمريكـــا الأصـــليين بعـــد غـــزوهم مـــا فعلـــه المـــستوطنون الإنجلوسكـــسوني

  بـشعب الجزائـر   المحتـلّ الفرنـسي   وكذلك يلتقـون مـع مـا فعلـه    .واستيطانهم لبلادهم أمريكا الشمالية   
طــاني  صــنوه المحتــلّ البري ومــا فعلــه ، شعب جنــوب أفريقيــا  المحتــلّ الهولنــدي ب ــمــا فعلــه الــشقيق، و

-وكـأن الإحـلال والتّزييـف   . وبشعوب أخرى في أماكن كثيرة مـن العـالم   ) روديسيا سابقّا (شعب غانا ب
  ! سيغيب حقائق الوجود السكّاني المتوطّن الثّابت للمواطن الأصلي في وطنه -في منظور الغزاة

لحقيقـة التّاريخيـة    إلـى توثيـق ا  - في مقابل ذلك الصنيع الإحلالـي -ويسعى الكاتب عبر مسرحيته   
لهوية الأرض الفلسطينية وهوية أهلها الباقين فيها، وتوثيق صـورة المكـان الفلـسطيني وسـيرة حيـاة        

المـستمر فيـه وإثبـات بقائـه فيـه وإصـراره علـى        ه إنسانه فيه؛ وذلك عبر سرد تاريخـه وتأكيـد حـضور       
لمــه الماديــة والمعنويـة فــي ســبيل  العـودة إليــه ولـم شــمله وإبــراز شـواخص تراثــه الخالــدة عليـه بمعا     

ــي عنــه   . تثبيــت هويتــه الحــضارية ككــلّ   ســواء بقبــول الهجــرة عنــه   . وكــذلك عبــر دحــض شــبهة التّخلّ
والرضى بحياة المنفى، أو البقـاء فيـه مـع التّحـول إلـى هويـة الآخـر والتّمـاهي معهـا اجتماعيـا وثقافيـا             

ــيا ــى ذلـــك   . وسياسـ ــدوتأسيـــسا علـ ــسردي و  إميـــل حبيب ـــعقـ ــويره بـــؤرة ي منظـــوره الـ  فـــي نـــص   تنـ
  .المونودراما

 :الفضاء المسرحي في نص المونودراما: ثانيا

وحــدة المكــان، ووحــدة  : تتــألّف عناصــر الــسرد فــي الــنّص بــشكل رئــيس مــن الوحــدات الــثّلاث   
         :            وقد تجلّت فيه على النّحو الآتي. الزمان، ووحدة الموضوع

  : اء المكاني في المونودراما الفض- أ

يمثّـل نموذجـا للبيـوت فـي فلـسطين كلّهــا،       بيـت فلـسطيني بطـراز تراثـي     فيـه  ومـسرح الأحـداث  
تمـسك البطلـة   -كما تمثّـل حالـة التّمـسك بـه    . وهو الإطار المكاني العام المجسد على خشبة المسرح      

 كـلّ الفلـسطينيين بـه؛ البـاقين والمهجـرين       حالـة تمـسك  -الباقية فيه بـه وتمـسك أهلـه البـاقين فيـه بـه        
. فالبيت هو الـوطن الـصغير، وهـو رمـز للـوطن الكبيـر      . والنّازحين، ورغبتهم الجامحة في العودة إليه      
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 تمـسك بـالوطن الكبيـر وإصـرار علـى العـودة       ،في الواقـع ما،والتّمسك به والحرص على العودة إليه، ه  
 للمـشاهد الدراميـة التـي تؤديهـا     -مـسرحا -تّخذ الكاتب منه مكانًا  أن ي،إذًا، فليس غريبا. إليه في آن 

ــه)العامــل(البطلــة ــه-بيتــي"وقــد ردد الكاتــب الكلمــات؛  .  في ــت-بيت ــي -البي ــاب بيت علامــات ســيميائية  =ب
علــى لــسان البطلــة عديــد المــرات تأكيــدا منــه علــى محوريتهــا وأهميتهــا فــي الفكــر الفلــسطيني     "دالّــة

أو التّعـويض عنـه،   ) المنفـى (علـى العـودة إليـه والـرافض للتّـوطين فـي دول المهجـر          الممانع المصمم   
  . كما يطرح عبر المشاريع التّسووية الراهنة

المــساعد علــى تثبيــت  (وباســتعراض موجــودات البيــت الفلــسطيني ملحقــات مــسرح المونودرامــا  
نزداد يقينًـا بـأن الكاتـب عقـد الـصلة      ، وهي وحدات سيميائية دالّة، كما حددها الكاتب  )العمل؛الذّات

  ا بــين البيــت الفلــسطينيقــصد) غيرالــوطن الــص ( الكبيــر والــوطن الفلــسطيني)ــل  ) فلــسطين الــذي يمثّ
ــة والحــضارية المــستمرة والشاخــصة قبــل وجــود الاحــتلال اليهــودي بــآلاف        ــة والوطني ــة التراثيوياله

علـى المكـان ومـا فيـه     البغـيض  اسـتولى الاحـتلال   إذ  .وهي تجسد محور الـصراع فـي الـسرد       .السنين
اســتدعى الكاتـب كـلّ ذلــك تأكيـدا منـه علــى الحـضور المــستمر      وقـد  . مـن تـراث عريــق للفلـسطينيين   
  ة(والمتجذّر للمكان الفلسطينيويوإنـسانه البـاني لـه والعـامر لـه والمعمـور بـه وبتاريخـه المديـد           ) اله

. وإليك صورته كما حـددها إميـل حبيبـي فـي نـصه     .  في العودة إليهوهو ما يجلّي محور الرغبة    . فيه

  : )14(في إطار أيقونات البيت الفلسطيني الآتية متجلّيا ويبدو الحيز المكاني في المونودراما

  . حيفا-وادي النّسناس-غرفة وحيدة في بيت قديم في شارع الوادي    -

  .في الطابق الثاني   -

  .مفروش بالبياض وبالمساند-لديوانا–مقعد خشبي طويل    -

  .سرير حديدي في الجانب الآخر،فوقه فراش مهفهف   -

  .كراس خيزرانية مقاعدها من القش المجدول   -

  .نافذة تطلّ على الشارع    -

  .وفتحة في الجانب الآخر تفضي إلى الدرج   -

  .مرتبة عليها عدد من الدواشك ذوات الأطراف المزركشة   -

  .وان نحاسية قديمة وجرس نحاسي وعدد من الكتبرف فوقه أ   -

  .دف ودربكّة  معلّقان على الحائط   -

  .أرض الغرفة مكسوة بالبسط والجواعد   -
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هند أم الروبابيكيا،امرأة في الخمسين من عمرها، متربعة على أرض الغرفة،وقد فرشت    -
  .أمامها لحافًا تتحسسه بيدها

  ".زوروني كلّ سنة مرة حرام تنسوني بالمرة "ه أغنية فيروز جهاز راديو عتيق تنطلق من   -

    ــس ــة، يــشكّل كــلّ منهــا وحــدة     لا غــرو فــي أن كــلّ عنــصر مــن العناصــر ال ــل أيقونــة دالّ ابقة يمثّ
 سيميائية بصرياة أو سمعيأو ثنتيهما مع ؛ إذ يـستدعي كـلّ   )والأغنية حاضـرة فيهـا  ( ة في هذا النّص

راث الــشعبي اللّــصيق بالحــضور الإنــساني الفلــسطيني فــي الحيــاة اليوميــة   منهــا شــكلا مــن أشــكال الت ّــ
ــة فــي الاســتعمال         فكــلّ. للــشعب تها الخاصــة حاضــرة فــي المــشهد تحكــي قــص  قطعــة أو أداة أو هيئ

وذكريات أصحابها أو ذكريـات مـن اشـتهروا باسـتعمالها فـي مجتمعهـا، فـصارت بـذلك علامـات بـارزة            
وقـــد شـــكّلت فـــي مجملهـــا صـــورة  . هم فـــي مـــشاهد المونودرامـــا المختلفـــة تـــشير إلـــيهم، وتـــستدعي

لموجودات البيت الفلسطيني التّراثي في تكوينه الـداخلي، وفـي محتوياتـه بـشكل عـام، وباتـت أدوات             
باثّة لتفاصيل معيشة الفلسطيني اليوميـة، كمـا رصـدتها عـين الكاتـب فـي الواقـع الحيـاتي لفلـسطينيي            

 -في سعي من الكاتب. ؛بل في كلّ أماكن وجوده في وطنه)48مناطق ( طين الغربية الداخل في فلس  
 إلـى تخليـد صـورة المكـان الفلـسطيني وحيـاة إنـسانه فيـه؛ بغيـة المحافظـة عليهـا وتأكيـد                -كما يبدو 

 وهــي تمثّـل كــذلك محـور الــصراع   .حـضورها المـستمر فــي واقعهـا الحقيقــي وفـي صــورتها المتخيلـة     
  . المحتلّ البغيض على أرض فلسطين التّاريخيةالوجودي مع

  : الفضاء الزماني في المونودراما -ب

. م1967للزمان دلالته الخاصة في مونودراما أم الروبابيكيا؛ لأنّه يرتبط بحدث جلل وقـع عـام    
ــة      ــل علامــة ســيميائية دالّ ــوم النّكــسة       . فالحــدث الزمــاني هــذا يمثّ ــى تــسميته بي وهــو مــا اصــطلح عل

الحزيرانيـة، وهـو فـي الحقيقـة يــوم النّكبـة الثانيـة للـشعب الفلـسطيني حــين وقعـت فلـسطين كلّهـا فــي            
مــان ليــصله بــزمن النّكبــة الأولــى التــي وقعــت عــام    . قبــضة الاحــتلال اليهــوديواختــار الكاتــب هــذا الز

ــرى علــى شــعب   ،م1948 ــة كب ــه   وكانــت طام كانــت نتيجــة  ؛ لأن الثّانيــة  فلــسطين والــشعب العربــي كلّ
للأولى؛ بالنّظر إلى أسبابها، ومـا نجـم عـن الأولـى مـن نتـائج مؤلمـة نجـم عـن الثانيـة أيـضا؛ فالـدمار               

  .والخراب والتّهجير والنّفي والنّهب والهوان والتّخاذل العربي، آثار ما تزال ممتدة إلى يومنا هذا

أي بعـد ثلاثـة    ؛)15(1967 عـام  والزمان في النّص يوم واحد من الأيام الأولـى مـن شـهر أيلـول      
وهــو موعــد التقــاء شــطري الــوطن الفلــسطيني تحــت الاحــتلال بعــد     . أشــهر مــن النّكــسة الحزيرانيــة 

، وبعد أن فرق الاحتلال نفـسه  "إسرائيل" البغيضسقوط فلسطين التّاريخية كلّها بيد دولة الاحتلال 
 وهـو يـوم طويـل بـالنّظر إلـى حجـم       .1948فـي عـام النكبـة    " أيـدي سـبأ   "بين أبناء الشعب الواحـد      
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ــوج        ــه والأحــداث المــستدعاة فيــه بوســاطة الاســترجاع والمونول ــوعي "الوقــائع الجاريــة في ــار ال تي ."
  .وبسبب من ذلك جاء الزمان في النّص متداخلاً لولبيا وإن كان إطاره الزماني العام يوما واحدا

 : الفضاء الموضوعي في المونودراما-ج

جدليـة البقـاء والتّخلّـي، فمـضمون الـنّص       موضوع النّص حول فكرة رئيسة واحدة هي   يتمحور  
 معنيـين عـامين همـا؛ البقـاء فـي الـوطن       حـول  تتمحـور ينهض عليها ضمن وحدات سـيميائية عديـدة         

ــه رغــم عــواتي الاحــتلال        ــي عن ــة وعــدم التّخلّ ويــى اله ــه بعــد الهجــرة أو    . والمحافظــة عل والعــودة إلي
والمعـول  . قـسري وانكمـاش هويـة المكـان، إذ همـا المـسألتان الحاضـرتان بقـوة فـي الـنّص          التّهجيـر ال 

عليه دائما عند الكاتب هو الحـضور المـستمر للإنـسان الفلـسطيني علـى أرض وطنـه وتجـذّره فيهـا،               
ا مـع  رغم ممارسات الاحتلال الفاشية، ورغم ما أشيع عن فلسطينيي الداخل بأنّهم تأقلموا أو تماهو  

وتظـلّ الـذّاكرة   . الهوية الجديدة للمجتمع النّاشئ على أنقاض مجتمعهم المدمر في فلسطين الغربية      
عب الفلــسطيني، مهمــا شل ـالفلـسطينية فــي منظـور إميــل حبيبـي نــضاحة بالتّــاريخ المـادي والمعنــوي ل     
بفعـل  -لبـاقي المـراد دثـره    تغير الحال وتقلّبـت الظـروف، وهـي الكفيلـة بإعـادة تجـسيد مـا انـدثر أو ا              

  .من كنوز التّراث الشعبي الفلسطيني-المحتلّ

هنـد الباقيـة فـي    -، فهـي أم الروبابيكيـا  )العامـل ( وأما بطلة النّص الساردة له والمؤدية لمشاهده   
،علــى 48وهـي فــي الحقيقـة شخــصية معبـرة عــن واقـع حــال الفلـسطينيين فــي منـاطق        . واد النّـسناس 
لأنّهـم ثبتـوا علـى     باقين الصامدين في وطنهم رغم اتهامهم بالخيانة من بنـي جلـدتهم؛  ال نحو خاص، 

موقفهم من الاحتلال، ولأن التّطهير العرقي الذي تعرضوا له وما يزالون يمثّل أبشع جريمة إنـسانية   
       د منـه مـن          مورست وما تزال تمـارس فـي العـصر الحـديث ضـدـرشـعب أعـزل، قُتـل منـه مـن قُتـل وش 

ماتشد في المنافي والمخير.  

على أرض وطنه مستمرة إلى يومنا هذا، فقد محت الفلسطيني عب شالوالحرب ضد وجود 
الفلسطينية البدوية بأكملها عن خريطة " العراقيب"قرية )! 2014(دولة الاحتلال حتّى عامنا هذا 

ة كر وفر بين أهلها  مرة في عمليالوجود في إقليم بئر السبع الفلسطيني،فقد هدمتها مئة وأربعين
وذلك في مقدمة لمحو خمس وأربعين قرية فلسطينية أخرى في الإقليم المحتلّ نفسه، . وجرافاته

في مقبرة مأمن -أخيرا-وجرفت ما يزيد على ثلاثمئة قبر أثري. في نكبة صغرى جديدة ومستمرة
كما طمست معالم أثرية . ت موقعها إلى متنزه عام وحول،اريخية في مدينة القدسالله الإسلامية التّ

عالم أخرى حول كنيسة السيدة مريم مإسلامية اكتشفت حديثًا حول المسجد الأقصى وتحته و
والعمل جارٍ ليلاّ ونهارا على محو الآثار الفلسطينية وتهويد المقدسات . العذراء في القدس

قد كشفت دولة الاحتلال بهذا الصنيع عن إصرارها على و. الإسلامية والمسيحية في فلسطين كلّها
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وهي تؤكّد باستمرار على عدوانيتها المتواصلة تجاه . تعميق النّكبة الفلسطينية المستمرة
وما الحروب التي شنتها . م1948الفلسطينيين والعرب بشكل عام، كما هو ديدنها مذ وجدت عام 

، 2000و، 1996، و1993،و1982، و1978،و1967، و1956،و1948عليهم في الأعوام 
 إلا دليل دامغ على النّهج العدواني 2014 و ،2012، و2009 و2008، و2006، و2002و

  .)16(الراسخ في الفكر والذّهنية الصهيونية

  :   المونودرامافي الفضاء الكتابي -د

صيرا تألّفـت منهـا   يتألّف نص المونودراما من فصل واحد موزع على خمسة وتسعين منظرا ق ـ      
 وهي منشورة في تسع وخمسين صفحة من القطع الصغير شكّلت مجتمعة وقـائع  .مشاهد المسرحية 

ــة         ــل أيقونــة دالّ ــا يمثّ ــا المقدمــة والخاتمــة، وكــلّ منه ــه بمــا فيه ــشعبية   و. الــسرد في ــة ال شــغلت الأغني
     ا نهــضت بــالفكر الرا مفــصلية منــه ســبعة عــشر منظــرئيــسة الفلــسطيني    ــاص فــي الــسرد فــي إطــار التّن

ة البطلــــــــة )17(والمنــــــــاصــصي ــشبة  )العامــــــــل( ؛ إذ جــــــــسدت الأداء المــــــــسرحي لشخــــــ  علــــــــى خــــــ
وعكـست مواقفهــا مــن موضـوع الــنّص العـام؛ وهــو الــصمود والبقـاء فــي الــوطن      ). المتخيــل(المـسرح 

ة للـساردة عـن حالـة    وكـشفت عـن الحالـة النّفـسي    . وعدم التّخلّي عنه ودعوة الغائبين إلـى العـودة إليـه     
 وممارسـاته التّهويديـة   الاغتراب الاجتماعي التي تعيشها ويعيشها فلسطينيو الداخل بسبب الاحتلال    

 حالـة البكــاء المتكـررة للـساردة عــن عمـق الجـرح الــذي      أفـصحت و.  وانتظـار عـودة الغــائبين  لـلأرض، 
ــشعبها فــي نفــسها وفــي نفــوس كــلّ المــسرود عــنهم        كمــا أشــركت المــسرود لهــم    . ســببه الاحــتلال ل

وبنـت عبـر عمليـة    . وجدانيا فـي أحـداث المأسـاة الفلـسطينية وألقـت فـي نفوسـهم وجعهـا          ) المتلقين(
ــار الــوعي صــورة المجتمــع الفلــسطيني فــي مرحلتــي مــا قبــل النّكبــة ومــا بعــدها، فــي          الاســتذكار وتي

أنينـة والفـرح إلـى حالـة البـؤس       بها عن انقلاب حال الفلسطينيين مـن الـسعادة والطم      أفصحتموازنة  
فأشـــعرت المتلقـــي بواقعيـــة الـــنّص  . والتـــشرد والغيـــاب عـــن الـــوطن وفقـــدان الطمأنينـــة والاســـتقرار  

رديالس .   ،رد الأخرى وبسط أفكار الكاتب في النّصا في تجلية عناصر السا رئيسولعب الحوار دور
  .وقد شغلت الأغنية الشعبية فيه حيزا مهما

 في النّص محصورا في نطاقين عامين هما؛ البيت الفلـسطيني  )المساعد( ء الحيز المكاني  وجا
وتعـددت أزمنـة الــسرد فـي الــنّص    ). خـشبة المــسرح ( بهيئتـه التراثيـة وتــصميم المـسرح المجـسد لــه    

ضرة عبـر  بدءًا باليوم الواحـد الـزمن الـرئيس والإطـار المحـيط بوقـائع الـسرد إلـى أيـام أخـرى مستح ـ             
االاستذكار وتيلولبي من في النّصار الوعي فبدا الز .  

أما سلسلة الأحداث في السرد فجاءت متشابكة متداخلة زمانًـا ومكانًـا ومـسرودة ضـمن نـسق            
 ليــشكل بهــا جمــلاً مــسرحية معبــرة عــن الفــضاء  ،كتــابي صــاغ الكاتــب أهــم محــاوره بالأغنيــة الــشعبية 

  للـنص لاليـول ـ. الـد بعبــارة       ع الباحـث للخـطّ  دى تتب الكاتـب اسـتهلّ الـنّص للأحـداث وجـد أن الـدرامي 



ورضح حِيرسةِ في خِطابِ إميل حبيبي المعبيةِ  الأُغنِيةِ الشحيرسم ةُ فِينِيطِيةُ الفِلَسيبعةُ الشالأُغْنِي"اأُمكييابوب؛  الر  

 نَموذَجا"  مونودراما-هند الباقية في واد النّسناس

 1215

الأغنيـة  -المـوال (  وهي جملة مفتاحية مثّلـت مقدمـة الـنّص مـع توابعهـا الـسياقية       )18("طرق على باب  "
 والعبــارة نكــرة لــم تحــدد مــن الطــارق وأي الأبــواب المطروقــة، وهــي تفيــد بهــذه الــصيغة  ). والتّكــرار

التّكثير من جهة الطّرق والطّراق، لترسـم للمتلقـي صـورة انـدفاع العائـدين إلـى بيـوتهم فـي فلـسطين                
بـدخول منـاطقهم التـي    ) المعارض لعودتهم( البغيض، ممن سمح لهم الاحتلال     )48مناطق  ( الغربية

ابة العـشرين عامـا   وقد غابوا عنها قر. هجروا منها قسرا بفعل جرائمه بحقّهم في زمن النّكبة الأولى      
ليجدوا معظمها مأهولاً بالمـستوطنين اليهـود الأجانـب الـذين جـيء بهـم مـن أصـقاع الأرض البعيـدة            
        ــاهض علــى أنقــاض المجتمــع الفلــسطيني ــد النّ ليــسكنوها مــشكّلين بــذلك المجتمــع الــصهيوني الجدي

  .المدمر

 حبكـة الـنّص الرئيـسة حـين      بـه لـسانها لتتجلّـى   لهـج  حس الفجيعـة فـي نفـس الـساردة وي     عالىويت
يطرق الفلسطيني العائد إلى بيته المأهول بلصوصه بابه فلا يفتح له ليجهش بالبكاء دون أن يلتفـت        

فـي موقــف مأسـاوي يـصف هــول المـصيبة التــي     !  وكـأن الأمــر لا يعنـيهم   .إليـه أحـد مــن المغتـصبين   
غريـب   !أشـباح هايمـة   :")19(في هذا الصددتقول أم الروبابيكيا . حلّت بشعبنا في زمن النّكبة الأولى    

  .يا عمي ؟ عطشان، يا أختي لك، ما. ولا بياع متجول. وواقف أمام باب مسكّر لأ، مش شحاد

  )؟ أماه ماذا يريد هذا العربي( ؟ "ما روتسي هعرفي هزيه! إيمالي "-

  ."في صمتفيمضي . كأن البيت بيته، )لا تفتحي له يا حبيبتي"(أل تفتحي حموداه شلي"-

المنظـر المأسـاوي للعائـدين الـذين بـاتوا غربـاء فـي        عن  لنا كشففالجمل المسرحية السابقة ت 
وقــد انقلبــت الحــال فجــأة ليغــدو  . عــرف المحتلــين، لا ينبغــي أن تفــتح لهــم أبــواب بيــوتهم المغتــصبة 

ق لـه اسـترداد   ويـضحي فـي المقابـل مالـك البيـت الأصـلي غريبـا لا يح ـ       ! الغريب مالكًا لبيـت لـيس لـه     
ــون! بيتــه  يعلمــون يقينًــا بــأنّهم مغتــصبون لبيــوتهم ويــشاهدون بكــاء الفلــسطيني      البغيــضونوالمحتلّ

ويمضي الفلسطيني .  صلف وبمشاعر بليدة ولكنهم يواجهون ذلك بكلّ.صاحب البيت على باب بيته  
والمعنـى  ! واقع الجديـد المسكين في صمت مغلوبا على أمره؛ لأنّه لا حول ولا طول له على تغيير ال      

   كلّه، إذ ليست البيوت حسب، وإنّما أراضي الفلـسطيني ين المستبطن ينسحب على الوطن الفلسطيني
اراتهم (ةالزراعيمزارعهم وبي(  وبابيكياالر على لـسان المـستوطنين   التي اغتصبت منهم، تقول أم)20( ":
غريـــب . يمـــضي فـــي صـــمت . بيـــت بيتـــه الكـــأن!) العربـــي يبكـــي! أمـــاه "! (هعرفـــي بوخيـــه! إيمـــالي

في حالة مـن الـذّهول ممـا    " بس بطلّع يمين وشمال.لا يدق على باب ولا يفتحوا له باب      . ومستحي
  .رآه

ــم يعــد أبناؤهــا            ــي ل ــة الت ــى وصــف الحالــة النّفــسية للبطل ــز الكاتــب فــي ســرده عل وينــصب تركي
 عــن ،فــي الحقيقــة ، وهــي تعبر. وهــي تنتظــر عــودتهم بفــارغ الــصبر  ،وزوجهــا إليهــا فــي أرض الــوطن  
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 ويعتمد في ذلـك  .أي عن الحالة النّفسية للمروي عنهم وللمسرود لهم في آن  " نحن"ضمير الجمع   
تـشهق بـشكل يتبـين منـه     : بشكل رئيس على الجملة الواصفة لحالهـا كمـا تتجلّـى فـي العبـارات الآتيـة            

 تعـود  – تعود إلى النّافـذة  – تصرخ –غنية  تغنّي وتردد أ– تطلّ من النّافذة    -تغنّي-أنّها كانت تبكي  
 وإن كـان الأمـر متّـصلا بحقيقـة الأداء الـدرامي للمـسرحية فهـو فـي الوقـت            ....إلى السرير وتبكـي     

نفسه تجسيد لحالة الخوف والتّرقب والقلق من عـدم عـودة الأعـزاء، فـسيميائية العبـارات تقـود إلـى            
  .      اثّة للواعج نفس الممثّلة الوحيدة من لغة السرد البكما يظهر للباحث،ذلك

  : تمفصلات أيقونات الأغنية الشعبية في خطاب المونودراما السردي: ثالثًا

أم "اختار إميل حبيبي ما أراد توظيفـه مـن نـصوص الأغنيـة الـشعبية علـى لـسان البطلـة الراويـة          
 الغايــة مــن الاســتدعاء هنــا ليــست   لأن حــسب المعنــى المطــروح والفكــرة المعبــر عنهــا؛   " الروبابيكيــا

اســتجابة لحالــة فــرح أو تــرح فــي الحقيقــة،وإنّما اســتجابة لحالــة الــسارد الدراميــة والنّفــسية وحاجــة      
. وهـو أمـر طبيعـي بـالنّظر إلـى الوظـائف التـي أدتهـا الأغنيـة فـي نـصه            .  المرغوب فيـه   موضوع السرد 

الاجتماعي والثّقـافي والنّفـسي لأبنـاء الـشعب الفلـسطيني      ومن أبرز الدواعي حكاية الواقع السياسي و 
وتـسجيل الموقـف الـرافض للاحـتلال وممارسـاته علـى الأرض       ، 1948النّاجم عن النّكبة الكبرى عام   

 بأنّهم اندمجوا فـي المجتمـع الاحتلالـي    ، ودحض الفرية التي ألصقت بفلسطينيي الداخل ،الفلسطينية
ــد ــن ه ـــ، الجديـ ــوا عـ ــوروثهم الحـــضاري  ،ويتهم الفلـــسطينيةوتخلّـ ــلّ مـ ــوا بكـ ــة  ، وفرطـ ــاروا خونـ  وصـ

هيونيبادئ الأمر  كما نعتهم بنو جلدتهم،،متواطئين مع الاحتلال الص.  

وقد بلغ عدد نصوص الأغنيات أو مقاطعها الموظّفة في الـنّص فـي إطـار التّنـاص؛ أي الإحالـة            
ومـا تبقّـى نـشيد شـعري فـصيح أو أغنيـة       ، عشر نصاالإحالة المضمرة سبعة    ؛  والميتانص،  الصريحة

مــا  يطــرح الباحــث الــسؤال؛وللتّعريــف بأيقونــات الأغنيــة الــشعبية الموظّفــة فــي الــنّص   .عاميــة عربيــة
وكيـف   ؟الدوافع التي حفّزت الكاتب إلى الاهتمام باستدعاء الأغنية الشعبية في نصه على هذا النّحو      

  ؟ا في النّصه لهء استدعاموضع

  :المونودراما استدعاء الأغنية الشعبية في دواعي

يلعـب توظيـف الأغنيـة الـشعبية فـي الـنّص المـسرحي بـشكل عـام ونـص المونودرامـا علـى نحـو              
خاص دورا مهما في تـشكيل المعنـى وبنـاء الـدوالّ فيـه، وفـي صـناعة التّـأثير والاسـتقطاب للجمهـور            

إيقـاع الأغنيـة والأغنيـة الـشعبية الموظفـان فـي       - العام والإيقاع الغنائي الخـاص  فإيقاع السرد . المتلقّي
 كــان كــوامن نفـس المتلقــي؛ فيبعثــان فيهــا أفراحهـا وأتراحهــا، شــجونها وهواجــسها   -مـتن الــنّصيحر . 

وذلك حين يصلانها بماضيها وحاضرها ومستقبلها في مستويات السرد المختلفة الملتحمـة بالزمـان      
  .    مكان اللّولبيين، إذ وظّفت فيه معادلاّ موضوعيا للواقع المحكي في السردوال
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ق الإيهام بواقعيـة الـنّص الـسردي، وتغـدو بمثابـة مفتـاح شـعري أو        والأغنيةُ بهذه الوظيفة تحقّ   
  رديالس للنّص موسيقي .     ،عـداً رمزيـاً عميقـاً     وهي تسهم في ربـط مفاصـل الـنّصضفي وت ـ. وتحمـلُ ب

ــان     ــاء خـــصوصية المكـ ــي بنـ ــساعد فـ ــا محلّيـــا، وتـ ــنّص طابعـ ــالم   . علـــى الـ ــم معـ ــي رسـ ــا تـــسهم فـ كمـ

  .)21(وتدفَع السرد وتفتح لَه الأبواب، وهي بمثابة النّبوءة للنّص السردي.الشخصيات

  :    الأغنية الشعبية في النّصتموضعاتالوحدات السيميائية الكاشفة عن 

 فهـي عديـدة   ،سيميائية الدالّة على مواضع توظيف إميل حبيبـي الأغنيـة الـشعبية   أما الوحدات ال  
 ، تــصب فــي بوتقــة واحــدة ،المــسرحية-ومختــارة بعنايــة لتــؤدي جملــة مــن الــدلالات والــرؤى الروائيــة  

هـي تجـسيد المأسـاة الفلـسطينية بتجلّياتهـا المختلفــة تحـت الاحـتلال، وتوجيـه رسـالة واضـحة إلــى           و
عتـر، وتاريخـه غيـر    يتـون والز تل بأن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه باق عليها ما بقـي الز     المح

ويتجلّـى ذلـك كلّـه عبـر أيقونـات دراميـة؛       . قابل للاندثار ما دام أهله محـافظين عليـه مستمـسكين بـه          

ــل فــي           ــا فــي آن وهــي تتمثّ ــي اســتدعتها، وتعكــس وظائفه ــة الت ــاظر الدرامي ــق المن وحــدات الأي وف

  : الآتيةالسيميائية

 الوحـدات الـسيميائية المعبـرة عـن حالـة الانتظـار المريـع لعـودة الغـائبين والـشعور               :الأيقونة الأولـى  
 :بصدمة انقلاب الحال

  عبيال الشبه بالموبيتـي بـلا بـاب    مش قايمـة :")22(تغنّي أم الروبابيكيا ترويدة، وهي قريبة الش 

المـوال الـشعبي   -، بهـذه التّرويـدة  "ي على الحاضرين الّلـي نـسيوني      عتب. ومالي عتب على الغياب   

عتبـي  "، والإشارة في ةافتتح إميل حبيبي المنظر الأول للمسرحية، وهو بهذا يلخّص مأساة السارد      

إلى الأهل المفارقين الغائبين من ناحية وإلـى الأنظمـة العربيـة التـي     " الّلي نسيوني  على الحاضرين 
 وتركــت الــشعب الفلــسطيني يــرزح تحــت الاحــتلال  ، وســلّمت بــالأمر الواقــع،ن وأهلهــافرطـت بفلــسطي 

خلّــي  طــب طـب طــب  :" )23(مــوال آخـر -وتغنّــي أم الروبابيكيـا فــي ترويـدة    .دون تـدخل فاعــل منهـا  

ــب محــروس   ــة المنحــوس   الأمــل فــي القل  وهــي هنــا تعبــر عــن أملهــا   ."ولا تــشفّي النــاس بخيب
 وإن بدا التّعالق بين المعنـى الـوطني الإيجـابي للانتظـار والمعنـى الاجتمـاعي       المتّصل بحتمية العودة 

طبتـك العافيـة يـا ابـن       طب،":)24(وتقول أم الروبابيكيـا ".بخيبة المنحوس "السلبي شماتة النّاس  

هـي دعـوة ونـداء لأهـل البلـد الغـائبين        ".ولو مرة يا ابن جيرتنـا     بس طب على ديرتنا       حارتنا

وذلـك بغيـة إعـادة بنـاء المجتمـع      . "يـا ابـن جيرتنـا   "و"  يا ابـن حارتنـا    "إلى أرض الوطن  بالعودة  
  .الفلسطيني الذي خربه الاحتلال
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-الوحـدة  (اردة  للـس يميائية المعبـرة عـن حالـة الاغتـراب الاجتمـاعي     الوحـدات الـس   :انيةالأيقونة الثّ 
  ):فسيةالغربة النّ

العصافير لمن غابوا ويتـرددون فـي العـودة، وفيهـا إشـارة إلـى       وتغني أم الروبابيكيا أغنية صيد     
ضرورة تحفيز الإرادة لديهم من ناحية، ومـن ناحيـة أخـرى تـشير إلـى الحالـة النّفـسية للـساردة التـي            

 ليقـع فريـسة   -دودة الفـخّ الطّريـة  –والعصفور الطّـائر الـصغير يغـرى بالـدودة     . تنتظر بشغف عودتهم  
. بــــة هنــــا إغرائيــــة فقــــط وإن اعتورتهــــا الــــصعوبات والتّحــــديات فــــي الظّــــاهر  الــــصيد، ولكــــن المقار

التي تعيـشها الـساردة، إذ لا يطـرق    ) الانفراد( والاستدعاء في الأصل جاء للتّعبير عن حالة الوحدة  
صــيغة مبالغــة مــن عــود، وهــي وحــدة    =أبــو عــواد ( )25(بابهــا زائــر بعــد رحيــل زوجهــا وأبنائهــا عنهــا   

يــا أبــو عــواد  منّــك لغــاد  وادحــل لهــا وأخــرى دحلــة  تلقــى الــدودة  هــا     " ):ســيميائية دالّــة

الممدودة  طول العصاة  يا أبو عواد  درجة درجة  تلقى الـدودة  دودة طريـة  بـدها النقّـة        

وبقيـت وحـدي غـاب ومـا دري     . فلـت عـدى وراح   لأ :" وتقـول معلّقـة علـى الـنّص      ". .. أكل " نقها
  .)26("كنوزي وصبر أيوبفينا وبقيت وحدي أنا و

ويعيـشه كـلّ مـن بقـي     الـساردة  شف عن عمق الأسى والحزن الـذي تعيـشه    ي خطاب مغنّى وهي  
غيـاب   ومعها من أبناء شعبها محافظًا على الوجود الفلـسطيني فـي ذلـك المكـان؛ بـسبب مـن الوحـدة          

الأغلبيـة المطلقـة علـى    النّصير وتفكيك الاحتلال لبنية المجتمع الفلسطيني الـذي كـان يمثّـل حـضوره        
المحـافظ علـى   و ، الحاضـن لأبنائـه  الوطن في منظور مواطنيه هو البيـت   و .أرض فلسطين دون منازع   

للأجيــال الفلــسطينية الجديــدة هــو الراعــي و.  فــي مــا بيــنهموالمعــزز للتّماســك الاجتمــاعي، كينــونتهم
 للــش ــة  التــي تواصــل حمــل الإرث الحــضاريومــع ذلــك فــصبرها وصــبر   .دالبلــعب وتحــافظ علــى هوي

) مرض جلدي(الذي ابتلي بمرض شديد من الشيطان-عليه السلام-الباقين معها كصبر سيدنا أيوب 

واذكـر عبـدنا أيـوب    :"زمنًا طويلاً فصبر واحتمل فلجأ إلى الله فشفاه من المرض،يقول اللـه تعـالى    

وهنـا تنـاص قرآنـي يـستدعيه     ). 41سورة ص ("إذ نادى ربه أنّي مسني الشيطان بنُصبٍ وعذاب  
الكاتب هنا بغية التّدليل على شدة صبر الـساردة والمـسرود لهـم علـى عـذابات الاحـتلال التـي فاقـت            

فحـالهم  " أنـا وكنـوزي وصـبر أيـوب    "وتكشف عن ذلـك الوحـدتان الـسيميائيتان؛     . كلّ حد وتصور  
تلال الـذي لـم يـدع وسـيلة أو حيلـة مـن        فـي الـصبر فـي وجـه الاح ـ    -عليـه الـسلام   -كحال سيدنا أيوب  

 وتـشهر  . بدلا عنهمأجل تشريد الفلسطينيين عن وطنهم وتفريغ المكان لمستوطنيه الغرباء ليملأوه  
هذا الخطاب في وجه المحتلّ الذي يظن أنّه نجح بممارساته الإحلالية في بناء مجتمعـه علـى أرض      

ة تــذهب إلــى الــسرير وهــي تغنّــي أغنيــة شــعبي  و. ليــست لــه عبــر طــرده للفلــسطينيين أصــاحب الــوطن  

خطـاب  وهـي  " في التّبر لما بعتكم بـالتّبن بعتـوني  .  فتّكم في البر فتّونيافي البحر لم ":مـصرية 
غنائي مكنّى يشير إلى استمساكها بحقوق أبناء شعبها الغائبين الذين بدا طـول غـربتهم عـن وطـنهم         
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 .واضـحا   تقـصيرا شـعبها عـن نـصرة   العـرب  ا تراخـي الأشـقّاء   كمـا بـد   .ا به وبالمرابطين عليها  تفريطً
  .وهي مع ذلك لا تفرط بهم أبدا وأملها معقود على عودتهم ونصرتهم

 :الوحدات السيميائية المعبرة عن حالة الانتماء الراسخة للوطن في نفس الساردة  :الأيقونة الثّالثة 
ة الفلـسطينية الحيـة الـشاهدة علـى مجتمـع مـا قبـل        من كنوز الـذّاكر  ما لديهاوهو خطاب تعرض فيه  

عندي يوميات بخطوط دقيقة  ... عندي رسائل الحب الأول": )27(لتقول وتقف أمام الجمهور النّكبة،  
. يا بنـت إمهـا نظـرة أو ابتـسامة منّـك والـسلام عليـه        ماذا يريد منّي ؟  ما انت فاهمة،   :عن تساؤلات 

ــسرتها   ــوت بحـ ــعب يمـ ــدي يومي ـــ. شـ ــباب   وعنـ ــزة شـ ــن عـ ــضة عـ ــوط عريـ ــن : ات بخطـ ــا وطـ ــردد . يـ تـ

وطنـي وصـباي وأيـامي    ):"وحـدة سـيميائية دالّـة    = وطنـي ( )28(لهارون هاشم رشـيد   " وطني"أغنية

وطني وهواي وأحلامي ورضـا أمـي وحنـان أبـي وثغـا ولـدي عنـد اللعـب يـشدو بثغـاء بـسام              

الملكيـة الخاصـة للمكـان الـذي     المـسندة إلـى يـاء المـتكلّم لتفيـد       "وطـن "  وتحـضر ثيمـة   ..."وطني
        لـون منـذ آلاف الـسفهـو المكـان الـذي لا    . نين وتوارثـه الأبنـاء عـنهم جـيلا فجـيلاً     قطنه الأجـداد الأو
 وضــمير المــتكلّم هنــا يتجــاوز ذات المــتكلّم ليعبــر عــن ضــمير   .تفــريط فيــه ولا تُقبــل المــساومة عليــه 

ــس      ،"نحــن" ــين ال ــة ب ــك حميميــة العلاق ــى فــي ذل ــك الكلمــات     وتتجلّ اردة والوطن،كمــا تفــصح عــن ذل
      والجمل الس الأغنية ككلّالمعطوفة عليها في النّص ة التي يتشكّل منها نصفهي تفيد ارتبـاط  . يميائي

   والتّـاريخي الوجودي ـح الجملـة    بـالأرض  الإنسان الفلسطينيـامي   "؛كمـا توضوطنـي وصـباي وأي ."

وطني وهواي "توضح الجملة كما،بالأرض )المستقبلي(ي وتعكس ارتباطه النّفسي والروحي والحلم  

وتجلّــي انتمــاءه الاجتمــاعي والإنــساني للمكــان وقاطنيــه، وخاصــة فــي ظــلال حنــان الأب   ".وأحلامــي

ة( ورضــا الأموالجمــل كلّهــا ".ورضــا أمــي وحنــان أبــي "كمــا تفــصح العبــارة  ،)الأســرة الفلــسطيني 
وتبلــغ  . التحــام الإنــسان الفلــسطيني بأرضــه وتمــسكه بوطنــه   وهــو تأكيــد  العــام، متّحــدة فــي المعنــى 

ــد    ــد هن ــاكم والر: وصــاحت .هيــك وضــربت الأرض بكعبهــا، :" )29(المــسألة ذروتهــا عن ــلإي يكفــي ! حي
ــسياق دعوتهــا لأهلهــا المــرابطين علــى الأرض بــأن لا        . "الأرض مــن عليهــا مــن نــور    واضــح مــن ال

، وهو الذي يسعى إلى ذلك ويعمل على تحقيقه )من نوريكفي الأرض من عليها  (يفرغوها للمحتلّ،   
  .مذ كان

وق للغــائبين مــن النّــاس          :ابعــة الأيقونــة الرــرة عــن حالــة الحنــين والــشيميائية المعبالوحــدات الــس 
ــات   البـــسطاء ــكّلوا علامـ ــذين شـ ــه         الـ ــتلال لبنيانـ ــدم الاحـ ــل هـ ــه قبـ ــل بناسـ ــع الآهـ ــى المجتمـ ــة علـ دالّـ

فـي الحيـاة الاجتماعيـة الـشعبية،كما كانـت فـي مجـتمعهم قبـل         قفهم الاجتماعي، وتـستدعي بعـض مـوا     
وهي وحدات سيميائية دالّة علـى  . )32( وأم ارعيدة )31( أبو جميلة)30(؛ من مثل زنوبا النّورية  تخريبه

  ة فــي ذاكــرة  القريــب الحــياهدين والغــائبين أهــل المجتمعــات الفلــسطينيــة  . الــش وهــي لوحــات خطابي 
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ة فــي وجــه المحتــلّ الغاصــب الــذي قلــب الحقيقــة وادعــى زورا أنّــه صــاحب حــق فــي   تــشهرها الــسارد
  .وطن لم يكن له مجتمع قائم فيه يوما ما

الـشديدتين  يميائية المعبـرة عـن حالـة البـؤس والفاقـة وحالـة الفقـد          الوحدات الـس  :الأيقونة الخامسة 
 لــيش تركتنــي ابــن عمــي   :د اللــهعبــ؛ طليقهــا تقــول هنــد مخاطبــة زوجهــا   :فــي الــوطن  لــدى البــاقين
  :)33(وتغنّي) وحدة سيميائية دالة= ابن العم(للضبوعة ؟

  يــا ابــن العــم يــا ريتــك للــضبوعة  " 
                  

ــبوعة     ــذوهن اســــ ــم أخــــ ــات العــــ   بنــــ
  

  ســـــ ـــيـــا ابـــن العـــم يـــا كومـــة كناي     
                  

ــات العــــــم أخــــــذوهن عــــــرايس        بنــــ
  

  بــــــــــيـــا ابــــن العــــم يــــا كومــــة تراي 
                  

  "بنــــــات العــــــم أخــــــذوهن غرايــــــب   
  

وتؤكّـد  . فـي ظـلّ ظـروف احتلاليـة عـصيبة      العتاب على ترك العزيز لأعزائـه    خطاب وهو نوع من  
. فـي الوقــت نفــسه علــى وفائهــا لهــم، فبنــت العــم فـي العــرف الاجتمــاعي أوفــى لابــن عمهــا مــن غيرهــا    

ــصل     ــشعبية المتّ ــذّاكرة ال ــر ال ــة،  وتــستدعيهم عب ــاة الطّفول وكمــان أنــت  :"  )34(تقــولإذ  ة بطقــوس حي
 )35(وتذكّره بأيام الطّفولة حين كانا يلعبـان معـا إذ تغنّـي   !" تخونني يا عبد الله وتظن بي الظّنون ؟      

سـرقه مـا   . أجـا خـالي سـرقه   . حطّيتـه ورا الـصندوق   يا مفتـاح الطبنجـا    يا ستي العرجا العرجا    :" 
... يـا بنـت الملـوك جـايين ينكحـو      . حلقـه طيـر عقلـي     شـقلي بقلـي   لبسني من حلقـه  حلقـه     . سرقه

هيـك وهيــك   ام غـالي  كعـك الـش   عـا بـاب المدينـة  كعكـة ولا تينـة       جـايين يخطبـوك مـن إمـك وأبـوك      
قـال ضـربة سـكّينة      قلـت لـه طعمينـي     عم ياكل تمريـة   خالي في البرية  تسلم ذقن خالي    ... لخالي

فنهرب من وجه البوليس في المغـر وفـي   .. بوليس" هيه.. وخ بالجمرا مثل الج سكّينة حمرا حمرا   
 ممـــسرحة) لعبــة ( وهــي أغنيـــة شــعبية علــى شــكل ســـرد لحكايــة شــعبية      ... " الــسراديب المهجــورة  

ــراث الــشعبي المديــد       ــة لتــاريخ التّ ــام الطّفولــة القاص علــى أرض ولحيــاة إنــسانه  تــستدعي ذكريــات أي
 وينفـي فـي الوقـت نفـسه     . وهوية مكانه العامر بهية الإنسان الفلسطينيهوعلى  مما يؤكّد   . فلسطين

لأن تشكيل الهويـة الاسـتيطانية الجامعـة لـه وقـع بعـد احتلالـه لفلـسطين، ولـيس قبـل            . رواية المحتلّ 
الفلسطيني ارخ للحقذلك الانتهاك الص.                                

 )36(تقـول : سيميائية المعبـرة عـن حالـة الحنـين إلـى الماضـي الجميـل             الوحـدات ال ـ   :سةداسلأيقونة ال 
..." ما تصلح زيانة شاب من حارتنا في ذلك الزمان إلا إذا جاءت هند بدربكتها وحمت السهرة :"

  دمعته هالغالية   نزلت على كمه  زينه،يا مزين   وناوله لأمه :"  )37(وتغنّي

زينـه يـا مـزين   تحـت فـي        يا ميمته فرحانه  وقلبها حـزين    ن زينه يا مزين   تحت في التي   
  يا ميمته فرحانه   وقلبها مشتاق   عراق 
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وهــي تــصور بخطابهــا . "لا توجــع لــي العــريس  عمنّــه عــزب  زينــه يــا مــزين   بمــواس الــذهب  
دا فـي مناسـبة   المغنّى طقسا من طقوس العرس الفلسطيني، وتصف موقفًا اجتماعيـا متجـددا مـستعا         

وكـم  . الزواج الفلسطيني تواضعت عليه الأجيال فصار جـزءًا أصـيلا مـن تـراث شـعب قـوي الحـضور          
 وهـي  .من أغاني الأفراح الفلسطينية التي تـستدعي حالـة البهجـة والـسرور علـى شـاكلة هـذه الأغنيـة            

 ،ان المكـــان الفلـــسطينيالمعبـــرة عـــن الحالـــة الاجتماعيـــة المتكـــررة والمـــستمرة الـــشاهدة علـــى عمـــر  
آه يـي هـا   :"  )38(وتغنّي وهـي تبكـي  . ن تحقيق هويتهوهو نوع م. وتعاقب أُهول أجياله لهذه الأرض    

 آه يي ها وعلّمـك الزقزقـة والطيـر والتعـشيش      وجيتك من الهيش  آه يي ها جلبوط ما عليك الريش    
  ."ح تعبـي عليـك بخـشيش   آه يـي هـا طـرت ورا    آه يي ها ومن بعد مـا كبـرت وصـار عجناحـك ريـش         

وهي تضفي حالة من الفرح على المتلقّين لأنّها تعكس تصور الأم السعيدة بحالة ابنها الـذي أنجبتـه         
طفلا لا حول له ولا قوة فاعتنت به حتّى غدا شابا عريسا وقـد اسـتقلّ عنهـا بزواجـه ليـشكّل أسـرة         

د على أرض الأجداد والآباء الممتـد منـذ فجـر     نجابة للنّسل الفلسطيني الجدي جديدة مستقلّة عنها  
وكنّـا  :  )39( وتعبر عن حبها لـذلك ورغبتهـا فـي ديمومتـه؛ إذ تقـول     .تاريخ فلسطين وحتّى يومنا هذا  

  قتلـه سـيده     كـسر الجـرة    عمـي عبـد اللـه     بيتنـا حديـدي    شتّي ،يا دنيـا، وزيـدي   :"نرقص ونغنّي 
أكيـد علـى   رها مما ورد مضمنًا فـي الـنّص تـصب فـي بوتقـة التّ      هذه الأغاني وغي  . .."هيه   نيمه بره 

هوية المكان الفلسطيني العصي علـى الانمحـاء، فبـصمة التّـذكر لـدى شـعبنا الفلـسطيني خلّدتـه بـأن             
 هـي الأغنيـة الـشعبية، وهـي شـكل صـميم مـن         فـي الـنّص  أضفت عليه صفة الحضور الدائم، وآلة ذلك      

ــكال التّـــراث الـــشعب   ــستعيد هويـــة الإنـــسان التّاريخيـــة موصـــولة ببواعـــث        أشـ ي الفلـــسطيني الـــذي يـ
  . استدعائها المستمرة

وفــي المحـــصلة ترســـم أيقونـــات الأغنيــة المتموضـــعة فـــي الـــسرد كمــا وظّفهـــا الكاتـــب خطـــاب     
مـــسجلة موقفهــا مـــن الواقـــع المأســاوي لـــشعبها تحـــت    ) الـــنّحن/ الأنــا (الــساردة النّاطقـــة بـــضميري  

وهي تؤكّد علـى البقـاء فـي الـوطن والاستمـساك بـه هويـة راسـخة غيـر قابلـة للتّفكّـك، ولا               . لالالاحت
وقد عبرت بالأغنية الشعبية عن حالتها النّفسية المصدومة من قسوة ممارسـات  . يمكن التّخلي عنها  

الفلـسطيني فـي   وبثّت بها الأمـل فـي نفـوس المتلقّـين بـأن إعـادة بنـاء المجتمـع            . المحتلّ تجاه شعبها  
المنفــــى، ويقابلهمـــا الحــــضور  –وذلـــك عبـــر المعادلــــة التّقابليـــة؛ الـــوطن     .وطنـــه قائمـــة ومتــــصاعدة  

، ويصل بينهـا محـور الرغبـة فـي العـودة المتّـصل بالحـضور الوجـودي المـستمر            )الغياب(واللاحضور
التّواصـل الـذي يـربط    وبـشريا، ومحـور   ) التّـراث العريـق  ( للشعب الفلسطيني على أرض وطنـه ماديـا      

ومحور الصراع الوجودي بين المحتلّ . وموضوع العودة وحتميتها في منظورها    ) العامل(بين الذّات 
ــة المكــان وهويــة إنــسانه       ة والمــساعد؛ وهــو هويين إلــى ديــارهم الأصــليالمعــارض لعــودة الفلــسطيني

وبهـذه المعادلـة يتـشكّل النّمـوذج     . الشاخصتان أمام العدو البغيض ويحاول الـتّخلّص منهمـا بنفيهمـا      
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العاملي في السرد، فهو البنية الجامعة لحركة العلاقـات بـين العوامـل والحركـات الدراميـة الممـسرحة           
  .على اختلافها)الممثل( لوقائع الفعل المسرحي للعامل

  :أبعاد توظيف الأغنية الشعبية في النّص: رابعا

 إجمـال   للباحـث ة في نصه، ويمكنعبيا وظّف الكاتب الأغنية الشتعددت الدلالات التي من أجله   
  :أهمها في الأبعاد الآتية

1-    ــي  شــكّلت الأغنيــة الــشعبية بأشــكالها الموظّفــة فــي الــنّص عمــاد الــسرد ،وهــي؛      :البعــد الفنّ
العريس  الخاصـة ب ـ   -الاحتفاليـة -والمهاهاة والزغرودة والأغنيـة الطقوسـية     ) الترويدة(  الموال

والصيد ولعب الأطفال والحكاية الشعبية، وقد أدت وظائف دلالية مكثّفة اختصرت الحكاية،       
لتصل المتلقين بواقع الحياة الفلسطينية في مجتمع ما قبـل النّكبـة ومـا بعـدها وكـشفت عـن           
معالم وجوده الحضارية وأثبتت حـضوره القـوي وتجـذّره فـي المكـان الـذي يعمـل الاحـتلال             

لى تغيير حقيقته وهويته الفلسطينية، ليلغـي بـذلك وجـوده العمرانـي وحقّـه التّـاريخي فيهـا           ع
الكولونيالي هيونيصات الفكر الصضمن تخر .  

 2-   البعــد التّراثــي-عوب عبــر     :الــوطنيشــعب مــن الــش فــي مــوطن أي عبييتــشكّل التّــراث الــش 
م التّجــارب والخبــرات النّاجمــة عــن مجابهــة  مــسيرة زمنيــة طويلــة، ويــشتغل فــي إنتاجــه تــراك  

الحيــاة ومعاركتهــا بكــلّ ظروفهــا وأحوالهــا ووقــائع التّــاريخ والأحــداث المــؤثّرة فــي الإنــسان      
حافـــل وغنــي بـــالكنوز علـــى أرض وطنـــه  الفلـــسطيني عب شال ــوتـــراث . والمكــان الفلـــسطيني 

حيــاة الاجتماعيــة المتّــصلة  وخاصــة فــي مجــال الأغنيــة الــشعبية المرتبطــة دائمــا بمــسارات ال  
وهـو  . بثقافتنا المتوارثة الحاضـرة بقـوة والمـستمرة علـى أرض فلـسطين منـذ آلاف الـسنين         

ثقـافي مـستمر   -روايته الزائفـة بوجـود تـاريخ اجتمـاعي    وما ينفي أباطيل المحتلّ على الدوام    
  . فلسطينعلى أرضله 

3-    البعد الاجتماعي- ياسيدلـيلا   شكّلت استع :  الس ة في هذا الـنّصعبيانة الكاتب بالأغنية الش
وأضفت علـى الـسرد المـسرحي رونقًـا خاصـا، إذ       على هوية المكان الحقيقية وهوية إنسانه، 

 عنـدما كـان المكـان    ،وصلته بالماضي الحافل بالتّراث والتّقاليد والحكايات والأغاني الشعبية   
ــه  ــذه الحكايـــات ،عـــامرا بأهلـ ــة     يـــردد هـ ــسية والاجتماعيـ ــن أحوالـــه النّفـ ــات معبـــرا عـ  والأغنيـ

المختلفة، وعاكـسا لطبيعـة العلاقـات الاجتماعيـة الـسائدة فـي المجتمـع الفلـسطيني المزدهـر            
وتــشكّل المحافظـة علــى  . وهـو هنــا مجتمـع مــا قبـل النكبــة ومجتمـع مــا بعـدها     . دائمـا بأهلــه 

ــة الفلــسطينية للمكــان وإنــسانه  المــوروث الــشعبي جــزءًا صــميما مــن المحافظــة   علــى الهوي  .
         والبعــد الاجتمــاعي ــوطني ــدة، فالبعــد ال ــاد أخــرى عدي ــسابقان مــع أبع ويتــداخل البعــدان ال
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وتتمثّـل فيهـا مجتمعـة رسـالة سياسـية      . والبعد الثقافي حاضرة بقوة في السرد المـضفّر بهـا    
 إلـى الثّبـات علـى الأرض وعـدم     صريحة إلى جهات أربع هي؛ دعوة أبناء الـوطن فـي الـداخل         

ودعــوة . ودعــوة المهجــرين مــن أهــل فلــسطين إلــى العــودة إليهــا  . التّفــريط بالهويــة الوطنيــة 
وأخيـرا رسـالة إلـى المحتـلّ الغاصـب أن شـعب       . الأشـقّاء العـرب إلـى نـصرة فلـسطين وأهلهـا      

ــه عــدو زائــل لا محالــة،         مهمــا طــال  فلــسطين حاضــر فــي وطنــه ولــن يفــرط بــشبر منــه، وأنّ
اغتــصابه لأرض الــشعب الفلــسطيني التّاريخيــة، كمــا زال المحتلّــون المــستوطنون غيــره مــن    

  .   أوطان عديدة

  :  المسرحيللخطابالمنظور الروائي : خامسا

حق عـودة  تثبيت حول على لسان الساردة الراوية العليمة،يتمحور المنظور السردي في النّص   
 حال من الأحوالاللاجئين الفلسطيني ـة  . ين إلى أرض وطنهم غير القابل للانتهاء أو النّقض،بأيفهوي

المكــان وهويــة الإنــسان شاخــصتان علــى الأرض شــاهدتان علــى الحــق المغيــب مهمــا حــاول المحتــلّ    
وكـذلك حـول   . طمسهما وإحلال وجه جديد للمكان الفلسطيني يمثّله هو ولا يمت بـصلة إلـى غيـره         

لنّمطية التي روجها مغرضون وجاهلون للحقيقة عن تفريط أهل فلسطين الغربية تحـت  نفي الصورة ا  
وثمــة دعــوة صــريحة علــى لــسان البطلــة هنــد لهــم بالثّبــات علــى الأرض   . الاحــتلال بهــويتهم الوطنيــة

وهـو تأكيـد مـن الكاتـب علـى استمـساك المـواطنين الفلـسطينيين فـي غـرب فلـسطين             . وعدم الرحيـل  
  . وهويتهم الوطنية وتراثهم الوطنيبحقوقهم 

   :الخاتمة

ــصه    ــي نـ ــي فـ ــل حبيبـ ــدم إميـ ــا"قـ ــه" أم الروبابيكيـ ــى    رؤيتـ ــتلال والمنفـ ــن الاحـ ــف مـ ــول الموقـ  حـ
 إلى المحافظـة علـى   فهو رافض للاحتلال وكلّ ما نجم عنه، وداع). ثلاثية الألم الفلسطيني  (واللّجوء

وقــد ســجل بنــصه المــسرحي موقــف  . تمــساك بحــق العــودةالهويــة الوطنيــة لــلأرض والإنــسان والاس 
وســطّر روايــتهم لمأســاتهم بأســلوب درامــي مــؤثّر هــو    . الفلــسطينيين المــرابطين علــى أرض وطــنهم  

، مــسرحية الممثّــل الواحــد، مــستخدما تقنيــة الأغنيــة الــشعبية الفلــسظينية ضــمن أيقونــات مختلفــة          
     علامتها البارزة استلهام التّـراث الـش  الفلـسطيني الـوطني ـة المكـان      . عبيويإذ عكـس بهـا مشخّـصات ه

          لـه، وامتـداد حـضوره التّـاريخي اسخة على الأرض، وروح انتمـاء الإنـسان الفلـسطينيالر الفلسطيني
وسـجل تـاريخ مأسـاة شــعب    . فيـه، واسـتمرار وجـوده المــادي والحـي علـى أرض فلـسطين التّاريخيــة      

 فــي مجــتمعهم   المحاصــرين فــي وطــنهم واللاجئــين  لمنفــي عنهــا وعــذابات فلــسطين الحاضــر فيهــا وا 
ــشتّت ــد  و.المـ ــة       أكـ ــا شخّـــصتها البطلـ ــة كمـ ــة تاريخيـ ــا حتميـ ــي يراهـ ــودة التـ ــى العـ ــرارهم علـ أم "إصـ

ومــن تـصاريف الـدهر أن تتخطّــى   . ؛ أم التّـاريخ والتّـراث والــصمود والتّحـدي فـي الـنّص     "الروبابيكيـا 
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ــة        رؤيتــه الــسردية   اهنــة فــي بلــدان عربية الرــة المأســاوي زمانهــا لتلتقــي مــع مــآلات واقــع الحــال العربي
    .  عديدة مع اختلاف البواعث

  

The Presence Of The Folk Song in  
A Theatrical Discours of Emile Habibi   

Palestinian folk song in the play  
 "Ommulrobabikia Hindulbaqeit fee Wadennesnas-

Monodrama "as a model  
 

Zein Al Abideen Al-Awawdeh, Bethlehem University, West Bank Bethlehem, 
Palestinian. 

 
Abstract 

 

 
   The aim of this study reveal to recruit semantic space for the recruitment of folksong in 
the Palestinian narrative of Emile Habibi's theatrical discours in the form of a senior 
play;"Ommulrobabikia -Hind remaining in the Nessnas Valley-Monodrama" by 
determining the artistic value of the repositioning in the text and to monitor patterns of 
totals and statement implications, and the definition of the importance of his role in 
directing theater as a whole. The song used carefully in the text as a stylistic markers to 
call history and tangible and intangible heritage and national identity of the Palestinian 
people. in the face of alienation and erasure carried out by the occupier against the entire 
existence to Palestinian native land, alienation and erasure carried out by the occupier 
against his presence on the ground and the entire homeland. It constitutes the fabric of 
unity with the language of literary expression in the creative experience. a folksong has 
played as well as other elements of the theater an important role in the production of 
dramatic event in the text. 

The Author connecting the joints of the narrative drama about the results of Nakba 
1948 and the Six Days War (defeat in 1967), the most important consideration theatrical 
text is argumentative asylum (exile) and return to the homeland, as stated by the heroine 
play Hindulbaqeit fee Wadennesnas, to be taken by the writer as spokeswoman case of 
all Palestinians displaced. Rather, the narrative vision of the writer exceeded its time to 
meet with the results of the case and the tragic reality of the Arab living in several Arab 
countries with different motives. 

Keywords: Monodrama (One Man show), folk Song, the Nessnas Valley, Semantic 
space, Heritage, Emile Habibi's Theatre,  National identity,  Theatrical Discours. 
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  . م 2007، 1 الجزائر، ط -بيروت، ومنشورات الاختلاف-للعلوم ناشرون

ــشر،   )اســتراتيجيات التّنــاص (تحليــل الخطــاب الــشعري   : مفتــاح، محمــد  ــوير للطباعــة والنّ ، دار التّن
  .م1985، 1 لبنان، ط -بيروت

معجـم لـسان   ): م1311ت( و الفضل جمال الدين الأنصاريابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،أب    
 .م 2008 العرب، بيروت، دار صادر،
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  قراءة في تطور الصورة التاريخية
   وأبعاد تشكلها )م719 -717/ ـ ه101- 99(  لعمر بن عبد العزيز 

  

  * عبدالهادي العجمي

  

  ملخص

 أسئلة كثيرة، تتعلق بنشأتها، والتراث الاسلامي المدونالرواية النص و  دراسةيواجه الباحث في
حتياجات التي حتمت وضعها على الشكل المرصود  وبالموروث والمتغيرات والابالتقليدوتطورها، وعلاقتها 

 والنص؟ وما الشخصية ما حدود -في بعض الأحيان -والمدون، كما أن الباحث لا يجد مفراً من التساؤل
 ؟ وهل ارتباط الروايةوالرواي والمروي عنهحدود التاريخ؟ بمعنى آخر أين يقع الخط الفاصل بين الرواية 

 ومن ثم بهذه الشخصيةأو حقب تاريخية مخصوصة يرهنها بالتعلق ، حقبةبحقبة زمنية أو استدعاؤها ل
ربما نجد  -قديمه وحديثه -فعلى المستوى التاريخي؟  إعتماداً على التصاقها بها فقط تصبح رواية تاريخية

 لكن ولأسباب خاصة تم استخدام وتوسيع وشد ، معينةمرحله زمنيةأن هناك نصوص وروايات عبرت عن 
مازج بين أصيل نابع من خصوصيتها الدينية والاجتماعية والسياسية إلى خلفيات تُص والروايات هذه النصو

تأتي شخصية عمر بن  لذا ، ونقده والرغبة في تجاوز حاضرها،الواقعوبين دخيل أملته عليها ظروف 
 حيث تعد ،كأحد النماذج التي يمكن القياس عليها في هذا الاطار )م719 - 717/ ـ ه101-99( العزيزعبد

الفترة التي قضاها في الخلافة  مرحلة مفصلية من الناحية السياسية والدينية والاجتماعية لفترة حكم 
عمر شخص  ،رغم العديد من المؤلفات والدراسات التي تناولت ف،)م749ـ 661/هـ132 – 41(الأمويين 

يتناول جميع ما علق بهذه أو ، إلا أن أحداً لا يمكنه أن يزعم أنه استطاع أن يقدم بن عبد العزيز
حيث  ، بلا تهويل ولا تحريف، الزهد والعدل والورع ورعاية شؤون المسلميننمطية، بعيداً عن الشخصية

 معيناً  بنا منحىييشحن الكثير من المؤلفات والكتب وينتحعنه ظل هذا الشكل القصصي والسردي العاطفي 
 ،حولته لاحقاً  لرمز تاريخي، تم إلباسه سمتَ الخيال المفرط، ونحو رسم الصورة التقليدية التي التصقت به

  .الذي يتداخل فيه الذاتي بالموضوعي بل وحتى الغيبي والأسطوري

توضح كيفية تطور النص والرواية التاريخية لشخصية عمر عبر من هذه الاشكالية تأتي دراستنا لكي 
ل خطر التوقف عند هذا الاطار الذي جاء نتيجة  حورؤيتنا - لنطرح من خلالها ،مراحل ومؤلفات مختلفة

مشكلات  ورصد ، أدركوا أن وظيفة النص والرواية يمكن أن تتعدى الحيادية وفقهاء ومؤرخينهوجود روا

                                                        
  2014 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .، جامعة الكويت، الكويت، كلية الآدابقسم التاريخ   *
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 وتركوا ما يخص الشخصية ذاتها تعاني ما ، ما يحقق ويخدم وجهة نظرهموانتقاء  ،المتغيرات فيهالواقع و
  . فيما بعدمصنوعهالتصق بها من متغيرات 

 / هـ179 ت( )1(موطأ مالك -ولقد حاولنا من خلال عرض عدة مؤلفات تناولت عمر بن عبد العزيز 

ت  ()3( لابن عبد الحكمسيرة عمر بن عبد العزيز، ) م798/  هـ182 ت ()2( يوسفلأبيخراج  ال،)م795

 1201/  هـ 597ت  ()4(ي، سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد لابن الجوز)م829 /هـ214
التي عمر بن عبد العزيز،  أن نفهم كيفية نشأة هذه الاشكالية وتطورها، والتي عانت منها الكتابات عن ،)م

 ، الهوة بين المثال والواقع بشكل أدى إلى اتساع ، والعدل والقيم الدينية على جانب الزهد والورعركزت
 وما هو  ومثالي أخلاقي هوبين ما الخلط دراً من مصادر ومصأحد رموز هذا النهج وجعلته في النهاية 

  . وحياديواقعي

  

                                                        
ــهر كتبـــــة ك          -1 ــه المـــــدني، مـــــن أشـــ ــيخ الإســـــلام الفقيـــ ــام دار الهجـــــرة، شـــ ــاب الموطـــــأ، للمزيـــــد   إمـــ تـــ

ــراهيم الجعفــــي   راجع، ــن إبــ ــماعيل بــ ــد بــــن إســ ـــ   256ت (البخــــاري، حمــ ــر، :)م 870هــ ــاريخ الكبيــ التــ
ــق  ــة، د    تحقيــ ــارف العثمانيــ ــرة المعــ ــرون، دائــ ــدوي وآخــ ــم النــ ــن  310، ص 7  جت،. هاشــ ــذلك ابــ ؛ كــ

وفيـــات الأعيــــان  ) : م1282\ هـ ـــ681ت (خلكـــان، أبـــي العبـــاس شــــمس الـــدين أحمـــد بـــن محمــــد،        
؛ 135، ص 4، ج1994، 1نبــــاء أبنــــاء الزمــــان، تحقيــــق إحــــسان عبــــاس، بيــــروت، دار صــــادر، ط        وأ

ــان     أيـــــضا  ــن عثمـــ ــد بـــ ــد بـــــن أحمـــ ــدين محمـــ ــذهبي، شـــــمس الـــ ـــ748ت (الـــ ــذكرة ) : م1347\هـــ تـــ
  ،1، جم1998 دار الكتـــــب العلميـــــة،   ،1ع حواشـــــيه زكريـــــا عميـــــرات،، بيـــــروت، ط    ــــــ ـــاظ، وضــــــ ـــالحف
 .207ص 

ــو يوس ـــ  -2 ــان أَبـ ــي       كَـ ــن دعِـ ــو أول مـ ــهِ، وهـ ــول بـ ــرأْي والْقَـ ــهِ الـ ــب علَيـ ــة فغلـ ــا حنيفَـ ــزم أَبـ ــة لـ ــا علامـ ف فَقِيهـ
ــي الْقُـــضاة" ــد -"قَاضِـ ــع للمزيـ ــن     راجـ ــراهيم بـ ــن إبـ ــي يوســـف يعقـــوب بـ ــراج، لأبـ ــاب الخـ ــة كتـ   مقدمـ

ــة الأنـــصاري    ــعد بـــن حبتـ ـــ182ت (حبيـــب بـــن سـ ــعد   )م798-هـ ــعد، سـ ــرءوف سـ ــد الـ ــه عبـ ، تحقيـــق طـ
 . 1999مد،القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث،حسن مح

ــة              -3 ــى أيلـ ــود إلـ ــوله تعـ ــر أن أصـ ــصر، غيـ ــكن مـ ــصري، سـ ــد المـ ــو محمـ ــع أبـ ــن رافـ ــث بـ ــن ليـ ــين بـ ــن أعـ ابـ
ــحاب      ) جنــــوب الاردن( ــا، مــــن أصــ ــيخ مــــصر ومفتيهــ ــام وشــ ــب بالإمــ ــر، لقــ ــر الأحمــ ــاحل البحــ ــى ســ علــ

نــــبلاء، تحقيــــق مجموعــــة مــــن  ســــير أعــــلام ال: مالــــك وســــمع منــــه الموطــــأ، للمزيــــد راجــــع، الــــذهبي  
ــروت، ط    ــاؤوط، بيــــ ــعيب الأرنــــ ــراف شــــ ــين بإشــــ ــالة،  3المحققــــ ــسة الرســــ ، ص 10 م، ج1985، مؤســــ

 34ص ، 3وفيات الاعيان، ج:  ؛ ابن خلكان220
ــدة          -4 ــدادي، والجـــوزي جـ ــرج البغـ ــو الفـ ــدين أبـ ــال الـ ــي جمـ ــد  بـــن علـ ــن محمـ ــي بـ ــن علـ ــد الـــرحمن بـ عبـ

ــع       ــت فــــي دارة، للمزيــــد راجــ ــسبة إلــــى جــــوزة كانــ ، 1342، ص 4تــــذكرة الحفــــاظ، ج   :   الــــذهبي  نــ
ــر،  ــن كثيــ ــشقي    ابــ ــماعيل الدمــ ــداء إســ ــى الفــ ـــ774ت (أبــ ــروت،   ): م 1372 -هــ ــة، بيــ ــة والنهايــ البدايــ

 .28، ص 13 ج 2003، دار المعرفة،8ط
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  :الاسلامية  صورة الخليفة عمر بن عبد العزيز في المصادر
 الذي انطلقنا منه لقراءة شخصية عمر بن عبد العزيز، أن نسلك مسلكاً يحتم التصور 

لرواية، وحولت هذه الشخصية بسيطاً، يوقفنا على أهم معالم التحولات التي حدثت في النص وا
وعليه ،  قداسة خاصةي إلى رمز تاريخي ذ، والسياسةمن مجرد التناول في حيز الحكم والسلطة

 لما الأولىفلا بد من قراءه أدق في تفاصيل بعض الروايات والنصوص المدونة في المراحل 
تشكلها في الكتابات والتي اكتمل ، سبقية في صناعة الصورة المتلقاه عن الشخصياتأتشكله من 

مؤلفات مبكرة مثل سيرة ابن ونحن نتناول الشخصية ل وربما يكون استبعادنا ،خيه المتأخرةيالتار
 تاريخ و، )6()م828/ هـ213(ت ، وكذلك السيرة النبوية لابن هشام)5()م768- هـ151 (ت اسحاق

التي يمكن من خلالها  الروايات محدودية سببه، ربما يكون )7()م854/ـه240 (ت خليفة بن خياط
 كذلك ،بالشخصية وما يتعلق  عن عمر بن عبد العزيزتتبع التطور التاريخي للنص الروائي المدون

بشكل موسع الشخصية أكبر قدر من الروايات التي تم فيها ذكر ذ وامتلاك محاولتنا الاستحوا
ي لم تسمح فيما بعد بإعادة  بعيداُ عن هالة القداسة الت،بعد وفاتهالمائة عام الأولى ومتتابع في 

  . والعمل على إزالتهتناول الرواية والنص للشخصية وما علق بهاالنظر في سبب الغلو في 

                                                        
ــالولاء، المــــدني    راجــــع،  -5 ــد بــــن إســــحاق بــــن يــــسار المطلبــــي بــ  768 - 151ت ( ابــــن إســــحاق، محمــ

ــازيالـــــسير ) : م ــر، يـــــقتحق، والمغـــ ــار، بيـــــروت، دار الفكـــ ، 108، 91 ص م،1978 ،1ط  ســـــهيل زكـــ
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ــص            -6 ــمن نـ ــانيد ضـ ــد الأسـ ــا  كأحـ ــى فيهـ ــدة أتـ ــرة واحـ ــز مـ ــد العزيـ ــن عبـ ــر بـ ــر عمـ ــه ذكـ ــذي ورد فيـ والـ
ابــن هـــشام،عبد الملــك بــن هـــشام بــن أيــوب الحميــري المعـــافري، أبــو محمــد جمـــال         روائــي، للمزيــد   

ـــ 213ت (الـــــدين  ــاري   الـــــسيرة ال) :  م828 - هـــ ــراهيم الأبيـــ ــة، تحقيـــــق مـــــصطفى الـــــسقا وإبـــ نبويـــ
  وعبد الحفيظ الشلبي

 103، ص 1ج  م،2،1955 ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،القاهرة، 
 هــــ أقـــدم تــاريخ حـــولي وصـــل إلينا،حيـــث فقـــدت كتـــب الحوليـــات   240يعتبــر تـــاريخ خليفـــة بـــن خيـــاط    -7

ــي     ــه فـ ــر أهميتـ ــه، وتظهـ ــت قبلـ ــي ألفـ ــى      التـ ــه إلـ ــاء مولفـ ــه، وانتمـ ــاء رواياتـ ــسن انتقـ ــه، وحـ ــة معلوماتـ  دقـ
ــولاة         ــداول الـــ ــاً لجـــ ــاً خاصـــ ــدأعطى اهتمامـــ ــانيد، وقـــ ــذكر الأســـ ــتم بـــ ــث يهـــ ــدثين حيـــ ــة المحـــ مدرســـ
ــث جـــاء             ــديس، حيـ ــة أو التقـ ــد عـــن العاطفـ ــشكل بعيـ ــز بـ ــد العزيـ ــر بـــن عبـ ــاول عمـ ــد تنـ ــضاة، وقـ والقـ

و روايــــات تتنـــاول الجوانــــب العاطفيــــة  ذكـــره فــــي ســـياق روائــــي تـــاريخي، مبتعــــداً عــــن أي نـــصوص أ    
ــي        ــداث التــ ــولاة  و الأحــ ــال و الــ ــى الاعمــ ــزاً علــ ــع، مركــ ــشكل موســ ــصية بــ ــى الشخــ ــة أو حتــ أو الغيبيــ

ــد    ــده للمزيـ ــي عهـ ــت فـ ــع  -تمـ ــو       راجـ ــصري، أبـ ــصفري البـ ــشيباني العـ ــة الـ ــن خليفـ ــاط بـ ــن خيـ ــة بـ خليفـ
ــرو  ـــ 240ت (عمــ ــياء ال   ):  م854 - هــ ــرم ضــ ــاط،تحقيق أكــ ــن خيــ ــة بــ ــاريخ خليفــ ــروت  تــ ــري، بيــ ، عمــ

 )321-317(ص  م،  1977، 2مؤسسة الرسالة ط
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أننالا نبحث في صورة :لعدة اعتبارات، أهمها) الموطأ والخراج( اختيارنا لكتابي وقد جاء
 التاريخ والتراث  ولكن  نحاول فهم كيفية تطورها في مؤلفات،عمر بن عبد العزيز التقليديه

 من ملامح أصول الفقة والتشريع في فترة من أهم  تحديداً امتلكا ملمحاًالمؤلفان فهذان ،الإسلامي
أيضاً كونهما يعتبرا مؤلفين ، الثامن الميلادي\الفترات التاريخية وهي نهايات القرن الثاني الهجري

وربما وجود عمر بن عبد ) بو يوسف أ  والامام،الامام مالك(لأهم أعلام الفقة في العصر العباسي 
العزيز كشخصية صانعة لأدوات التشريع أو الاستدلال في هذين المؤلفين يعطينا تصور أوضح قد 
نستدل من خلاله هل هذه المؤلفات امتلكت صورة لعمر بن عبدالعزيز تغاير في حدتها تلك الحالة 

لشخصية في جملة من القيم الدينية  حيث صورت ا؟الزهدية المتشكله في فترات زمنية لاحقة 
وإدراكه  ،الفردية، يتحكم في وجودها معارف المؤرخ وميله وثقافته، وتلمسه لاحتياجات مجتمعه

 بن سيرة عمر (: لاختيار مؤلفين آخرين هماوهذا ما دعانا أيضاً  أم لا ؟ ،للمتغيرات الموجودة
 بن عبد العزيز الخليفة وسيرة ومناقب عمر ،عبد العزيز على مارواه الامام مالك بن أنس وأصحابه

 التي تم المؤلفات فالأول يعتبر من بواكير - على التتابع  وابن الجوزي،لابن عبد الحكم) الزاهد
 وكانت مصادره - مائة عام من وفاته- في فترة زمنية متقدمة الشخصيةتدوينها بشكل كامل عن 

 من فبالرغمأما كتاب ابن الجوزي  عبد العزيز، من أقرب المصادر للفترة التي عاش فيها عمر بن
ن بعد الفترة الزمنية  ربما يعطينا التصور أعمر بن عبد العزيز إلا عن أنه جاء كمصنف كامل 

ن و قرخمس عن كيفية تطور النص والرواية المتشكله وظهورها بهذا الشكل بعد حوالي الأوضح
كون تصواراً عن مفهوم تطور الصورة من خلال ، وبهذا نستطيع أن نمن وفاة عمر بن عبد العزيز

 بما قد يعني أنه إمتلك صورة ،)8(استعراضات ما بين هذه المؤلفات خلال هذه الفترة الزمنية
موسعه للنصوص والروايات عن الشخصية إستطاع من خلالها أن يرصد في مؤلفة ما يتيح لنا فهم 

والحقيقة أن هناك دراسات رصينة  بهذا الشكل، طبيعة التطور النصي والروائي وظهورها في النهاية
 قد تكون من ضمن أهمها  دراسة الباحثة ،تناولت صورة عمر بن عبد العزيز عند المؤرخين

عند  ) م720/  هـ101ت( صورة عمر بن عبد العزيز" والتي جاءت تحت عنوان فاطمة عبوشي
من ، حيث انتقت سبعة "لميلاديالثاني عشر ا/ المؤرخين المسلمين حتى القرن السادس الهجري

 -هـ214 ت(وهم ابن عبد الحكم) الثالث والرابع والسادس (عاشو في القرون الذين المؤرخين 
 310 ت (الطبري/) م892 -هــ  279 ت(البلاذري / ) م923 /هـ  230ت(ابن سعد/ ) م829

  ابن الجوزي /) م1175/ هـ 571 ت(ابن عساكر / ) م970 / ـ ه360 ت(الآجري /) م923 /هـ
تناول دراسة في المصادر والتعرف :  الأول منها، وجاءت في ثلاثة فصول،) م1201 / ـه597 ت(

 ومعرفة مواضيعها ومدى تأثر المؤرخين ،على أصحابها ومناهجهم ومصادر رواياتهم وتحليلها

                                                        
ــن ابـــن الجـــوزي أنـــه  -8 ــى كتـــب لفقهـــاء ومحـــدثين فـــي  "  خاصـــة وأن الـــذهبي ينفـــرد بـــالقول عـ اعتمـــد علـ

 365 ، ص21 ، للمزيد انظر الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج"الفقه والسنة
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  وأبعاد تشكلها)م719 -717/ ـ ه101- 99(  لعمر بن عبد العزيز 

 1233

ثالث ليناقش  ليأتي الفصل ال،نشأة عمر وحياته عند السبعة مؤرخين: بهم، كما تناول الفصل الثاني
  .موقف المؤرخين المسلمين من سياسة عمر المالية والادارية والاجتماعية والسياسية : 

والحقيقــــــــة أن الدراســــــــة الــــــــسابقة علــــــــى أهميتهــــــــا ومحاولتهــــــــا الرصــــــــينة فــــــــي تنــــــــاول    
ــري     ــسادس الهجــــ ــرن الــــ ــى القــــ ــؤرخين حتــــ ــد المــــ ــر عنــــ ــورة عمــــ ــيلادي  صــــ ــشر المــــ ــاني عــــ  ، الثــــ

ــون   ــا تكــــ ــت    ربمــــ ــد فــــــي امــــ ــد بعيــــ ــا علــــــق     نجحــــــت لحــــ ــصية و مــــ ــات صــــــورة الشخــــ لاك مكونــــ
ــا ــا      ،بهـــ ــدوه عنهـــ ــا رصـــ ــلال مـــ ــن خـــ ــر مـــ ــراً لـــــصورة عمـــ ــشهداً كبيـــ ــت مـــ ــاتهم ، وأعطـــ ــي كتابـــ  ، فـــ

ــون المفارقــــــــة    ــا تكــــــ ــالتركيز علــــــــى   لكــــــــن ربمــــــ ــت بــــــ ــا اهتمــــــ ــات  أنهــــــ ــكل ومكونــــــ ــع شــــــ تجميــــــ
ــ ــصورة    الـــــ ــذه الـــــ ــور هـــــ ــة تطـــــ ــسير كيفيـــــ ــة تفـــــ ــي   ،صورة دون محاولـــــ ــباب التـــــ ــد الأســـــ  وتحديـــــ

  .)9(دعت لذلك

  :ر بن عبد العزيز ونشأتهمولد عم

ــفيان الثـــــــوري  ــاء خمـــــــسة :  يقـــــــول ســـــ ــي،   : الخلفـــــ ــر، وعثمـــــــان، وعلـــــ ــو بكـــــــر، وعمـــــ أبـــــ
ــد العزيـــــز    ــر بـــــن عبـــ ــز     - )10(وعمـــ ــن عبـــــد العزيـــ ــالنظر لعمـــــر بـــ ــرى أن أغلـــــب  ) آخـــــرهم ( وبـــ نـــ

 بــــــن أبــــــي )11(المـــــصادر تتفــــــق علــــــى أنــــــه عمــــــر بــــــن عبــــــد العزيـــــز بــــــن مــــــروان بــــــن الحكــــــم    
 وكنيتـــــــة أبـــــــو حفـــــــص القرشـــــــي  ، منـــــــافالعـــــــاص بـــــــن أميـــــــة بـــــــن عبـــــــد شـــــــمس بـــــــن عبـــــــد 

                                                        
ــام    - 9 ــوردة عـ ــتها مـ ــت دراسـ ــة عنونـ ــظ أن الباحثـ ــن الملاحـ ــاة فق الو مـ ـــفـ ـــط لعمــــــ ـــر بـــ ـــن عبــــ ـــد العزيـــــ  زــــ

ـــ101ت( ــد أحمــــد ،     ) م 720 -هـــ  صــــورة عمــــر بــــن عبــــد     للمزيــــد  انظــــر، عبوشــــي، فاطمــــة محمــ
ــز ـــ101ت(العزيــ ــري     ) م 720/  هــ ــسادس الهجــ ــرن الــ ــى القــ ــسلمين حتــ ــؤرخين المــ ــد المــ ــاني / عنــ الثــ

ــا،       ــات العليــ ــة الدراســ ــة، كليــ ــاح الوطنيــ ــة النجــ ــيلادي، جامعــ ــشر المــ ــي   2009عــ ــع فــ ــة تقــ ،  والدراســ
ــستير         ــالة الماجـ ــى رسـ ــصول علـ ــات الحـ ــتكمالا لمتطلبـ ــدمت اسـ ــد قـ ــفحة، وقـ ــسعون صـ ــة وتـ ــوالي مائـ حـ

 .2009في التاريخ بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، فلسطين 
لواحـــد ابــن الأثيــر، أبــو الحــسن علــي بــن أبــي الكــرم محمـــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد ا                -10

الكامـــل فـــي التـــاريخ، تحقيــــق    ): م 1233 -هـ ـــ 630ت ( الـــدين ابـــن الأثيــــر   عـــز الـــشيباني الجـــزري،   
ــي، ط     ــاب العربــ ــروت، دار الكتــ ــدمري، بيــ ــسلام تــ ــد الــ ــر عبــ ــذهبي،  ؛119 ، ص4 م ج1997، 1عمــ الــ

ــلام، ج    ــشاهير والأعــ ــات المــ ــلام ووفيــ ــاريخ الإســ ــة، ج  197، ص 7تــ ــة والنهايــ ــر، البدايــ ــن كثيــ ، 9 ؛ ابــ
ــلال الـــــدين     ،225 ص ــر، جـــ ــي بكـــ ــن أبـــ ــرحمن بـــ ـــ911ت (الـــــسيوطي،عبد الـــ ــاريخ )م1505 -هـــ ، تـــ

 171، ص 2004 القاهرة، مكتبة نزار مصطفى الباز، الخلفاء، تحقيق حمدي الدمرداش،
 )م  685/هـ 65ت  (-11
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ــسع    )12(الأمـــــــــوي المـــــــــدني ثـــــــــم المـــــــــصري  ــه بالخلافـــــــــة فـــــــــي صـــــــــفر ســـــــــنة تـــــــ ، بويـــــــــع لـــــــ

ــسعين -13ت(أمـــــــــــه أم عاصـــــــــــم بنـــــــــــت عاصـــــــــــم بـــــــــــن عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب         ،)13(وتـــــــــ

 ، وقـــــــــد اختلـــــــــف المؤرخـــــــــون حـــــــــول تـــــــــاريخ ومكـــــــــان ولادتـــــــــه       ،)14()م634/644/هـــــــ ـــ23

ــي العــــــام    ــرهم أنــــــه فــــ ـــ 61ت( لكــــــن قــــــول أكثــــ ــه ي) م 681/ هــــ ــذكر   ولأنــــ ــع مــــــا يــــ توافــــــق مــــ

ــام       ــره عــــ ــن عمــــ ــين مــــ ــي الأربعــــ ــو فــــ ــوفي وهــــ ــه تــــ ــن أنــــ ــ101ت(مــــ ــار )15()م719/ـهــــ ، وإن أشــــ

 و ذكـــــــــر الـــــــــسيوطي أن مولـــــــــده ،)16("ولـــــــــد ســـــــــنة اثنتــــــــين وســـــــــتين " الطبــــــــري بـــــــــالقول  

ــدى، أو  ــنة إحــــــــ ــتين : ســــــــ ــلاث وســــــــ ــدها    " ،)17(ثــــــــ ــتِّين أَو بعــــــــ ــنة سِــــــــ ــوان ســــــــ ــل بحلــــــــ وقيــــــــ
ــسنة ــا   )18(بــــ ــوان ربمــــ ــد بحلــــ ــه ولــــ ــول أنــــ ــذا القــــ ــز    وهــــ ــد العزيــــ ــاه عبــــ ــعيفاً لأن أبــــ ــون ضــــ   يكــــ

ـــ85 ت( ــرة    ) م 704/هــــــــــــ ــتين للهجــــــــــــ ــس وســــــــــــ ــنة خمــــــــــــ ــولى مــــــــــــــصر ســــــــــــ ــا تــــــــــــ  إنمــــــــــــ

، بعـــــــد اســـــــتيلاء مــــــروان بـــــــن الحكـــــــم عليهـــــــا، ولــــــم يعـــــــرف لعبـــــــد العزيـــــــز    )م685/هــــ ـــ65(
ــه فـــــي المدينـــــة   بهـــــاإقامـــــة  ــد  وهنـــــاك مـــــن أشـــــار ، )19( قبـــــل ذلـــــك، وإنمـــــا كانـــــت إقامتـــ  أنـــــه ولـــ

                                                        
ــم  - 12 ــد الحكـ ـــ 214ت ( ابـــن عبـ ــوفي     )م979- هـ ــد المتـ ــه محمـ ــد اللـ ــه أبـــي عبـ ــة ابنـ ــر، روايـ ــيرة عمـ ، سـ

ــة، ط  هـــــ، صــــححه368 ــة وهبــ ــد، القــــاهرة، مكتبــ ــا أحمــــد عبيــ  21 -19م، ص 1954، 2ا وعلــــق عليهــ
ــر ب     ــد بـــن كثيـ ــن يزيـ ــر بـ ــد بـــن جريـ ــري، محمـ ــذلك، الطبـ ـــ؛كـ ـــن غالــ ـــب الآملـــ ــري، ـــ ــر الطبـ ــو جعفـ  ي، أبـ

ـــ310ت ( ــاريخ الرس)م922-هــ ـــ،  تــ ـــل والملــــ ــراث، الطبع ـــــ ــروت، دار التــ ـــوك، بيــ ــة، ــــ  م،1967ة الثانيــ
ــذهبي، ؛ أيــــض427، ص 6 ج ــبلاء اً الــ ــلام النــ ــير أعــ ــدين  144، ص 5، ج ســ ــال الــ ــن الجوزي،جمــ  ؛ابــ

ــوزي،    ــرج بـــن الجـ ــي الفـ ـــ  597ت ( ابـ ــز الخليفـــة       ) : م1201-هـ ــد العزيـ ــر بـــن عبـ ــب عمـ ســـيرة ومناقـ
 12-9 م، ص  1984،  1الزاهد، تعليق نعيم زرزور،بيروت،  دار الكتب العلمية، ط

ــابن العمر     -13 ــروف بـ ــد المعـ ــن محمـ ــي بـ ــن علـ ــد بـ ــي  محمـ ـــ580ت (انـ ــاريخ   ) : م1184-هـ ــي تـ ــاء فـ الإنبـ
 50، ص 2001الخلفاء، قاسم السامرائي،القاهرة،  دار الآفاق العربية، 

 .74 ، ص4  الذهبي، سير أعلام  النبلاء، ج-14
 676، ص 12 ابن كثير، البداية والنهاية، ج -15
 427، ص6 ج  الطبري، تاريخ الرسل والملوك،-16
  171، ص  السيوطي، تاريخ الخلفاء-17
ــي     -18 ــد الملـــك العـــصامي المكـ ــن حـــسين بـــن عبـ ــد الملـــك بـ ـــ1111ت ( عبـ ــوم  ): م1696 -هـ ســـمط النجـ

العــــــوالي فــــــي أنبــــــاء الأوائــــــل والتــــــوالي، تحقيــــــق عــــــادل أحمــــــد عبــــــد الموجــــــود؛ علــــــي محمــــــد   
 .312، ص 3 م، ج1998معوض،بيروت،  دار الكتب العلمية، 

الآثــــار : قيــــدة، حيــــاة بــــن محمــــد بــــن جبريــــل   الآثـــار الــــواردة عــــن عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز فـــي الع   -19
ــة       ــي بالجامعـ ــادة البحـــث العلمـ ــورة، عمـ ــة المنـ ــي العقيـــدة، المدينـ ــز فـ ــد العزيـ ــر بـــن عبـ الـــواردة عـــن عمـ

 54، ص 1م، ج2002، 1الإسلامية، ط
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ــة زمـــــن يزيـــــد   ــا بالمدينـــ ــث )20(يذكـــــر الـــــذهب   كمـــ ــين أخوالـــــه مـــــن أســـــرة      ، حيـــ تربـــــى عمـــــر بـــ
ــة المنـــــــورة   ــن الخطـــــــاب بالمدينـــــ ــة    ،عمـــــــر بـــــ ــين، ثمانيـــــ ــيوخه ثلاثـــــــة وثلاثـــــ ــغ عـــــــدد شـــــ  وبلـــــ

كـــــــان عمـــــــر حريـــــــصاً  ، وقـــــــد )21(مـــــــنهم مـــــــن الـــــــصحابة وخمـــــــسة وعـــــــشرون مـــــــن التـــــــابعين  
ــة     ــي المدينـــــ ــاء والفقهـــــــاء فـــــ ــم والعلمـــــ ــالس العلـــــ ــة مجـــــ ــد  )22(علـــــــى ملازمـــــ ــن عبـــــ ــدث عـــــ ، حـــــ

ــن    اللـــــه بـــــن جعفـــــر بـــــن أبـ ــــ  ي طالـــــب، والـــــسائب بـــــن يزيـــــد، وســـــهل بـــــن ســـــعد، وأم بـــــأنس بـــ
ــك ــن مــــــسعود       ،)23(مالــــ ــة بــــ ــن عتبــــ ــه بــــ ــد اللــــ ــن عبــــ ــه بــــ ــد اللــــ ــيوخه عبيــــ ــن شــــ ــد )24( ومــــ ، أحــــ

 و ســـــــالم بـــــــن عبـــــــد اللـــــــه بـــــــن عمـــــــر بـــــــن   ،، و ســـــــعيد بـــــــن المـــــــسيب)25(الفقهـــــــاء الـــــــسبعة
 وســــــــفيان بــــــــن عيينــــــــة وصــــــــف  ،مالــــــــك: أطلــــــــق عليــــــــه كــــــــل مــــــــن الإمــــــــامين ، )26(الخطــــــــاب

ــام ــد  ، و)27(إمــــ ــه مجاهــــ ــال فيــــ ــه     : قــــ ــا منــــ ــى تعلمنــــ ــا حتــــ ــا برحنــــ ــه فمــــ ــاه نعلمــــ ، وقــــــال  )28(أتينــــ
ــران   ــون بـــــن مهـــ ــم العلمـــــاء      : ميمـــ ــد العزيـــــز معلـــ ــر بـــــن عبـــ ــال فيـــــه الـــــذهبي  )29(كـــــان عمـــ : ، قـــ

                                                        

 120-118، ص 1 الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج  -20

مـــسند  ) : م924 - هـ ـــ312ت ( الباغنـــدي، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـليمان الباغنـــدي            -21
   33، صـ1984أمير المؤمنين عمر، تحقيق محمد عوامة، دمشق، مؤسسة علوم القرآن، 

 .679 ، ص12 ابن كثير، البداية والنهاية، ج  -22

 114، ص5 الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج- 23

ــشافعي        - 24 ــسقلاني الـ ــضل العـ ــو الفـ ــر أبـ ــن حجـ ــي بـ ــن علـ ــد بـ ــسقلاني، أحمـ ـــ852ت(العـ  :  )م1448 -هــ
 22 ، ص7 ، ج1908،  1تهذيب التهذيب، الهند، مطبعة دائرة المعارف النظامية،ط

   475.25، ص 4 الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج -25 

   26< .459، ص 4 ج المصدر السابق،  -26

  . 27 .67، ص 1حياة جبريل، الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز،ج  -27

 .67 ، ص1 ؛ حياة جبريل، الآثار الواردة،ج405، ص 7  العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج- 28

ــة            - 29 ــأبي زرعـ ــشهور بـ ــصري المـ ــفوان النـ ــن صـ ــه بـ ــد اللـ ــن عبـ ــرو بـ ــن عمـ ــرحمن بـ ــد الـ ــة، عبـ ــي زرعـ  أبـ
تـــــاريخ أبــــــي زرعـــــة، روايـــــة  أبــــــي    ) : م894 -هـــ ـــ281ت ( الدمـــــشقي الملقـــــب بـــــشيخ الــــــشباب   

ــاني      ــه القوجــ ــة اللــ ــه نعمــ ــكر اللــ ــق شــ ــة وتحقيــ ــد، دراســ ــن راشــ ــون بــ ــالة   (الميمــ ــاب رســ ــل الكتــ أصــ
  .255ت،ص.، دمشق، مجمع اللغة العربية، د) بغداد-ماجستير بكلية الآداب 
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ــاً ــاً فقيهــــ ، كمــــــا يــــــرد ذكــــــر عمــــــر  )31( وقــــــد احــــــتج الفقهــــــاء والعلمــــــاء بقولــــــه وفعلــــــه  )30(إمامــــ
فاســــــتدل الحنفيــــــة بــــــصنيعه فـــــــي     ،بــــــن عبــــــد العزيــــــز فــــــي كتــــــب الفقــــــه للمــــــذاهب الأربعــــــة        

ــر مـــــن المـــــسائل   ــبهم     )32(كثيـــ ــشافعية مـــــن ذكـــــره فـــــي كتـــ  أمـــــا الإمـــــام أحمـــــد بـــــن     ،، ويكثـــــر الـــ
لا أدري قــــــول أحـــــــد مـــــــن التــــــابعين حجـــــــة إلا قـــــــول عمــــــر بـــــــن عبـــــــد     : حنبــــــل فقـــــــد قـــــــال 

  .)34(وكانت مدة خلافته سنتين وثمانية أشهر وخمسة أيام، )33(العزيز

ؤلفـــــــــات لخلـــــــــق صـــــــــورة تقديـــــــــسية حـــــــــول   لتفـــــــــسير كيفيـــــــــة لجـــــــــوء الكتابـــــــــات والم و
ــة    ــصيات التاريخيــــــ ــاذج والشخــــــ ــض النمــــــ ــاً    ،بعــــــ ــسلمين عمومــــــ ــم أولا أن المــــــ ــب أن نفهــــــ  يجــــــ

صــــــلى اللــــــه عليــــــة  (لــــــم يواجهــــــو قــــــضية الدولــــــة بــــــصورة مباشــــــرة إلا بعــــــد وفــــــاة الرســــــول   
لــــــم ) صــــــلى اللـــــه عليـــــة وســـــلم   (ذلـــــك أن النظـــــام الــــــسياسي الـــــذي أقامـــــه الرســـــول      ،)وســـــلم 

ــر، أو  ــى القهــــــــ ــسوة يعتمــــــــــد علــــــــ ــتباحة، أو القــــــــ ــم، أوالاســــــــ ــروف  ،الظلــــــــ ــي الظــــــــ ــي فــــــــ  حتــــــــ
ــاهرة  ــتثنائية القـــــ ــستمر      ،الاســـــ ــة وليـــــ ــزوات  طواعيـــــ ــضمام للغـــــ ــال والانـــــ ــروج للقتـــــ ــان  الخـــــ  كـــــ

ــر كـــــذلك  ــة لفـــــرض حـــــاكم بـــــالقوة باســـــتثناء فتـــــرة الفتنـــــة           ،الأمـــ  حيـــــث لـــــم تكـــــن للدولـــــة آليـــ
ون  وعليـــــــه كـــــــان الرســـــــول ومـــــــن بعـــــــده الخلفـــــــاء الراشـــــــدين يحكمـــ ــــ ،بـــــــين علـــــــى ومعاويـــــــة

ــلم،        ــد وفــــــاة الرســــــول صــــــلى اللــــــه عليــــــة وســــ ــر، ولكــــــن بعــــ بالــــــسلطة الدينيــــــة بــــــشكل مباشــــ

 لـــــــــم يكـــــــــن هنـــــــــاك شخـــــــــصية  ،) م660/ ه40(وانتهـــــــــاء عهـــــــــد الخلافـــــــــة الراشـــــــــدة عـــــــــام  
ــوذ قــــــــوي   ــسكرية   (تتمتــــــــع بنفــــــ ــة وسياســــــــية وعــــــ ــلطة دينيــــــ ــت  ) ســــــ ــث ظلــــــ مجتمعــــــــه، حيــــــ

، اقعــــــاً لا مفـــــر منــــــه  ممـــــا جعــــــل إقامـــــة دولــــــة تقليديـــــة و   ،مؤســـــسة الخلافــــــة مثـــــاراً للخــــــلاف  
ــا       ــا، ومـــ ــي تاريخهـــ ــث فـــ ــي نبحـــ ــز التـــ ــد العزيـــ ــن عبـــ ــر بـــ ــصية عمـــ ــك أن شخـــ ــن   ولاشـــ ــه مـــ خلّفتـــ

ــار إيجابيـــــــة فـــــــي حقـــــــل الـــــــسياسة والحكـــــــم، والمجتمـــــــع العربـــــــي والإســـــــلامي، عاشـــــــت           آثـــــ
 ولـــــــم يكــــــــن  ،يخلـــــــو مـــــــن قلاقـــــــل الـــــــسياسة والـــــــصراعات الداخليـــــــة       فـــــــي عـــــــصر كـــــــان لا   

 كمــــــا أن مــــــا كتـــــــب ودون   ، الــــــداخلي والخـــــــارجي :نظيفــــــاً مــــــن الأخطــــــار علـــــــى المــــــستويين    

                                                        

  ؛ حيـــــاة جبريـــــل، الآثـــــار الـــــواردة فـــــي عمـــــر بـــــن عبـــــد  90، ص 1ج الـــــذهبي، تـــــذكرة الحفـــــاظ،  -30
 .70، ص 1العزيز في العقيدة، ج

ــس           -31 ــن أن ــك ب ــام مال ــى الإم ــن ســعد إل ــام الليــث ب ــك رســالة الإم ــه عنهمــا وهــي رســالة    ومــن ذل رضــي الل
ــي بعــض                ــا ذهــب إليــه ف ــى مالــك فيم ــز عل ــن عبــد العزي ــه، بقــول عمــر ب ــصحة قول ــا يحــتج الليثـــ ب فيه

 .7، ص 1 عبد العزيز في العقيدة، جمسائله، انظر حياة جبريل، الآثار الواردة عن عمر بن
 .71 ، ص1حياة جبريل، الآثار الواردة في عمر بن عبد العزيز في العقيدة ج  -32
  . 7233، ص 1ابن كثير، البداية والنهاية، ج  -33

 .50ابن العمراني، الإنباء في تاريخ الخلفاء، ص   -34
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ــر  ــن عمــــ ــدالعزيز عــــ ــن عبــــ ــوده       بــــ ــت وراء وجــــ ــل وقفــــ ــدمات، بــــ ــلا مقــــ ــأة، وبــــ ــر فجــــ ــم يظهــــ  لــــ
ــرة  ــث كثيـــــ ــي رصـــــــدتها        ، بواعـــــ ــصفات التـــــ ــر بهـــــــذه الـــــ ــان عمـــــ ــا إذا كـــــ ــذلك الـــــــسؤال هنـــــ ولـــــ

ــاوزاً   ــا تجـــــــــ ــة أو إختلقتهـــــــــ ــروف    ،المـــــــــــصادر التاريخيـــــــــ ــع بعـــــــــــضها معـــــــــ ــباب ودوافـــــــــ لأســـــــــ
ــن   لأيـــــــــف لوبعـــــــــضها غيـــــــــر معـــــــــروف، فك  مـــــــــة أن تحاســـــــــبه ؟ أو بمعنـــــــــى أدق كيـــــــــف يمكـــــــ

ــوذج         ــزاً للنمـــــ ــبحت رمـــــ ــة وأصـــــ ــة القداســـــ ــا بهالـــــ ــم تغليفهـــــ ــي تـــــ ــادة التـــــ ــذه القيـــــ ــبة هـــــ محاســـــ
ــدة   ــة الراشـــ ــداد للخلافـــ ــوي وامتـــ ــن       ،النبـــ ــيط مـــ ــا أحـــ ــز بمـــ ــد العزيـــ ــن عبـــ ــر بـــ ــرج عمـــ ــل خـــ  وهـــ

ــى       ــسلطة إلـــــ ــادة والـــــ ــفة  القيـــــ ــه مـــــــن صـــــ ــات و نـــــــصوص مدونـــــ ــن روايـــــ ــوذج (حولـــــــه مـــــ نمـــــ
 التــــــي يجــــــب أن يحتـــــــذى بــــــه أي حــــــاكم أو ســــــلطة حاكمـــــــة ؟وهــــــو مــــــا خلـــــــق        ) المثاليــــــة 

ــر    ــم وأكبــــ ــد أهــــ ــا بعــــ ــا فيمــــ ــة  لنــــ ــكاليات التاريخيــــ ــال(الإشــــ ــع  -و -المثــــ ــوة  ،)الواقــــ ــسع الهــــ  لتتــــ
  .اجتماع الطرفين أمراً شبه مستحيل إمكانية إلي درجة جعلت 
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ــة  ذات   ــنص أو الروايـــــــــ ــر الـــــــــ ــابع تـــــــــــسجيلي     يعتبـــــــــ ــة ذات طـــــــــ ــة التاريخيـــــــــ  المرجعيـــــــــ
 وربمــــــــا يكــــــــون نــــــــص الروايــــــــة نــــــــوع مــــــــن المــــــــصادرة للمــــــــؤرخ، وهــــــــروب مــــــــن   ،وثــــــــائقي

 وذلــــــــك لــــــــسهولة الاتكــــــــاء  ،مواجهــــــــة الواقــــــــع الــــــــراهن واحتمــــــــاءاً مــــــــن الرقابــــــــة الــــــــسياسية  
ــي ، أو الاخبـــــــــــاري أو الفقيـــــــــــه تطبيقـــــــــــة عليهـــــــــــا وتحميلهـــــــــــا مالايـــــــــــستطيع المـــــــــــؤرخ   وفـــــــــ

ــة أن   و الـــــــرواة والإخبـــــــاريين أظهـــــــروا فـــــــي فتـــــــرة مبكـــــــرة جـــــــداً اهتمامـــــــاً         الفقهـــــــاء الحقيقـــــ
ــى        ــث جــــــاء الموطــــــأ ليــــــشكل دلالــــــة كبيــــــرة علــــ ــن عبــــــد العزيــــــز، حيــــ كبيــــــراً بــــــسيرة عمــــــر بــــ
ــر بـــــــــن عبـــــــــد العزيـــــــــز الخليفـــــــــة الفقيـــــــــه والقـــــــــانوني      أهميـــــــــة الشخـــــــــصية التاريخيـــــــــة لعمـــــــ

فمــــــــن خــــــــلال قــــــــراءة مــــــــا ورد عــــــــن عمــــــــر بــــــــن عبــــــــد العزيــــــــز فــــــــي الموطــــــــأ       ،المــــــــشرع
 وكيـــــــــف تــــــــــم  ،ســـــــــنحاول أن نـــــــــستوضح شـــــــــكل  وتوجـــــــــه الــــــــــنص المـــــــــدون أو الروايـــــــــة      

 ،التفاعــــــــل معــــــــه، هــــــــل بكيفيــــــــة تخــــــــدم مقاصــــــــد الــــــــراوي أو المؤلــــــــف أو الفقيــــــــه وغاياتــــــــه  
ــد أم         ــدم مايريــــ ــي تخــــ ــة، التــــ ــون القديمــــ ــن المتــــ ــة مــــ ــلال جملــــ ــن خــــ ــط  مــــ ــا فقــــ ــل معهــــ فتفاعــــ

ــادي ؟  و  ــذه النـــــــــصوص والروايـــــــــات جانبـــــ ــــ نظـــــــــر لهـــــــــا بـــــــــشكل حيـــــــ اً هـــــــــل  شـــــــــكلت هـــــــ
ــي       ــشريعي واقعـــــــ ــي وتـــــــ ــياق فقهـــــــ ــي ســـــــ ــت فـــــــ ــا كانـــــــ ــا؟ أو أنهـــــــ ــاأو رمزيـــــــ ــرداً ،دعائيـــــــ  مجـــــــ

  .وبعيداًعن النمط التخيلي والغيبي

 آثـــــــر وروايـــــــة و هـــــــذه النـــــــسبة  29لقـــــــد أوردالموطـــــــأ عـــــــن عمـــــــر بـــــــن عبـــــــد العزيـــــــز  
 الــــذي قــــال عنــــه أبــــو بكـــــر     ،تعتبــــر كبيــــرة إذا مــــا قورنــــت مـــــع مجمــــل مــــا جــــاء فــــي الموطـــــأ        
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فــــــــي الموطــــــــأ مـــــــــن الآثــــــــار عــــــــن النبــــــــي  وعــــــــن الـــــــــصحابة       جملــــــــة مــــــــا   : ")35(الأبهــــــــري 
ــن      ــة عـــــــشر ومـــــ ــديثاً والموقـــــــوف ســـــــتمائة وثلاثـــــ ــبعمائة وعـــــــشرون حـــــ والتـــــــابعين ألـــــــف وســـــ

  ).36("قول التابعين مائتان وخمس وثمانون

  .  )37(الروايات التي تناولت عمربن عبد العزيز بالموطأ

 ــــ         ــز لتبلــ ــن عبــــــد العزيــــ ــر بــــ ــر فيهــــــا عمــــ ــي ذكــــ ــات الموطــــــأ والتــــ ــاءت روايــــ غ حــــــوالي  جــــ
 وربمــــــا كــــــان عـــــــدد   ،، جــــــاء أغلبهــــــا متعلــــــق بتــــــشريعات فقهيــــــة     )38(تــــــسع وعــــــشرون روايــــــة   

ــة لعمــــــر     ــت الــــــصورة الزهديــــ ــي تــــــصنف تحــــ ــة والتــــ ــدة (الروايــــــات المنقولــــ ــة واحــــ ــذا ،)روايــــ  هــــ
ــه        ــاريخ والفقـــــ ــب التـــــ ــي تتجاوزهـــــــا كتـــــ ــات التـــــ ــن الروايـــــ ــا تكـــــــون مـــــ ــة ربمـــــ بالإضـــــــافة  لروايـــــ

ــز قـ ــــ     ــد العزيـــ ــن عبـــ ــر بـــ ــع عمـــ ــي  مـــ ــي خـــــلاف فقهـــ ــاء    وهـــ ــه بعـــــض الفقهـــ ــه فيـــ ــه و خالفـــ ضى بـــ
ــدنيين ممــــــن نقــــــل عــــــن عمــــــر بــــــن عبــــــد العزيــــــز هــــــم مــــــن     ،والعلمــــــاء  كمــــــا يلاحــــــظ أن المــــ

ــة  ــم الغلبــــ ــي مــــــا          ،لهــــ ــاص فــــ ــه خــــ ــرح سياســــــي ذو توجــــ ــاب أي طــــ ــحاً غيــــ ــذلك بــــــدا واضــــ كــــ
ــد العزيـــــــز    ــن عبـــــ ــن عمـــــــر بـــــ ــأ عـــــ ــات    ،ذكـــــــره الموطـــــ ــام روايـــــ ــبه تـــــ ــاب بـــــــشكل شـــــ ــد غـــــ  فقـــــ
ــات والـــــــــــصراع أو أي دور تحريـــــــــــضي  ــثلا    ،الخلافـــــــــ ــت مـــــــــ ــات تناولـــــــــ ــد روايـــــــــ ــم نجـــــــــ  ولـــــــــ

 أو الحـــــــــــديث عــــــــــن المنامــــــــــات أو المبالغــــــــــة فـــــــــــي    -المواقــــــــــف الغيبيــــــــــة أو الاســــــــــطورية    
 فلــــــم نعثـــــــر فـــــــي الموطـــــــأ  ،روايــــــات الزهـــــــد والـــــــورع ورعايــــــة شـــــــؤون المـــــــسلمين والرعيـــــــة   

                                                        

راق، ــــــــة بالعـــ ـــخ المالكيـــــ ـــري، شيـــ ـــي الأبهـــــ ـــد التميمــــــ ـــن محمــــ ـــأبـــو بكـــر محمـــد بـــن عبداللـــه ب       -35
ـــ375ت( ــر      )م986/هـ ــب البغـــدادي، أبـــو بكـ ــي بـــن ثابـــت بـــن      ، للمزيـــد راجـــع الخطيـ أحمـــد بـــن علـ

ــب      ــروف بالخطيـــ ــدادي، المعـــ ــدي البغـــ ــن مهـــ ــد بـــ ـــ 463ت (أحمـــ ــداد،  ): م1072 - هـــ ــاريخ بغـــ تـــ
 .462  ص5  م، ج2002، 1تحقيق بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي ط

ــد ب    -36 ــر حمـ ــو بكـ ــي أبـ ــن العربـ ـــابـ ــه بـــــ ـــن عبداللـ ـــن محمــــ ـــد المعافــــ ــو بكــــ ـــري، أبـ ــــر ابـــــ ـــن العربـــ ي ــــــ
القــــبس فــــي شــــرح موطــــأ مالـــك بــــن أنــــس، تحقيــــق الــــدكتور محمــــد   ): م1148 -هـــــ، ت  543ت (

عبداللــــه  ولـــــد كـــــريم، بيـــــروت،  دار الغـــــرب الاســــلامي، الكتـــــاب رســـــالة دكتـــــوراة قـــــدمت لكليـــــة    
 .58 ، ص1ج) م،1992، 1م، ط1986الشريعة والدراسات الاسلامية، بجامعة ام القرى، 

ــن  -37 ــبحي المـــدني     مالـــك بـ ــامر الأصـ ــن عـ ــن مالـــك بـ ــس بـ ـــ179ت (أنـ ــك،  ): م795 -هــ ــام مالـ ــأ الإمـ موطـ
 .م 1985تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

 3ص  موطأ الإمام مالك،-38
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ــا كلمــــــة     ــثلا ورد فيهــــ ــدة مــــ ــة واحــــ ــى"إلا  علــــــى روايــــ ــى أي   ، )39("فبكــــ ــر علــــ ــم نعثــــ ــذلك لــــ  كــــ
ــد  -  البــــــشائر بــــــصلاح عمــــــر وعدلــــــة  - الخــــــوف- )40(روايــــــة جــــــاء فيهــــــا   نحــــــول جــــــسمة بعــــ

 شـــــــهادة الرســــــول صــــــلى اللـــــــه عليــــــه وســـــــلم    - النــــــصح وطلبـــــــة مــــــن العلمــــــاء    -41الخلافــــــة  
ــه   ــشارة الخــــــــضر -  الهــــــــاتف مــــــــن الجــــــــن  -بأنــــــــه خيــــــــر أهــــــــل زمانــــــ ــر  - )42( بــــــ  رفــــــــق عمــــــ

 ذكــــــــر مــــــــا رآه فــــــــي المنــــــــام  - نهيــــــــة عــــــــن بدعــــــــة تقــــــــديس الملــــــــوك - حزنــــــــة -بــــــــالحيوان 
هـــــــا مــــــــن الأمــــــــور الـــــــواردة لحقــــــــا فــــــــي كتـــــــب المتــــــــاخرين،  وإن كنــــــــا نــــــــتفهم أن     وغير....

 لكــــــن كــــــان مــــــن الواضــــــح أنــــــه  ،هــــــذا لــــــم يكــــــن وارداً فــــــي  كتــــــاب الموطــــــأ ونــــــدرك أســــــبابه 
ــذه الروايـــــــات     ــد مثـــــــل هـــــ ــم تحييـــــ ــرار الـــــــنص       ،تـــــ ــل علـــــــى إصـــــ ــن هنـــــــاك أي دليـــــ ــم يكـــــ  ولـــــ

ــسية          ــورة تقديـــــ ــز أي صـــــ ــد العزيـــــ ــن عبـــــ ــر بـــــ ــاء عمـــــ ــأ علـــــــى إعطـــــ ــي الموطـــــ ــدون فـــــ أو المـــــ
  .قداسة تحميها وتحتمي من خلالها مؤسسة الخلافة 

ــصب        ــاً تـــــ ــا  تقريبـــــ ــن الموطـــــ ــات النـــــــصوص  المستخلـــــــصة مـــــ ــضاَ أن اتجاهـــــ ــظ أيـــــ يلحـــــ
ــة      ــشريعية وفقهيــــ ــور تــــ ــدة أمــــ ــي  عــــ ــا  )43(فــــ ــن أهمهــــ ــصلاة  (  مــــ ــأخير الــــ ــة الــــــصلاة  -تــــ  إمامــــ

ــة الفـــــــــساد  - ــار   - العـــــــــدل ومواجهـــــــ ــوس وتحـــــــــصيل الـــــــــضرائب مـــــــــن التجـــــــ ــدم - المكـــــــ  عـــــــ
ــاة  ــوة  تحــــــصيل زكــــ ــة - المــــــال عنــــ ــا  - الجزيــــ ــت المــــــال  - المغــــــانم وتوزيعهــــ ــة فــــــض  - بيــــ  آليــــ

 - ديـــــــة الـــــــذمي- الأســـــــرى - الموقـــــــف مـــــــن أهـــــــل الذمـــــــة  - تطبيـــــــق الحـــــــدود -المنازعـــــــات 
  . وكلها قضايا تشريعية وفقهية بالأساس،) الصدقات-العدالة 

ــد العزيــــــز           ــن عبــــ ــن عمــــــر بــــ ــة عــــ ــات المنقولــــ ــراءة مــــــضامين الروايــــ ــضاً  أن قــــ ــرى أيــــ نــــ
ــكل أو         لا  ــين أو شـــــ ــب معـــــ ــتهدافها لجانـــــ ــث اســـــ ــن حيـــــ ــد مـــــ ــاه واحـــــ ــي اتجـــــ ــا فـــــ ــسير كلهـــــ تـــــ

ــة والعمـــــــل          ــد فقهيـــــ ــشريع و وضـــــــع قواعـــــ ــي التـــــ ــصيتة الاجتهاديـــــــة فـــــ ــة لشخـــــ ــورة خاصـــــ صـــــ

                                                        

ــة        -39 ــت المدينـ ــن نفـ ــون ممـ ــشى ان نكـ ــزاحم أتخـ ــا مـ ــال يـ ــم قـ ــى ثـ ــك، ج  -بكـ ــام مالـ ــأ الإمـ ــر موطـ ، 2 انظـ
2889 

 .148وردت مرة واحدة في كتاب سيرة عمر لآبن عبد الحكم، ص   -40

 .53وردت مرة في كتاب سيرة عمر لآبن عبد الحكم،  ص   -41

 .54ابن الجوزي، سيرة ومناقب عمر، ص   -42

  .3 ص موطأ،الإمام مالك، -43
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 وربمـــــــا يمكـــــــن الاســـــــتدلال مـــــــن خـــــــلال  ،علـــــــى إدارة الدولـــــــة فـــــــي إطـــــــار إســـــــلامي صـــــــحيح 
ــة وم        ــد قناعــــ ــشكيل وتحديــــ ــأخر لتــــ ــشكل أو بــــ ــعت بــــ ــا ســــ ــذلك أنهــــ ــات كــــ ــذه الروايــــ ــف هــــ واقــــ

ــن          ــة مــــ ــور العامــــ ــن أمــــ ــسئول عــــ ــة والمــــ ــز الخليفــــ ــد العزيــــ ــن عبــــ ــر بــــ ــار أن عمــــ المتلقين،باعتبــــ
ــة        ــو الفقيـــــ ــي نفـــــــس الوقـــــــت هـــــ ــلطتة إلا أنـــــــه  وفـــــ ــت ســـــ ــر المـــــــسلمين تحـــــ المـــــــسلمين وغيـــــ

ــد  ــالم المجتهــــــ ــاد الشخــــــــصي       ،والعــــــ ــي والاجتهــــــ ــب الفقهــــــ ــز علــــــــى الجانــــــ ــدو أن التركيــــــ  ويبــــــ
ــان بــــــسب        ــات كــــ ــض الروايــــ ــز فــــــي بعــــ ــد العزيــــ ــن عبــــ ــر بــــ ــن أنــــــس    لعمــــ ــك بــــ ــام مالــــ ب أن الإمــــ

يميـــــــل لرأيــــــــة الفقهــــــــي فـــــــي المــــــــسألة التــــــــي يعرضــــــــها للمتلقـــــــين، ويــــــــستنبط مــــــــن الآثــــــــار     
ــر        ــوع التـــــــــاريخي المتعلـــــــــق بعمـــــــ ــة أو بعبـــــــــارة أخـــــــــرى؛ الموضـــــــ ) فـــــــــي الماضـــــــــي  (القائمـــــــ

،كــــــذلك يلحـــــــظ فــــــي روايـــــــات الموطــــــأ أنهـــــــا تحــــــدثت عـــــــن عمــــــر فـــــــي أغلــــــب مـــــــا ورد        44"
ــا  ــة التــــ ـــ   عنهـــــ ــاس المـــــــادة التاريخيـــــ ــة  علـــــــى أســـــ ــدم المـــــــادة الفقهيـــــ  و قـــــــدمت وفـــــــق   ،ي تخـــــ

قواعـــــــد الــــــــسياق التــــــــشريعي والفقهــــــــي ولــــــــيس التـــــــاريخي  الروائــــــــي القــــــــائم علــــــــى البعــــــــد    
ــا          ــورع بمـــــ ــة الـــــ ــد والخليفـــــ ــر الزاهـــــ ــاء عمـــــ ــاً، فجـــــ ــاً أو حقيقيـــــ ــان واقعيـــــ ــا كـــــ ــي مهمـــــ التخيلـــــ

وهـــــــي الروايـــــــة التـــــــي ( بالمائـــــــة  مـــــــن عـــــــدد الروايـــــــات المـــــــذكورة  3.5لايتجــــــاوز مانـــــــسبته  
كتــــــشريع أو عــــــدم وجــــــود صــــــله بــــــين مــــــا يــــــذكره الامــــــام مالــــــك  نلحــــــظ كــــــذلك ،)ابكــــــى فيهــــــ

 فالروايــــــة عنــــــد مالــــــك تــــــأتي بالــــــصلة الوطيــــــدة بينهــــــا  ،فقــــــه وبــــــين ارتباطــــــة بــــــشخص عمــــــر 
 ســــــواء مــــــن خــــــلال الــــــسرد أم مــــــن   ،وبــــــين المــــــتن الخبــــــري التــــــاريخي فــــــي شــــــكله المــــــدون  

ــصية عم         ــيس شخـــــ ــر ولـــــ ــن عمـــــ ــى زمـــــ ــود إلـــــ ــي تعـــــ ــة التـــــ ــداث المرويـــــ ــلال الأحـــــ ــذلك ،رخـــــ كـــــ
ــى        ــي المـــــــصادر الأولـــــ ــة فـــــ ــؤثرات التراثيـــــ ــول أن المـــــ ــدنيون للقـــــ ــرواة  المـــــ ــدد الـــــ ــدفعنا عـــــ يـــــ

تــــــأثرت بــــــشكل مباشـــــــر وفــــــي وقـــــــت مبكــــــر، بوجـــــــود     ) كالموطـــــــأ(لعمــــــر بــــــن عبـــــــد العزيــــــز   
ــن        ــر مــــ ــر علــــــى الكثيــــ ــراث عمــــ ــث ســــــيطر تــــ ــدنيون  حيــــ ــاء المــــ ــرواة  والفقهــــ ــؤلاء الــــ مثــــــل هــــ

ــديم الــــــــذي       ــورة  الــــــــشكل الــــــــسردي القــــــ ــاتهم فــــــــي صــــــ ــذه رجــــــــالات المدينــــــــة   روايــــــ  اتخــــــ
ــشريعي للتعبيـــــــر عـــــــن الجديـــــــد الـــــــذي أحدثـــــــه عمـــــــر بالنـــــــسبة     المنـــــــورة كقالـــــــب فقهـــــــي وتـــــ

  .للمجتمع الاسلامي 

 فـــــــي الموطـــــــأ  يغيـــــــب عنهـــــــا ،أن  صـــــــورة عمـــــــر بـــــــن عبـــــــد العزيـــــــز وخلاصـــــــة القـــــــول 
ــي         ــاً فــــــ ــشكل لاحقــــــ ــي ستتــــــ ــالي  التــــــ ــشكلها المثــــــ ــه بــــــ ــصورة الرمزيــــــ ــحة الــــــ ــة واضــــــ وبدرجــــــ

ــاريخ وا   ــب التــــ ــم كتــــ ــن معظــــ ــورع( لأدب مــــ ــو ،الــــ ــم والعفــــ ــه   ، والحلــــ ــن اللــــ ــوف مــــ ــدة الخــــ  ، شــــ
ــضحية، والتواضــــــــــع، وقبــــــــــول النــــــــــصيحة،         ــصدق، والمــــــــــروءة والزهــــــــــد، وحــــــــــب التــــــــ والــــــــ
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ــى حـــــــــل         ــدرة علـــــــ ــدل، والقـــــــ ــة، والعـــــــ ــزم، والإدارة القويـــــــ ــة، والحـــــــ ــو الهمـــــــ ــصبر، وعلـــــــ والـــــــ
  ). المشكلات، و التخطيط والتوجيه والتنظيم والمراقبة

   )م798/  هــ182( تفي كتاب الخراج لأبي يوسف صورة عمر بن عبد العزيز 

  .)45()ستة وعشرون أثر ورواية( 

تبــــــــدو اتجاهــــــــات  النــــــــصوص والروايــــــــات فــــــــي كتــــــــاب الخــــــــراج  أنهــــــــا تقريبــــــــاً لــــــــم    
ــا أوردة         ــام لمــــ ــسياق العــــ ــى الــــ ــؤثر علــــ ــصورة تــــ ــشريعي بــــ ــي والتــــ ــسياق الفقهــــ ــن الــــ ــرج عــــ تخــــ

ايــــــات والنـــــــصوص   حيـــــــث حــــــاول أبــــــو يوســـــــف مــــــن خـــــــلال الرو   ،أبــــــو يوســــــف فـــــــي كتابــــــة   
ــن      الـــــــــستة والعـــــــــشرون أن يطـــــــــرح صـــــــــورة شخـــــــــصية عمـــــــــر بـــــــــشكل أكثـــــــــر إيجابيـــــــــة عـــــــ

ــأ ــديلاً للروايــــــــة أو الــــــــنص ذاتــــــــه          ،الموطــــــ  مــــــــع الحــــــــرص ألا تكــــــــون هــــــــذه الشخــــــــصية بــــــ
ــنلحظ أن  ــع (فـــــ ــة      ) أربـــــ ــصية تراثيـــــ ــة كشخـــــ ــر الزهديـــــ ــى شخـــــــصية عمـــــ ــز علـــــ ــات  تركـــــ روايـــــ

ياق يجمــــــــع بــــــــين بعيــــــــدة عــــــــن الجانــــــــب الفقهــــــــي والتــــــــشريعي  بجانــــــــب روايــــــــة  فــــــــي ســــ ــــ 
 كمــــــا جــــــاء عــــــدد الروايــــــات فـــــي ســــــياق تــــــشريعي وفقهــــــي بعيــــــداً عــــــن   ،الـــــسردية والــــــسلبية 

ــة   ــصورة الزهديــــــ ــشرون (الــــــ ــد وعــــــ ــاع     )واحــــــ ــة إرتفــــــ ــا ملاحظــــــ ــا وإن أمكننــــــ ــة أننــــــ ، والحقيقــــــ
ــاني      ــف الثــــ ــي المؤلــــ ــة فــــ ــر الزهديــــ ــصورة عمــــ ــة لــــ ــا    ،الإيجابيــــ ــل أنهــــ ــن أن نهمــــ ــا لايمكــــ  إلا إننــــ

مــــــــن النــــــــصوص والروايــــــــات المنقولــــــــة والمدونــــــــه   بالمائــــــــة %) 15(لــــــــم تتعــــــــدى حــــــــوالي  
ــف  ــورعي  ،عنــــــد أبــــــو يوســــ ــو الجانــــــب الزهــــــدي والــــ ــرغم  ، والمتجهــــــه بنــــــا نحــــ  لكــــــن علــــــى الــــ

ــك  ــن ذلــــ ــنص أو       ،مــــ ــوي للــــ ــستوى اللغــــ ــي المــــ ــه علــــ ــا تناولــــ ــي مــــ ــيوع فــــ ــاك شــــ ــن هنــــ ــم يكــــ  لــــ
قـــــــراءة الشخـــــــصية مـــــــن الجانـــــــب " أو حتـــــــى المـــــــستوى الأســـــــلوبي، مـــــــع اعتمـــــــاده  ،الروايـــــــة

ــشريع  ــي والتــــ ــة        "يالفقهــــ ــواهد تخيليــــ ــشد اي شــــ ــن حــــ ــف عــــ ــو يوســــ ــاد أبــــ ــظ ابتعــــ ــا نلحــــ ،كمــــ
ــي تتحـــــــــدث عـــــــــن الـــــــــصورة    ،أو إعلاميـــــــــة  يحتملهـــــــــا الـــــــــنص  ــى فـــــــــي الروايـــــــــات التـــــــ  حتـــــــ

ــواهر      ،الزهديــــــة ــد مــــــا وراء الظــــ ــارئ إلــــــى رصــــ ــاك روايــــــات تجــــــنح بالقــــ ــم تكــــــن هنــــ   كمــــــا لــــ
ــي  ،)  نبــــــــــوءات - رؤى - ذئــــــــــاب آمنــــــــــه -جــــــــــن ( الغيبيــــــــــة  بــــــــــل جعــــــــــل الجانــــــــــب الفقهــــــــ

ــشريع ــنص  والتـــــــ ــة والـــــــ ــاً للروايـــــــ ــاً باعثـــــــ ــف    ،ي دومـــــــ ــو يوســـــــ ــراءة أبـــــــ ــرى أن قـــــــ ــضا نـــــــ  أيـــــــ
لشخـــــــصية عمـــــــر خـــــــضعت لإعتبـــــــارات دينيـــــــة ولـــــــيس لاعتبـــــــار القـــــــراءة التاريخيـــــــة للتـــــــاريخ    
وحركتـــــه فكـــــان التحــــــول البـــــسيط مــــــن حيـــــث عـــــرض بعــــــض الروايـــــات التــــــي ترســـــخ صــــــورة         
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سلميين عمــــــر مـــــــن حيــــــث العدالـــــــة ورد المظـــــــالم  والــــــسماح الـــــــضريبي وتفاوتــــــه بـــــــين المـــ ــــ    
ــوف علـــــــى           ــاع بالأمـــــــصار للوقـــــ ــاد ومتابعـــــــة الاوضـــــ ــة وحريـــــــة الاجتهـــــ ــل الذمـــــــة وعمالـــــ وأهـــــ

ــرأي       ــرة والــــ ــن أهــــــل الخبــــ ــون والمــــــشورة مــــ ــثلاً  وطلــــــب العــــ ــاس مــــ ــى النــــ ــل ،مــــــدى  رضــــ  كــــ
هـــــذا كــــــان يـــــسمح لنــــــا بمتابعـــــة تطــــــور الـــــشكل النــــــصي والروايـــــة المنقولــــــة والمرويـــــة عــــــن        

  .عمر وكيف تمت معالجتها وتناولها

ن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز وتطورهـــــــــــا بـــــــــــين القـــــــــــرون الثالـــــــــــث والـــــــــــسادس  ســــــــــيرة عمـــــــــــرب 
ــريين ــابي    \الهجـــــ ــي كتـــــ ــين  فـــــ ــشر الميلاديـــــ ــاني عـــــ ــع والثـــــ ــد   :  التاســـــ ــن عبـــــ ــر بـــــ ــيرة عمـــــ ســـــ

ــم     ــد الحكــــ ــن عبــــ ــه بــــ ــد اللــــ ــز لعبــــ ـــ214ت (العزيــــ ــر بــــــن    )م829/  هـــــ ــب عمــــ ــيرة ومناقــــ ، وســــ

  )م1201/هــ597ت( عبد العزيز لابن الجوزي

ــاب   ــاء كتــــ ــن    جــــ ــز عــــ ــد العزيــــ ــن عبــــ ــر بــــ ــيرة عمــــ ــس    ســــ ــن أنــــ ــك بــــ ــام مالــــ ــا رواه الإمــــ  مــــ
 لمؤلفــــة عبــــد اللــــه بـــــن عبــــد الحكــــم بــــن أعــــين بـــــن ليــــث بــــن رافــــع، أبــــو محمـــــد            ،وأصــــحابه 

ـــ214ت (المـــــــــصري  ، فـــــــــي مائـــــــــة وواحـــــــــد وخمـــــــــسون صـــــــــفحة  تـــــــــضمنت   )46()م829/هـــــــ
  .مائة وستة وأربعون عنواناً 

ــذلك جـــــــاء كتـــــــاب ســـــــيرة ومناقـــــــب عمـــــــر بـــــــن عبـــــــد العزيـــــــز الخليفـــــــة الزاهـــــــد،             وكـــــ

ـــ597ت ( بــــــــن الجــــــــوزي  المتــــــــوفي لمؤلفــــــــة ا فــــــــي حــــــــوالي ثلاثمائــــــــة وســــــــتة  ) م1201/هــــــ
ــوان         ــة عنــــ ــارب ثلاثمائــــ ــا يقــــ ــاب بمــــ ــون بــــ ــة وأربعــــ ــضمنت أربعــــ ــفحة تــــ ــتون صــــ ــتلمس ،وســــ  لنــــ

ــوزي     ــة لشخــــــــصية عمــــــــر خــــــــصوصاً عنــــــــد ابــــــــن الجــــــ  ،فيهمــــــــا صــــــــورة التــــــــداخل والخياليــــــ
ن ولفهــــــم طبيعـــــــة هــــــذا التـــــــصاعد  والتطــــــور فـــــــي الرمزيــــــة والخياليـــــــة لــــــصورة عمـــــــر يمكـــ ــــ     

عقــــــد مقارنــــــه بــــــسيطة بــــــين الكتــــــابين ومــــــا جــــــاء فيهمــــــا مــــــن بعــــــض النــــــصوص والروايــــــات    
وكيفيـــــة تطـــــور هـــــذه الروايـــــات أو النـــــصوص عنـــــد ابـــــن الجـــــوزي عمـــــا تناولهـــــا ابـــــن عبـــــد             
ــن عبـــــد العزيـــــز بـــــشكل خـــــلا               ــد الحكـــــم أنـــــه تنـــــاول عمـــــر بـــ ــم، فبينمـــــا نـــــرى ابـــــن عبـــ الحكـــ

ــاءت الروايــــــــات  مت      ــسيق الزمنــــــــي،  فجــــــ ــن الترتيــــــــب والتنــــــ ــرة توليــــــــة    مــــــ ــة بــــــــين فتــــــ داخلــــــ
ــه للخلافــــــة      ــا قبــــــل ولايتــــ ــة و فتــــــرة مــــ ــد الحكــــــم بــــــشكل       ،الخلافــــ ــتم ابــــــن عبــــ ــا لــــــم يهــــ  كمــــ

ــح بالإســـــــناد  ــع نـــــــواحي        ،واضـــــ ــديث عـــــــن جميـــــ ــشمول واضـــــــح والحـــــ  وإن إمتـــــــاز الكتـــــــاب بـــــ
حيــــــاة عمـــــــر بـــــــن عبـــــــد العزيـــــــز والتركيـــــــز علـــــــى الـــــــصورة الايجابيـــــــة لهـــــــا،في حـــــــين نجـــــــد    

ــي بدايـــــة      ــول فـــ ــن الجـــــوزي يقـــ ــثلاً أن ابـــ ــد العزيـــــز     مـــ ــن عبـــ ــن عمـــــر بـــ ــاب عـــ ــه مـــــن  "  الكتـــ أنـــ

                                                        

ــم   -46 ــن عبــــد الحكــ ــد عبيــــد،        ): م829 -هـــ ـــ214ت ( ابــ ــز، تحقيــــق أحمــ ــن عبــــد العزيــ ــيرة عمــــر بــ ســ
 م1984، 6بيروت عالم الكتب، ط
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الأخيـــــــار والزهـــــــاد الـــــــذين يـــــــستحقون الـــــــذكر وأن ســـــــيرته تنبـــــــة أولـــــــى الأمـــــــر علـــــــى أولـــــــي   
( قـــــــدوة لأربـــــــاب الولايـــــــات " يقـــــــصد عمـــــــر بـــــــن عبـــــــد العزيـــــــز "الأمـــــــر وأن هـــــــذا الرجـــــــل و 

 مولــــــــــــده، مــــــــــــاروى مــــــــــــن الحــــــــــــديث، عــــــــــــدد أولاده   ،، وباســــــــــــتثناء أبــــــــــــواب  نــــــــــــسبه)47
 يلاحــــــظ حــــــرص ابــــــن  ، ذكــــــر تركتــــــه،وتــــــه ومبلــــــغ ســــــنة وموضــــــع دفنــــــه  تــــــاريخ م،وأخبــــــارهم

ــة      ــي الرعيـــــ ــر فـــــ ــدل عمـــــ ــع عـــــــن عـــــ ــديث بـــــــشكل موســـــ ــى الحـــــ ــالم،الجـــــــوزي علـــــ  ، ورد المظـــــ
ــة   ــة ومواعظـــــــ ــر وخطبـــــــ ــن     ،أدعيـــــــــة عمـــــــ ــدث عـــــــ ــي تتحـــــــ ــات التـــــــ ــا اســـــــــتحوذت الروايـــــــ  كمـــــــ

الجانـــــــب الإنـــــــساني والشخــــــــصي لعمـــــــر بـــــــن عبــــــــد العزيـــــــز علـــــــى حيــــــــز واضـــــــح أظهــــــــرت        
ــصورة ال   ــى الــــ ــرص علــــ ــز، ويتنــــــاول       الحــــ ــد العزيــــ ــن عبــــ ــر بــــ ــضخمة لــــــشخص عمــــ ــة المــــ مثاليــــ

ــر         ــة عمـــ ــن ولايـــ ــشائر عـــ ــن  البـــ ــاء مـــ ــا جـــ ــفحتين مـــ ــارب صـــ ــا يقـــ ــين نجـــــد أن   )48(فيمـــ ــي حـــ ، فـــ
كَـــــان رجـــــل قـــــد "ابـــــن عبـــــد الحكـــــم تنـــــاول نفـــــس الموضـــــوع فـــــي اقـــــل مـــــن نـــــصف صـــــفحة    

ــأَن قَــــــائِلا     ــي منَامــــــه كَــــ ــر فا    ... رأى فِــــ ــب بيــــــدِهِ عمــــ ــزل إلَــــــى الأَرض وكتــــ ســــــتخلف عمــــــر   فَنــــ
ــة   ــك اللَّيلَـــــ ــوم تِلْـــــ ــاً     )49(فِـــــــي يـــــ ــاً خاصـــــ ــوزي يـــــــضع عنوانـــــ ــن الجـــــ ــد أن ابـــــ ــين نجـــــ ــي حـــــ ، وفـــــ

ــذا        ــاء فـــــي هـــ ــاول مـــــا جـــ ــن عبـــــد الحكـــــم يتنـــ ــة نجـــــد أن ابـــ ــر بعـــــد الخلافـــ لنحـــــول جـــــسم عمـــ
ــوان    ــياق عنـــ ــي ســـ ــوع فـــ ــن       "الموضـــ ــدِيث ابـــ ــه حـــ ــماعه مِنْـــ ــر وســـ ــى عمـــ ــب علـــ ــن كَعـــ ــول ابـــ دخُـــ

ــاس  ــي مـــــا لا يزيـــــد عـــــن عـــــدة         ، وفـــــي حـــــين نـــــرى أ   )50("عبـــ ــن عبـــــد الحكـــــم يـــــروي فـــ ن ابـــ
ــلَاة النَّبـــــي      ــطر موافقَـــــة صـــــلَاة عمـــــر صـــ ــوزي يتنـــــاول فـــــي أكثـــــر مـــــن       51أســـ ،  نجـــــد ابـــــن الجـــ

ــوع  ــه     ،52صــــــــفحة نفــــــــس الموضــــــ ــي بابــــــ ــاء فــــــ ــوزي فــــــــي ماجــــــ ــن الجــــــ ــول لابــــــ  وحــــــــين نتحــــــ
الــــــسادس والــــــذي أشــــــار فيــــــه فيمــــــا جــــــاوز الــــــصفحتين أن هنــــــاك دلائــــــل غيبيــــــة بــــــأن عمــــــر     

ــل   ــر أهــــ ــات        خيــــ ــن حكايــــ ــاء مــــ ــا جــــ ــلم ومــــ ــه وســــ ــه عليــــ ــلى اللــــ ــول صــــ ــشهادة الرســــ ــه بــــ زمانــــ
  والحيــــــــة التــــــــي دفنهــــــــا عمــــــــر وغيرهــــــــا مــــــــن الغيبيــــــــات الخياليــــــــة    ،كالهــــــــاتف مــــــــن الجــــــــن 

ــم    ــن عبــــــد الحكــــ ــارئ  نجــــــد أن ابــــ ــن    ،بالنــــــسبة للقــــ ــر فيــــــه الجــــ ــف واحــــــد ذكــــ  تعــــــرض لموقــــ
    ـــــا قيـــــل فِـــــي ذَلِـــــك مـــــن الـــــشمو ـــــناء الْجان نـــــسر فيمـــــا لايزيـــــد وهـــــو نعـــــي عمـــــر علـــــى لِـــــسع

                                                        
ــوزي  -47 ــن الجـــ ـــ597ت ( ابـــ ــروت،  دار    )م1201-هـــ ــيم زرزور، بيـــ ــر، تعليـــــق نعـــ ــب عمـــ ــيرة ومناقـــ ، ســـ
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إغـــــــراق عمـــــــر فـــــــي  "  وحـــــــين نجـــــــد ابـــــــن الجـــــــوزي يـــــــضع عنـــــــوان   ،53 عـــــــن ســـــــتة أســـــــطر 
، نـــــرى فــــــي المقابــــــل تجاهـــــل ابــــــن عبــــــد الحكـــــم لهــــــذا الجانــــــب،     54الأخـــــذ بمبــــــدأ المــــــساواة 

قَـــــــالَ وخـــــــرج ذَات لَيلَـــــــة علـــــــى مركـــــــب لَـــــــه   " كـــــــذلك وفيمـــــــا لايزيـــــــد عـــــــن خمـــــــسة أســـــــطر  
   ........... ـــــــوذا هكتـــــــه فَـــــــإرـــــــت   فَأَدأَير ـــــــه أحـــــــدا غَيـــــــره فَقلـــــــت لَـــــــهعــده لَـــــــا أرى م وحـــــ

معــــك رجــــلا آنِفـــــا قــــد وضـــــع يــــده علــــى عاتقـــــك وهــــو يـــــسايرك فقــــال عمــــر أوقـــــد رأيتــــه يـــــا           
مــــــزاحم قــــــال نعــــــم قــــــال إنــــــي لأحــــــسبك رجــــــلا صــــــالحا ذلــــــك يــــــا مــــــزاحم الخــــــضر أعلمنــــــي    

ــه      ــان عليـــ ــر وأعـــ ــذا الأمـــ ــألي هـــ ــي ســـ ــشارة    )55("أنـــ ــر بـــ ــم أمـــ ــد الحكـــ ــن عبـــ ــاول ابـــ ــضر  تنـــ  الخـــ
ــر ــارب الــــــصفحتين    ،لعمــــ ــا يقــــ ــي مــــ ــا فــــ ــوزي تناولهــــ ــن الجــــ ــن ابــــ ــن   )56(  لكــــ ــأتي ابــــ ــدما يــــ ،وعنــــ

نــــــــراه يتنـــــــاول الهــــــــاتف بخلافــــــــة عمــــــــر  )57(الجـــــــوزي فــــــــي بابــــــــه العاشـــــــر والحــــــــادي عــــــــشر  
عـــــن رجـــــل مجهـــــول أنــــــه  وجـــــد قرطاســـــيا فـــــي جبــــــال مكـــــه فيـــــه كتـــــاب مكتــــــوب          " فيقـــــول  

ــه  ــذاب الألــــيم       "فيــ وهــــذا مــــالم يكــــن لــــه أثــــر عنــــد        )58(بــــراءة لعمــــر بــــن عبــــد العزيــــز مــــن العــ
ــم   ــن عبــــد الحكــ ــاء عــــن عمــــر            ،ابــ ــن مــــا جــ ــزء مــــن كتابــــه عــ ــن الجــــوزي جــ  كــــذلك خــــصص ابــ

ــن عبـــــــد العزيـــــــز فـــــــي الاســـــــرائيليات وأنـــــــه مـــــــذكور فـــــــي الكتـــــــاب الأول         ، إلا أن هـــــــذا  )59(بـــــ
ــد الحكـــــــم    ــن عبـــــ ــد ابـــــ ــاً عنـــــ ــاب تمامـــــ ــن    ،الأمـــــــر غـــــ ــه ابـــــ ــرص فيـــــ ــذي حـــــ ــت الـــــ ــي الوقـــــ  وفـــــ

ــه      ــوان جـــــــاء فيـــــ ــى وضـــــــع عنـــــ ــوزي  علـــــ ــة علـــــــى       " الجـــــ ــا لأفـــــــراد الأمـــــ ــام عمـــــــر بمـــــ اهتمـــــ
ــوق   ــن حقـــــ ــة مـــــ ــد       )60( الخليفـــــ ــن عبـــــ ــد ابـــــ ــي عنـــــ ــسياق الروائـــــ ــنفس الـــــ ــاء بـــــ ــد أن ماجـــــ ، نجـــــ

ــنفس الموضـــــــوع  ــت عنـــــــوان  ،الحكـــــــم لـــــ ــان تحـــــ ــة   " كـــــ ــاهر الْخلَافَـــــ ــر عـــــــن مظَـــــ انـــــــصراف عمـــــ
، و عنــــــدما تنــــــاول ابــــــن عبــــــد الحكــــــم عمــــــر بــــــن  )61("وإقبالــــــه علــــــى إحيــــــاء الْكتــــــاب والــــــسنة 

لمـــــا ولـــــي عمـــــر  "  فـــــي زهـــــده وطعامـــــة كـــــان  فيمـــــا لـــــم يجـــــاوز ثلاثـــــة أســـــطر    عبـــــد العزيـــــز
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ــرك ألـــــوان             ــدم وتـــ ــرك أَن يخْـــ ــهِ وتـــ ــان فِيـــ ــا كَـــ ــض مـــ ــدنْيا ورفـــ ــي الـــ ــد فِـــ ــز زهـــ ــد الْعزيـــ ــن عبـــ بـــ
اهـــــــــتم ابــــــــن الجـــــــــوزي بالإكثــــــــار مـــــــــن الحــــــــديث عـــــــــن الأمــــــــور الغيبيـــــــــة      ،)62(....الطَّعــــــــام  

ائيليات وشـــــــحنه مؤلفـــــــة بهـــــــا ووضـــــــع  والخياليـــــــة فـــــــي بعـــــــض النـــــــصوص المنقولـــــــة  كالاســـــــر 
ــب كـــ ــــ     ــذا الجانـــ ــى هـــ ــز علـــ ــاول وتركـــ ــي تتنـــ ــاوين التـــ ــدل  (العنـــ ــام عـــ ــر إمـــ ــد  ،)63(عمـــ ــر مرشـــ  عمـــ

 فـــــــي حـــــــين ،، بـــــــشارة أحمــــــد بـــــــن حنبـــــــل لمــــــن ينـــــــشر محاســـــــن عمــــــر    )64()المائــــــة الأولـــــــى 
ــن        ــف ابــــ ــد العزيــــــز كمؤلــــ ــن عبــــ ــتص بعمــــــر بــــ ــف كامــــــل مخــــ ــي مؤلــــ ــذه  الأمــــــور فــــ غابــــــت هــــ

 وحـــــــين النظــــــــر لمثــــــــل هــــــــذه الــــــــشواهد و الروايــــــــات    إننــــــــا هنــــــــا تحديــــــــدا،عبـــــــد الحكــــــــم 
نــــــستطيع فهــــــم كيــــــف ســــــعت الروايــــــة  وتطــــــور الــــــنص التــــــاريخي المتعلــــــق بعمــــــر بــــــن عبــــــد   
ــديس         ــن التقــــ ــة مــــ ــة المتقدمــــ ــذه المرحلــــ ــه لهــــ ــول بــــ ــضخمه،  للوصــــ ــاهم تــــ ــز وكيــــــف ســــ العزيــــ

ومع تجاوزنـــــــــا للفتـــــــــرة الزمنيـــــــــة بـــــــــين المـــــــــؤلفين،  إلا اننـــــــــا لاشـــــــــك ســـــــــنتوقف   ،والرمزيـــــــــة
ــع      علـــــــى مفار ــا تراجـــــ ــادل وربمـــــ ــي للخليفـــــــة العـــــ ــع الـــــــشكل النمطـــــ ــة صـــــــاغها تراجـــــ ــة زمنيـــــ قـــــ

 لـــــــذا يكـــــــون استحـــــــضار شخـــــــصية مـــــــن الماضـــــــي لهـــــــا كـــــــل    ،القـــــــيم الدينيـــــــة والاجتماعيـــــــة 
هـــــــذه الايجابيـــــــة والقـــــــدرة علـــــــى التغييـــــــر و بعـــــــث كـــــــوامن التـــــــاريخ لتعـــــــيش فـــــــي الحاضـــــــر    

  الـــــــسائده  فكانــــــت  شخــــــصية عمــــــر للقيــــــام بهــــــذه الوظيفــــــة  هــــــي       ،علــــــى تبعــــــات الماضــــــي   
ــل هـــــــذه الـــــــصورة   ــل عـــــــدم وجـــــــود شخـــــــصيات   ،والقائمـــــــه  والقـــــــادره علـــــــى تمثيـــــ   فـــــــي ظـــــ

أخـــــــرى تـــــــستطيع المنافــــــــسة خـــــــارج الحقبــــــــة الراشـــــــدية التــــــــي لهـــــــا وضــــــــع خـــــــاص قــــــــائم        
ــه ــصي الخيــــــالي عنــــــد          ،بذاتــــ ــا الــــــسرد القصــــ ــات التــــــي خالطهــــ ــر مــــــن الروايــــ وبتتبع آثــــــار كثيــــ

 -  تعاملــــــه مــــــع الْجــــــن    - )65(دعــــــوة النبــــــي لــــــه و أقعــــــده علــــــى حجــــــرة      (ابــــــن الجــــــوزي كـــــ ـــ  
ــتخلافة      ــشر باســـــ ــر يبـــــ ــر علـــــــى ظفـــــ ــم عمـــــ ــود اســـــ ــم محاولتهـــــــا    ))66(وجـــــ ــا  رغـــــ ، نجـــــــد أنهـــــ

ــم     ــد ابــــــن عبــــــد الحكــــ ــسياق  التــــــاريخي عنــــ ــوزي  ، إلا أنهــــــا،الــــــسير فــــــي الــــ ــد ابــــــن الجــــ  عنــــ
تجـــــــاوزت هـــــــذا النطـــــــاق لتخــــــــرج عـــــــن الـــــــسياق النـــــــصي لمــــــــا هـــــــو أبعـــــــد ســـــــواء غيــــــــر          

ــطوري  ــالي الأســــ ــذلك ،المعقــــــول أو الخيــــ ــل    كــــ ــيع مثــــ ــن    (مواضــــ ــر بــــ ــى عمــــ ــل علــــ ــدوم رجــــ قــــ
 ذكـــــــرة - المــــــشية العمريـــــــة وإفــــــراط عمــــــر قبــــــل الْخلَافَــــــة      -عبــــــد الْعزيــــــز لتعزيتــــــه ونــــــصحه    
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 تنحــــــي عمــــــر فِــــــي - اعتــــــذار عمــــــر الــــــى ســــــعيد بــــــن الْمــــــسيب - )67(فــــــي كتــــــب أهــــــل الكتــــــاب
ــاة لِــــــابن الْمــــــسيب   ــر   -الْمــــــسجد مرضــــ ــزاحم حِــــــين تطيــــ ــه عمــــــر لمــــ لَاة  موافقَــــــة صــ ــــ- مــــــا قَالَــــ

ــلَاة النَّبـــــــي  ــتِخْلَاف عمـــــــر وكراهيتـــــــه ذَلِـــــــك -عمـــــــر صـــــ  انـــــــصرافه عـــــــن مظَـــــــاهر الْخلَافَـــــــة  - اســـــ
وســــــــار بالْعــــــــدل ورفــــــــض الــــــــدنْيا " حيـــــــث ذكــــــــر "وإقبالـــــــه علــــــــى إحيــــــــاء الْكتــــــــاب والــــــــسنة 

ــضه اللـــــه             ــى قَبـــ ــك حتَّـــ ــى ذَلِـــ ــزل علـــ ــم يـــ ــل فَلـــ ــه عزوجـــ ــر اللـــ ــاء أَمـــ ــرد لإحيـــ ــا وتجـــ ــد فِيهـــ وزهـــ
 تواضــــــــع عمــــــــر   -)69( انتقــــــــاء خطبــــــــة فــــــــي التقــــــــوى والبعــــــــث     -)68(حمــــــــه اللــــــــه  عزوجــــــــل فر 

 خروجـــــــة مـــــــن مالـــــــه ورده لبيـــــــت ،)70( ورعـــــــه عـــــــن شـــــــم مــــــسك الفيـــــــئ -وإصــــــلاحه الـــــــسراج 
ــال ــه ،)71(المـــــ ــن اللـــــ ــه مـــــ ــار ، خوفـــــ ــن النـــــ ــه مـــــ ــة   -)72( خوفـــــ ــوقه للجنـــــ ــساء، شـــــ ــه النـــــ  - اعتزالـــــ

ــاء   ــة بلَـــــ ــده الْولَايـــــ ــسراج  -)73(عـــــ ــشمعة والـــــ ــالْح  -)74( حكايـــــــة الـــــ ــر بـــــ  خـــــــراب  -يوان رفـــــــق عمـــــ
ــسلمين    ــوت الْمـــــ ــارة بيـــــ ــر بعمـــــ ــت عمـــــ ــة    ......)75()بيـــــ ــسياقات النـــــــصية للروايـــــ ــذه الـــــ ــل هـــــ كـــــ

ــداً     ــي تأخــــــذنا بعيــــ ــة أتــــــت لكــــ ــناها فــــــي كتــــــابي       ،التاريخيــــ ــى التــــــي عرضــــ  عــــــن النظــــــرة الأولــــ
 هــــــل أعـــــــوز كتـــــــابي  ، والحقيقــــــة أننـــــــا هنــــــا بالـــــــذات يمكــــــن أن نتـــــــساءل   ،الموطــــــأ والخـــــــراج 

ــر   ــم ( ســــــيرة عمــــ ــن عبــــــد الحكــــ ــوزي لابــــ ــن الجــــ ــأوا   ،) وابــــ ــاريخي الــــــصحيح فلجــــ  الــــــدليل التــــ
ــد        ــن النقــــــ ــاً مــــــ ــار هروبــــــ ــتلاق الأخبــــــ ــة  واخــــــ ــدم المعقوليــــــ ــر وعــــــ ــة و التبريــــــ ــى الخياليــــــ  ،إلــــــ

  أوحتى لإثبات الحوادث التاريخية ؟ 

لقــــــــد أدى الاهتمــــــــام المتزايــــــــد بهــــــــذه الروايــــــــات والنــــــــصوص غيــــــــر المعقولــــــــه وغيــــــــر  
لـــــــى الابتعـــــــاد   بالروايـــــــة التاريخيــــــــة    فـــــــي بعــــــــض الأحيـــــــان إ   )76(المـــــــسندة إلـــــــى أصـــــــحابها   
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ــساؤل         ــال، وهــــــذا يــــــدفعنا إلــــــى التــــ ــشخص عمــــــر عــــــن الواقــــــع للخيــــ   هــــــل طــــــرأ تطــــــور    ،لــــ
ــسهما          ــه لمـــــ ــن خلالـــــ ــوزي مـــــ ــن الجـــــ ــم وابـــــ ــد الحكـــــ ــن عبـــــ ــدى ابـــــ ــر لـــــ ــى شخـــــــصية عمـــــ علـــــ
الحاجـــــــــة إلـــــــــى ترتيـــــــــب إضـــــــــافي للـــــــــنص والروايـــــــــة والمـــــــــادة التاريخيـــــــــة وجعلهـــــــــا علـــــــــى    

  الصورة التي تم تدوينها؟

مـــــــدخل الطبيعـــــــي ربمـــــــا نجـــــــد أنفـــــــسنا مـــــــضطرين أن نقـــــــول أن ال :النهايـــــــة إننـــــــا فـــــــي 
لقــــــراءة الشخــــــصية التاريخيــــــة للخليفــــــة عمــــــر بــــــن عبــــــد العزيــــــز  يمــــــر عبــــــر التعــــــرف علــــــى     

ــصية      ــؤرخين للشخـــــ ــاء والمـــــ ــاء والعلمـــــ ــن الفقهـــــ ــل مـــــ ــرة الأوائـــــ ــف  ،نظـــــ ــا للموقـــــ ــدلي  فـــــ الجـــــ
مـــــــن قبـــــــل الـــــــبعض ربمـــــــا تمـــــــت  فـــــــي القـــــــراءة الجديـــــــدة التـــــــي تـــــــم تـــــــصوير عمـــــــر فيهـــــــا  

 وتـــــأتي نتـــــاج رؤيــــــة المؤلـــــف التـــــي تـــــربط بــــــين      ،بـــــأدوات تنتمـــــي إلـــــى عـــــصر القــــــارئ ذاتـــــه     
ــرهم      ــن وجهـــــــة نظـــــ ــر المثـــــــالي مـــــ ــد عمـــــ ــشة الـــــــراوي    ،عهـــــ ــر الـــــــذي يعيـــــ  ، والواقـــــــع الحاضـــــ

ــه،         ــة لـــــ ــة المنتجـــــ ــة والتاريخيـــــ ــمن الـــــــشروط الاجتماعيـــــ ــر ضـــــ ــد عمـــــ ــى عهـــــ ــر إلـــــ ــا نظـــــ وربمـــــ
ضع أيــــــدينا علــــــى عناصــــــر التطــــــور و الأصــــــالة فــــــي  ومثــــــل هــــــذه القــــــراءة تمكننــــــا مــــــن أن نــ ــــ

ــد العزيـــــــز      ــاريخ عمـــــــر بـــــــن عبـــــ ــرة وحـــــــدها القـــــــادرة علـــــــى     ،) الحيـــــــادي ( تـــــ  فهـــــــذه النظـــــ
ــة          ــنص والروايــــ ــاريخي للــــ ــور التــــ ــم التطــــ ــة فهــــ ــدفع عمليــــ ــع لــــ ــع الواقــــ ــل مــــ ــتمرار والتفاعــــ الاســــ

  .وتعلقهما بالشخصية

ا شخـــــــصية الحقيقــــــة ربمــــــا تبـــــــدو فــــــي أن مظــــــاهر الثقــــــل التـــــــي تميــــــزت بهـــ ـــ      كمــــــا أن  

ــه        ــا لــــ ــا وعلمائهــــ ــة فقهائهــــ ــورة ورؤيــــ ــة المنــــ ــر المدينــــ ــرت عبــــ ــر مــــ ــول ،عمــــ ــن   يقــــ ــة بــــ خليفــــ

ــاط  ــروان    " خيــــــــ ــن مــــــــ ــك بــــــــ ــد الْملــــــــ ــاتَ عبــــــــ ـــ86-65(مــــــــ ــى )  م 705 - 685/ هــــــــ وعلــــــــ
ــد         ــن عبــــ ــر بــــ ــه وولــــــى عمــــ ــم عزلــــ ــد ســــــنتَين ثــــ ــأقره الْولِيــــ ــن إســــــماعِيل فــــ ــشام بــــ المدينــــــة هِــــ

ين فِـــــي أَولهـــــا أَو آخـــــر ســـــنة سِـــــتّ وثَمـــــانِين فَأَقَـــــام بهـــــا إلَـــــى ســـــنة    الْعزيـــــز ســـــنة ســـــبع وثَمـــــانِ 

ـــ93( ــزل ) م711/هـــــ ــم عـــــ ــد      " )77(ثـــــ ــانون ولاّه الوليـــــ ــبع وثمـــــ ــام ســـــ ــي عـــــ ــري فـــــ ــال الطبـــــ وقـــــ
ــورة     ــة المنــــ ــارة المدينــــ ــك إمــــ ــد الملــــ ــن عبــــ ــد العزيــــــز      )78(بــــ ــر عبــــ ــر عمــــ ــة أظهــــ ــي المدينــــ ، وفــــ

يهـــــــا وهـــــــو ابـــــــن خمـــــــس وعـــــــشرين   فقـــــــد باشـــــــر عملـــــــه ف،إجلالـــــــه للعلمـــــــاء وإكبـــــــاره لهـــــــم 
 وعليـــــــه ،)80( حيــــــث كــــــان أول عمـــــــل قــــــام بــــــه تكوينــــــه لمجلـــــــس شــــــورى العلمــــــاء       ،)79(ســــــنة 
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ــورة عمـــــــر بالنـــــــسبة لعلمـــــــاء وفقهـــــــاء المدينـــــــة تـــــــشكلت فـــــــي     يمكننـــــــا القـــــــول أيـــــــضاً أن صـــــ
ــلال         ــن خـــــ ــلامية مـــــ ــة الإســـــ ــشخص إدار الدولـــــ ــي لـــــ ــوذج واقعـــــ ــه كنمـــــ ــر تقديمـــــ ــاس عبـــــ الأســـــ

ــة لأهـــ ــــ  ــة والقانونيـــــ ــا القواعـــــــد الفقهيـــــ ــة وعلمائهـــــ ــة   ،ل المدينـــــ ــل المدينـــــ ــر أن أهـــــ  بمعنـــــــى أخـــــ
أرتــــــــأو  أن نمـــــــــوذج عمـــــــــر  هـــــــــو التطبيـــــــــق الـــــــــواقعي لأرائهـــــــــم و تـــــــــشريعاتهم القانونيـــــــــة   
ــاً للـــــــصورة القانونيـــــــة والتـــــــشريعية التـــــــي يـــــــصنعها    والفقهيـــــــة  وبـــــــذلك يكـــــــون عمـــــــر إنعكاســـــ

ــا       ــدثيها ورواتهـــــ ــا وفقهائهـــــــا ومحـــــ ــل المدينـــــــة علمائهـــــ ــال أهـــــ ــضاً  النمــــ ـــ ،رجـــــ وذج  وهـــــــو ايـــــ
ــة          ــى  الثقافــــ ــاظ علــــ ــستطيع الحفــــ ــذي يــــ ــرهم  الــــ ــة نظــــ ــن وجهــــ ــره  مــــ ــن غيــــ ــاً مــــ ــر حظــــ الأوفــــ
ــن أي       ــاء الأربعــــــة البعيــــــدين عــــ ــن عهــــــد الرســــــول وعبــــــر الخلفــــ والتــــــراث المــــــدني الممتــــــد مــــ

ــث    ــم مــــــن حيــــ ــأثير (ســــــلطة لهــــ ــدين    ) التــــــشريع أو التــــ ــاء الراشــــ ــي عهــــــد الخلفــــ ــث أنــــــه فــــ حيــــ
 المـــــشاركة فــــــي صــــــناعة القــــــرار  لـــــم يكــــــن لهــــــم دور حقيقــــــي فـــــي صــــــناعة الــــــسلطة أو حتــــــى   

ــنهم      ،الــــــسياسي ــل عــــ ــاش وتتلمــــــذ وروى ونقــــ ــز الــــــذي عــــ ــد العزيــــ ــر بــــــن عبــــ ــذا كــــــان عمــــ  لــــ
ــة      ،ومــــــنهم  ــراث  ومــــــصادر المعرفــــ ــلطة وتــــ ــى ســــ ــاً للحفــــــاظ علــــ ــر حظــــ ــيلة الأوفــــ ــو  الوســــ  هــــ

ــشكل         ــون بـــــ ــر  يهتمـــــ ــذكر عمـــــ ــين يـــــ ــم حـــــ ــتلمس أنهـــــ ــا نـــــ ــى ربمـــــ ــدادها حتـــــ ــة  وامتـــــ المدنيـــــ
ــوانين ال   ــشريعات والقــــــ ــح  بالتــــــ ــا أو تركهــــــــا     واضــــــ ــذ بهــــــ ــا وأخــــــ ــي طبقهــــــــا وتناولهــــــ  دون ،تــــــ

ــر        ــة بـــــــشكل مـــــــضخم أو أكثـــــ ــة والورعيـــــ ــورته الزهديـــــ ــراز صـــــ ــى شخـــــــصه أو إبـــــ ــز علـــــ التركيـــــ
ــستحق  ــا يـــ ــدني      ،ممـــ ــأ مـــ ــاحب الموطـــ ــك صـــ ــام مالـــ ــأن الامـــ ــضاً بـــ ــظ أيـــ ــا نلحـــ ــن  ، كمـــ ــذلك ابـــ  كـــ

 بــــــل  ذكــــــرت بعــــــض الروايــــــات  ،عبــــــد الحكــــــم أحــــــد ممــــــن ســــــمع مالــــــك وتلقــــــى منــــــه العلــــــم  
ــي   ــتحن فـــ ــه امـــ ــرب  أنـــ ــرآن  وضـــ ــق القـــ ــة خلـــ ــة   ،أزمـــ ــذه التهمـــ ــجن بهـــ ــه ســـ ــل أنـــ ــل ،)81( وقيـــ  ولعـــ

ــسج عليهــــــا مــــــشهد            ــرات والاصــــــول التــــــي نــــ ــورة عمــــــر التاريخيــــــة والتغيــــ ــديث عــــــن صــــ الحــــ
ــف        ــن وصــــ ــق مــــ ــة تنطلــــ ــرض لترجمــــ ــذلك أن  نعــــ ــا كــــ ــاج منــــ ــد يحتــــ ــدين البعيــــ التزهــــــد او التــــ

ــين ال      ــن الحقــــــائق بــــ ــق عليــــــه مــــ ــاريخي العــــــام للشخــــــصية  يحتــــــوي المتفــــ مــــــصادر الخــــــط التــــ
ــد     ــاده أو النقـــــــ ــة بالثنـــــــــاء أو الاشـــــــ ــاف المرتبطـــــــ ــراط فـــــــــي الاوصـــــــ . والمؤلفـــــــــات دون الانخـــــــ

وعليـــــــة فــــــــان ترجمــــــــة الاحــــــــداث والتطــــــــورات العامـــــــة فــــــــي حيــــــــاة عمــــــــر بــــــــن عبــــــــدالعزيز    
ــل            ــز مثـــ ــد العزيـــ ــن عبـــ ــر بـــ ــول أن عمـــ ــن القـــ ــذلك يمكـــ ــاش، كـــ ــذا النقـــ ــي هـــ ــدخل فـــ ــب كمـــ مطلـــ

ــين رمــــــوز ا    ــى أن العــــــداء التــــــاريخي بــــ ــة   أحــــــد الــــــشواهد علــــ ــية ورمــــــوز الدولــــ لدولــــــة العباســــ
الأمويــــــــــة قــــــــــد انــــــــــصب بالأســــــــــاس علــــــــــى الجانــــــــــب الإعلامــــــــــي ولــــــــــيس علــــــــــى الجانــــــــــب   

                                                        
ــرون اليحـــصبي الـــسبتي، أبـــو الفـــضل     -81  راجـــع القاضـــي عيـــاض، عيـــاض بـــن موســـى بـــن عيـــاض بـــن عمـ

ـــ 544ت ( ــي،      ):  م1149 - هــ ــت الطنجــ ــن تاويــ ــق  ابــ ــسالك، تحقيــ ــب المــ ــدارك وتقريــ ــب المــ ترتيــ
 .527، ص 1 م، ج1965، 1 فضالة،طالمغرب، مطبعة
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ــية   ــة العباســــــ ــسياسي للدولــــــ ــاعي أو الــــــ ــل    ،)82(الاجتمــــــ ــن نقــــــ ــول أن مــــــ ــستطيع القــــــ ــذلك نــــــ  كــــــ
وروى عــــــن عمــــــر فــــــي الفتــــــرات التــــــي كــــــانوا ملازمــــــين لــــــه فيهــــــا هــــــم مــــــن عمــــــل وبدرجــــــة     

ــذا الجا     ــع عمـــــــر بهـــــ ــرة علـــــــى أن يتمتـــــ ــد   كبيـــــ ــدعائي فيمـــــــا بعـــــ  وإن كنـــــــا نـــــــستطيع   ،نـــــــب الـــــ
الـــــــزعم أن عمـــــــر بـــــــن عبـــــــد العزيـــــــز اســـــــتفاد كثيـــــــراً مـــــــن ملازمتـــــــه لـــــــبعض كبـــــــار الفقهـــــــاء   

ــنهم     ــم عـــــ ــذه العلـــــ ــورة  وأخـــــ ــة المنـــــ ــي المدينـــــ ــوت  ،والمحـــــــدثين  فـــــ ــة حـــــ ــة أن المدينـــــ  خاصـــــ
ــا   ــين جنباتهـــــــ ــديث  ( بـــــــ ــل الحـــــــ ــة أهـــــــ ــن     )مدرســـــــ ــعيد بـــــــ ــسبعة ســـــــ ــاء الـــــــ ــذلك الفقهـــــــ ، وكـــــــ

ـــر،    المــــــسيب، وأبــــــو بكــــــر بــــــن   عبــــــد الــــــرحمن بــــــن الحــــــارث بــــــن هــــــشام، وعــــــروة بــــــن الزبيــــ
وعبيــــــــد اللــــــــه بــــــــن عبداللــــــــه بــــــــن عتبــــــــة، والقاســــــــم بــــــــن محمــــــــد، وخارجــــــــة بــــــــن زيـــــــــد،   

ــسـار  ــن يـــــ ــون     و) 83(وســـــــليمان بـــــ ــد يكـــــ ــر قـــــ ــن عمـــــ ــل عـــــ ــر ممـــــــا روي ونقـــــ ــب أن الكثيـــــ الغريـــــ
ــا         ــاً ممــــ ــطهدوا أيــــ ــيقوا أو اضــــ ــم ضــــ ــم نــــــسمع أنهــــ ــذين لــــ ــيين الــــ ــد العباســــ ــداه عنــــ وجــــــد صــــ

ــل وأخــــــذ   ــو يوســــــف صــــــاحب كتــــــاب الخــــــراج           نقــــ ــن عبــــــد العزيــــــز ولعــــــل أبــــ عــــــن عمــــــر بــــ
واســــــتجابته لرســــــالة الرشــــــيد للانتهــــــاء مـــــــن مؤلفــــــة ليــــــصبح مــــــن أهــــــم الأدوات التـــــــشريعية         
ــن       ــرون عمــــــر بــــ ــم يكونــــــوا يــــ ــح علــــــى أن هــــــؤلاء لــــ ــا تــــــصوراً أوضــــ للدولــــــة العباســــــية يعطينــــ

 أخــــــذ عنــــــه العلــــــم عبــــــد العزيــــــز خــــــصماً تاريخيــــــاً قــــــدر كونــــــه علمــــــاً أو محــــــدثاً أو فقهيــــــاً  
  .ورواه 

ــر      وربمـــــــا تكـــــــون  الحاجـــــــة للـــــــصورة الزهديـــــــة فـــــــي الفتـــــــرات التـــــــي تلـــــــت عـــــــصر عمـــــ
كانــــــــــت تمثــــــــــل محاولــــــــــة ورداً  مــــــــــن المؤلــــــــــف أو المــــــــــؤرخ أو الروائــــــــــي  للقــــــــــرب مــــــــــن    

ــصية  ــصورة مثاليـــــــة        -الشخـــــ ــصويرها بـــــ ــة لتـــــ ــحت الحاجـــــ ــزمن عنهـــــــا أضـــــ ــد الـــــ ــا ابتعـــــ  فكلمـــــ
ــرك الواقـــــع    ــي مـــــا يحـــ ــادة،هـــ ــلال هـــــذ  ، لانتقـــ ــوذج المثـــــالي  مـــــن خـــ ــثلاً فـــــي البعـــــد   ،ا النمـــ  ممـــ

 فابتعــــــــد المؤرخــــــــون بالشخــــــــصية  ،عــــــــن الملــــــــذات والــــــــشهوات و عــــــــن الــــــــدنيا ومغرياتهــــــــا  
ــزان،   ،عــــــــن ســــــــياقها لتــــــــصبح شخــــــــصية منفــــــــردة    ــق عليــــــــه الآمــــــــال والأحــــــ  ومــــــــشجبا تُعلَّــــــ

 فيمـــــــزق وحـــــــدة ،يـــــــضع ويتجاهـــــــل... فيـــــــه الروائـــــــي أو المـــــــؤرخ  آمالـــــــه ورغباتـــــــه "ويقـــــــرأ 
ــرف  ــنص أو يحـــــ ــث       الـــــ ــاريخي، حيـــــ ــي التـــــ ــه المعرفـــــ ــن مجالـــــ ــه عـــــ ــرج بـــــ ــا يخـــــ ــه، وربمـــــ  دلالتـــــ

ــاكم        ــان الحـــــ ــد كـــــ ــي عهـــــ ــيش  فـــــ ــي كانـــــــت تعـــــ ــة والتـــــ ــة التاريخيـــــ ــنص أو الروايـــــ نجـــــــد أن الـــــ
ــي          ــاء فـــــ ــيلة للبقـــــ ــة كوســـــ ــصلحة العامـــــ ــة المـــــ ــى خدمـــــ ــه إلـــــ ــاً ويتجـــــ ــسلطة أساســـــ ــاً بالـــــ مهتمـــــ
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ــل     (الحكـــــــم  ــول صـــــ ــلامي فتـــــــرة الرســـــ ــى للعهـــــــد الاســـــ ــالف البـــــــدايات الاولـــــ ــو نمـــــــط خـــــ ى وهـــــ
ــسه   )  اللـــــــه عليـــــــه وســـــــلم ومـــــــن بعـــــــده  الخلافـــــــة الراشـــــــدة   وبالتـــــــالي وفـــــــي ظـــــــل مـــــــا لمـــــ

المؤرخـــــــون والفقهـــــــاء والعلمـــــــاء مـــــــن أن النـــــــاس يتعرضـــــــون للقـــــــسوة والظلـــــــم باســـــــم كـــــــل    
ــضرورة       ــى القهـــــــر كـــــ ــشتمل علـــــ ــار التـــــــي تـــــ ــات والأفكـــــ ــواع المثاليـــــ ــداً حاولـــــــت  ،أنـــــ هنا تحديـــــ

مــــــــوذج مثــــــــالي لــــــــسلطة ذات  لتنــــــــشئ ن" الطبيعيــــــــة"الروايــــــــة أو الــــــــنص أن تــــــــستغل هــــــــذه  
ــو ســــــائد (أصــــــول وراثيــــــة  ــاب نمــــــاذج الخلافــــــة الراشــــــدة   ،)كمــــــا هــــ ــي (  و فــــــي ظــــــل غيــــ أبــــ
ــر الــــــــصديق  ــر الفــــــــاروق ،بكــــــ ــورين ، عمــــــ ــن عــــــــم الرســــــــول    ، عثمــــــــان ذو النــــــ  و وعلــــــــي ابــــــ

ــة  ــه فاطمـــــــ ــد     ،)وزوج ابنتـــــــ ــرة تأييـــــــ ــياع فكـــــــ ــاعي و ضـــــــ ــي و الاجتمـــــــ ــد الزمنـــــــ ــك للبعـــــــ  وذلـــــــ
ــت   ،الــــــــسماء ــاذج مثلــــــ ــذه النمــــــ ــن أن هــــــ ــك عــــــ ــه و    ناهيــــــ ــه بتعاليمــــــ ــلام ذاتــــــ ــداداً للإســــــ  امتــــــ

ــة  ــن         ،أيديولوجيتــــ ــك مــــ ــرب الممتلــــ ــوذج الأقــــ ــو النمــــ ــز هــــ ــد العزيــــ ــن عبــــ ــر بــــ ــان عمــــ ــذا كــــ  لــــ
 فمــــــــن خلالــــــــه يمكــــــــن للــــــــنص أو  ،قبــــــــل المــــــــؤرخين والفقهــــــــاء لكــــــــي يكــــــــون أداة التطبيــــــــق 

الروايـــــــة اســـــــتدعاء صـــــــورة الخليفـــــــة الزاهـــــــد لكـــــــي يكـــــــون جـــــــزء مـــــــن المعارضـــــــة النقديـــــــة    
  . مذكراً إياها بأن التاريخ يمتلك ما يستطيع به تغيير الواقع ،للسلطة القائمة
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ــان     ــن عفـــــــ ــان بـــــــ ــة عثمـــــــ ــل الخليفـــــــ ـــ35 -23(بمقتـــــــ ــلاه  ) م655 -644/  هـــــــ ــا تـــــــ ومـــــــ
ــدلاع الـــــــــصراعات المذهبيـــــــــة والعقائديـــــــــة والـــــــــسياسية والخلافـــــــــات     الأصـــــــــولية و مـــــــــن انـــــــ

ــة ــل جما     -الفقهيـــــ ــا كـــــ ــزت  فيهـــــ ــات تحيـــــ ــف و جماعـــــ ــرق و طوائـــــ ــرت  فـــــ ــة وطائفـــــــة    ظهـــــ عـــــ
ــا    ــت تحملهــــــ ــي كانــــــ ــولها التــــــ ــا وأصــــــ ــى    ،لأفكارهــــــ ــا علــــــ ــشرها و الانتــــــــصار لهــــــ ــعت لنــــــ  و ســــــ

 كــــــــل هــــــــذا جعــــــــل التــــــــاريخ نفــــــــسه يــــــــدخل فــــــــي صــــــــراع علــــــــى المــــــــستوى   ،أرض الواقــــــــع
 و الأقـــــــــــوال و ، مـــــــــــن خـــــــــــلال المـــــــــــشاعر و الأفكـــــــــــار ،الإعلامـــــــــــي والفكـــــــــــري والمـــــــــــذهبي

  .الرصد والتدوين 

ــاتهم    و  ــؤرخين ومؤلفـــــ ــون بعـــــــض المـــــ ــا يكـــــ ــن    ربمـــــ ــر بـــــ ــاة عمـــــ ــدوين حيـــــ ــت بالتـــــ تناولـــــ
 لكــــــن وفـــــــي فتــــــرات تاريخيـــــــة   ،عبــــــد العزيــــــز مـــــــن منطلــــــق حيـــــــادي أو تعــــــاطف أو كراهيـــــــة    

ــن      ــذه  النـــــــصوص المدونـــــــة  وتناولهـــــــا بعيـــــــداً عـــــ لاحقـــــــة تـــــــم إنتقـــــــاء وإتخـــــــاذ  بعـــــــض هـــــ
  بمـــــــــا أدى فـــــــــي النهايـــــــــة  لخلـــــــــق صـــــــــورة  تقديـــــــــسية   ،جانبهـــــــــا الحيـــــــــادي أو الحقيقـــــــــي 

ــس    ــبح المــــ ــا وأصــــ ــت ملتــــــصقة بهــــ ــاز   ظلــــ ــل أو الانحيــــ ــن التقليــــ ــاً مــــ ــا نوعــــ ــا  ،اس بهــــ ــذا مــــ  وهــــ
صـــــنع تابوهــــــاً مغلقـــــاً تجــــــاه عمـــــر بــــــن عبـــــد العزيــــــز  فأصـــــبح مجــــــرد الانتقـــــاد أو التــــــساؤل        
أو محاولـــــة الفهـــــم حـــــول بعـــــض الروايـــــات والنـــــصوص التـــــي تتعلـــــق بـــــه أمـــــراً غيـــــر مقبــــــول            

  . لدى الكثيرين 
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ــرهن أن الـــــــــصورة التقديـــــــــسية     ــي  لقـــــــــد حاولنـــــــــا فيمـــــــــا ســـــــــبق أن  نبـــــــ والمبالغـــــــــة فـــــــ
 لــــــم تكـــــــن  ، التـــــــي تــــــشكلت لعمــــــر بــــــن عبـــــــد العزيــــــز لاحقــــــاً     ،الروايــــــات الغيبيــــــة والتخيليــــــة   

ــاً  ،الاقــــــــدم ــم تــــــــشكيلها لاحقــــــ ــات    ، بــــــــل تــــــ ــي تطــــــــور وتــــــــشكل وفــــــــق خلفيــــــ  واســــــــتمرت فــــــ
ــاريين     ــؤرخين والاخبـــــــ ــرواة والمـــــــ ــن الـــــــ ــة مـــــــ ــد مختلفـــــــ ــة   ،ومقاصـــــــ ــأت الدراســـــــ ــذلك لجـــــــ  كـــــــ

ــة بــــــين  المــــــصادر   ــشحن الم  ،للمقارنــــ بــــــالغ فيــــــه مــــــن الأخبــــــار والروايــــــات       لتوضــــــيح كــــــم الــــ
ــضاءلت فيهـــــــا           ــاريخي للشخـــــــصية وتـــــ ــا التـــــــراث التـــــ ــي شـــــــحن بهـــــ ــة و الخياليـــــــة التـــــ الزهديـــــ
ــم      ــة ومواقــــــــف العــــــــدل و الحلــــــ ــة لــــــــصالح المواقــــــــف الزهديــــــ المواقــــــــف التــــــــشريعية والفقهيــــــ

ــسلمين    ــور المــــــــــ ــة أمــــــــــ ــورع ورعايــــــــــ ــابي   ،والــــــــــ ــار أن كتــــــــــ ــين الاعتبــــــــــ ــذنا بعــــــــــ :   وإذا أخــــــــــ
لكــــــــان صــــــــورة تقــــــــارب الــــــــصورة الحقيقيــــــــة و الحياديــــــــة عــــــــن   يمت" الخــــــــراج"و" الموطــــــــأ"

ــد العزيــــــز   ــن عبــــ ــر بــــ ــي أدت     ،شخــــــصية عمــــ ــباب التــــ ــن الاســــ ــا نتــــــساءل عــــ ــك يجعلنــــ ــإن ذلــــ  فــــ
لوجـــــــود  المـــــــؤثرات التراثيـــــــة والخياليـــــــة وغيـــــــر المعقولـــــــة التـــــــي  دونـــــــت و رويـــــــت عــــــــن          
شـــــــخص عمـــــــر بعـــــــد ذلـــــــك وذلـــــــك محاولـــــــة منـــــــا لإعـــــــادة  قـــــــراءة الشخـــــــصية فـــــــي ضـــــــوء    

ــة       لإ،المــــــــستجدات ــاريخى والروايــــــ ــنص التــــــ ــف الــــــ ــه لتوظيــــــ ــبعض اتجــــــ ــة أن الــــــ ــات حقيقــــــ ثبــــــ
مــــــن خــــــلال إســــــقاط الأحــــــداث المتخيلــــــة علــــــى الحاضــــــر الــــــذي ربمــــــا رغــــــب بتغييــــــره علــــــى     

ــز     ــن عبــــــد العزيــــ ــر بــــ ــي عهــــــد عمــــ ــا كــــــان فــــ ــسرد   ،نحــــــو مــــ ــون الــــ ــداً ربمــــــا يكــــ  فهنــــــا تحديــــ
ــب          ــع وتقريـــــ ــلاح الواقـــــ ــاغطاً لاصـــــ ــلاحاً ضـــــ ــر ســـــ ــصية عمـــــ ــل شخـــــ ــصية مثـــــ ــاريخي لشخـــــ التـــــ

  .لنموذج المثالي المراد تحقيقةا
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A perusal of the development of the historical image of  
Omar Ibn Abdel Aziz (99-101 hij / 717-719 AD)dimensions 

of how it acquired shape  
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Abstract 

 
Despite the numerous writings and studies that dealt with the personality of Omar 

Ibn Abdel Aziz (99-101 hij / 717-719 AD), yet no one can claim he exhausted 
everything pertinent to this character,away from the stereotypic asceticism, fairness, 
piety, and selectivity. This descriptive narrative continuedto gear many writings and 
books towards the traditional picture attached to Oman Ibn Abdel Aziz andlater  
transformed  him  into  an  almost  holy  historical  figure,  and  clad  him  in  excessive  
imaginationwherein the personal mingled with the objective, or even the mythical. 

Hence, the current study aims to clarify how the narrative view of the character of 
Omar Ibn Abdel Azizdeveloped over a myriad of writings. Through these works, the 
researcher highlighted the danger oflingering over this traditionally selective records and 
observations. 

Through a survey of literature on Omar Ibn Abdel Aziz in Mawta&#039; Malek (d. 
179 Hij, 795 ad)K Kharraj AbiYousuf (d. 182 Hij, 798 ad), Biograpgy of Omar Ibn 
Abdel Aziz by Ibn Abdel Hakam 597 (d. 214 Hij, 829ad), Biography and Virtues of 
Omar Ibn Abdel Aziz, the ascetic Caliph by Ibn Al Jouzi (597Hij,1201 ad),the researcher 
explicates how this view emerged and developed until it reached an exaggerated near-
holy dimension through unreasonable and almost imaginary assets by narrators and 
historians. Thesetraits  were not  there in  reality,  but  were  gradually  compiled by  
these narrators  and historians withvarying objectives in mind, and finally led to an ideal 
character who presided over both the religious andpolitical scenes in his time. 
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  وأبعاد تشكلها)م719 -717/ ـ ه101- 99(  لعمر بن عبد العزيز 

 1253

 
 

 12/1/2014قبل في   و26/8/2014 قدم البحث للنشر في

  :قائمة المصادر 

 - 151ت ( المــــــــدني ، محمــــــــد بــــــــن إســــــــحاق بــــــــن يــــــــسار المطلبــــــــي ،ابـــــــن إســــــــحاق  .1

تحقيــــــــــــــق ســــــــــــــهيل زكــــــــــــــار، بيــــــــــــــروت، دار ، الــــــــــــــسير والمغــــــــــــــازي) :  م768
 .م1978،الفكر

ــر  .2 ــن الأثيــــ ــد         ،ابــــ ــن عبــــ ــد بــــ ــن محمــــ ــد بــــ ــرم محمــــ ــي الكــــ ــن أبــــ ــي بــــ ــسن علــــ ــو الحــــ  أبــــ

ــدالكـــــــريم بـــــــن عبـــــــد  ن ابـــــــن الأثيـــــــر ــــــــــــــي الجـــــــزري، عـــــــز الديـــــــــــــــ الـــــــشيبانالواحـــــ

ـــ630ت ( ــاريخ ): م1233 -هــــــ ــي التــــــ ــل فــــــ ، تحقيــــــــق عمــــــــر عبــــــــد الــــــــسلام  الكامــــــ
 .م1997 ،الكتاب العربيتدمري، بيروت، دار 

ـــ  597ت ( ،جمــــــــال الــــــــدين ابــــــــي الفــــــــرج بــــــــن الجــــــــوزي ،ابــــــــن الجوزي .3 ) م1201-هــــــ

ــد    :  ــة الزاهــــ ــز الخليفــــ ــد العزيــــ ــن عبــــ ــر بــــ ــب عمــــ ــيرة ومناقــــ ــيم  ،ســــ  تعليــــــق نعــــ
 . م 1984  ،  دار الكتب العلمية،زرزور، بيروت

ابـــــن العربـــــي أبــــــو بكـــــر حمـــــد بــــــن عبداللـــــه بــــــن محمـــــد المعـــــافري، أبــــــو بكـــــر ابــــــن           .4

ـــ، ت 543ت  (العربـــــــي ــن    ): م1148 -هــــــ ــك بـــــ ــأ مالـــــ ــرح موطـــــ ــي شـــــ ــبس فـــــ القـــــ

 بيــــــــروت،  دار الغــــــــرب ،، تحقيــــــــق الــــــــدكتور محمــــــــد عبداللــــــــه  ولــــــــد كــــــــريم أنــــــــس
 الكتــــــــــاب رســـــــــــالة دكتــــــــــوراة قــــــــــدمت لكليـــــــــــة الــــــــــشريعة والدراســـــــــــات     ،الاســــــــــلامي 

 .م1992  بجامعة ام القرى،الاسلامية

 681ت  (، أبـــــــــي العبـــــــــاس شــــــــــمس الـــــــــدين أحمـــــــــد بـــــــــن محمــــــــــد     ،ابـــــــــن خلكـــــــــان   .5

ـــ ــان  ) : م1282\هــــــ ــاء الزمــــــ ــاء أبنــــــ ــان وأنبــــــ ــات الأعيــــــ ــسان  ،وفيــــــ  تحقيــــــــق إحــــــ
 .م 1994 ، دار صادر، بيروت،عباس

ــن خيــــــاط  .6 ــن خليفــــــة الــــــشيباني العــــــصفري البــــــصري، أبــــــو         ،ابــــ  خليفــــــة بــــــن خيــــــاط بــــ

ــرو  ـــ 240ت (عمـــــ ــن خيـــــــاط   ):  م854 - هـــــ ــق أكـــــــرم   ،تـــــــاريخ خليفـــــــة بـــــ تحقيـــــ
 .م1977مؤسسة الرسالة ، ضياء العمري، بيروت 
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، روايــــــة ابنــــــه أبــــــي عبــــــد     ســــــيرة عمــــــر  ، )م979- هـــــــ  214ت ( عبــــــد الحكــــــم   ابــــــن  .7
 ، صــــــــححها وعلـــــــق عليهـــــــا أحمـــــــد عبيــــــــد   ،م979-هــــــــ  368اللـــــــه محمـــــــد المتـــــــوفي    

 .م 1954 ،القاهرة، مكتبة وهبة

ــن كثيـــــــر  .8 ــماعيل الدمـــــــشقي    ،ابـــــ البدايـــــــة  ): م1372 -هـــــ ـــ774ت ( أبـــــــى الفـــــــداء إســـــ

  .م 2003، دار المعرفة، بيروت،والنهاية

ــشام  .9 ــد      ،ابــــــن هــــ ــو محمــــ ــافري، أبــــ ــري المعــــ ــوب الحميــــ ــن أيــــ ــشام بــــ ــن هــــ ــك بــــ عبد الملــــ

ـــ 213ت (جمــــــــال الــــــــدين   تحقيــــــــق مــــــــصطفى ،الــــــــسيرة النبويــــــــة) :  م828 - هــــــ
ــة        ــركة مكتبــــــ ــاهرة،  شــــــ ــشلبي، القــــــ ــيظ الــــــ ــد الحفــــــ ــراهيم الأبيــــــــاري وعبــــــ ــسقا وإبــــــ الــــــ

 . م1955،ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

ــف  .10 ــو يوســـ ــب    ،أبـــ ــن حبيـــ ــراهيم بـــ ــن إبـــ ــوب بـــ ــصاري     يعقـــ ــة الأنـــ ــن حبتـــ ــعد بـــ ــن ســـ ت (بـــ

ـــ182 ــرءوف ســـــــعد    ،الخـــــــراج) : م798-هـــــ ــد الـــــ ــق طـــــــه عبـــــ ــعد حـــــــسن  ، تحقيـــــ  ســـــ
 . م 1999 المكتبة الأزهرية للتراث،، القاهرة،محمد

ــرو بـــــــن عبـــــــد اللـــــــه بـــــــن صـــــــفوان النـــــــصري       .11 أبـــــــي زرعـــــــة، عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن عمـــــ
) م894 -هـــــــــ281ت ( المـــــــشهور بــــــــأبي زرعـــــــة الدمــــــــشقي الملقــــــــب بـــــــشيخ الــــــــشباب   

ــاريخ :  ــة تـــ ــكر       ،أبـــــي زرعـــ ــق شـــ ــة وتحقيـــ ــد، دراســـ ــن راشـــ ــون بـــ ــي الميمـــ ــة  أبـــ  روايـــ
ــاني     ــه القوجــــــ ــة اللــــــ ــه نعمــــــ ــة الآداب     (اللــــــ ــستير بكليــــــ ــالة ماجــــــ ــاب رســــــ ــل الكتــــــ  -أصــــــ

 .ت. د، مجمع اللغة العربية، دمشق،)بغداد

ــدي       ،الباغنــــــدي .12 ــليمان الباغنــــ ــن ســــ ــد بــــ ــن محمــــ ــد بــــ ــر محمــــ ــو بكــــ ـــ312ت (  أبــــ  - هــــ

 دمــــــــشق، ،يــــــــق محمــــــــد عوامــــــــة تحق،مــــــــسند أميــــــــر المــــــــؤمنين عمــــــــر ) : م924
 .  م1984 ،مؤسسة علوم القرآن

هــــــــــــــ  256ت ( حمـــــــــــــد بـــــــــــــن إســـــــــــــماعيل بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم الجعفـــــــــــــي  ،البخــــــــــــاري  .13

، تحقيــــــــق هاشــــــــم النــــــــدوي وآخــــــــرون، دائــــــــرة المعــــــــارف  التــــــــاريخ الكبيــــــــر):م870
 . ت.  د،العثمانية

ــدي           .14 ــن مهـــ ــد بـــ ــن أحمـــ ــت بـــ ــن ثابـــ ــي بـــ ــن علـــ ــد بـــ ــر أحمـــ ــو بكـــ ــدادي، أبـــ ــب البغـــ الخطيـــ

ـــ 463ت (روف بالخطيــــــــــب البغــــــــــدادي، المعــــــ ــــ ــداد ): م1072 - هــــــــ ــاريخ بغــــــــ ، تــــــــ
 .م2002 ،تحقيق بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي
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ـــ748ت (الـــــــذهبي، شـــــــمس الـــــــدين محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن عثمـــــــان    .15 ) : م1347\هـــــ

ــرات،   ،تـــــــــذكرة الحفـــــــــاظ  ــع حواشـــــــــيه زكريـــــــــا عميـــــــ  دار الكتـــــــــب  ، بيـــــــــروت ، وضـــــــ
 .م1998،العلمية

ــذهبي  .16 ــبلا  : الـــــ ــلام النـــــ ــير أعـــــ ــق ،ءســـــ ــة تحقيـــــ ــراف   مجموعـــــ ــين بإشـــــ ــن المحققـــــ  مـــــ
 . م1985 ، مؤسسة الرسالة، بيروت ،شعيب الأرناؤوط

 عيــــــــاض بــــــــن موســـــــــى بــــــــن عيــــــــاض بــــــــن عمــــــــرون اليحـــــــــصبي       ،القاضــــــــي عيــــــــاض   .17

ترتيــــــــب المـــــــدارك وتقريــــــــب  ):  م1149 - هــــــــ  544ت (الـــــــسبتي، أبـــــــو الفـــــــضل    

 . م1965 ، مطبعة فضالة،، تحقيق  ابن تاويت الطنجي، المغربالمسالك

ــدين    ،الــــــــسيوطي .18 ــلال الــــــ ــر، جــــــ ــي بكــــــ ــن أبــــــ ــرحمن بــــــ ـــ911ت (عبد الــــــ ، )م1505 -هــــــ

 تحقيـــــــق حمـــــــدي الـــــــدمرداش، القـــــــاهرة، مكتبـــــــة نـــــــزار مـــــــصطفى  ،تـــــــاريخ الخلفـــــــاء
 .م2004 ،الباز

ــري .19 ــر          ، الطبـــ ــو جعفـــ ــي، أبـــ ــب الآملـــ ــن غالـــ ــر بـــ ــن كثيـــ ــد بـــ ــن يزيـــ ــر بـــ ــن جريـــ ــد بـــ  محمـــ

ـــ310ت (،الطبـــــــــــري ــوك ،  )م922-هـــــــــ ــل والملـــــــــ ــاريخ الرســـــــــ ــروت، دار ،تـــــــــ  بيـــــــــ
 .م1967 ،التراث

ــك العــــــــصامي المكــــــــي      .20 ــسين بــــــــن عبــــــــد الملــــــ ـــ1111ت (عبــــــــد الملــــــــك بــــــــن حــــــ  -هــــــ

، تحقيـــــــق ســـــــمط النجـــــــوم العـــــــوالي فـــــــي أنبـــــــاء الأوائـــــــل والتـــــــوالي ): م1696
  دار الكتـــــــــب ،بيـــــــــروت عــــــــادل أحمـــــــــد عبـــــــــد الموجـــــــــود؛ علــــــــي محمـــــــــد معـــــــــوض،   

 .م1998 ،العلمية

ــش     ،العــــــــسقلاني .21 ــو الفــــــــضل العــــــــسقلاني الــــــ ــر أبــــــ ــن حجــــــ ــي بــــــ ــن علــــــ ــد بــــــ افعي  أحمــــــ

ـــ852ت( ــذيب التهــــــــذيب ) :  م1448 -هـــــــ ــارف    ،تهــــــ ــرة المعــــــ ــة دائــــــ ــد، مطبعــــــ  الهنــــــ
  .م1908  ،النظامية

): م795 -هـــــــــ179ت (مالــــــك بــــــن أنــــــس بــــــن مالــــــك بــــــن عــــــامر الأصــــــبحي المــــــدني           .22

 دار إحيـــــــاء ، بيـــــــروت، تعليـــــــق محمــــــد فـــــــؤاد عبـــــــد البـــــــاقي ،موطـــــــأ الإمـــــــام مالـــــــك
 .م 1985التراث العربي، 
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: ) م1184-هــــــــ580ت (عـــــــروف بـــــــابن العمرانـــــــي محمـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن محمـــــــد الم  .23

ــاء  ــاريخ الخلفـــــ ــي تـــــ ــاء فـــــ ــاق  إشـــــــراف،الإنبـــــ  قاســـــــم الـــــــسامرائي،القاهرة،  دار الآفـــــ
 .م2001العربية، 

 :قائمة المراجع

ــل   .1 ــد جبريــــ ــي     : حيــــــاة محمــــ ــز فــــ ــد العزيــــ ــن عبــــ ــر بــــ ــن عمــــ ــواردة عــــ ــار الــــ الآثــــ

 ، المدينـــــةالآثـــــار الـــــواردة عـــــن عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز فـــــي العقيـــــدة  ،العقيـــــدة
 .م2002، 1، طعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ،المنورة

موقــــــف بعــــــض علمــــــاء المــــــسلمين حــــــول مــــــشروع        ،عبــــــد  الهــــــادي العجمــــــي    .2

ـلاء أهـــــــل قبـــــــرس ومحــــــــاربتهم فـــــــي عهـــــــد هـــــــارون الرشــــــــيد         – 170إجــــــ

ـــ 193 ــة – م 809 – 786/ هــــــ ــة تحليليــــــ ــة تاريخيــــــ ــة ، الكويــــــــت، دراســــــ  المجلــــــ
 . 2009 –107العربية للعلوم الإنسانية العدد 

ــز ســـــــالم    .3 ــد العزيـــــ منـــــــاهج البحـــــــث فـــــــي التـــــــاريخ الإســـــــلامي والآثـــــــار      :  عبـــــ

  .2011 مؤسسة شباب الجامعة ،، القاهرةالإسلامية

ــه العــــــــروي  .4 ــاريخ : عبــــــــد اللــــــ ــوم التــــــ ــروتمفهــــــ ــافي   ،، بيــــــ ــز الثقــــــ منــــــــشورات المركــــــ
 .1992 ،العربي

 101ت( صــــــورة عمــــــر بــــــن عبــــــد العزيـــــــز     ،فاطمــــــة محمــــــد أحمــــــد    العبوشــــــي،   .5

/ عنــــــد المــــــؤرخين المــــــسلمين حتــــــى القــــــرن الــــــسادس الهجــــــري ) م 720/ هـــــــ

ــيلادي   ــشر المـــــ ــاني عـــــ ــا    الثـــــ ــات العليـــــ ــة الدراســـــ ــة، كليـــــ ــاح الوطنيـــــ ــة النجـــــ  ،، جامعـــــ
ــتكمالاً 2009 ــدمت اســــــ ــي     ،  قــــــ ــستير فــــــ ــالة الماجــــــ ــى رســــــ ــصول علــــــ ــات الحــــــ  لمتطلبــــــ

 ،التــــــــــاريخ بكليــــــــــة الدراســــــــــات العليــــــــــا فــــــــــي جامعــــــــــة النجــــــــــاح الوطنيــــــــــة بنــــــــــابلس  
 .2009فلسطين 

، ت.، القــــــــاهرة، دعلــــــــم التــــــــاريخ عنــــــــد العــــــــرب :  عبــــــــد الغنــــــــى حــــــــسن محمــــــــد .6
 م1962
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تحليل عملي لطريقة معالجة التعابير الاصطلاحية المحتوية : الاصطلاحية والمعجمية
  في معجمي لوروبير الصغير ولولاروس الصغير المصور) يد(على كلمة 

  
  المملكة العربية السعودية  الرياض، طلال المرزوقي، جامعة الملك سعود،

  ملخص

  

ابیر الاصطلاحیة من الظواھر اللغویة التي لم التعمن خلال البحث والدراسة تبين لنا أن ظاهرة 
 أكثر الاصطلاحیة، وتتركز المشكلة أوتحظ بالاھتمام اللازم من اللغویین المتخصصین في علم الدلالة 

  . عند المعجمیین، حیث نلاحظ ندرة المعاجم المھتمة بالاصطلاحیة وان وجدت فھي لا تخلو من النقص

لعلاقة ما بین المعجمیة والاصطلاحیة ومن ثم سوف نحاول في ھذا البحث سوف نقوم بتوضیح ا
تسلیط الضوء على مواطن الضعف والقوة في طریقة معالجتھما لھذه التعابیر، وذلك من خلال محاولة 

ما ھي العلاقة ما بین المعجمیة والاصطلاحیة؟ ما ھي مكانة التعبیر :  منھاأسئلة على عدة الإجابة
وكیف عالج ھذان المعجمان التعابیر الاصطلاحیة؟ وھل ھي معالجة كاملة الاصطلاحي داخل القاموس؟ 

  . لا؟أممنھجیة یمكن الاعتماد علیھا من قبل المستخدمین 

  
* The paper was received on March. 9, 2014  and  accepted for  publication on  Aug. 7m Dec., 2014. 
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notamment dans le cas du PR où l’italique est utilisé indifféremment. En outre, 
le traitement lexicographique dans les deux dictionnaires souffre d’une pauvreté 
au niveau des marques d’usage et des symboles lexicographiques. Ce qui fait 
que l’apprenant qui ne maîtrise pas tout le système peut avoir des doutes, risque 
de ne pas utiliser l’expression idiomatique à bon escient. Au niveau des 
exemples, nous avons vu que seulement 10 expressions sur 94 expressions dans 
les deux dictionnaires sont exemplifiées. Sans le contexte, l’apprenant sera dans 
l’impossibilité d’entrevoir dans quelles situations il pourra utiliser l’expression. 
Par ailleurs, l’exemple fourni par le PR pour l’expression mettre la main au cul, 
au panier, défini ensuite par un renvoi vers le mot panier par un astérisque, et 
ensuite suivie par l’exemple la main de ma sœur dans la culotte d’un zouave, est 
décevant pour l’utilisateur du dictionnaire. Cet exemple occupe une partie 
importante de l’article sans pour autant apporter d’informations valables. A la 
place de cet exemple, une explication ou une définition à cette expression aurait 
été préférable. 

Enfin, l’utilisateur, même avec une certaine maîtrise du français, a souvent 
besoin d’informations autre que le sens car les questions que les lecteurs posent 
au dictionnaire varient selon qu’ils veulent connaître le sens d’une locution ou 
plutôt apprendre son emploi, et un traitement réussi des expressions idiomatique 
devrait prendre cela en considération.  
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Le sens de l’expression soulignée reprendre la main sur un dossier n’est pas 
mentionné, ni directement ni par renvoi. Dans cet article, les expressions qui se 
trouvent avant et après sont fournies au lecteur pour montrer qu’il s’agit 
d’expressions n’ayant pas de rapport avec l’expression reprendre la main sur un 
dossier. 

Quant aux autres expressions, les deux dictionnaires présentent des 
traitements sémantiques qui sont parfois identiques, comme pour l’expression se 
prendre par la main pour laquelle les deux dictionnaires présentent le traitement 
suivant s’obliger à faire qqch. Dans certains cas, ils utilisent des synonymes 
pour donner le sens : par exemple, pour l’expression mettre la dernière main à 
un travail, le PR donne le traitement  suivant le finir et le PL utilise le synonyme 
le terminer. Et dans d’autres cas, les dictionnaires traitent l’expression 
différemment, par exemple pour l’expression avoir la main heureuse, 
malheureuse, le PR donne le traitement avoir agi à bon, à mauvais escient, alors 
que le PL la définit comme   avoir, ne pas avoir de chance dans un tirage au 
sort, une tombola, etc. ; réussir, échouer dans ce qu’on entreprend. 

Enfin, dans le PR 9 expressions sur 57 sont expliquées avec des exemples, 
et une seule expression dans le PL est exemplifiée. Pour l’expression de 
première main, le PR donne le traitement suivant : « directement, de la source. 
Recevoir, tenir de première main. Érudition, ouvrage de première main, où 
l’information est puisée aux sources », alors que le PL donne « Acquis 
directement, sans intermédiaire. Information de première main ».  

Conclusion 

Les deux dictionnaires analysés dans cet article sont incontestablement 
parmi les meilleurs dictionnaires qui soient, surtout pour les apprenants de la 
langue française ayant un niveau avancé. Ceci ne nous empêche néanmoins pas 
de dire qu’ils sont perfectibles. M. Heinz emprunte à J. Rey-Debove la citation 
suivante : « […] on dit que la lexicographie est un art, une pratique, une 
technique, un bricolage, voire une cuisine », et ajoute que « pour l’instant, le 
traitement des locutions se situe plutôt du côté de la cuisine et du bricolage. Il 
n’a pas encore atteint les sommets ni de l’art ni de la technique » (2003 : 339).  

Les remarques sur l’état actuel des expressions idiomatiques, dont les 
carences sont d’autant plus évidentes pour le locuteur étranger, sont importantes. 
On a bien vu que les lexicographes ne leur accordent pas assez de place ni de 
soin. La plupart du temps elles sont placées en fin d’article, beaucoup 
d’expressions ne sont même pas mentionnées et les heureuses élues ne reçoivent 
pas forcément un traitement ou elles n’en reçoivent pas assez. Comme nous 
avons vu dans l’analyse des tableaux 5 et 6, les expressions idiomatiques ne sont 
pas toujours distinguées typographiquement des autres groupes de mots 
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Le traitement des informations 
sémantique dans le PR 

Le traitement des informations  
sémantiques dans le PL 

51. renvoie vers le mot gauches par une * 

52. se compromettre gravement 

53. renvoie vers le mot courage par une * 

54. qui laissent tout échapper. 

55. renvoie vers le mot panier par *. La 
main de ma sœur dans la culotte d’un 
zouave. 

56. ils se valent (cf. ils sont à mettre dans le 
même sac ; les deux font la paire). 

57.  renvoie vers le mot cambouis par une * 

 

Tableau 7 : Traitement des informations sémantique des expressions 
idiomatiques contenant le mot « main » dans les dictionnaires PR et PL. 

Ce tableau montre au lecteur que le PL a donné un traitement sémantique à 
la totalité de ses expressions sans avoir recours au système de renvoi, tandis que 
dans le PR 18 expressions sur 57 n’ont pas eu de traitement dans l’article, mais 
l’utilisateur est renvoyé vers un autre article pour trouver plus d’explication. Le 
PR a utilisé deux manières pour inviter l’utilisateur à se reporter à un autre terme 
pour trouver une information à l’aide soit d’un astérisque (*) placé après un mot 
(par exemple : avoir la haute* main sur se lit : consulter l’entrée haut pour 
trouver le sens de l’expression) soit d’un renvoi par une flèche à la fin de 
l’expression suivi d’un mot en gras, ceci pour renvoyer l’utilisateur vers un mot 
qui a un grand rapport de sens avec l’expression qui précède (par exemple, 
donner la main à qqn pour faire qqch. ⇒  aider ; main-forte). 

En outre, 3 expressions ont été relevées dans le PR sans explication ni 
renvoi. A titre d’exemple : Allez ! passe la main : renonce. « de ces hommes 
d’affaires qui refusent de passer la main » Maurois. Reprendre la main sur un 
dossier11. – Avoir, faire la main, être à la main : distribuer les cartes, être 
banquier, au baccara. 

 

                                                        
11      C’est nous qui soulignons. 
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Le traitement des informations 
sémantique dans le PR 

Le traitement des informations  
sémantiques dans le PL 

violence. PAR EXT. Cent euros un 
déjeuner ! Eh bien ils n’y vont pas de 
main morte. Il exagèrent (cf. Y aller 
fort) 

29. dans la possession, sous la surveillance 
d’une personne sérieuse, compétente 

30. avancer la main pour qu’il la prenne, la 
serre ; FIG. offrir son aide, la 
réconciliation 

31. renvoie vers le mot or par une *  

32. saluer de la main 

33. renvoie vers le mot poches par une * 

34. 0 

35. sans cadeau, sans rien à offrir 

36. sans avoir rien pu obtenir (cf. rentrer 
bredouille) 

37. agir en parfait accord 

38. renvoie vers le mot verte par une * 

39. renvoie vers le mot poil par une * 

40. renvoie vers le mot pieds par une *. 

41. renvoie vers le mot leste par une * 

42. renvoie vers le mot lourde par une * 

43. renvoie vers le mot démange par une * 

44. renvoie vers le mot clés par une * 

45. la mener à sa guise. Le gouvernement 
n’a pas la situation en main 

46. travailler à 

47. renvoie vers le mot sac par une * 

48. renvoie vers le mot forcer par une * 

49. une autorité très ferme sous une 
apparence de douceur 

50. en leur pouvoir, sous leur coupe  

offre de réconciliation 

31. passer d’un possesseur à un autre 

32. première ouvrière d’une maison 
de couture, capable d’exécuter 
tous les modèles 

33.  pour un papier, donner au touche 
une impression d’épaisseur 

34. en tenant fermement ; en 
emplissant ses mains ; avec 
largesse 

35. d’une personne à l’autre 

36. secrètement 

37. le découvrir alors qu’on le 
cherchait 
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Le traitement des informations 
sémantique dans le PR 

Le traitement des informations  
sémantiques dans le PL 

seconde main, qui a eu un, deux 
propriétaires précédents 

8. distribuer les cartes, être banquier, au 
baccara 

9. renvoie vers le mot s’exercer par une 
flèche 

10. 0 

11. renvoie vers le mot pâte par une * 

12. le finir 

13. depuis longtemps, par un long travail 

14. renvoie vers les mots aider ; main-forte 
par une flèche  

15. le battre 

16. le favoriser, être complice 

17. la permission, la promesse de l’épouser 

18. avoir agi à bon, à mauvais escient 

19. la liberté d’action (cf. Carte blanche) 

20. abandonner, déléguer (des pouvoirs), 
renoncer (à des prérogatives, etc.). 
FAM. Allez ! passer la main : renoncer. 
« de ces hommes d’affaires qui refusent 
de passer la main » 

21. trouver. Impossible de mettre la main 
sur mes lunettes 

22. prendre, emporter, voler 

23. en charge, se charger de 

24. s’obliger à faire qqch. 

25. 0  

26. apprentie couturière ; ouvrière 
débutante 

27. renvoie vers le mot haute par une * 

28. frapper rudement ; attaquer avec 

10.  perdre son habileté manuelle ; 
perdre l’habitude de faire qqch.  

11. participer à un travail ; aider 

12. le terminer 

13. par un travail long et murement 
réfléchi. 

14. l’aider 

15. s’apprêter à le frapper ; le frapper 
effectivement 

16. aider à, notamment dans une 
entreprise malhonnête 

17. demander, obtenir une jeune fille 
en mariage  

18. avoir, ne pas avoir de chance dans 
un tirage au sort, une tombola, 
etc. ; réussir, échouer dans ce 
qu’on entreprend 

19. avoir toute liberté d’agir 

20. renoncer à ses pouvoirs, les 
transmettre 

21. l’arrêter 

22. s’en emparer indûment 

23. se charger de 

24. s’obliger à faire qqch. 

25. redresser une situation 
compromise  

26. autref., personne débutant dans la 
couture 

27. commander 

28. agir avec brutalité 

29. confié à une personne capable 

30. lui offrir son aide ; lui faire une 
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système d’indications d’usage présente des insuffisances notables. Ces 
insuffisances ont d’ailleurs été signalée par les lexicographes eux-mêmes, Rey 
affirme que le modèle actuel « est acceptable par endroits (dimension du temps, 
de l’espace, du niveau de discours : didactique, littéraire, quotidien-banal, etc.), 
confus et inapplicable ailleurs » (1983 : 565). De son côté, J. C. Corbeil dit que « 
le métalangage dont nous disposons aujourd’hui, les fameuses marques d’usage, 
type populaire, familier, argotique, spécialisé, etc., est l’objet d’une critique fort 
légitime et bien fondée, avec, comme conséquence, que ce métalangage est 
discrédité, ou, tout au moins, apparait comme peu satisfaisant ou peu rigoureux 
(…). Nous avons donc besoin d’un nouveau métalangage élaboré sur la base de 
la sociolinguistique contemporaine » (1988 : 76-77). En effet, il ne peut exister 
de système parfaitement uniforme et rigoureux à ce niveau, mais il est 
souhaitable d’avoir un traitement plus rigoureux et systématique pour les 
expressions idiomatiques. 

Dans ce qui suit, seront présentés les traitements des informations 
sémantiques des expressions idiomatiques dans le PR et le PL. dans le tableau 
ci-dessous, les traitements des expressions des deux dictionnaires ont été placés  
d’une manière symétrique selon leur numéro dans le tableau numéro 1. Toutes 
les informations sémantiques sont placées après les expressions en caractères 
normaux (non italiques).   

 
Le traitement des informations 
sémantique dans le PR 

Le traitement des informations  
sémantiques dans le PL 

1. à sa portée, à sa disposition « la 
première chose venue qui me tombe 
sous la main » 

2. renvoie vers le mot cœur par un * 

3. pour mendier 

4.  (calque de l’italien mani pulite). 

5. sans intermédiaire, ou sans formalités. 
Argent versé de la main à la main, sans 
reçu régulier 

6. directement, de la source. Recevoir, 
tenir de première main. Érudition, 
ouvrage de première main, où 
l’information est puisée aux sources 

7. par l’intermédiaire d’autres auteurs. 
Voiture d’occasion de première, de 

1. à sa portée 

2. être très généreux 

3. demander l’aumône 

4. au destinataire lui-même 

5. sans passer par un intermédiaire ; 
en espèces, dans une transaction 
non reconnue ou frauduleuse  

6. acquis directement, sans 
intermédiaire. Information de 
première main 

7. acquis indirectement, en passant 
par un intermédiaire 

8. aux cartes, être le premier à jouer 

9. s’essayer à un travail 
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pourrait donc expliquer l’indication LOC/FIG souvent divergente même pour 
une même locution, en tant qu’utilisateur on préférerait une indication moins 
subtile mais cohérente » (2003 : 194). 

En ce qui concerne l’expression numéro 27 du PR avoir la haute* (I, B, l°) 
main sur, en fait il s’agit d’un système de renvoi très sophistiqué. Normalement 
dans le système de renvoi du PR, on met un astérisque après le mot vers lequel 
on doit envoyer l’utilisateur pour trouver plus d’explication. Dans cette 
expression, on le trouve sur le mot haut. Les lettres et lonuméros qui se trouvent 
entre parenthèses indiquent dans quelle sous-entrée dans l’entrée haut se trouve 
l’explication. Ceci dit le dictionnaire nous renvoie vers le mot haut, grâce à 
l’astérisque placé devant le mot haut, puis dans l’article haut l’information se 
trouve dans le (I). Il faut après chercher dans le (B) à la sous-entrée (1°). Nous 
ne nions pas l’importance d’un tel renvoi surtout quand il s’agit d’articles longs, 
mais nous le trouvons très sophistiqué pour un utilisateur non spécialisé. 

Nous trouvons avant l’expression du PR  numéro 49 l’abréviation suivante 
(LOC. PROV), qui signifie selon le PR « locution proverbiale ». Après 
recherche de cette abréviation dans d’autres entrées, j’ai pu constater que les 
séquences introduites après l’abréviation sont en fait souvent des proverbes. 
Nous estimons que l’utilisation de ce signe (LOC. PROV) est ambigüe. Il serait 
plus adéquat de se contenter d’un signe soit (LOC), soit (PROV) pour gagner de 
la place et mieux informer l’usager.  

En analysant le tableau 5, nous trouvons en abondance des exemples 
d’expressions qui n’ont aucune indication du niveau de langue. Or, comme nous 
l’avons dit plus haut, la langue offre aux locuteurs et locutrices plusieurs 
niveaux. Par conséquent, le fait de mentionner les expressions sans indiquer 
leurs niveaux de langue induit alors en erreur surtout pour les étrangers qui 
risquent de les utiliser dans des situations inappropriées; ils pourraient par 
exemple utiliser une expression vulgaire sans s’en rendre compte dans une 
situation où un niveau de langue élevé est exigé. Rey appuie ce constat en 
soulignant que : « tous les mots, tous les exemples qu’on trouvera dans ce 
dictionnaire sont sans aucun doute du français. Grâce à eux, on comprendra un 
énoncé ou un texte. Mais pour former soi-même des phrases, il est nécessaire de 
connaître les conditions normales d’emploi d’un élément du langage dans la 
société. […] on ne dira pas je me barre, je me taille, ou je mets les bouts dans 
une réunion mondaine ou une séance de l’Académie française ; on ne dira pas 
plus permettez que je me retire, en sortant d’un magasin d’alimentation ; mais je 
m’en vais, je dois m’en aller seront possibles dans les deux cas. Or, ces diverses 
expressions, d’après leurs définitions, risquent d’être considérées comme 
équivalentes par un étranger » (PR : XVI). Il faut toutefois signaler que le 
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Les marques d’usage dans le PR Les marques d’usage dans le PL 

35. ≠ 
36. ≠ 
37. FIG. 
38. ≠ 
39. FAM. 
40. ≠ 
41. ≠ 
42. ≠ 
43. ≠ 
44. LOC. 
45. ≠ 
46. (1573). 
47. LOC. 
48. ≠ 
49. LOC. PROV. 
50. ≠ 
51. FIG. ET FAM. 
52. FIG. 
53. ≠ 
54. ≠ 
55. FAM. 
56. LOC. 
57. ≠ 

37. ≠ 

 

Tableau 6 : les marques d’usage dans les PR et PL 

On remarque la pauvreté du PL au niveau des indications d’usage : 
seulement 4 expressions sur 37 ont des indications d’usage. Dans le PR 31 
expressions sur 57 en ont eu et si nous enlevons la datation, ce nombre peut se 
réduire à 27 expressions. Nous percevons aussi la négligence envers la 
phraséologie : seulement 12 expressions sur 57 dans le PR ont été marquées 
comme locution (LOC), et que dans le PL aucune expression n’est qualifiée de 
locution. D’autre part, cinq expressions dans le PR ont été marquées comme 
FIG, ce qui veut dire selon le tableau des termes et abréviations « figuré : sens 
issu d’une image (valeur abstraite correspondant à un sens concret) » (XXXIII), 
alors que nous trouvons que le sens dans les expressions qui sont marquées 
comme FIG, ex. se salir les mains et passer la main ont un sens opaque et 
qu’elles mériteraient d’être marquées comme LOC car l’idiomaticité implique 
aussi le sens figuré. Citons M. Heinz qui estime que l’utilisation de FIG à la 
place de LOC est une utilisation « abusive qu’il faudrait remplacer par LOC 
[…]. Si le sémantisme du signe-lemme sous lequel se trouve une locution 
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puis les autres indications qui concernent la nature de la séquence, la datation et 
autres informations mentionnées.     

 
Les marques d’usage dans le PR Les marques d’usage dans le PL 

1. ≠9 
2. ≠ 
3. LOC. (1606). 
4. LOC. 
5. ≠ 
6. (1690). 
7. ≠ 
8. ≠ 
9. ≠ 
10. LOC. 
11. ≠ 
12. (1547) 
13. ≠ 
14. ≠ 
15. ≠ 
16. ≠ 
17. (1629. allus. Au rite 

du mariage chrétien). 
18. ≠ 
19. ≠ 
20. FIG. 
21. ≠ 
22. LOC. 
23. (fin XIIe). 
24. LOC. (REFL). 
25. ≠ 
26. (1910) 
27. (l, B, l°)10 
28. LOC. (1640). 
29. ≠ 
30. FIG. 
31. LOC. 
32. LOC. (1965). 

REGION. (Canada).  
33. ≠ 
34. ≠ 

1.    ≠ 
2.    ≠ 
3.    ≠ 
4.    ≠ 
5.    ≠ 
6.    ≠ 
7.    ≠ 
8.    ≠ 
9.    ≠ 
10.    ≠ 
11.    ≠ 
12.    ≠ 
13. Litt. 
14. Région. (Bretagne, Midi). 
15. ≠ 
16. ≠ 
17. ≠ 
18. ≠ 
19. ≠ 
20. ≠ 
21. ≠ 
22. ≠ 
23. ≠ 
24. Fam., par plais. 
25. ≠ 
26. ≠ 
27. ≠ 
28. ≠ 
29. ≠ 
30. ≠ 
31. ≠ 
32. ≠ 
33. ≠ 
34. ≠ 
35. ≠ 
36. Vieilli. 

                                                        
9  ≠  ce symbole indique que l’expression idiomatique figure sans indication d’usage.   
10  Ce renvoi est placé au milieu de l’expression sur le mot haute. 
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Concernant les expressions, citées par les deux dictionnaires, que nous 
avons mises dans le tableau (1) d’une manière symétrique, elles sont parfois 
formellement identiques dans les deux dictionnaires et parfois il y a des 
variantes formelles. Parmi les expressions identiques nous trouvons les 
expressions suivantes : avoir le cœur sur la main, tendre la main, mettre la main 
à la pâte, mettre la dernière main à un travail, avoir la haute main sur, ne pas y 
aller de main morte, faire main basse sur, prendre en main. D’un autre côté, 
nous trouvons des variantes formelles d’une expression à une autre. Cette 
différence se présente parfois sous forme de rajout des abréviations qqn. ou 
qqch. au milieu ou à la fin d’une expression alors que cette abréviation ne figure 
pas dans la même expression dans l’autre dictionnaire, ex. : dans le PR 
l’expression est écrite ainsi avoir qqch. sous la main, alors qu’elle est 
mentionnée dans le PL ainsi avoir sous la main sans l’abréviation qqch. Dans 
d’autres expressions, il y a l’ajout d’autres verbes que l’expression accepte ou 
bien nous trouvons aussi d’autres formes nominales et adjectivales ajoutées à 
l’expression, par ex. :  

 

PR  PL 

avoir, faire la main, être à la main 

lever, porter la main sur qqn  

prendre qqn par la main, se prendre par 
la main 

donner la main à qqn pour faire qqch.  

ouvrage préparé de longue main 

prêter la main à un projet, à un crime 

avoir la main 

lever la main sur qqn  

se prendre par la main  

donner la main à qqn 

de longue main 

prêter la main à 

 

Tableau 5 : Les variantes formelles dans les dictionnaires PR et PL 

Du fait de la richesse incontestable de la langue française qui offre souvent 
aux utilisateurs différentes façons ou niveaux de langue pour s’exprimer, tout 
dictionnaire doit informer les utilisateurs des contraintes d’emploi qui peuvent 
être associées à un mot ou à une expression. Voici maintenant, toujours sous 
forme de tableau comparatif, les renseignements qui concernent l’usage de 
l’expression mentionnée dans les deux dictionnaires PR et PL. Nous précisons 
que cette comparaison concerne la pratique lexicographique comme les marques 
du niveau de langue, les indications typographiques et la variante diatopique, 



Réflexion méthodologique sur le traitement lexicographique des expressions idiomatiques contenant le mot 
« main » dans Le Petit Robert et Le Petit Larousse illustré  

 97

Les expressions qui figurent ni dans le PR ni dans le PL 

1. aller bride en main 

2.  avoir (un acte, une opération) dans la main 

3.  péter dans la main 

4.  tenir dans le creux de la main 

5.  avoir toujours l’argent à la main 

6.  en un tour de main 

7.  lâcher la main 

8.  être comme les deux doigts de la main 

9.  de longue main 

10.  mourir les armes à la main 

11.  en mettre sa main au feu / sa main à couper 

12.  mettre la main à la poche 

13.  faire main basse sur qqn 

14.  passer la main dans le dos de qqn 

15.  chier dans la main de qqn 

16.  tenir la main haute à qqn 

17.  mordre la main qui protège / qui nourrit 

18.  faire une main tombée 

19.  se frotter les mains 

20.  ne pas se faire d’ampoules aux mains 

21.  avoir du sang sur les mains 

22.  se laver les mains de qqch. 

23.  avoir les mains liées 

24.  rejeter, repousser du revers de la main 

 

Tableau 4 : Les expressions idiomatiques qui ne figurent ni dans le PR 
ni dans le PL 
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Les expressions qui figurent dans le PR et manquent dans le PL 

21. il est tombé aux mains, dans les mains, entre les mains de ses 
ennemis  

22. avoir deux mains gauches 

23. se salir les mains 

24. prendre son courage à deux mains 

25. des mains de beurre 

26. mettre la main au cul, au panier 

27. en voilà deux qui peuvent se donner la main 

 

Tableau 2  : Les expressions idiomatiques qui figurent dans le PR et 
non pas dans le PL. 

 

 

Les expressions qui figurent dans le PL et manquent dans le PR 

1- changer de mains 

2- première main 

3- avoir de la main 

4- à pleines mains 

5- de main en main 

6- agir sous main  

Tableau 3 : Les expressions idiomatiques qui figurent dans le PL et 
manque dans le PR. 

 

Les tableaux ci-dessus (2 et 3), montrent les expressions idiomatiques qui 
figurent dans un dictionnaire et font défaut dans l’autre. Nous avons trouvé qu’il 
y a 27 expressions qui figurent dans le PR et qui ne se trouvent pas dans le PL. 
Malgré l’abondance d’expressions idiomatiques/dans le PR par rapport au PL, 
nous avons repéré au cours de notre investigation  des dizaines des expressions 
qui ne figurent ni dans l’un  ni dans l’autre, par exemple :  
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Concernant le traitement des expressions idiomatiques, si l’on regarde le 
tableau (1), au premier abord, nous remarquons un grand décalage au niveau du 
nombre d’expressions idiomatiques qui figurent dans l’entrée main dans les deux 
dictionnaires. Il y a un nombre important d’expressions idiomatiques dans le PR 
qui ne figurent pas dans le PL et il y a aussi quelques expressions qui figurent 
dans le PL et qui ne sont pas mentionnées dans le PR.  

 

 

Les expressions qui figurent dans le PR et manquent dans le PL 

1.  mettre les mains dans le cambouis 

2.  avoir des mains en or 

3.  envoyer la main 

4.  les mains dans les poches 

5.  manger dans la main de qqn  

6.  arriver / se présenter quelque part les mains vides 

7.  rentrer les mains vides  

8.  marcher la main dans la main 

9.  la main verte 

10. avoir un poil dans la main 

11. faire des pieds et des mains 

12. avoir la main leste 

13. avoir la main lourde 

14. la main lui démange 

15. clés en main 

16. avoir, tenir en main une affaire 

17. mettre, prêter la main à 

18. être pris la main dans le sac 

19. forcer la main à qqn 

20. une main de fer dans un gant de velours 
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II. Sens spécialisés 

1. Personne, considérée du point de vue de son activité. 

2. Première main. 

3. a. Faute commise par un footballeur qui touche le ballon de la main 

b. Main à main. 

4. Unité de longueur égale à la largeur d’une main. 

5. Main courante. 

6. Ensemble de 25 feuilles de papier, ou vingtième de rame. 

7. Rapport du grammage d’un papier à son épaisseur. 

8. Afrique. Portion d’un régime de bananes. 

9. Extrémité des membres antérieurs des vertébrés tétrapodes, 
notamm. Des mammifères. 

10. HIST. Main de justice. 

Le PR organise l’article main presque selon la même méthode, mais d’une 
autre manière, car le nombre de divisions et les définitions ne sont pas les 
mêmes. A propos de la répartition des expressions dans la microstructure, dans 
les deux dictionnaires, le consultant ne peut pas prévoir la place de l’expression 
dans la microstructure. Une fois que l’entrée contenant l’expression est repérée, 
il faut par la suite explorer l’article entier pour trouver l’expression. Il n’est pas 
évident de décrire les règles selon lesquelles les expressions sont réparties dans 
les articles des deux dictionnaires. 

Nous rajoutons une remarque d’ordre typographique : les deux dictionnaires 
pour mettre en relief les expressions idiomatiques, les deux dictionnaires les 
mettent en italique. Mais nous avons remarqué que les deux utilisent 
indifféremment l’italique, car nous trouvons des définitions qui sont en italique, 
par exemple : partie du corps (PL), des proverbes aussi marqués en italique, par 
exemple : jeux de mains, jeux de vilains (PR), des exemples en italiques, par 
exemple : remettre une lettre en main (s) propre(s) (PR) et des citations dans le 
PR « comment tu as peur de te salir les mains […] Moi j’ai les mains sales. 
Jusqu’aux coudes » Sartre. D’un autre côté, le PL utilise comme typographie 
pour expliciter les expressions idiomatiques, plutôt que l’italique, le minuscule 
gras et les expressions commencent toujours, dans l’article étudié, par une 
initiale majuscule. En revanche, le PR utilise les caractères gras pour les sous-
articles et les expressions ne commencent pas par une initiale majuscule sauf 
quand elles sont après un point.    
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Les expressions idiomatiques dans PR Les expressions idiomatiques dans PL 
50- il est tombé aux mains, dans les 
mains, entre les mains de ses ennemis 
51- avoir deux mains gauches 
52- se salir les mains 
53- prendre son courage à deux mains 
54- des mains de beurre 
55- mettre la main au cul, au panier 
56- en voilà deux qui peuvent se donner la 
main 
57- mettre les mains dans le cambouis 

 

Tableau 1 : les expressions idiomatiques qui contiennent le mot 
« main » dans les PR et PL 

Il convient de préciser que les deux dictionnaires sont bien organisés et 
répondent plus ou moins aux exigences des dictionnaires monolingues de taille 
moyenne mais sont perfectibles comme tous les dictionnaires. Tout les deux sont 
dictionnaires alphabétiques et analogiques, ce qui implique que l’article 
lexicographique comporte des paragraphes (I, II, II) qui regroupent les mots par 
familles de sens. A l’intérieur de chaque paragraphe se trouvent des subdivisions 
en numéros, qui correspondent à des expressions idiomatiques. Les expressions 
idiomatiques sont suivies par leurs sens et parfois par des exemples. Par 
exemple, l’article main dans le PL est organisé ainsi : 

MAIN  

I. Partie du corps  

1. Organe de la préhension et de la sensibilité, muni de cinq doigts, qui 
constitue l’extrémité des membres supérieurs de l’homme. 

2. Cet organe, servant à donner, à recevoir ou exprimer qqch. 

3. La main, considérée comme un instrument. 

4. La main, utilisée pour frapper ou manier les armes. 

5. La main comme symbole de l’aide, de l’acception. 

6. La main comme symbole de l’action, de l’effort. 

7. La main comme symbole de la possession ou du pouvoir, de 
l’autorité. 

8. La main comme symbole de la force violente. 
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Les expressions idiomatiques dans PR Les expressions idiomatiques dans PL 
10- perdre la main 
11- mettre la main à la pâte 
12- mettre la dernière main à un travail 
13- ouvrage préparé de longue main 
14- donner la main à qqn pour faire qqch.  
15- lever, porter la main sur qqn  
16- prêter la main à un projet, à un crime  
17- demander, obtenir la main d’une jeune 
fille 
18- avoir la main heureuse, malheureuse 
19- avoir les mains libres 
20- passer la main   
21- mettre la main sur qqn, qqch. 
22- faire main basse sur 
23- prendre en main 
24- prendre qqn par la main, se prendre 
par la main 
25- reprendre la main sur un dossier  
26- petite main 
27- avoir la haute main sur 
28- ne pas y aller de main morte 
29- être en (de) bonnes mains 
30- tendre la main à qqn 
31- avoir des mains en or 
32- envoyer la main 
33- les mains dans les poches 
34- manger dans la main de qqn  
35- arriver / se présenter quelque part les 
mains vides  
36- rentrer les mains vides 
37- marcher la main dans la main 
38- la main verte 
39- avoir un poil dans la main 
40- faire des pieds et des mains 
41- avoir la main leste 
42- avoir la main lourde 
43- la main lui démange 
44- clés en main 
45- avoir, tenir en main une affaire 
46- mettre, prêter la main à  
47- être pris la main dans le sac 
48- forcer la main à qqn 
49- une main de fer dans un gant de 
velours 

10- perdre la main  
11- mettre la main à la pâte  
12- mettre la dernière main à un travail  
13- de longue main  
14- donner la main à qqn 
15- lever la main sur qqn 
16- prêter la main à  
17- demander, obtenir la main de qqn 
18- avoir la main heureuse, 
malheureuse  
19- avoir les mains libres  
20- passer la main   
21- mettre la main sur qqn  
22- faire main basse sur qqch.  
23- prendre en main  
24- se prendre par la main 
25- reprendre en main  
26- petite main  
27- avoir la haute main sur 
28- ne pas y aller de main morte  
29- en bonnes mains  
30- tendre la main à qqn 
31- changer de mains    
32- première main 
33- avoir de la main 
34- à pleines mains 
35- de main en main 
36- agir en sous main  
37- mettre la main sur qqch. 
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Enfin, la catégorie nommée locution dans la préface est définie ainsi : 
« locution (groupe de mots formant une unité et ne pouvant pas être modifié à 
volonté ; certaines ont la valeur d’un mot grammatical) ; LOC. ADV. : locution 
adverbiale, à valeur d’adverbe ; LOC. CONJ. : locution conjonctive, à valeur de 
conjonction; LOC. PREP. : locution de prépositive, à valeur préposition; LOC. 
ADJ. : locution adjective, à valeur d’adjectif. – LOC. FIG. : locution(s) 
figurée(s) ; figurée(s) ; LOC. FAM. : expression familière ; LOC. PROV.: 
locution proverbiale » (XXXIV).  

 Aperçu général sur Le Petit Larousse illustré (PL)  

La préface du Petit Larousse illustré (PL) est très brève et constituée de 
deux pages seulement où l’on parle de l’organisation du dictionnaire d’une 
manière très générale sans vraiment traiter de la macrostructure et de la 
microstructure. La seule fois où il est question d’expressions idiomatiques, c’est 
dans la partie consacrée aux abréviations et aux signes conventionnels. Il y 
figure l’abréviation loc. pour désigner le terme locution. 

Analyse des expressions idiomatiques contenant le mot main dans les 
dictionnaires PR et PL  

Après avoir analysé les préfaces des deux dictionnaires, le nom de partie du 
corps humain main a été choisi pour comparer les deux dictionnaires (PR et PL). 
Ce choix s’explique par le nombre particulièrement élevé d’expressions 
idiomatiques contenant ce nom par rapport à d’autres noms de partie du corps 
humain employés seulement dans une quinzaine d’expressions (parfois moins). 
De plus, ces expressions contenant le mot main sont très riches sur le plan de 
l’interprétation sémantique. Cette comparaison va aborder le choix des 
expressions idiomatiques dans les deux dictionnaires, les indications d’usage et 
les explications proposées pour ces expressions. Pour une volonté de clarté de 
notre part, la comparaison se fera sous forme de tableaux suivis par des 
commentaires. 

 
Les expressions idiomatiques dans PR Les expressions idiomatiques dans PL 
1- avoir qqch. sous la main 
2- avoir le cœur sur la main 
3- tendre la main  
4- opération mains propres 
5- de la main à la main 
6- de première main 
7- de seconde main  
8- avoir, faire la main, être à la main 
9- se faire la main 

1- avoir sous la main 
2- avoir le cœur sur la main  
3- tendre la main  
4- en main propre 
5- de la main à la main 
6- de première main  
7- de seconde main 
8- avoir la main  
9- se faire la main  



Marzouqui  

  90

dans l’ombre, alors qu’ils possèdent souvent une grande richesse d’information 
tant sur le plan métalexicographique que culturel général » (1989 : 216).  

Les dictionnaires que nous allons aborder dans cette section sont : 

1- Le Nouveau Petit ROBERT : Dictionnaire analogique et complet de la 
langue française, Josette REY-DEBOVE et Alain REY, 2010. (ci-après 
PR). 

2- Le Petit LAROUSSE illustré : Isabelle Jeuge-Maynart et al. 2010. (ci-après 
PL). 

Aperçu général sur Le Petit Robert (PR) 

Nous commençons par consulter la préface du PR. Dans ce dictionnaire, les 
expressions idiomatiques ne trouvent pas leur place dans la nomenclature, 
l’auteur ne parle que des mots à ce niveau-là : des mots didactiques rhème, 
subsidiarité, des mots culturels qui reflètent l’état social allophone, autopunitif, 
des mots scientifiques agrobiologie, algothérapie, des mots désignant des 
réalités quotidiennes amincissant, anticalcaire, etc. mais il ne mentionne pas 
d’expression. L’auteur du dictionnaire explique le choix de ne pas mentionner 
d’expressions de la manière suivante : « la nomenclature d’un dictionnaire ne 
doit pas nous abuser : c’est une liste d’unités formelles qui permet, en fait, 
d’accéder au fin réseau des significations que l’article tout entier va tenter de 
mettre au jour. Les définitions multiples s’organisent en arborisation ; d’autres 
glosent les groupes de mots7 (sous-entrées) et les locutions ; les définitions sont 
elles-mêmes balisées par des synonymes et clarifiées par des contraires » (XX). 
L’expression idiomatique dans ce dictionnaire fait alors partie de la phraséologie 
et est présentée sous la dénomination locution. Elle ne fait partie ni de la 
nomenclature ni des sous-entrées qui sont réservées selon l’auteur aux groupes 
de mots (les collocations). La locution est traitée plutôt dans la catégorie des 
exemples : « (…) ce qui est absolument nécessaire, après la définition, c’est une 
large exemplification où le mot se trouve dans des contextes attendus, ce qu’on 
appelle la phraséologie » (XI). Et « Or, les exemples de la lexicographie sont au 
contraire des énoncés tout prêts qui sont inscrits dans sa mémoire, ce sont les 
phrases qu’il a lues ou entendues le plus fréquemment (…). L’ensemble des 
exemples d’un dictionnaire n’est autre que ce qui se dit le plus souvent à une 
époque donnée dans une langue donnée. La somme de ces exemples et 
notamment la phraséologie fixe pour nous et notre postérité un état présent de la 
société, de ses préoccupations et de ses valeurs 8» (XXI). 

 
                                                        
7  Groupes de mots ici veut dire les collocations dans lesquelles rentre le mot vedette.  
8  Le caractère gras existe dans la citation. 
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éléments exemplificatifs. Certains encore, les considèrent comme des sous-
entrées dans la microstructure6. Dans notre article, les expressions idiomatiques 
ne sont pas considérées comme des exemples, elles sont des unités de la langue 
qui méritent un traitement lexicographique spécifique pour élucider leurs sens et 
leurs utilisations. Concernant le point de vue qui exige une entrée autonome pour 
les expressions idiomatiques, nous sommes conscient de l’importance de traiter 
ces unités d’une manière autonome, mais également nous sommes conscient de 
la difficulté que ce choix peut poser en raison de la place supplémentaire dans le 
dictionnaire que cela nécessite. Lemmatiser et expliquer un ensemble significatif 
d’unités phraséologiques demande plus d’espace ce qui va peut-être doubler ou 
tripler la taille d’un dictionnaire. En revanche, ce qui compte pour nous, ce n’est 
pas de réserver une entrée autonome ou une sous-entrée même si c’est important, 
mais c’est le fait que les unités phraséologiques reçoivent un traitement qui 
élucide leur sens et leurs utilisations d’une manière rigoureuse et homogène. 
Enfin, nous nous rallions à Rey en ce qui concerne son refus d’attribuer aux 
expressions idiomatiques le statut d’exemple, quand il dit qu’« il convient de 
distinguer de l’exemple proprement dit toute séquence contenant l’entrée et qui 
est traitée à la manière d’une sous-entrée ou d’une valeur sémantique du mot-
entrée. Il s’agit par exemple de syntagmes figés (ou codés), de termes complexes 
(syntagmes terminologiques), de locutions, expressions et même de phrases 
codées (proverbes, allusions…). Ces éléments sont souvent repérables par le 
discours même du dictionnaire, qui les fait suivre de définitions, de gloses — et 
pour les dictionnaires bilingues, d’équivalences en traduction. Ces sous-entrées 
sont donc, dans l’économie de la description lexicographique, assimilables aux 
sens distingués d’une même entrée (sémèmes) et sont, comme ces significations, 
illustrables par de vrais exemples et des citations » (1995 : 102-103).    

Nous effectuons dans ce qui va suivre une brève analyse des dictionnaires 
mentionnés précédemment dans le but de voir si ces dictionnaires mentionnent la 
présence des expressions idiomatiques dans la microstructure ou dans la 
macrostructure et, le cas échéant si leur traitement lexicographique fait l’objet de 
quelques remarques. Nous tenterons aussi de savoir dans quelle mesure ces 
dictionnaires sont fiables pour une utilisation systématique. Nous nous 
intéresserons, en plus de la microstructure et de la macrostructure de ces  
dictionnaires, à leurs préfaces qui ne sont pas souvent assez exploitées dans les 
études lexicographique malgré leur importance. B. Quemada dit que les préfaces 
sont des « éléments constitutifs à part entière des dictionnaires » (1997 : VIII). 
Et il ajoute concernant leur importance : « En effet, leurs supports étant, à tort, 
dénués de prestige culturel (en parlant des préfaces des dictionnaires), ils restent 
                                                        
6   Cette même constatation est faite par Rémi-Giraud, à propos de la structuration des articles 

dictionnairiques du mot air (fluide - gazeux) (1999 : 84-101).  



Marzouqui  

  88

Rey Debove s’est occupé de la lemmatisation des expressions (2002 : 133). La 
plupart du temps, la question de la phraséologie n’est abordée que dans la 
section relative aux exemples.  

En fait, la lecture de plusieurs points de vue nous a poussé à nous interroger 
sur le statut des expressions idiomatiques dans les dictionnaires : s’agit-il d’une 
classe particulière d’exemples ? ou bien forment-elles de véritables entrées ou 
sous-entrées ?     

Selon W. Botha, l’unité phraséologique doit être lemmatisée dans les 
dictionnaires généraux de la langue comme toutes les autres unités du lexique 
(1992: 465).  

B. Quemada, lui, situe les expressions idiomatiques parmi les éléments qui font 
partie de la nomenclature et appartiennent à la macrostructure du dictionnaire, 
alors qu’il situe les contextes (exemples et citations) au niveau de la 
microstructure, ce qui ressort explicitement de sa définition des exemples « nous 
entendons par là les énoncés, phrases, éléments de phrases ou groupements 
syntagmatiques libres rédigés par les lexicographes à partir du défini, à 
l’exclusion des locutions, expressions figées et autres groupements stables qui 
relèvent de la nomenclature, non des exemples » (1967 : 507). Donc, B. 
Quemada estime que les unités phraséologiques doivent être traitées 
lexicographiquement comme toute unité faisant partie normalement de la 
nomenclature. Il désigne cela comme une condition pour l’évaluation de la 
richesse d’un dictionnaire (ibid. 277). Il insiste aussi sur le rôle important que 
peuvent jouer l’exemple et la citation pour éclairer la signification d’une 
expression idiomatique et toute autre entrée d’un dictionnaire (ibid. 506).  

Quant à eux, L. Collignon et M. Glatigny, ils intègrent les unités 
phraséologiques dans la microstructure, leur accordant le statut de sous-entrée : 
« il importe de distinguer ces syntagmes (type illusion de fraîcheur) des 
expressions ou locutions toutes faites du genre de faire illusion. Ces dernières ne 
sont pas des exemples destinés à renseigner sur le fonctionnement du mot-
entrée ; souvent présentées en PETITES CAPITALES, elles constituent de 
véritables sous-entrées ayant un sens particulier et nécessitant une définition 
particulière » écrivent-ils (1978 : 145-146). Jacobsen et al. le rejoinent, 
suggèrant que les unités phraséologiques sont des sous-entrées attribuées à une 
entrée pour une raison d’exemplification de cette dernière, alors que la majorité 
de ces unités le statut d’un exemple ne leurs conviennent pas. (1991 : 2784).   

D’après cette présentation métalexicographique, on constate  une forte 
hésitation concernant le statut des expressions idiomatiques dans les 
dictionnaires. On leur attribue parfois le statut d’entrée, car leur signification ne 
reflète pas celle de leurs composantes et d’autres fois on les rattache aux 
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étudiés entre autres, les dispositions et la lecture du matériel phraséographique et 
l’inclusion des expressions idiomatiques (leurs statuts), les critères de traitement 
de ces expressions sur les plans microstructurel et macrostructurel.  

Le traitement lexicographique des expressions idiomatiques dans les 
dictionnaires généraux 

Les dictionnaires qui seront analysés dans ce travail sont les dictionnaires 
monolingues français de taille moyenne. Nous classons les dictionnaires selon 
leur taille en trois catégories :   

1. Les grands dictionnaires monolingues3 : ce sont les grands dictionnaires 
qui contiennent les vocabulaires de plusieurs siècles généralement dans 
une perspective historique et ils se composent de plusieurs tomes. Ils 
visent ce qu’on peut appeler une synchronie large. Ex. : les dictionnaires 
le Grand Robert, Le Grand Larousse et le Trésor de la langue française. 

2. Les dictionnaires moyens monolingues et bilingues : ce sont les 
dictionnaires qui traitent la langue contemporaine et qui se présentent en 
un seul grand volume. Ex. : Le Nouveau Petit Robert 2010, Le Petit 
Larousse et AL MANHAL (français-arabe) : sont des dictionnaires 
moyens. 

3. Les petits dictionnaires : ce sont les dictionnaires de petite taille qui 
couvrent généralement quelques dizaines d’années4 comme les 
dictionnaires de poche par exemple. Ex. : Le dictionnaire de poche.  

Par conséquent, les dictionnaires qui seront exposés dans cette brève 
analyse seront : le Nouveau Petit Robert 2010 et le Petit Larousse illustré 2010. 
Nous avons choisi ces dictionnaires car nous estimons qu’ils sont les 
dictionnaires monolingues les plus utilisés par les apprenants arabophones de la 
langue française notamment en Arabie Saoudite5. De plus, ces dictionnaires sont 
censés contenir une sélection du lexique contemporain de la langue française et 
leur nomenclature est plus ou moins importante en fonction essentiellement des 
exigences des éditeurs.   

Le traitement lexicographique des expressions idiomatiques dans les 
dictionnaires varie selon l’angle d’approche qu’ils adoptent à l’égard de celles-
ci. Le peu d’intérêt que les dictionnaires français accordent aux expressions 
idiomatiques est constatable. D. Petit souligne que seul le dictionnaire de Josette 

                                                        
3  Nous ne connaissons pas de grands dictionnaires bilingues.  
4  Qui traite le registre récent de la langue.  
5  Les enquêtes de Bogaaeds (1988) montrent aussi que ces deux dictionnaires sont parmi les 

plus utilisés pour les apprenants étrangers de la langue française.  
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dans un autre état d’esprit. Il s’agit désormais d’un travail didactique destiné à 
connaître, apprendre et enseigner ces unités.  

L’étude de M. Heinz (2003) est très utile pour définir la relation entre la 
phraséologie et la lexicographie et de comprendre dans quel domaine ces 
dernières se croisent. D’après elle, il s’agit d’un domaine hybride, à savoir la 
phraséographie. Elle remarque que dans Le Grand Robert (1985) les termes 
parémiographe (auteur d’un recueil de proverbes, d’un traité sur les proverbes) 
et parémiographie (description des proverbes d’une ou plusieurs langues et 
cultures) existent, alors que phraséographe et phraséographie n’y figurent pas. 
Ceci est dû à la connotation péjorative que l’on a rattachée au terme 
phraséologie. Egalement, ce dernier ne figure pas non plus dans les dictionnaires 
français spécialisés. Par contre, on le retrouve bien dans les articles et ouvrages 
spécialisés2. C. Xatara l’emploie en montrant bien sa fonction : « ce sous-
domaine [de la phraséologie] se divise, à la fois, en phraséologie proprement 
dite, qui analyse et classifie tout le matériel disponible comme phraséologique, 
et la phraséographie, qui s’occupe de l’élaboration de méthodes théoriques et 
pratiques pour la confection de dictionnaires phraséologiques, recueils de ces 
combinaisons. Nous devons en plus séparer la phraséologie populaire et la 
phraséologie technique et scientifique » (2002 : 2). La focalisation de l’auteur 
sur le rôle de la phraséographie dans la confection des dictionnaires 
phraséologiques, laisse entendre qu’elle ne concerne que les dictionnaires 
phraséologiques. Elle ajoute que la phraséographie a deux acceptions, l’une est 
restreinte, étant limitée aux dictionnaires spécialisés et correspond à 
l’élaboration de méthodes théoriques et pratiques pour la confection de 
dictionnaires phraséologiques et l’autre, plus générale, s’intègre dans la 
lexicographie générale et correspond à l’étude du traitement des unités 
phraséologiques à l’intérieur des dictionnaires. Le terme phraséographie est 
présent dans les travaux d’A. Rey (2002) aussi. Il l’utilise comme synonyme du 
terme phraséologie lexicographique.  

Dans cet article, le terme phraséographie est employé dans son acception la 
plus large de traitement : la description lexicographique des expressions 
idiomatiques dans les dictionnaires généraux.  

L’étude des domaines de la phraséologie et de la phraséographie devient de 
plus en plus importante du point de vue théorique, dans l’exploration des règles 
lexicales, sémantiques et grammaticales, et du point de vue pratique, dans 
l’enseignement (des langues maternelles ou étrangères), dans la confection des 
dictionnaires, etc. Dans ce qui suivra nous essayerons de présenter un bref 
panorama des expressions idiomatiques dans les dictionnaires généraux. Seront 
                                                        
2     (voir Gréciano 1997, Caws 2006, Xatara 2002, Lopes et Desmet 2006). 
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3. Le nombre et le statut de langue(s) étudiée(s). 

4. Les propriétés des informations fournies. 

5. L’extension de la macrostructure. 

6. L’organisation de la macrostructure. (2008 : 58).   

Et sa typologie des dictionnaires est la suivante : 

1. Dictionnaires sur papier / Dictionnaires électroniques / Dictionnaires 
numériques. 

2. Dictionnaires (proprement dits) / Dictionnaires illustrés / Dictionnaires en 
images. 

3. Dictionnaires monolingues / Dictionnaires plurilingues. 

4. Dictionnaires de mots ou de langue / Dictionnaires des choses ou 
encyclopédiques. 

5. Dictionnaires extensifs / Dictionnaires restrictifs. 

6. Dictionnaires alphabétiques / Dictionnaires thématiques. (idem).  

Les dictionnaires monolingues qui constituent l’objet d’étude de ce travail 
se situent donc dans la troisième catégorie. Quant à eux, les dictionnaires 
phraséologiques et des expressions idiomatiques sont des « dictionnaires 
restrictifs » selon l’auteur. Ces derniers limitent leur nomenclature selon un but 
ou un public visé par opposition au dictionnaire extensif, qui traite de toutes les 
unités d’une langue et qui sont appelés généralement dictionnaires universels.  

A la lumière de ce qui précède, je présenterai d’abord la relation entre la 
phraséologie et la lexicographie, ensuite le traitement des expressions 
idiomatiques d’abord dans l’ensemble des dictionnaires généraux, puis dans les 
dictionnaires généraux unilingues : Le Petit Robert (PR) et Le Petit Larousse 
illustré (PL). Enfin, seront analysées les expressions idiomatiques contenant le 
mot main dans ces deux derniers dictionnaires. 

La relation entre la phraséologie et la lexicographie  

La relation entre la phraséologie et la lexicographie est très ancienne. Des 
siècles durant, des recueils d’unités phraséologiques, la plupart du temps 
associées à des unités parémiologiques, ont été confectionnés dans beaucoup de 
langues, notamment européennes. L’objectif était de montrer et de garder ce qui 
était ressenti comme propre à une langue nationale, ces unités étant plus ou 
moins considérées comme relevant de la fierté linguistique nationale. 
Aujourd’hui, le travail lexicographique sur les unités phraséologiques s’effectue 
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grammaticaux à l’exclusion généralement des désinences) et la présentation de 
renseignements linguistiques sur ces formes : renseignements formels 
(catégories, possibilités combinatoires), sémantiques (définitions) accompagnés 
de fragments (exemples) illustrant les renseignements par un contexte » (2004 : 
202). Contrairement à d’autres définitions du terme lexicographie, G. Mounin 
utilise le terme lexie, au lieu du terme mot, car le premier implique les autres 
unités du lexique qui n’autorisent pas le découpage de leurs constituants. Il 
considère à la fois les mots et les unités linguistiques égales (ou presque) aux 
mots du point de vue de leur sémantisme, et polylexicaux du point de vue de leur 
structure. En fait, le problème du statut attribué aux unités phraséologiques a 
toujours embarrassé les lexicographes. Ces derniers ont donné à ces unités le 
statut parfois d’exemples parfois d’entrée ou de sous-entrée autonome dans les 
dictionnaires.  

Les dictionnaires de langue sont des outils indispensables dans 
l’apprentissage d’une langue tant pour l’utilisateur débutant que chevronné. 
C’est dans le dictionnaire que nous recherchons la lexie dont le sens nous 
manque ou bien celle qui fait défaut, que ce soit pour l’utilisation passive ou 
active. Tout le monde le reconnaît immédiatement, mais qu’est-ce qu’un 
dictionnaire au juste ? D’après J. Dubois un dictionnaire est : « un objet culturel 
qui présente le lexique d’une (ou plusieurs) langue sous la forme alphabétique, 
en fournissant sur chaque terme un certain nombre d’informations 
(prononciation, étymologie, catégorie grammaticale, définition, construction, 
exemples d’emploi, synonymes, idiotismes) ; ces informations visent à permettre 
au lecteur de traduire d’une langue dans une autre, ou de combler les lacunes qui 
ne lui permettaient pas de comprendre un texte dans sa propre langue (…). Le 
dictionnaire vise aussi à donner la maîtrise des moyens d’expression et à 
accroître le savoir culturel du lecteur. Le mode de lecture du dictionnaire est la 
"consultation" » (1973 : 151).  

Tout dictionnaire se compose d’une macrostructure (nomenclature) et d’une 
microstructure (organisation interne des articles d’un dictionnaire) et se base sur 
un corpus de textes linguistiques ou métalinguistique (autres dictionnaires). Il 
existe des dictionnaires généraux et spécialisés qui peuvent être monolingues, 
bilingues ou multilingues. Ils ont alors fait l’objet de plusieurs classifications 
selon des différents critères1. Par exemple, S. Öztürk Kasar cite six critères 
fondamentaux en fonctions desquels il établira une typologie des dictionnaires : 

1. Le mode de présentation. 

2. Le matériau de la microstructure du dictionnaire. 

                                                        
1    Voir : Malkiel (1967), Quemada (1968), Rey (1970) et Rey-Debove (1973). 
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Abstract 
Throughout our research, we learned that the phenomenon of idiomatic expressions 

has not received the adequate attention from the French linguists who specialize in 
semantics or phraseology. The problem is more apparent among lexicographers, where 
we observe the scarcity of dictionaries on idiomatic expressions. And the very few that 
exist have not been comprehensive. In this paper, we will approach the relationship 
between lexicography and phraseology and then we will try to highlight the strengths 
and weaknesses in the way they address these expressions. We will try to answer the 
following questions: What is the status of idiomatic expressions in a dictionary? And 
how did the aforementioned dictionaries treat idiomatic expressions? Are they complete 
and methodolgical treatments which can be relied upon by users or not? 

 

Keywords: phraseology, lexicography, idioms, Arabic, French, hand, dictionary, Le 
Petit Robert, Le Petit Larousse illustré 

 

Introduction  

Le présent article a un double objectif : d’une part, associer autour d’un 
même objet d’étude deux disciplines, la phraséologie et la lexicographie, d’autre 
part proposer une analyse du traitement lexicographique des expressions 
idiomatiques contenant le mot « main » dans les deux dictionnaires français les 
plus utilisés Le Petit Robert et Le Petit Larousse illustré. 

 
La lexicographie au sens large est entendue par Georges Mounin comme la 

discipline linguistique « dont l’objet est l’élaboration des dictionnaires de 
langue. Le travail du lexicographe comporte un recensement des formes (qui 
sont les entrées du dictionnaire, et comprennent les lexies et les morphèmes 
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